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يمه  ٱلرَحۡمَٰنِ ٱلَلّه  بِسۡمِ   ٱلرَحه

 
  ُحَدٌ  لَلُّ ٱهُوَ  قل

َ
 وَلمَ   يلَه   لمَ   ٢ لصَمَدُ ٱ لَلُّ ٱ ١أ

حَدُ   ۥيكَُن لَُّ  وَلمَ   ٣ يوُلَ  
َ
       ٤ كُفُوًا أ

    الإخلاصسورة                              
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 داءــــــــلإهـا  

 
 قطاف ثمره ليبصر  ولم تمهله الحياة، إلى من علمني النجاح والصبر

 برؤيته ...ويسعد 

 أبي رحمه الله

 ة عن كنون  ااتها ...إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبر

 أمي أمدها الله بالصحة والعافية.

 ية التي لم تبخل عّلي بالنقت والجهد والنصح ...إلى اليد الحان

 زوجي الغالي

 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة عملي هذا
 

 الباحثة

 



- 3 - 

 رــــقديــتــــر والــــكــشــــال
 

 ى س ديدنا مدمد ، وصلي اللهم الحمد لله اي المن والإحسا  حمداً طيباً مباركاً فيه
 وى س آله وصحبه ودلم تسليماً كثيراً. 

 أما بعد ،،،
فلله الشنر أولًا وأخيراً أ  وفقي في إنجاز هذه الأطروحة بعد أ  يسر لي العسير 

،  قلبي وروحي بما وجدت من لذائد العمل في ، وأدخل السعادة والبهجة والل لي الصعب
 درر من هذا الحقل الغني الخصب.، وما التقطه من لألئ و وأطايب العلم

دتااي الفاضل المشرف ى س هذه الأطروحة ثم وافر الشنر وعظيم الامتوا  لإ
الذي موحني من وقته وجهده النثير، واتحفني الأدتاا الدكتنر، ديدي مدمد زهير 

، وإرشاداته القيمة وآرائه السديدة ودعة صدره وصبره معي دو  ضجر ولا بتنجيهاته
قدماً بهذه الدرادة نحن الأفضل دائلة من الله العلي القدير أ  يجزئه عني كلل للسير 

 خير الجزاء ويثيبه كزيداً من الأجر والثناب.
ل والأجلاء اض الأفتيكما لا يفنتني أ  اتقدم بخالص شنري وتقديري لأداتذ

ف ، وموحي شر أعضاء لجوة المواقشة المنقرين لتقبلهم وتفضلهم بقراءة هذه الأطروحة
ننه من آراء وكلاحظات قيمة تثري هذا البحث وترفع من لمواقشتها والأخذ بما يبذ

 قيمته العلمية.
ديدي مدمد بن إلى جامعة  أيضا كما لا يفنتني أ  أتقدم بالشنر الخالص

عبدالله وكلية الآداب والعلنم الإنسانية بفاس دايس عمادةً، وأداتذةً وجميع العاكلين 
الله العلي القدير أ  تبقى صرحاً علمياً شامخاً وموارة لطلاب العلم  فيها، متموية لها من

 تعطي بلا تنقف ولا حساب.
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كما أتقدم بنافر شنري إلى والدتي التي دعمتني بدعناتها الصادقة وكلماتها 
، أدأل الله تعالى أ  يمد في عمرها، كما يسعدني أ  أخص  الحانية وحبها الفياض
،  ل زوجي العزيز الهادي مدمد المرغني ى س دعمه وتشجيعه ليبالشنر والعرفا  بالجمي

 ، جزاه الله عني خير الجزاء. حيث كا  خير عن  طيلة مدة درادتي
زميلي وأخي الفاضل ل هذا كما لا يفنتني أ  أتقدم بأدمى أيات الشنر والتقدير

هذا العمل الدكتنر الهادي مدمد أبنلجام بما قدمه لي من العن  والمساعدة في تنسيق 
أ  ادجل  وإخراجه في صنرته النهائية، جعل الله الك في ميزا  حسواته، كما لا أنسى

صديقتي وأختي الفاضلة الدكتنرة / بهية القمندي البشتي لما عبارات الشنر والتقدير ل
 قدمته لي من عن  وكساعدة جزاها الله عني خير الجزاء. 

قدير إلى صديقتي الدكتنرة دعاد أدمى عبارات الشنر والتدم أيضا بقأتكما 
ته لي من كساعدة في هذه الأطروحة، فأدأل الله العلي العظيم أ  العاكنري ى س ما قدم
 يثيبها الأجر والثناب.

لة في السفارة الليبية ثوأخيرا لا يفنتني أ  أتقدم بالشنر إلى كل من دولة ليبيا مم
 وشعباً . ، والمملنة المغربية حننمةً  والملحقية الثقافية

وأخيراً الشنر كنصنل إلى كل من مد لي يد العن  ولم تسعفني الذاكرة بذكرهم 
 لشنرهم .

، وأ  يجعله علماً  متقبلاً  العملوختاماً أدأل الله العلي القدير أ  يكن  هذا 
 نافعاً يسهل لي به طريقاً إلى الجوة.

 الباحثة
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 ةــــدمــقــمــال
يه ونعنا بالله من شرور أنفسوا وديئات إ  الحمد لله نحمده ونستعيوه ونستهد

 ألا إله إلا اللهأعمالنا، ومن يهده الله فلا كضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أ  
الله  وحده لاشريك، وأشهد أ  مدمد عبده وردنله أردله ربه بالهدى ودين الحق رحمة

 حجة ى س العباد ينم الدين.للعالمين وقدوة للعاكلين و
 وبعد:

الخلق أجمعين وأنزل إلى  - صلى الله عليه ودلم -الله أردل ردنله مدمداً  فإ 
، وفلاحهم في حالهم  لكل شئ ليبين للواس مافيه صلاحهم اعليه كتابه المبين فيه تبيان

، وادتقامة أحنالهم في ديوهم ودنياهم من العقائد الصحيحة، والأعمال القنيمة  ومآلهم
، دالة ى س عظمة هذا الدين وعظمة خالقه  الحق السليمة من كل زيغ أو ميل عن
 المستحق وحده للعبندية والتنحيد.
معرفة أسرار ومقاصد عقيدته، فعرف إلى  اهتدى ، فإ  من عرف الله تعالى حق المعرفة

، أطلع ى س مقصند الصفات العليا والأدماء الحسنى وأدرك  ، وأفعاله وحقيقة الك صفاته
ه حق عبادته وأخلص له في عبنديته ووحّده في ربنبيته وألنهيته ، عبد سر الأفعال وعلتها

، حظي بقربه وفاز بمعيته. فما من عقيدة تقرب العبد من ربه  ونزّهه في أدمائه وصفاته
إلا ولها مقاصد وأسرار، يدركها المتأكل في مقاصد العقيدة، ومن لم يعرف معانيها، 

ما يفسد عليه إلى  ائلها، وربما جرّه الكوغاياتها ويتفطن لمقاصدها فلن يعتقد صدق ق
 ه وتنحيده.إيمان

يمانية والإاعا  الإفيجب معرفة أ  الدافع ى س انقياد العباد للتكاليف الشرعية 
 لمقرراتها؛ إنما يكن  الباعث عليها هن إدراكهم لأسرار معانيها وخناصها ولطائفها.

ركنا معاني أسرار العقيدة كاننا قد أد - رضنا  الله عوهم –ولاشك أ  الصحابة 
وقد كانت الصحابة أفهم الأمة لمراد : " -رحمه الله -ابن قيم الجنزيةنناتها، يقنل ووكن
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 .1نبيّها وأتبع له، وإنما كاننا يدندنن  حنل معرفة كراده ومقصنده"
  موكم متأديا فليتأس ن كام))قال:  -رضي الله عوه -روي عن ابن كسعند

إنهم كاننا أبرّ هذه الأمة قلنبا، واعمقها علما،  -صلى الله عليه ودلم -بأصحاب مدمد
صلى الله -وأقلها تكلفا، وأقنمها هديا، وأحسوها حالا، قنمٌ اختارهم الله لصحبة نبيه

ى س وإقامة ديوه، فأعرفنا لهم فضلهم، واتبعنهم في آثارهم، فإنهم كاننا  -عليه ودلم
 .2((الهدى المستقيم

، مجلساً  -صلى الله عليه ودلم -ردنل اللهلناس وألزمهم بكيف لا؟ وهم ألصق ا
، مقبلين ى س تعلم ديوهم والتخلق بأخلاق  ، وآية بآية فكاننا يعايون  النحي دنرة بسنرة

 والإهتداء بهديه، والسير ى س طريقه وموهجه. ثم التنجه -صلى الله عليه ودلم -ردنلهم
حقائق التنحيد والنبنة، وحقائق إلى  تعليم الخلق قناعد ديوهم وعقيدتهم، ودعنتهمإلى 

مقاصد عقائدهم بالرفق والإحسا  إلى  تعالى وأدمائه الحسنى وإرشادهم صفات الله
َٰذِهِ  ۡ  قُل . قال تعالى:اللهإلى  ديرا ى س الموهج النبني في الدعنة د ۦه 

 
بِيلِيٓ أ  ۡ  لَلِّ ٱعُنٓاْ إِلى  ۡ  د 

ن ا
 
ةٍ أ َٰ ب صِير   ى س  

 
نِ  ۡ م  نِي ٱو   تَب ع 

 
ن  ۡ  و دُب ۡ َٰ ن ا لَلِّ ٱح 

 
ٓ أ ا م   و 

 
 ]دنرة٨٠١ رِكِين  ۡ  كُشۡ  لٱمِن   ۡ

  [101:يندف
ودبيلهم طيلة عصرهم حتى جاء من  -مرضنا  الله عوه -كا  هذا موهجهمف

بعدهم قنم اقتفى أثرهم ودار ى س هديهم، ودلك دبيلهم من أفاضل هذه الأمة وعلمائها 
من أئمتوا الأكابر أمثال العلامّة صاحب العبقرية الفذّة والشخصية المتميزة" أبنعبدالله 

" الذي أدرك ابن قيم الجنزية  الدكشقي الشهير ب بي بكر الزرعيشمس الدين مدمد بن أ
بعلمه الغزير وموهجه النادع أسرار العقيدة ومقاصدها من خلال تصانيفه في العقيدة 

التي أبدع فيها بطرحه القيم لجميع كسائلها وحقائقها وتميز فيها بأدلنبه  ،والشريعة
                                      

 .1/234. تحقيق هاني الحاج، المكتبة التوفيقية، القاهرة،( ابن قيم الجوزية: أعلام الموقعين عن رب العالمين1)
ه، باب 1331ر الكتب العلمية، بيروت، سنة النشر:، دا( يوسف بن عبدالبر النمري. جامع بيان العلم وفضله2)

 .1111مايكره فيه المناظرة والجدال والمراء، حديث رقم 
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م وطلابه وأفحمت الشيق الذي أكسبه خصنصية كستقلة ومتفردة أعجبت أهل العل
، وأخردت ألسوة أهل الضلال والباطل بما يملنه من قدرة ى س طرح المسائل  الخصنم

يعرض فيها جميع  كستنفياً  يقدم من خلاله طرحا وافياً  ، وعرضها بأدلنب علمي شيّق
الأدلة والآراء بعد مواقشتها والرد عليها بأكثر من وجه بما يتفق مع النقل الصحيح 

 يح في نظره، وهذا موهجه في غالب كتبه وكصوفاته.والعقل الصر
 -:أهـمية الدراسة

تكتسب هذه الدرادة أهميتها من عونا  كنضنعها المقاصد العقائدية، حيث إ   -1
دراك مقاصدها من أشرف العلنم من شرف المعلنم، وعلم العقيدة وإ شرف العلم

يجنز في حقه من إردال  وأزكاها، والك لاختصاصه بالبحث في اات الله وصفاته، وما
الردل، وإنزال النتب، وكل مايتعلق بمسائل الآخرة من بعث وحساب وميزا  وجوة 

 ونار.

من خلال بيا  مقاصدها وأسرارها، باعتبارها  يةالإدلامبيا  أهمية العقيدة   -2
تحقيق كصالح الناس في الدنيا والآخرة، والك بجلب المصالح إلى  يهدف دماوياً  تشريفاً 

لموافع العاجلة لهم ودفع المضار عوهم، وتحقيق الأمن والأما ، والطمأنيوة والادتقرار، وا
بعد أ  جعلهم الأرض حتى يقنم العباد بنظيفتهم التي شرفهم الله تعالى بالقيام بها في 

ل كُم لَذِيٱو هُن  خلائف فيها، قال تعالى: ع  َٰٓئِ  ۡ  ج  ل  رۡ  لٱف  خ 
 
 ]دنرة٨٦١ضِ ۡ  أ

ل ق:تعالىوقنله  [165الأنعام: ا خ  م   ]دنرة١٦بدُُوِ  ۡ  لِي عإِلَا  إِنس  ۡ  لٱو   جِنَ ۡ  لٱتُ ۡ  و 
  [56الذاريات:

  ، الإدلاموصحة  يما مبني ى س صحة الإ الإدلامبيا  أ  أداس قيام الأعمال في  -3
 فكل عمل ليس ى س أداس عقدي صحيح فإنه عمل غير مقبنل.

 الإدلامو يما ية  مما شابها من بدع وضلالات وبعد عن الإالإدلامتوقية العقيدة   -4
صلى الله عليه -ما أنزلت صافية ، وجاءت بها الردالة الخاتمة ردالة مدمدالحقيقيين، ك

 من غير زيغ أو انحراف عن جادة الطريق الصحيح. -ودلم
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بيا  أ  درادة العقيدة ومقاصدها يعد من أهم المناضيع التي تتعلق بحياة الفرد  -5
أو  اء كاننا أفراداً ى س دلنكيتهم وأخلاقهم دنانعكادات والمجتمع ، لما لها من آثار و

  في عمنمه.الإنساني الناحد، أو داخل المجتمع الإدلاميجماعات داخل المجتمع 

 اب اختيار الموضوعبأس

ها التي تستدعي النتابة فيها، من بمن المعلنم أ  لكل درادة من الدرادات لها أدبا
 الي:النحن الت ى سَٰ أجل الك كانت لهذه الدرادة أدباب ااتية وأخرى كنضنعية، 

 الأسباب ذاتية، ومنها:-أولاً 
لفنا  •

ّ
إ  هذا المنضنع لم يحظ بالعواية التي يستحقها بصنرة كستقلة، وأ  أكثر الذين أ

فيها لم تكن بصنرة مجمنعة، لذلك أردت أ  أقنم بجمع هذه المقاصد وترتيبها حسب 
 كناضيعها وأدبقيتها.

اعد في الدعنة لنشر العقيدة إ  ظهنر مثل هذه البحنث في مثل هذا النقت، تس •
للدعنة خالفة الصحيحة في كسرح الحياة العلمية، ومعالجة القضايا المطروقة الم

 الإدلامية فيما يتعلق بأكنر العقيدة.

رغبتي الأكيدة في المساهمة في إثراء التراث الإدلامي من خلال النتابة في كنضنع  •
 المقاصد العقائدية عود ابن قيم الجنزية. 

إ  مثل هذه الدرادات تلفت نظر بعض القادرين من المسلمين أ  يعتونا بتحقيق  •
كتب ابن قيم الجنزية تحقيقا علميا ونشرها بين الناس، وخاصة طلاب العلم الذين 

 لايزال بعضهم في الجامعات العربية لا يعرفن  شيئا عن قيمة ونفادة هذا التراث.

 أسباب موضوعية، ومن بينها:  -ثانياً 
درادة مقاصد العقيدة الإدلامية وأسرارها درادة معمقة تهدف إلى ترديخ قيم الدين  •

 الإدلامي الحويف.

الإدهام في إبراز علم من أعلام الفنر الإدلامي ى س الساحة العلمية كابن قيم  •
دعنته الصادقة للعندة لما كا   ، وإبراز الجانب الفنري والعقائدي من خلالالجنزية

 .صلى الله عليه وسلمعليه دلف الأمة الصالح في أخذ الأصنل من الموبع الصافي كتاب الله ودوة ردنله 
 الاقتداء بأمثال هؤلاء المبدعين في علمهم، وعبادتهم، وأخلاقهم، وابن قيم الجنزية •
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بهديهم، ويستضاء بونرهم، ويستحث الهمم بالنظر في  أحد هؤلاء الأعلام الذين يقتدى
 ديوهم ومداردة علمهم.

 إشكالية البحث:
تمحنر إشكالية البحث حنل قضية هامة لها الأثر البالغ في تغيير نمط التفنير 
العقدي لدى كثير من المسلمين من أصحاب المعتقدات الموحرفة، لذلك تكمن هذه 

ام ابن قيم الجنزية بهذا الجانب من التصحيح العقدي الإشكالية تحديداً في مدى اهتم
 لدى كثيرا المسلمين.

وهذا من شأنه أ  يطرح بعض التساؤلات حنل هذه الإشكالية، ومن بين تلك 
 التساؤلات:

هل ادتطاع ابن القيم أ  ينلي اهتمامه في تصحيح المعتقدات الموحرفة، وأ  يفرد لها  -
 تواولها بالطرح والتعليل مبيوا الحنمة والغاية موها؟  حيزا كبيرا في كتبه وكؤلفاته، و

كيف تواول ابن قيم الجنزية مقاصد العقائد وكيف وظفها للإجابة والرد ى س هذه  -
 الفرق؟ 

هل ادتطاع أ  يقدّم إجابات شافية عن كثير من القضايا المتعلقة بتنحيد الربنبية  -
مانية، كالسمعيات والغيبيات، وما يتعلق والألنهية، والأدماء والصفات، والقضايا الإي

 بها من أسرار ومقاصد عقائدية؟
ما مدى أهمية الموهج الذي اتبعه في علاج هذه القضايا، وهل اتسم هذا الموهج  -

 بالمنضنعية والنضنح، واكتسب طابع الخصنصية والتميز؟
 ما مدى تأثيره في بيا  الجانب العقدي للآخر؟ -
 ثة الإجابة عوه في هذه الدرادة إ  شاء الله.هذا ما دتحاول الباح 

 -: أهـداف الدراسة
 إ  أبرز أهداف هذه الدرادة تكمن في النقاط الآتية: 
ية  السليمة، من خلال بيا  مقاصدها الإدلامإبراز الصنرة الصحيحة للعقيدة   -1

 وأسرارها.
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 ية  من خلال القيام بهذه الدرادة العلمية.الإدلامخدمة العقيدة   -2

، لأ   من المعتقدات الفاددة والآراء الباطلة يةالإدلام يح العقيدةتصح -3
 الإنسا تصحيح العقيدة أكر هام، كننها الأداس الذي تبنى عليه أعمال 
 ويتنقف قبنل الاعمال ى س دلامة أصنل العقيدة من الشرك والكفر.

رت عليها اعتادها الناس وجد العقائدية بصنرة جديدة غير التي إظهار صياغة المقاص -4
 العادة.

العلمية وهن  ابن قيم الجنزيةالنشف عن جانب مهم من جنانب شخصية  -5
الجانب العقائدي، والك بما قدمه من درادات في أصنل العقائد ومقاصدها، 

 وماقام به من جهد يحدد القيم العلمية لعمله في مجال العقيدة ومقاصدها.

في درادة قضايا  قيم الجنزيةابن تبعه رفة الموهج العلمي وخصائصه الذي أمع -6
 الموهج العلمي. اتباعية  واقتفاء أثره في الإدلاموكسائل العقيدة  

عية ك بتصحيح عقيدته وتحريره من التبالقمة السامقة، والإلى  المسلمرتقاء بالعقل الإ -7
 فضاء أرحب وأودع وهن عبنديته لربه وخالقه.إلى  وال العبندية

 -منهج البحث: 
الموهج الادتقرائي، والك بقراءة كل ما كتبه  ى سَٰ احثة في إعداده لقد اعتمدت الب

ابن قيم الجنزية في الجانب العقائدي، قراءةً متأنية، ثم ادتوباط وإخراج المقاصد موها، 
الاعتماد ى س الموهج التحليلي، الذي يقنم بطبيعته بتحليل نصنص مادة البحث، وكذلك 

 عها من البحث.وتحديد وظيفتها، وتنزيعها في كناض
 الدراسات السابقة:

قامت درادات متعددة وكثيرة حنل العقيدة الإدلامية ومقاصدها، دناء كا   
من المتقدمين أو من المتأخرين موهم، الأكر الذي جعل من النتب التي كانت في متواول 

 الباحثة، لها فضل في كتابة السود المرجعي في تراث ابن قيم الجنزية، وأبرزها:
ابن قيم الجنزية، حياته وآثاره وكنارده، لبنر بن عبدالله أبنزيد، كتاب ترجم فيه  -1 

الخالي من البدع  ، أراد من خلاله العندة إلى الموهج الصحيحلابن قيم الجنزية
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والضلالات، والدعنة إلى نقاء العقيدة، مبيوا أدلنبه وموهجه وطريقة عرضه للمسائل 
بدقائق الأكنر، كما وردوده ى س مخالفيه، بأدلنب يوم عن دعة أفق، وقنة علم، ومعرفة 

تضمن هذا  النتاب دفاعه عن ابن قيم الجنزية، دفاع علمي قائم ى س الحجة والدليل 
 فيما نسب إليه في كتاباته وأدلنبه، وما يصح نسبته إليه موها مما لا يصح.

، لعنض الله جاد حجازي، اشتمل ابن قيم الجنزية وكنقفه من التفنير الإدلامي -2
النتاب ى س درادة علمية معمقة وشاكلة للجانب العقدي، والك من خلال بيا  آراء 

 ، والادتدلال ى س وجنده، وكلامه عنابن قيم الجنزية في تنحيد الله 
الصفات، ومذهبه فيها، والحسن والقبح، والنفس الإنسانية، والثناب والعقاب، وبيا  

 رأيه في المعاد. 

حمد أحمد السنباي،، أبرز فيه المؤلف معالم شخصية ، لمموهج ابن قيم الجنزية في التفسير -3
ابن قيم الجنزية، كمدردة تحمل طابع التفرد والخصنصية في التفسير من حيث الفنر 
والأدلنب، وكذلك إبراز الجانب العقدي في آيات القرآ  النريم، مع بيانه لأبرز ما تميز به في 

جعل الك كله له أثره في نفنس جميع الناس،  ربطه بين الجانب العقدي، والتفسير القرآني، مما
 لإيصال فنره وموهجه في الدعنة إلىَٰ الله.

بن قيم الجنزية: عصره وموهجه وآراؤه في الفقه والعقائد والتصنف، لعبدالعظيم عبد ا -4
السلام شرف الدين، ادتطاع المؤلف من خلال هذا النتاب أ  يغنص في فنر ابن قيم 

ليبين لنا حقيقة ما يهدف إليه ابن قيم الجنزية من خلال ثنرته  الجنزية ويسبر أغناره
الإصلاحية الدينية بتصحيح العقيدة والرجنع إلى مذهب السلف، والتحرر الفنري، 

 والنقنف ضد البدع. ومداربة الحيل،
، اكر فيه : لمحمد خليل هراس لابن قيم الجنزية كتاب شرح القصيدة النننية -5

اشتقاق الادم ومعواه، وينرد الردود ى س المتكلمين والفرق، وهن في هذا لا يطيل الشرح، 
ادما من وإنما يذكر كلاما كنجزا لأنه عبارة عن مقالات وقد تكلم عن ثلاثة ودتين 

أدماء الله ، وهن يقصد الأدماء التي ترد ى س الألسوة والتي تحتاج إلى تنضيح وبيا ، وفيه 
 أصحاب المعتقدات الموحرفة. ى سَٰ الردود المفيدة 

ابن قيم الجنزية: فصنل في الاعتقاد، لأحمد صالح الشامي هذا النتاب من دلسلة  -6
ن قيم الجنزية جمع فيه كلام ابن قيم كتب أصدرها المؤلف تحت عونا  تقريب تراث اب
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الجنزية من كتبه ورتبها ترتيباً موادباً، ووضعها بين أيدي الداردين والباحثين للادتفادة، 
 وزيادة المعرفة في كسائل العقيدة ومقاصدها. 

أما مقاصد العقائد تحديداً عود ابن قيم الجنزية لم أجد درادة متخصصة تتحدث عن 
كستقلة دناء من المتقدمين أو المتأخرين، وعليه رأيت ضرورة  هذه المقاصد بصنرة

القيام بدرادة ما كتبه ابن قيم الجنزية في مقاصد العقائد وجمعه وترتيبه في هذه الدرادة 
 البحثية.

 الصعوبات التي واجهة الباحثة:
 إ  من أهم الصعنبات التي واجهة الباحثة لنتابة هذا البحث، ما يلي:  

المصادر والمراجع بصنرة دهلة وميسنرة، مما دفعني إلىَٰ السفر إلىَٰ  ى سَٰ صنل صعنبة الح-1
بعض الدول العربية كتننس وكصر عدة كرات، الأكر الذي حال دو  الإسراع في 

 ادتنمال البحث.
مما لا ريب فيه أ  عدم الإقامة في بلد الدرادة زموا كبيرا يعيق الطالب في إعداد  -2

التأشيرة أكر كرهق للغاية، مما دفعني إلىَٰ السفر إلىَٰ  ى سَٰ الحصنل  بحثه، حيث كا  صعنبة
دولة تننس كرات عديدة، الأكر الذي أرهقني نفسيا وماديا، وحال دو  الإسراع في 

 ادتنمال البحث.
تشتت المادة العلمية في ثوايا كتب ابن قيم الجنزية، مما اقتضى مني تنديع دائرة -3

العلمي، وكضاعفة الجهد والنقت في التركيز أثواء القراءة، هذا التراث  ى سَٰ الاطلاع 
وإعادة النظر في الك عود الحاجة، من أجل الحصنل ى س مادة علمية كافية لصياغة 

 البحث.
الزحم العلمي والفنري الهائل عود ابن قيم الجنزية، الأكر الذي ادتغرق مني وقتا -4

مادة علمية اات الصلة بمنضنع البحث  طنيلا في الإلمام بكل ما كتبه في كؤلفاته من
 بصنرة كستنفية، ودرادتها درادة متأنية وبعمق.  

 -:بنية البحث
 أبناب ى س النحن التالي: بتقسيمها إلى خمسةقمت في هذه الدرادة 
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 –تعاريف ومفاهـيم  -لمقاصد العقائدية وا ابن قيم الجوزية :تحت عنوان :الباب الأول
 ويتضمن فصلين ومبحثين 

 ونشأته. ابن قيم الجوزيةنبذة عن عصر  :الفصل الأول 

الحالةالسياسية،  الحالة ونشأته الأسرية ) ابن قيم الجوزيةبيئة ويتناول  :المبحث الأول
 الاجتماعية، الحالة العلمية(.

)طلبه للعلم، شيوخه، تلاميذه، علاقته بشيخه  نشأته العلمية.يتناول  :المبحث الثاني
منهجه، خصائص منهجه، ثناء العلماء عليه، مؤلفاته، أسلوبه في  ابن تيمية، أهـداف

 الكتابة(.
 عنوانه المقاصد العقائدية ، ويتضمن مبحثين : :الفصل الثاني

خصائصها، وأهـميتها، ولغة واصطلاحا،  يتناول مفهوم المقاصد العقائدية: بحث الأولالم
 ها.ومصدر تلقي
 بالله تعالى. مانيأهـم مقاصد الإفيتناول  :المبحث الثاني
ويتضمن فصلين  المقاصد العقائدية من خلال توحيد الربوبيةعنوانه الباب الثاني: 

  وأربعة مباحث .
 وبيان مقاصده وحيد مفهومه وأقسامهالتعنوانه  :الفصل الأول
 لغة واصطلاحاً  مفهوم التوحيديتناول  :المبحث الأول
 .لى وربوبيته وبيان مقاصدهلله تعادلائل وجود افيتناول  :المبحث الثاني
 مقاصد توحيد الربوبية.نه اوعنو :الفصل الثاني
 المقاصد التفصيلية الدالة على ربوبيته.يتضمن  :المبحث الأول
 المقاصد الكلية من توحيد الربوبية.فيتضمن  :المبحث الثاني
صلين ويتضمن ف هـية.والمقاصد العقائدية من خلال توحيد الألوعنوانه  :الباب الثالث

 وأربعة مباحث :
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 مفهوم الألوهـية ومقاصدهـا التفصيلية.ويتضمن  الفصل الأول:
العبادات القلبية )المحبة، الخوف، الخشية، الرجاء،  مقاصد ويتناول  المبحث الأول:

 التوكل، التوبة، الإنابة، الصبر(.
لدعاء، عبادات اللسان )النطق بالشهادتين، الذكر، امقاصد فيتناول  المبحث الثاني:
 الاستغفار(.
 المقاصد الكلية من توحيد الألوهـية.عنوانه  :الفصل الثاني
 مقاصد تعبدية.ويتناول  :المبحث الأول
 مقاصد دنيوية.فيتناول  :المبحث الثاني
، ويتضمن  المقاصد العقائدية من خلال توحيد الأسماء والصفاتعنوانه  :الباب الرابع

 فصلين وخمسة مباحث :
 المقاصد الكلية من توحيد الأسماء والصفات.ويتضمن  :الفصل الأول
 مقاصد الأسماء والصفات معرفة الله تعالى والعلم به.من المبحث الأول: 
 مقاصد الأسماء والصفات في الخلق والأمر.ويتناول  :المبحث الثاني
 مقاصد الأسماء والصفات في العبودية.يتناول  :المبحث الثالث
 المقاصد التفصيلية للأسماء والصفات.وان تحت عن :الفصل الثاني
 مة والجلال.الة على الربوبية والألوهـية والع مقاصد الأسماء الدويتناول  :المبحث الأول
 مقاصد الأسماء الدالة على الإحاطة والمراقبة.ويتناول  :المبحث الثاني
 مال.الأسماء الدالة على البر والإحسان والحسن والجفيتناول  :المبحث الثالث
بالنبؤات والغيبيات ،  يمانمن خلال الإ العقائدية المقاصدوعنوانه  :الباب الخامس

 ويتضمن فصلين وخمسة مباحث :
 بكتب الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. يمانالإوعنوانه  :الفصل الأول

 ويتضمن :
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 بالكتب السماوية وبيان مقاصدهـا. يمانمفهوم الإ :المبحث الأول
 بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وبيان مقاصدهـا. يمانمفهوم الإ :الثاني المبحث

 ويتضمن : بالملائكة واليوم الآخر. يمانالإوعنوانه  :الفصل الثاني
 بالملائكة وبيان مقاصدهـا. يمانمفهوم الإ :المبحث الأول
 باليوم الآخر وبيان مقاصده. يمانمفهوم الإ :المبحث الثاني
 بالقضاء والقدر وبيان مقاصده. يمانهوم الإمف :المبحث الثالث

 أهـم النتائج التي توصلت إليها من خلال هـذه الدراسة.إلى  أما الخاتمة فتطرقت فيها
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 تعاريف ومفاهـيم والمقاصد العقائدية ابن قيم الجوزية: لباب الأولا
 

 ونشأته. ابن قيم الجوزية نبذة عن عصر :الفصل الأول
 

 المقاصد العقائدية. الفصل الثاني:
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 ونشأته ابن قيم الجوزية نبذة عن عصر: لفصل الأولا
 

 ونشأته الأسرية. ابن قيم الجوزيةبيئة  :المبحث الأول
 

 نشأته العلمية. :المبحث الثاني
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 وبيئته ابن قيم الجوزيةعصر  :المبحث الأول

أهمية العلاقة التي إلى  ينبغي أولًا: الإشارة ابن قيم الجنزيةجمة قبل الحديث عن تر
، ولا شك أ  هواك علاقة ببيئته وأثرها ى س تكنيوه وبواء شخصيته الإنسا تربط 

وطيدة بين المرء وبيئته التي عاش وترعرع فيها، وبين الصفات التي تميز  وثيقة وصلة
فإنه من الضروري عود درادة أي شخصية من الشخصيات، إلقاء  شخصيته، ولذلك

ك الذين وجدت فيه تلك الشخصية، وبخاصة أولئ اللذينالضنء ى س الزما  والمكا  
، وى س رأس هؤلاء السادة والدعاة ولهم صلة بمشكلاته يعيشن  أحداث عصرهم

اتهم وأهل عصرهم والمصلحن  والعلماء، فنما أ  لهؤلاء العلماء أثر واضح في مجتمع
 مأحداثه أيضاً تأثيراً بالغاً فيهوونشر للخير والفضيلة، فإ  للعصر ، وإصلاحاً  ةً تربي
والك من حيث: ننع المشكلات والأدواء التي يهتمن  بمعالجتها، والطريقة التي \

 وما يرونه بصرف العواية إليه من غيره.، يسلنننها في الك 
 يادية والاجتماعية والعلميةوفيما يلي عرض كنجز للحالة الس

 أولاً: الحالة السياسية
بدكشق في جن كشحن   في مطلع القر  السابع الهجري ابن قيم الجنزيةولد 

من كرة تلقى بظلالها ى س الأجناء أكثر  بالحروب، فقد كانت جنلات التتار ى س دكشق
وتميزت بها النحشية التي اشتهرت بها والعامة، التي كانت كليئة بالخنف والرعب 

 أعمالهم المونرة.
قتال إلى  دوراً بارزاً في إاكاء روح الجهاد والدعنة -رحمه الله – وكا  لابن تيمية

بعد أ  جاءت الأخبار بعزم التتر ى س دخنل التتار والنقنف في وجه هذا العدو الغاشم 
داق لهم الآيات والأحاديث "ثم م الشيخ مدرضا الناس ى س الجهاد كصر والشام، فقا

الفرار، ورغب في إنفاق المال في الذب عن المسلمين إلى  الناردة في الك ونهى في الإسراع
ثم جاءت الأخبار أ  كلك التتار قد خاض الفرات راجعاً عامه )....( و بلادهم وأكنالهم

أ  إلا ، (1)ارت النفنس لذلك ودكن الناس"الك لضعف جيشه وقلة عددهم )...( فط
حلم دخنل دكشق الذي كا  يراود التتار مازال لم يفارقهم ولذا لم تطل فترة اطمئوا  

                                      

 .122، 24/124، 2891، 4مكتبة المعارف، بيروت، لبنان ، ط، ( ابن كثير، البداية والنهاية1)
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حملت الأخبار دوة اثنين ودبعمائة أخبار عزم التتار ى س الك حتى نفنس أهل دكشق 
 (1)قلاوو ت جينشهم بجينش المماليك وى س رأدهم السلطا  الناصر مدمد بن ق"فالت

ومعه الخليفة في كنقعة كرج الصفر )...( وكا  الك ينم السبت ثاني ركضا  وقاتلنهم 
وكتب الله لهم النصر المؤزر في هذه المعركة الحادمة التي مني فيها التتار ، (2)أشد قتال"

 أخر معاركه ضد المسلمين.هذه بالهزيمة الساحقة، وكانت 
صباه؛ حيث كا  عمره ينم وقعة عين الصفر  ابن قيم الجنزيةوفي هذا الجن قضى 

اثنى عشر عاماً، وقد عاش مع أهل دكشق خنفهم وفزعهم وشدتهم ولعل إعجابه بابن 
قد بدأ في تلك الأيام، حيث رأى فيه كما رأى غيره العالم المجاهد بسيفه، وقلمه،  تيمية

ورأى فيه القائد، والشيخ والعالم الفقيه المتمرس بشؤو  الدين والسيادة، وقد  ولسانه،
تأثر به وبآرائه الفنرية تأثراً كبيراً ودجل إعجابه به ووببطنلاته وكناقفه الجريئة في 
الحق التي كا  يصدح بها دو  خنف ولا وازع من أحد إلا الله فوحى طريق شيخه وحذا 

الحق والتصدي لأهل الباطل، وبيا  إلى  والعقيدة والدعنة حذوه في الدفاع عن الدين
 رحمه– ابن قيم الجنزية: يقنل (3)والمسلمين من أمثال الرافضة  الإدلامخطرهم ى س 

من عسنر هنلاكن -ت دينف المشركين عباد الأصوامعاث وهل" الرافضة حق في -الله
ت المصاحف، وقتل قوحر ودهم، وهل عطلت المساجد،ءإلا من تحت ر -واويه من التتار

، المسلمين، وعلماؤهم وعبادهم وخليفتهم إلا بسببهم. ومن جرائمهم؟ (4)سروات
                                      

( هو أخو الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون تولى الملك وعمره ثماني سنين وبضع شهور بعد مقتل أخيه 1)
لك وخلع الناصر وألزمه بيت أهله. السلطان وخلال فترة حكمه الأولى كان كتبغا نائباً للسلطنة فجلس على سرير الم

، 333-335، 13/334، وسبعمائة ودفن بجانب أبيه. ابن كثير البداية والنهاية ينتوفي سنة اثنتين وأربع
14/130. 

، الناشر، وزارة في ملوك مصر والقاهرة هـ"، النجوم الزاهرة974( يوسف بن تغرى بردي بن عبدالله الظاهري الحنفي جمال الدين، "ت 2)
 .221/ص9الأوقاف والإرشاد القومي، دار الكتاب، مصر 

، طبعة مراجعة مصححة، دار تقول رفض رفضه، والروافض جنود تركوا قائدهم وانصرفوا، ابن منظور. لسان العرب( الرافضة لغة: الترك، 3)
، أما اصطلاحاً "فانه يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين 4/102م، 1001-هـ2111الحديث، القاهرة، ط

وأنَ خلافة غيرهم وسلممن النبي صلى الله عليه رفضوا خلافة الشيخين، وأكثر الصحابة، وزعموا أن الخلافة في على وذريته من بعده بنص 
 .2/111،  1، طباطلة، غالب بن علي عواجي، فرق معاصرة

والجبل ما ارتفع عن موضع  ووأنحدر من غلظ الجبل، وقيل السر ( مفردها سراة، مادة سرا، وهو ما أرتفع من الوادي 4)
 .572، 4/571،  السيل، وقيل السروات: الَأشراف، والسرية قطعة من الجيش، ابن منظور، لسان العرب
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 (1)ومظاهرتهم للمشركين والنصارى عود الخاصة والعامة وآثارهم في الدين معلنمة"
في وادتنعب الدروس من أحداث عصره  ابن قيم الجنزيةوبهذا يتبين لنا كيف ادتفاد 

يدفعه ، ومبادئه التي راح ينشرها ويدافع عوها ، علمية في خدمة أهدافه تسخير جهنده ال
 في الك حبه لديوه وغيرته عليه.

 .ثانياً: الحالة الاجتماعية
وتقاليده وما يحنمه من  همن البديهي أ  لكل مجتمع من المجتمعات له عادات

لك المجتمع، معاكلات وعلاقات تخضع بصنرة مباشرة للظروف السيادية التي يعيشها ا
بعة التي تعرضت لها البلاد في تلك الفترة أدت إلى عدم الادتقرار في افالحروب المتت

المجتمع وكثرة الانتقال والارتحال والك فراراً من خطر القتل، وما يصاحب الك من 
، وتعطل الأعمال وكساد التجارة، ويصنر ابن كثير الك عودما عزم هنلاكن المؤ فقدا  

لذلك وبعث بحريمه وأهله  -صاحب دكشق –ق، فيقنل: "فانزعج الناصر ى س غزو دكش
إلى النرك ليحصوهم بها، وخاف أهل دكشق خنفاً شديد ، ولا ديما لما بلغه أ  التتار قد 

 .(2)قطعنا الفرات، دافر كثير موهم إلى كصر زمن الشتاء، فمات ناس كثير موهم ونهبنا"
قاً بين حالة البلاد الدينية والاجتماعية، فإ  وثي اً كما أنوا نلمح أ  هواك ارتباط

الفهم الصحيح للإدلام والتطبيق السليم لأحكامه له أثر طيب ى س المجتمع، والعنس 
ع تعاليمه ، من أهم أدباب شينع الفنضى وعدم يفإ  الإنسلاخ من أحكام الدين وتضي

تمع في تلك الفترة الادتقرار، وفساد الأخلاق، أما أهم السمات التي ميزت حالة المج
، التفاوت الطبقي بين فئاته، حيث انقسم المجتمع إلى ثلاث طبقات، وهي طبقة الحكام 

 والعامة.، والعلماء 
الطبقة الأولى فلا شك أنها أقنى الطبقات تأثيراً في المجتمع بما تملنه من نفنا 

اهم الله من علم السلطة ونفنا المال. ثم يليهم طبقة العلماء، الذين يستطيعن  بما أت
هم، إيمانالخير والبر، بحسب قنة إلى  وورع وتقنى أ  يملننا قلنب الناس، وأ  ينجنههم

                                      
بين منازل إياك نعبد وإيام نستعين، ابن قيم الجوزية، صححه وخرج احاديثه محمد عبدالله، دار  ( ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين1)

 .2/62التقوى، شبرا الخيمة، مصر، 

 .21/148، بن كثير، البداية والنهاية( 2)
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هم دلطا  يرهبن  به حتى إيمانوإخلاصهم في الدعنة يستمدو  قنة دلطانهم من قنة 
الدين كا  يرهب الشيخ عز (1)السلاطين والحكام، يروي المؤرخن " أ  الظاهر بيبرس

"أمَا  (3) الدين "الينم ادتقر أكري في الملك:خ عزحتى أنه قال لما مات الشي (2)عبدالسلام
، الناقع ى س الطبقة الثالثة دلطا  الملنك فهن دلطا  قائم ى س تخنيف الناس وظلمهم 
فهذه حادثة وهضم الحقنق، ، وهي طبقة العامة التي تعرضت لنثير من ألنا  الظلم 

: الحكام للواس في فرض الضرائب الباهظة عليهم فيقنل  يرويها ابن كثير تبين مدى ظلم
"قُّرر ى س أهل دكشق ألف وخمسمائة فارس لكل فارس خمسمائة درهم وضربت الأكلاك، 

وبعد الك بعام تكلم وزير السلطا  في  (4)والأوقاف فتألم الناس من الك تألماً شديداً"
إلى  (6)أها  جماعة من الرؤداء"و (5)البلد وطلب أكنالًا كثيرة وصادر وضرب بالمقارع

غير الك من وجنه الفساد والظلم الذي كا  يسند المجتمع في تلك الفترة ، بالإضافة إلى 
 قد مُني الإدلاميالمستقرئ للتاريخ في بلاد المسلمين يجد أ  العالم الك نجد أ  

ديئة ى س  بهجمات شردة من الصليبيين في الغرب، ومن التتار في الشرق، مما ترك أثاراً 
التفنك الداخلي والخلاف المذهبي إلى  المجتمع نتيجة احتكاكه مع غير المسلمين، إضافة

بين الطنائف المنجندة في المجتمع الذي ترك أثاره ى س تصرفات الناس وأخلاقهم فظهرت 
 الفتن وكثرت الاضطرابات.

                                      
( هو السلطان الملك القاهر ركن الدين أبو الفتوح بيبرس البنقداري سلطان الديار المصرية وهو الرابع من ملوك 1)

اشتراه الملك واعتقه وانتهى الأمر به إلى أحد أعظم  هـ، أخذ بيبرس من بلاده وبيع بدمشق620الاتراك ولد سنة 
السلاطين حقق العديد من الانتصارات وقد كان الظاهر شجاعاً عالي الهمة توفى ست وسبعون وستمائة، ابن كثير، 

 . 35 ،7/34، النجوم الزاهرة ي، وابن تغر 275، 13/274، البداية والنهاية
أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم الدمشقي، شيخ الشافعية ولد  ( هو عز الدين بن شيخ الإسلام2)

رتبة الاجتهاد،  هـ تفقه على يد نخبة من الفقهاء والعلماء برع في الفقه والأصول والعربية، درس وأفتى وبلغ571سنة 
هـ. ابن كثير، طبقات الشافعية، تحقيق عبدالحفيظ منصور، دار المدار 660وانتهى إلى الزهد والورع، توفي سنة 

 .13/235، ، ابن كثير البداية والنهاية2/213، الذهبي العبر: 2/33م.، 2002/ 1الإسلامي، بيروت، ط
 .1/215هـ(، طبقات الشافعية الكبرى، 771-( تاج الدين عبدالوهاب السبكي )ت3)
 . 24/21، ( ابن كثير، البداية والنهاية4)
 .7/111، ( جمع مقرعه والمقرعة خشبة تضرب بها البغال والحمير، ابن منظور، لسان العرب5)

 .24/27، ( ابن كثير، البداية والنهاية6)
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العادات نشأت في هذا المجتمع كثير من  يما وكوتيجة لضعف الحكام، وضعف الإ
السيئة والظناهر الفاددة، فانتشرت المعاصي والمونرات، واختل الأمن وشاعت الفنضى 

 وضاعت القيم وفسدت أخلاق الناس ولعل أبرز هذه المفادد.
 الرشوة -1

ويبدو أ  هذا الأكر قد ادتشرى بين الناس وعمت به البلنى حتى كانت دوة اثوا 
دكشق لا ينالي أحد بمال ولا برشنة، إلى  لطا عشرة ودبعمائة "وفيها قدم كتاب من الس

من لا يستحق والى ولاية غير الأهل )...(، وكا  دبب الك يرجع إلى  فإ  الك يقضي
، حيث كا  يقنم بدوره الدعني والإصلاحي في (1)"-رحمه الله-للشيخ تقى الدين بن تيمية 

 .مداربة أوجه الفساد
 المحرمة في الأعمال والمعاملات كثرة الحيل -2

التي اتخذت كنديلة واريعة للتخلص من أحكام الشرع والتلاعب  كثرة الحيل
والتي كا  يلجأ إليها تحيلًا إلى التنصل إلى الغرض الممونع موه شرعاً وقلباً بالدين 

وى س رأس الحيل، معين وادتعمال لها في حالة أخرى  لطريقة كشروعة وضعت لأكر
حربه ى س هذه الحيلة فلم يترك موادبة إلا وبين  ابن قيم الجنزية"التحليل"، وقد أعلن 

شرها، وحكم الشرع فيها وآثارها الخطيرة ى س المجتمع والأسرة، وقد خصص في كتابه 
ر مآلاته، ويحذر موه قال: إغاثة اللهفا  فصنلًا وهن يتحدث عن شر هذا الخطر ويذك

التيس إلى  "فلن شاهدت الحرائر المصننات ى س حنانيت المحللين مبتذلات توظر المرأة
شفرة الجازر ويقنل ياليتني كوت قبل هذا من أهل المقابر حتى إاا تشارطا إلى  نظر الشاة

مقبنض ولا بيت الزوج يحنّل )....( ولا مهر إلى  ى س ما يجلب فلا جهاز يوقل، ولا فراش
كؤخر ولا نفقة ولا كسنة تقدر ولا وليمة ولا نثار ولا دف ولا إعلا  ولا شعار، 

 .(2)والزوج يبذل المهر وهذا التيس يطأ بالأجر"
 

                                      

 .24/22، ( ابن كثير، البداية والنهاية1)
، 1( ابن قيم الجوزية: إعاثة اللهفان من مصايد الشيطان،، تحقيق محمد أحمد عيسى، دار الغد الجديد، المنصورة، ط2)

 .1/243م، ج2005-هـ1426
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 شيوع الغناء واللهو وشرب الخمر وتعاطي الحشيش -3
 ابن قيم الجنزيةلظهنر  ةكلازمشينع كثير من المحرمات والمونرات التي كانت 

شوع فيها ى س الغواء وأهله وبين شبههم وقد ن حربه ى س هؤلاء البغاة المفسدين الذي أعل
ودحض كزاعمهم الباطلة في ادتحلال الغواء، وتعاي، الحشيش وهي آفة انتشرت في 
تلك الفترة حتى تأاى الناس موها وأظهروا إنكارهم لها، يقنل ابن كثير: "نهدت جماعة 

متهمة بالخمر وبيع إلى  وخمسن  ودبعمائة وجاؤوا من مجاوري الجامع بدكشق دوة ثما 
الحشيش فنسروا أشياء كثيرة من أواني الخمر وأراقنا ما فيها وأتلفنا شيئاً من الحشيش 

 .(1)وغيره"
مثل هذه الظناهر في تلك الفترة وكنقف بعض الناس ادتشراء وهذا دليل ى س 

 موهم.
 وم الشر بسببهبالرجال وعم نسفور النساء وتبرجهن واختلاطه -4

آفة اختلاط الرجال والنساء الذي  ابن قيم الجنزيةظهر في العصر الذي عاش فيه 
ابن قيم كثير من الآثار السيئة ى س حياة الناس العامة والخاصة، وقد "علل  انتج عوه
إلى  ظهنر الأوبئة والأكراض الخطيرة والفتاكة وى س رأدها الطاعن  القاتل الجنزية

بلية وشر، كل : "ولا ريب أ  تمنين النساء واختلاطهم بالرجال أصل الاختلاط وقال
وهن من أعظم أدباب نزول العقنبات العامة كما أنه من أدباب فساد أكنر العامة 
والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء دبب لنثرة الفناحش والزنا، وهن من أدباب المنت 

"نادى مواد من جهة نائب أ  إلى  هن عليهما وظل الأكر ى س  (2)العام والطناعن المتصلة"
إلى  زرهنأويلبسن ، مشين في تستر يالنساء  أ : -البلد في -تعالى الله–حردها السلطوة 

 .(3)أدفل من دائر ثيابهن ولا يظهر  زيوة ولا يداً، فامتثلن لذلك ولله الحمد والموة"
 

                                      

 .24/167، ( ابن كثير البداية والنهاية1)
م، 1001-هـ2411، 2في السياسة الشرعية، تحقيق: سيد عمران، دار الحديث، القاهرة، ط ( ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية2)

 .142ص

 .24/190، ( ابن كثير، البداية والنهاية3)
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 انعدام الأمن في المجتمع -5
انتشار السرقة والنهب وقط ع الطري ق إلى  تمع أدىكثرة انعدام الأمن في المجإ  

ى س الناس فقد أكر نائب السلطا  "بجماعة انتهبنا شيئاً من الباعة، فقطعنا احدى عشر 
ه، وفي عش ية ي نم الاثن ين 746وفي د وة ، (1)ا وتأديباً"رموهم ودمر عشرة تسميراً، تعزي

ه في الح بس ثلاث ة عشر  قطع نائب السلطوة ممن وجب قطع الأول الراب عشر جمادي 
، (2)رجلًا، وأضاف إلى قطع اليد قطع الرجل لكل موهم لما بلغه أن ه تك رر م ن جوايات ه

فهذه الح نادث وغيره ا موهم ومن غيرهم ممن أثاروا الشرور والعبث والفساد في السلطة 
 توم عن حقيقة ما يجري في تلك الحقبة من الزمن داخل هذا المجتمع.

 قحط ونقص السلع والأقوات وغلاء الأسعار والالجذب  نزول -6
ب التي دإ  من اهم الحنادث التي حلت بالبلاد في هذه الفترة نزول القحط والج

ففي شهر اي الحجة من المعيشية، وأكنرهم ترك أثاره السيئة ى س حياة الناس وتدهنر 
اس ى س لا السعر وقل الخبز وازدحم النحديث ا  غدوة ثلاث وأربعين ودبعمائة هـ "

وكثر السؤال وجاع  (4)والنقاره(3)الأفرا  زحمة عظيمة وبيع خبز الشعير المخلنط بالزّوا 
، ولا شك أ  هذا الغلاء والضوك (5)العيال وضعف كثير من الأدباب والأحنال"

والنقص في الأقنات والأرزاق، يرجع إلى إغراق الناس في المعاصي وتضييعهم حقنق الله، 
، ابن قيم الجنزيةذه كانت أبرز الأوضاع التي دادت المجتمع في زمن ه وتعديهم حدوده،

فقام مع وردائله والتي تأثر بها وتصدي لمحاربتها وشوع ى س أهلها وكرتكبيها في كتبه 

                                      

 .24/116، ابن كثير، البداية والنهاية (1)
 .14/217: المصدر نفسه( 2)
، 4هـ، ط333وصحاح العربية، دار العلم للملايين، بيروت، ت ، الصحاح، تاج العروس( حب يخالط البر، إسماعيل بن حماد الجوهري3)

 .5/410م، 1330
هـ، تحقيق: مكتب التراث 117( ما نقر من الجمر والخشب ونحوه مجد الدين بن طاهر بن يعقوب الفيروزآبادي، ت4)

م، 205-هـ1426، 1بإشراف نعيم العرقوسي، الناشر مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط في مؤسسة الرسالة
1/416. 
 .24/109، ( ابن كثير، البداية والنهاية5)
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وهذه الأكراض  ،جمع من العلماء البارزين والدعاة المصلحين في علاج هذه الظناهر
البدع والمونرات وما لها من آثار ى س النفس وردائل تبين خطر هذه  اً فألفنا فيها كتب

ابن تيمية في "السيادة الشرعية في أحنال الراعي والرعية"  الإدلاموالمجتمع. فألف شيخ 
 ،اتضومها ما يجب ى س الحاكم المسلم من أداء الأمانتأحد الحكام المسلمين وإلى  ردالة

وضموها فصنلًا في إقامة الحدود كحد  ،والحكم بين الناس بالقسط في الحدود والحقنق
إغاثة اللهفا  من  ابن قيم الجنزيةالسرقة، وحد الزنا، وحد شرب الخمر والقذف" وألف 

مبيواً حكم كثير من المظاهر والمونرات المخالفة للقرآ  والسوة  كصايد الشيطا 
"الذي يرد فيه ى س أهل الغواء دناء أهل اللهن  و"كشف الغطاء عن حكم دماع الغواء

غير الك من المونرات والمفادد إلى  (1)واللعب، أو من يتخذو  الغواء قربة وعبادة لله"
دوره البارز والعظيم في رفع راية  بن قيم الجنزيةالتي شاعت في هذا المجتمع، وكا  فيها لا

  إينم القيامة إلى  ينموا هذا وديظلإلى  الاصلاح في الك العصر والذي لايزال صداه
كناقفه ى س عادة علماء عصره وزمانه في كناجهة الناس والحكام جانب إلى  هذا،شاء الله 

فق مع موهج السلف وأشهرها كمحاربة البدع المخالفة للعقيدة الصحيحة التي لا تت
من شعبا  بجامع  فابطال النقيد في ليلة النص"السائدة في عصره وهي  ةمداربته للبدع

والذي ارتبط وجنده في عقنل الناس وأاهانهم بمنت الحكام، والتي تنلد بسببها ، دكشق 
وقيده  شرور ومفادد كثيرة بالبلد كما حدثوا بذلك ابن كثير عن هذه الناقعة فلم يزد في

  (2)ه في دائر السوة"ى س قوديل واحد ى س عادة ليالي
هذا إلى جانب "انكاره شد الرحيل إلى قبر الخليل مما تسبب في تعرضه للحبس 

 .(3)والإهانة"

                                      
، 1(ابن قيم الجوزية: كشف الغطاء عن حكم سماع الغطاء تحقيق ربيع بن أحمد خلف، دار الجيل، بيروت، ط1)

 .4/،م1332-هـ1412
  .14/335: ، البداية والنهايةابن كثير( 2)
، تحقيق عبدارحمن سليمان هـ، ذيل طبقات الحنابلة786لدمشقي الحنبلي المتوفى سنة زين الدين عبدالرحمن ابن احمد ابن رشد ا( 3)

 .6/271م، 1006 -هـ2416، 2العثيمين، الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض، ط
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كسألة الشفاعة والتندل بالأنبياء وإنكاره مجرد القصد للقبر "بالإضافة إلى 
شيخه في ينم الاثنين دادس وضرب مع  اؤايالشريف دو  قصد للمسجد النبني، ف

 .(1) "ه712شعبا  دوة 
 .ثالثاً: الحالة العلمية

فالمتتبع للحركة العلمية وديرها في العالم ، بوهضة جادة حظيت الحالة  العلمية 
 يجد أ  كصر والشام قد ازدهرت فيهما الحياة العلمية في تلك الفترة وأصبحتا الإدلامي

ولا أدل ى س ، الإدلاميدين من جميع أقطار العالم مقصد وقبلة كل طلاب العلم الناف
 يشيركما  مرته جهند العلماء في تلك الفترةالك من هذا التراث العلمي الهائل الذي أث

ازدهار الحركة العلمية وكثرة العلم بدكشق أيام إلى  -رحمه الله -(2)الحافظ الذهبي بذلك
وكثر بعد ، المائة الرابعة والخاكسة  وشينخه فيقنل: "وتواقص العلم في الجنزيه قيمبن ا

 (4)والمزى )....( ثم كثر بعد الك بابن تيمية (3)الك ولاديما في دولة ننر الدين
وقد داهم في ازدهار هذه النهضة العلمية العظيمة عدة ( 5)ا ولله الحمد"موأصحابه

 ا، رعاية دلاطين الدولة وكلنكها للعلم والعلماء.عناكل من أبرزه
حيث شجعنا العلماء والمفنرين، والمبدعين، وأجزلنا لهم العطاء، وبونا لهم دور 

فازدهرت عودهم الحركة العلمية، ونشطت  .العلم من مدارس، وكساجد، ورباطات
الحضارة حركة التأليف والنتابة وبرز موهم علماء إجلاء داهمنا في إبراز معالم 

 فكا  من أشهر دور العلم في تلك الفترة. يةالإدلام
                                      

قيق محمد هـ، تح145سنة  السلوك في معرفة دول الملوك ، ت،  أحمد بن علي عبدالقاد تقي الدين المقريزي ( 1)
 .3/13م، 1337-هـ1411، 1عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية، لبنان بيروت، ط

 ( سأتى على ترجمته عند ذكر تلاميذ ابن قيم الجوزية.2)
( هو نور الدين محمود بن زنكي ولد بحلب سنة عشر وخمسمائة هـ نشأ في كفالة والده صاحب حلب والموصل تعلم 3)

ي كان شجاعاً ذا همة عالية، وقصد صالح، بنى المدارس والمساجد ووسع الأسواق ووضع المكوس، القرآن والفروسية والرم
، 271-12/277، وكان يعقد مجالس العدل ويتولاها بنفسه، توفى سنة خمس مائة وتسع هـ، ابن كثير البداية والنهاية

 وذكر له ابن كثير ترجمة طويلة في ذكر مناقبه وآثاره.
 ( سأتي على ترجمته عند ذكر شيوخ ابن قيم الجوزية.4)
لآثار تحقيق وتعليق محمود الأرناؤوط دار ابن  ( الذهبي شمس الدين بن عبدالله بن محمد بن عثمان، الأمصار ذوات ا5)

 .21-26م، ص1315-هـ1405، 1كثير، دمشق، ط
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 المدارس  -1
وتخريج خيرة  ،لقد كا  للمدارس في تلك الفترة دور فعال في خدمة العلم وطلابه

 بالإضافة ،الطلبة الك أ  المدارس كا  يقنم عليها نخبة من العلماء في تدريسوالعلماء، 
كبار بعض ضرها يح ، وإنما كا  أ  هذه المدارس لم يكن يحضرها الطلبة فقطإلى 

الناس من الأعيا  والعلماء. ومن الك ما يحينه ابن كثير عن المدردة الشامية لما كا  
بن قاضي القضاة تقى الدين السبكي "حضر عوده القضاة  (1)جمال الدين فيها القاضي
 .(2)لأكراء وخلق من الفضلاء"والأعيا  وا

  وقد كا  آنذاك ببلاد الشام عدد من المدارس أهمها:
  .المدرسة الجوزية -أ

يندف بن الشيخ جمال الدين أبي الفرج ابن  (3)واقفها محي الدين إلى  وهي منسنبة
الجنزي، وكا  من أهل العلم والفضل، وعظ في كنضع أبيه بعد وفاته، فأجاد وأفاد ثم لم 

متقدماً في المذاهب حتى ولى أدتاا دار الخلافة ثم قتل مع الخليفة المستعصم بالله  يزل
هي  -رحمه الله-قال عوها الحافظ بن كثير (4)ى س يد التتار دوة دت وخمسين ودتمائة ه"

 .(5)من أحسن المدارس"
 وكثر فيها المقبنلين ،ت بالازدهار العلمي والفنريفي تاريخ تلك الفترة التي اتسم

ى س طلب العلم وتلقيه من كبار العلماء والشينخ حتى صار معلماً من معالم تلك 
الفترة، وعلامة بارزة من علامات تلك الأمة، وظلت ى س تلك الحال فترة من الزمن 

إلا ككانها الذي يعرف الآ   أ  اندردت ولم يبقإلى  تقدم العلم والمعرفة لطلابها
اختلس جيرانها معظمها،  الينم بسنق القمح" ثم بدكشق )حي البزروية( الذي يسمى"

                                      
 ( سآتي على ترجمته عند ذكر تلاميذ ابن قيم الجوزية.1)
 .24/126، ( ابن كثير، البداية والنهاية2)
( هو جمال الدين ابن أبي الفرج الجوزي القرشي البكري الحنبلي ولد سنة ثمانين وخمسمائة روي عنه أنه درس وأفتى 3)

. ة. الذهبي سير أعلام النبلاءوناظر وتصدر للفقه والوعظ. ضربت عنقه صبراً عند هولاكو سنة ستة وخمسين وستمائ
16/434 ،454. 

 .24/126، ( ابن كثير البداية والنهاية4)
 .13/205( المصدر نفسه، 5)
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موها بقية ثم صارت مدنمة في دبع وعشرين وثلاثمائة بعد الألف وهي الآ   تعبيو
 .(1)مقفلة"

 .المدرسة الصدرية -ب
واقفها: صدر الدين أدعد بن النجاة بن بركات كؤكل التونخي الدكشقي إلى  نسبة

لمروءات والصدقات الَدارة والبارَة كما يقنل ابن الحوبلي "أحد المعدلين اوي الأكنال وا
 .(2) ودتمائة ه"ينكثير: "وقفها للحوابلة وكانت وفاته دوة دبع وخمس

 وغيرهم. (4)وابن مفلح (3)وولده إبراهيم" ابن قيم الجنزيةوقد درس بهذه المدردة "
 :كيةالمدرسة الاتاب -ج
 .(5)أنشأتها زوجة الملك الأشرف كنسى 
 :الأسديةالمدرسة  -د
 .(7)، ابن كروا  الملقب بأدد الدين(6)بواها شيركنه 

 موها طلال ااكرعدد كبير من المدارس اكرها صاحب موادمة الأإلى  بالإضافة
 .(8)المدردة الجنهرية والمدردة الحاجية، والمدردة الدماغية، والمدردة الركوية

 
 

                                      
، بيروت، كتب الإسلاميهـ( منادمة الأطلال، تحقيق زهير الشاويش والناشر الم1346-(عبدالقادر بدران )ت1)

 .227ص
 .21/122، ( ابن كثير، البداية والنهاية2)
 ( سأتي على ترجمته عند ذكر تلاميذ ابن قيم الجوزية.3)
 ( سأتي على ترجمته عن ذكر شيوخ ابن قيم الجوزية.4)
( هو موسى بن الملك المنصور إبراهيم بن أسد الدين شيركوه كان من الكرماء وكبار الدماشقة المشرفين توفى سنة 5)

 .13/243البداية والنهاية وستمائة وصار ملكه إلى الدولة الظاهرية وابن كثيرثنتين وستين 
( هو أسد الدين الكردي الزرزاري وهو أشرف شعوب الأكراد وهو من قرية يقال لها: دربين خدم هو وأخوه نجم 6)

الدين أيوب ثم خطيباً عند ابنه نور الدين أيوب، وصار أسد الدين عنده، من أكابر أمرائه واخصهم عنده لشجاعته 
 .12/253 وستين وخمسمائة، ابن كثير البداية والنهايةوشهامته وجهاده توفى سنة أربع 

 153، 10، 73، 27، منادمة الأطلال بدران( عبدالقادر 7)
 .171-64( المرجع نفسه، 8)
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 .الجوامع -2
وازدهاره ا ،تصدرت الجنامع في تلك الفترة كركزاً هاماً في إثراء الحرك ة العلمي ة 

واهتمام الملنك والأكراء بها ش أنها في ال ك ش أ  اهتم امهم ببو اء الم دارس والإيق اف 
 وثلاثن  ودتمائة هـ : "فيها ضرب المل ك ينعليها.يقنل ابن كثير في سرد حنادث دوة أثن

العادل خا  الزنجارى الذي كا  بالعقيب ة في ه خ ناطئ وخم نر ومون رات الأشرف بن 
، وأما عن أشهر الجنام ع في (1)متعددة فهدمه وأكر بعمارة جامع ككانه، دمى جامع التنبة"

كب ير في أث ر  الك النقت فهن الجامع الأكني وقد كا  لهذا الج امع في عصر  ب ن الق يم
طلال أنه كا  بهذا الجامع، عدة م دارس موه ا: الحركة العلمية، يذكر صاحب موادمة الأ

"الغزالية، والأددية، والقنصيةوالسيفية وغيرها، وكا  له تسعمائة واحدى عشر ة حلق ة 
للتدريس في المختلفة وثلاث حلقات للاشتغال بالحديث، وكا  ب ه بي ت للخطاب ة وب ه 

 . (2)خزانة للنتب"
، وكا  لها الأثر البالغ في ةابن قيم الجنزيفكل هذه الحنادث اختزلت في عصر 

حياته ونشأته العلمية، وإبراز كناهبه وكلكاته، وبواء شخصيته المتميزة والموفردة بين 
 أبواء عصره وزمانه.

 رابعا: حياته ونسبه ونشأته.
 نسبه: -1

عبد الله شمس الدين مدمد ابن أبي بكر بن أينب بن دعيد بن حريز بن أبن  هن
 (3)".ثم الدكشقي الحوبلي الشهير ب " ابن قيم الجنزيةككي زين الدين الزرعي، 

                                      

 .21/241، ( ابن كثير البداية والنهاية1)
 ، باختصار.363طلال، ( عبدالقادر بدران، منادمة الأ2)
، وتركي كصطفى، دار إحياء التراث، ، تحقيق : أحمد الأرناؤوطبالنفياتبن ايبك، النافي  ، صلاح الدينالصفدي(3)

 ،            ، ايل طبقات الحوابلة. ابن رجب24/114، ، البداية والنهاية. ابن كثير1/286م، 1000ه/2410بيروت، 
ه( الدرر الكاموة في أعيا  المائة الثاموة تحقيق مدمد عبد المعين ضا ، 961. ابن حجر العسقلاني )ت 6/270ص 

ه( 846مدمد بن علي )ت الداوودي  .6/217م، 2871ه/2181، 1، الهود، ط  دارئرة المعارف المثمانية، حيدر آباد
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وهذا النسب اتفقت عليه جميع كتب التراجم التي ترجمت له من المتقدمين أو 
 المتأخرين.
إلى  أمّا دبب تسميته بهذا اللقب "قيم الجنزية" كما اكر الحافظ بن كثير يرجع 

 .(1)بكر ابن أينب الزرعي إا كا  إمام الجنزية وقيمهاأبن  لشيخوالد الإمام ا
 مولده -2

م( في 2181ه() )282اتفق جمع غفير من المترجمين ى س أ  ولادته كانت دوة )
فهذا من حيث زمن النلادة، أما من حيث ككا  ولادته (2)دابع صفر من الك العام.

لمترجمين يشيرو  في ترجمتهم له وترجمة فمختلف فيه هل ولد في زرع أم في دكشق، فأكثر ا
زرع مدل ولادته، ثم إلى  وكأنهم بذلك يشيرو  (3)والده "الزرعي الأصل ثم الدكشقي"

دكشق حيث أقام بها ودرس وترعرع فيها حتى صار انتسابه إليها فيقال إلى  انتقل موها
 "الدكشقي".

 :ونشأته أسرته-3
أثرها النبير ى س تومية ادتعداداته  نزيةابن قيم الجكا  للبيئة التي يعيش فيها 

وإبراز كناهبه المبنرة، كما كا  لها الأثر البين ى س تربية اخلاقه وبواء شخصيته المتميزة 
والفاعل في بواء هذه  ومن الذين كا  لهم الدور الأداس بين أهل زمانه وعصره،
كلامدها وكا  من المحيطين به والده أولًا الذي عاش في كوفه الشخصية الفذة وتحديد 

"أبن بكر بن دعد  :هن يديه ونهل من يوابيع علمه ومعرفته. قال فيه ابن كثيروتربى ى س 

                                                                                                          
في أخبار  ابن العماد، زين الدين عبد الحي، شذرات الذهبو .1/84بين، دار النتب العلمية، بيروت، سرطبقات المف
     .2/227، دار النتب العلمية، من اهب

 .24/114، ، البداية والنهايةابن كثير(1)
، الدرر . ابن حجر6/270الحوابلة، طبقات ، ايل . ابن رجب24/114، ، البداية والنهايةابن كثير(2)

 .1/84الكاموة، 
جلال الدين عبد الرحمن  . السيني،6/270،   ، ايل طبقات الحوابلة. ابن رجب1/286، ، النافي بالنفياتالصفدي(3)

، بيروت، ، تحقيق مدمد أبن الفضل إبراهيم، الناشر المنتبة العصريةنه( طبقات المفسري822بن ابي بكر )ت 
  .2/227، ابن العماد، شذرات الذهب .1/286م، 1000ه/2410
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كا  له في كا  رجلا صالحا، متعبداً، فاضلًا )....(، قليل التكلف، دمع وحدث و الزرعي
هـ بالمدردة 711علم الفرائض يد طنلى. تنفي فجأة ليلة الأحد تادع عشر من اي الحجة 

 .(1)الجنزية وقد أثنى الناس عليه، وصلي عليه بجامع دكشق من الباب الصغير"
  هـ(969-917) ابنه برهـان الدين

عددة وكا  هن أحد افراد أسرته الذين تفقهن ى س يديه وأخدوا موه العلم في فون  مت
هن ابراهيم بن واحد في إثراء الحركة العلمية ، قيل في ترجمته: "أثر  أحد أولائك الذين لهم

في "الشذرات" دمع (2)شمس الدين بن أبي بكر بن أينب بن قيم الجنزية. قال ابن العماد
في  وغيره واشتغل في أنناع العلنم وأفتى ودرس وناظر، واكره الذهبي ،(3)من ابن الشحوة

معجمه المختص فقال، تفقه بأبيه وشارك في العربية، ودمع وتنبه وأدمعه أبنه بالحجاز، 
ه( ودفن 727ة بن مالك، تنفي بالمزة دوة )وكا  له تصدير بالجامع الاكني وشرح ألفي

 .(4)عود والده بالباب الصغير
 هـ(956 – 932ابنه جمال الدين )

هن عبد وهن أحد أبواءه الأجلاء الذين خلفنه في كسيرته العلمية، ترجم له فقيل: "
"كا  لديه علنم  :الله جمال الدين ابن الشيخ شمس الدين بن قيم الجنزية. وقال ابن كثير

                                      

 .2/617، الدرر الكاموة، ابن حجر .24/220، ، البداية والنهايةابن كثير(1)
هو عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري الحنبلي، أبو الفلاح مؤرخ فقيه عالم بالأدب، ولد بدمشق سنة (2)

هـ، له الشذرات، وشرح متن المنتهى في فقه الحنابلة. 1013م بمكة مدة طويلة ومات بها حاجا سنة هـ، أقا1032
 .2/320م،   2002، 15هـ(، دار العلم للملايين، طـ 1336خير الدين بن فارص )ت  الزركلي

، علي الزبيدي بن أبي طالب بن نعمة بن حسن المعروف ابن الشحوة، دمع البخاري هن شهاب الدين أبن العباس(3)
جازة من بغداد فيها مائة وثمانية وثلاثن  إله  ،أكثر المحدثن  السماع عليه فقرئ البخاري عليه أكثر من دتين كرة

شيخاً من العنالي المسودين، ودمع عليه اهل الديار المصرية والشامية كا  شيخاً حسواً بهي الموظر دليم الصدر: ممتعاً. 
 .24/260   ،، البداية والنهايةه، ابن كثير710 ت:

  .6/207 ،ابن العماد، شذرات الذهب .1/65، الدرر الكامنة، بن حجرا(4)



- 32 - 

تنلى الدرس بالجنزية عنضا وحج كرات، جيدة، واهن حاضر حااق، أفتى ودرس وناظر 
 (1)عن أبيه، وأفاد وأجاد وأسرد طرفاً صالحا في فضل العلم وأهله".

 هـ(967 – 672أخوه زين الدين )
وهن من أبرز أفراد أسرته الذي يسبقه بسنتين، كا  ى س قدر كبير من العلم 

بد الرحمن بن أبي الفرج عأبن  هنوالمعرفة في صوف شتى من العلنم قيل في ترجمته: "
بكر بن أينب بن دعد بن حريز ككي زين الدين الدكشقي الشهير بابن قيم الحنزية، اخن 
الشيخ شمس الدين، دمع عن نخبة من علماء عصره، وحدث عوهم وكا  إماماً قدوة. 
تنفي ليلة الأحد ثاني عشر من اي الحجة، وصلي عليه بجامع دكشق من الباب 

 .(2)الصغير"
 هـ(977 –زين الدين ).... ابن أخيه 

الفداء ادماعيل زين أبن  "هن عماد الدينل: اترجم له ابن حجر في الشذرات فق
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن أينب الزرعي، كا  من الأفاضل، واقتنى كتبا نفيسة، 
وهي كتب عمه الشيخ شمس الدين، وكا  لا يبخل بإعارتها تنفي ينم السبت الخاكس 

 (3)هر رجب".عشر من ش
وهنذا في هذا الجن العلمي الرائق، والدفء الأسري، نشأت هذه الأسرة الطيبة 
الأصل والموبت الصالح، توهل من معين العلم والمعرفة، تنشر موه درراً ولآلئ ما زالت 
 ولا تزال تشع بونرها وتلمع ببريقها وأصل معدنها النفيس الذي قلما تجند بمثله الدنيا.

                                      
 .235/ 14، ، البداية والنهايةكثيرابن  (1)
، في أعيان المائة الثامنة، تحقيق محمد عبدالمعين، دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد ، ، الدرر الكامنةابن حجر (2)

 .215/ 6الذهب:  . ابن العماد، شذرات115، 114/ 3م، 1372-هـ1332، 2الهند،ط

 .357/ 6 الذهب: ابن العماد، الشذرات(3)
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 العلمية ومنهجهنشأته : انيالثالمبحث 
 طلبه للعلم: أولاً:

نشأة طيبة في أحضا  والده الذي كا  قيما للمدردة الجنزية  ابن قيم الجنزيةنشأ 
كا  يتردد ى س والده في هذه المدردة موذ نعنمة أظفاره، فنشأ  ابن قيم الجنزيةولا شك أ  

، وأقبل رؤيتها واعتاد ى س تقليب صفحاتهاوحلقات الدرس وألف  في أحضا  العلم
درس ى س كبار الشينخ والعلماء المبرزين في أيامه، درس عليها بحب وشغف كبيرين "ف

 ، ودليما  بن حمزةشتى من العلنم والمعارف، فسمع ى س الشهاب العابر عليهم أنناعاً 
، وابن كنتنم والبهاء بن عساكر وأبي بكر بن عبد الدائم، وعيسى المطعم، والشيرازي

وأبي الفتح البعلبكي وأينب بن نعمة النحال قرأ عليه الملخص (1)وعلاء الدين النودي
، وأكثر الكافية الشافية، وبعض كلأبي البقاء، ثم قرأ الجرجانية، ثم قرأ ألفية ابن مال

ن التننسي من المغرب. وأما الفقه فأخذه عن جماعة التسهيل ثم قرأ ى س الشيخ مجد الدي
الخرقي، والمقوع  (2)موهم الشيخ إدماعيل بن مدمد الحراني، قرأ عليه مختصر ابن أبي قادم

، قرأ ن ابن تيمية، وموهم أبي الفتح البعلي، وموهم الشيخ العلامة تقي الدي(3)لابن قدامة
عليه قطعة من المحرر كما أخذ الفرائض أولا عن والده، ثم أخذ الأصلين عن شيخ 

هذا ولم تتنقف كسيرة الشيخ ورحلته في  .(4)"ابن تيمية وصفى الدين الهودي الإدلام
لماء لمحيطين به في قطره، بل تعداها في خارج طلب العلم وتلقيه عن كبار الشينخ والع

من موابع العلم والمعرفة ،فكانت له رحلات في للتزود بلاد عدة إلى  هذا القطر، فرحل
                                      

علاء الدين بن المظفر بن ابراهيم بن عمر بن زيد الكندي كاتب بن وداعة المعروف بالوداعي، صاحب التذكرة  هو(1)
كان فاضلًا أدبياً شاعراً حصل الأصول وبرع في   هـ716سافر إلى دمشق وتوفى سنة  640الكندية ولد بحلب سنة 

 .157-4/154الدرر الكامنة، من اللغة، ابن حجر الأدب واشتغل بأنواع من العلوم، وقرأ الحديث وسمعه وحصل طرفاً 

هو عمر بن الحسين الخرقي صاحب المختصر في الفقه كان من سادات الفقهاء والعباد كثير الفضائل والعبادة، اقام (2)
  .11/214 البداية والنهاية ابن كثيروله مصنفات أخرى،  هـ433في دمشق حتى توفى سنة 

أبو محمد المقدس مصنف  ين عبدالله بن احمد ابن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر شيخ الإسلامهو موفق الد(3)
هـ. فقيه محدث كان حجة في المذهب الحنبلي برع وأفتى وناظر وتبحر في فنون كثيرة 541المغني في المذهب ولد سنة 

 .100 ،13/33 ، البداية والنهايةوالمقنع، ابن كثير ورعاً متواضعاً من كتبه المغني في شرح الخرقي، والشافعي وكان زاهداً 

. مدمد 270-2/227، ، ابن العماد شذرات الذهب6/217الكاموة،  بن حجرا، 1/286 ، النافي بالنفياتالصفدي(4)
  .1/244م، 1002، 2، دكشق، بيروت، ط، البدر الطالع، تحقيق مدمد حسن حلاق، دار ابن كثيربن علي الشنكاني
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طلب العلم، يشيد في الك بعض أقناله وبعض إشاراته من خلال بعض كؤلفاته، كا  
العلم حيث  في كثير من البلدا  والأكصار شأنه في الك شأ  طلاب يتعقب العلماء

كاننا لا يفترو  في تحصيل العلم والرحيل من أجله وتلقيه عن الشينخ والعلماء. فكا  
أحد أولئك الأفذاا الذين كاننا يرتحلن  من أجله ويتفانن  في تحصيله،  ابن قيم الجنزية

دفراته دنى ما اكروه عن حجاته أنه وإ  كا  الذين ترجمنا له لم يعونا بذكر رحلاته و
القاهرة ما اكره إلى  هواك مايشير رحيلهوإ  كا   (1)"حج كرات كثيرة وجاور بمنة".

وكذلك ما  (3)وقدم القاهرة غير كرة"، تابه "السلنك لمعرفة دول الملنك"في ك (2) المقريزي
كؤلفه كصر كما ورد في إلى  من إشارات وإفادات تشيد برحيله ابن قيم الجنزيةه اكر

"إغاثة اللهفا " في معرض كلامه ى س طب البد  ما نصه "وااكرت كرة بعض رؤداء 
دفراً الغرب في معرفة هذه الفائدة لكا  إلى  الطب بمصر بهذا فقال: "والله لن دافرت

 (4)قليلا"
"لقد جرت لي مواظرة بمصر مع أكبر من يشير إليه  :وقال في كتابه هداية الحيارى

إلى  . كما اكر أيضا في كتابه بدائع الفنائد ما يفيد دفره(5)اليهند بالعلم والريادة"
"وأمَا الساكرة  :نابلس وهن يتحدث عن مواظرته ليهند الساكرة في شأ  قبلتهم، فيقنل

طنر لهم بأرض الشام يعظمننه، ويحجن  إليه، ورأيته أنا وهن في بلد إلى  يصلن فإنهم 
 .(6)نابلس، وناظرت فضلائهم في ادتقباله، وقلت: هن قبلة باطلة مبتدعة"

                                      
 .5/137، ، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب(1)

هـ( مؤرخ الديار 145 – 766) الحسبني، تقي الدين المقريزي هو أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس(2)
، الأعلام، خيرالدين المصرية، أصله من بعلبك، ولد ونشأ ومات في القاهرة، وولي فيها الحسبة والخطابة والإمامة. الزركلي

 .177/ 1م، 2000، 15هـ، دار العلم للملايين، ط3513فارس، ت

، 1، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، طـ المقريزي (3)
 .132/ 4م، ـ 1337هـ/1411

 .13/ 1 ، اغاثة اللهفان،ابن قيم الجوزية(4)

 .13م /2006بيروت،  –، صيدا صريةع، هداية الحيارى، المكتبة الابن قيم الجوزية(5)

-هـ1426، 1، بيورت، ط: بدائع الفوائد، تحقيق صالح اللحام، خلدون خالد، دار ابن حزمةابن قيم الجوزي(6)
 .1223م، ص2005
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ولا شك أ  هذه الرحلات المتنررة قد أدهمت في زيادة ثروته العلمية ورصيده 
دة ومختلفة ، ظهرت بنضنح من الفنري وحصلت له علنم كثيرة ومتونعة في مجالات ع

 خلال كتاباته وكؤلفاته.
 شيوخه: ثانياً 

إ  التعرف ى س شينخ العالم تساعد في إلقاء الضنء عليه وتبين كناهبه وتبرز 
 كصادر تكنيوه العلمي ومن هؤلاء الشينخ وأبرزهم.

 .والده قيم الجوزية .1
 وقد دبقت ترجمته.

 (هـ 679 -636) الشهاب العابر .3
أبن  "هنقيل في ترجمته:  ابن قيم الجنزيةوهن أحد العلماء المبرزين الذين دمع موهم 

: احمد بن عبد الرحمن بن عبد الموعم بن نعمة النابلسي الحوبلي، قال فيه الذهبي العباس
ابن قيم "إمام عالم لا يدرك شأوه كا  عارفاً بالمذهب وولى التدريس بالجنزيةدمع موه 

 .(1)"الجنزية
 هـ(916 - 636ابن عبد الدائم )  .2

له عدد من المترجمين فقالن:  ين اتسمنا بالعلم والعبادة ترجمهن أحد كشايخه الذ
كر بن الموذر بن زين الدين أحمد عبد الدائم بن نعمة المقدسي الحوبلي، قال فيه بأبن  "هن

: "كا  كسود النقت صالحا )...( كا  اا همة وجلادة واكر وعبادة لنوه أضر وثقل الذهبي
 (2)".ابن قيم الجنزيةدمعه، دمع موه 

 هـ(932 -هـ 637) ابن الشيرازي  .4
الحديث، قال عوه  ابن قيم الجنزيةهن أحد المحدثين المشهنرين الذين أخد عوهم 

نصر مدمد بن عماد بن هبة الله الفارسي الأصل أبن  "هن شمس الدينالصفدي وغيره: 

                                      
 ابن العماد، شذرات الذهب و،2/34م، 1313 ن، طبقات المفسريالحافظ شمس الدين محمد بن علي الداودي (1)
 .7/31، الوافي بالوفيات الصفديو  .3/5/437

  .6/47الشذرات، ابن العماد، ، 2/34 ن، طبقات المفسريالداودي، 1/523الكامنة، ، الدرر ابن حجر(2)



- 36 - 

الحديث،  ابن قيم الجنزيةالإمام كسود النقت، دمع موه  زيالدكشقي ثم المزى الشيرا
 (1)وكا  شيخا حسوا وقنرا دمع النثير وأدمع وأفاد"

 هـ(916-هـ 656المجد التونسي ) .5
 بن قيم الجنزيةاشخصية هن علم من أعلام اللغة والنحن كا  له أثره في بواء 

المنلند  بكر بن مدمد بن قادم التننسي الشافعيأبن  "هنالعلمية ترجم له ابن العماد: 
دكشق جلس بجامعها للإقراء وتدريس إلى  بتننس دخل القاهرة وأقام بها ثم انتقل

العربية والمقرب، قال عوه  ابن قيم الجنزيةالنحن بالناصرية وصار شيخ الإقراء قرأ عليه 
 .(2)هن شيخ النحاة والبحاثيين" الذهبي

 هـ (939) شرف الدين ابن تيمية  .6
ذا الشيخ من أبرز المشائخ الذين ألمنا بكثير من العلنم، وكا  ى س رأدها كا  ه

مدمد أبن  "هن عبد اللهعلم الفقه وأصنله ترجم له في الشذرات والنافي بالنفيات، فقيل: 
وكا  فقيها عالما بالمذهب  - رحمهما الله - الإدلامبن عبد الحليم بن تيمية أخن شيخ 

والحساب، وعلم الهيئة، وفي الأصلين والعربية )أصنل النحن، وأصنل الفقه(، أخذ عوه 
 (3)الفقه". ابن قيم الجنزية

 م(937المجد الحراني ) ت  .9
علنم  زيةابن قيم الجنيعد هذا الشيخ من أبرز شينخ المذهب الذين أخد عوهم 

"هن إدماعيل مجد الدين بن مدمد ابن إدماعيل : في ترجمتهشتى في فون  متونعة قيل 
، شيخ المذهب تفقه وبرع في المذهب وكا  عالماً بالفقه والحديث الحراني ابن الفراء

الفرائض  يةابن قيم الجنزوالفون  وانتفع به خلق كثير. أخذ عوه  للاشتغالوتصدى 
بعد أ  أخذها عن والده وأخذ عوه الفقه وقرأ عليه مختصر أبي قادم الخرفي" وكتاب 

 (4)الروضة"أكثر  أخذ عوه الأصنل وقرأ عليه المقوع لابن قدامة
                                      

، 30/ 2 ن، طبقات المفسريالداودي، و 137/ 5 ،ةالدرر الكامن ابن حجر ،135/ 6،، الوافي بالوفياتالصفدي(1)
   .61/ 6الشذرات ابن العماد، 

 .46/ 6 ابن العماد، الشذرات،، 34/ 2 ن، طبقات المفسريوالداودي، 137/ 5 ، الدرر الكامنة،ابن حجر(2)

  .76/ 2، الذهب شذرات، ابن العماد، 286/ 1 ، النافي بالنفياتفديالص(3)
 .99/ 2  ابن العماد، الشذرات،، 217/ 6 موة،، الدرر الكا، ابن حجر286/ 1 ،، النافي بالنفياتالصفدي(4)
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 هـ( 916ت.  -هـ 632و.ابن مكتوم )   .6
"هن إدماعيل الملقب بصدر له:  في الدرر فقالنا في ترجمة اكره الصفدي وابن حجر

كا  حسن  الدكشقي الشافعي الدين والمننى بأبي الفداء بن يندف بن كنتنم القيسي
 .(1)"ابن قيم الجنزيةالخلق مدباً للسماع حدث في الحرم دمع موه 

 هـ(927الكحال ) ت  .7
عماد في ال، قال ابن  ابن قيم الجنزيةهن أحد الشينخ الذين تتلمذ ى س يديه 

في جماعة  ين بن نعمة النابلسي، ثم الدكشقي النحال اكره الصفدي"هن زين الدترجمته:
 (2)".ابن قيم الجنزيةدمع موهم 

 هـ( 677 - 539البهاء بن عساكر ) .17
"هن القادم بن علي بن الحسن بن هن أحد الحفظة والمحدثين الثقة، قيل في ترجمته: 
بن عساكر، مددث  مدمد القادمأبن  هبة الله بن الحسين الحافظ المسود النرع بهاء الدين

 (3)"ابن قيم الجنزيةلنتابة والمطالعة دمع موه ثقة كتب النثير وصوف وخرج وعنى با
 هـ(915 -هـ  636) الحاكم .11

هن أحد علماء الشام المعروفين، أثنى عليه أهل العلم في غزارة العلم وقنة معرفته 
بن  الفضل بن حمزةأبن  ما  تقي الدين"هن دليوكثرة عبادته، ترجم له ابن رجب فقال: 

أحمد بن قدامة المقدسي الحوبلي كسود الشام وكبير قضاتها، دمع موه نحن مائة شيخ 
من دبعمائة شيخ كا  شيخا فقيها كثيرا عارفا بالفقه اا عبادة قال عوه أكثر  وأجازه
دمع موه  ممنماما مددثا برع في المذهب وتخرج به الفقهاء وروى النثير إكا   الذهبي

 .(4)"ابن قيم الجنزية
م )  .13  هـ( 977 -هـ 636المطعِّ

                                      
 .5/137الدرر الكامنة ، ابن حجر، 2/135، لصفدي الوافي بالوفياتا (1)

 .2/135، الوفيات 6/31الشذرات (2)

 .6/136، الشذرات، 2/135، 24/103 الوافي بالوفيات(3)

، الداودي ،403-4/400، ذيل طبقات الحنابلة، الحنبلي ابن رجب، 2/135، لوافي بالوفياتالصفدي، ا(4)
 .2/34، نطبقات المفسري
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العلم والحديث، اكر الك ابن  ابن قيم الجنزيةهن احد المسودين الذين تلقى عوهم 
"هن عيسى شرف الدين بن عبد الرحمن المطعِّمفي فقال:   ايل طبقات الحوابلةرجب في

 (1)"ابن قيم الجنزيةالاشجار ثم السمسار في العقار كسود النقت دمع موه 
 هـ( 911بنت جوهـر )  .12

ابن قيم ات الثقة اللاتي تلقى عوهم تعد بوت جنهر من النساء الفقيهات والمحدث
"هي فاطمة ام مدمد بوت الشيخ ابراهيم بن مدمند ودمع موهن، قيل في ترجمتها: الجنزية

 .(2)"والذهبي بن جنهر البطائحي البعلي المسودة المحدثة، اكر دماعه موها ابن رجب
 هـ( 977 – 645الفتح البعلبكي )أبو   .14

هن أحد العلماء المعروفين الذين تصدروا للإفتاء والتدريس في مدارس الحوابلة، 
قيه اللغني الفتح البعلبكي الف عبد الله بن أبيأبن  "هن مدمد شمس الدينقيل في ترجمته: 

العربية  ابن قيم الجنزيةالنحني، إمام الحوابلة هن مدرس الصدرية أخذ عوه 
 .(3)والنحن"

 (4)هـ( 915ت. -هـ  644الصفي الهندي ) م. .26
لديهم علم غزير في علنم شتى وفون   د العلماء المشهنرين الذين تنفرهن اح

ارس عدة من بلاد الشام، وكانت له كصوفات كثيرة معروفة كشهنرة متونعة، درس في مد
لله مدمد بن عبد اعبد أبن  "هنلدة أهل العلم ترجم له ابن عماد في الشذرات فقال: 

)...(، كا   ذهب الأشعريالمتكلم ى س م الأكني الرحيم بن مدمد صفي الدين الهودي
                                      

 .2/34 ن، طبقات المفسريالداودي،5/171،ذيل طبقات الحنابلةابن رجب ،2/135، الوافي الوفيات، الصفدي(1)

، ابن م1411هـ/1401، 1لصديق، الطائف، ط، المعجم المختص، تحقيق محمد الخطيب الهيل، مكتبة االذهبي(2)
 .6/27 الذهب شذرات، ابن العماد 5/171، ذيل طبقات الحنابلةرجب 

، 5/137الدرر، الكامنة  ابن حجر ،4/372، ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب 722المعجم المختص  الذهبي(3)
 .2/135، الوفيات، 2/34، نطبقات المفسري

تحقيق محمود محمد الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلو، الناشر، هجر للطباعة، طبقات الشافعية الكبرى،  ،السبكي(4)
 . 163، 162/ 3، هـ،1413-2ط
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، النهاية والفائق، متضلعا بالأصلين من تصانيفه في الكلام الزبدة، وفي أصنل الفقه
اليمن، ثم قدم إلى  ته حسوة. كا  كنلده بالهود، ثم رحلوالردالة السيفية وكل كصوفا

دكشق، وادتنطن بها ودرس بالأتابكية، والظاهرية الجنانية وشغل الناس بالعلم، أخذ 
الأربعين أكثر  الأصلين أصنل الفقه والتنحيد وقرأ عليه ابن قيم الجنزيةعوه 

 .(1)و"المحصل"
 هـ( 962) ت. ن مفلحاب  .16

بنه من علم سهن أحد العلماء الذين حضينا بمكانة عظيمة ومدبة فائقة بما اكت
عبد الله بن مفلح بن مدمد بن أبن  "هن مدمد شمس الدينودين وخلق، قيل في ترجمته: 

أحد الأئمة الأ"علام، تفقه وترعرع ودرس وأفتى وناظر وحدث وأفاد )...(،  مفلح الحوبلي
و كا  اا حظ من زهد وتعفف وصيانة وورع ودين متين وشنرت ديرته وأحكامه اكره 

"ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الامام  ابن قيم الجنزيةقال عوه  (2)في المعجم"، الذهبي
 .(3)يراجعه في كثير من المسائل" ابن قيم الجنزيةاحمد بن حوبل، كا  

 هـ( 943 -هـ  654المزى )  .19
متونعة، كا  له  هن احد العلماء المبرزين الذين شهد لهم بالعلم والمعرفة في علنم

"هن يندف بن زكي الدين عبد الرحمن وتحقيقا، قيل في ترجمته:  فةً فيها اليد الطنلى معر
جمال الدين المزى، أمام المحدثين وخاتمة الحفاظ، برع في  القضاعي الدكشقي الشافعي

وإليه الموتهى في  ، وأقر له الحفاظ قال الذهبيالتعريف واللغة وبرع في علنم الحديث
 (4)عمل مدله من الحفظ" معرفة الرحال وطبقاتهم من نظر في كتابه تهذيب النمال

 ه(922-هـ  627ابن جماعة )  .16

                                      
 .200-6/131ابن العماد، الشذرات ، 2/34، نالداوودي، طبقات المفسري(1)

 .266، 265/ 1، المعجم المختص بالمحدثين،   الذهبي(2)

 .100-6/131الشذرات ابن العماد، (3)

 الذهب  شذراتابن العماد ، 132، 14/131، البداية والنهاية، لابن كثير 233عجم المختص الم، الذهبي(4)
6/135  . 
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هن أبرز علماء الشافعية المعروفين الذين حصلنا علنم كثيرة وتفنقنا فيها، ترجم 
"هن مدمد بن ابراهيم بن دعد بن جماعة بن علي بن يه: له كثير من أهل العلم، فقالنا ف

الامام المشهنر دمع الحديث واشتغل  حاز  بن صهر بن حجر النواني الحمني الشافعي
 (1)"ابن قيم الجنزيةبالعلم وحصل علنم متعددة وتقدم وداد أقرانه دمع عوه 

 هـ(936 -هـ 661) ابن تيمية الإسلامشيخ  .17
عبد السلام ابن  احمد بن عبد الحليم بن العباسأبن  تقي الدين الإدلام"هن شيخ 

بن تيمية الحراني الحوبلي المجتهد المطلق، قدم دكشق صحبة والده وهن ابن دت  عبد الله
والفرائض وبرع في  حكام أصنل الفقهأدونات أقبل ى س العلنم فبرز في التفسير و

الحديث وجمعه والحساب، والجبر والمقابلة، والنحن والفلسفة، ودمع وحدث وتفقه 
وتفنن، ومهر في هذه الفضائل وتأهل للفتنى والتدريس وقد اثنى عليه العلماء 

: "فريد العصر علماً ومعرفة ونهياً عن المونر" وقد امتحن واواي هبيوالمؤرخن  قال الذ
كرات عدة وحبس بقلعة كصر بالقاهرة والادنودرية، ودكشق كرتين وبها تنفي رحمه 

أ  مات وقد إلى  ، "ولازمهابن قيم الجنزية –تتلمذ ى س يديه  (2)الله. له كصوفات كثيرة
 .(3)أخذ عوه علما جماً"

 تلاميذه :ثالثاً 
وككانته العلمية جعلت الفضلاء يعظمننه  -رحمه الله –ابن قيم الجنزيةإ  شهرة 

عوه وازدحمت مجالسه  ويتتلمذو  عليه، ويكبن  ى س الاخذ عوه، وقد كثر الآخذو 

                                      
 الذهب شذراتابن العماد  ،14/163، البداية والنهاية ابن كثير ،2/135الوفيات، الصفدي الوافي ب (1)
 .16، المعجم المختص،، الذهبي5، 3/4الدرر الكامنة، ،6/104
 .6/11 الذهب شذراتابن العماد ، 14/243، البداية والنهايةلابن كثير (2)

، ناصر الدين الدمشقي، الرد 5/371الدرر الكامنة،  ، ابن حجر131-14/135، ، البداية والنهايةابن كثير(3)
 .124 ،م2005هـ، 1426، 4، بيروت، طالشاويش، المكتب الإسلامي تحقيق زهير الوافر،
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أ  مات وتخرج عليه جماعة في إلى  بالأئمة، وتلقى عوه كثير من العلماء في حياة شيخه
 -شتى أنناع العلنم والفون . كا  من أبرزهم وأشهرهم:

 (1)ابنه برهـان الدين .2
 هـ( 994ت.  -هـ977)و. ابن كثير .3

ثير من أكابر علماء عصره وزمانه الذين عجت المنتبات بمصوفاتهم يعد ابن ك
الذين تتلمذوا عليه وترجمنا له ترجمة  ابن قيم الجنزيةوعلنمهم، وكا  أبرز ثلاميذ 

الفداء بن عمر بن كثير الدكشقي أبن  "هن ادماعيل عماد الدينوادعة، قيل في ترجمته: 
، الامام الحافظ المشهنر، شهد له العلماء بالضبط والتحرير، وانتهت اليه ردالة الشافعي

له رجم تُ  ، وقدابن قيم الجنزيةو العلم في التاريخ والحديث والتفسير. تتلمذ ى س ابن تيمية
 (2)ترجمة حافلة قال: "وكوت من اصحب الناس له وأحب الناس إليه". لابن كثير

 هـ( 975) ت الحنبلي ابن رجب .2
 حمد بن عبد الرحمن الملقب بابن رجبأالفرج بن أبن  زين الدينعبد الرحمن 

"، وفيه ترجم وهن صاحب المؤلفات الحافلة موها كتابه "الذيل ى س طبقات الحوابلة الحوبلي
ترجمة حافلة بها. قال: "لازمت مجالسه قبل كنته أزيد من دوة  قيم الجنزيةابن لشيخه 

 .(3)ودمَعت، عليه قصيدته النننية واشياء من تصانيفه وغيرها"
 (4)الدين بن قيم الجوزية جمال .4
 هـ( 956ت. -662السبكي ) و. .5

ابن قيم في الساحة العلمية في عصر  هن أحد العلماء المبرزين الذين ظهروا
"هن علي بن عبد الكافي بن علي ، وكاننا من الذين تتلمذوا ى س يده، قيل في ترجمته: الجنزية

                                      
 .31، ص: تقدمت ترجمته(1)

 .6/230 الذهب اتشذر ابن العماد ، 1/373الدرر الكامنة ابن الحجر ، 14/234، ، البداية والنهايةابن كثير(2)

 .6/161 الذهب شذراتابن العماد  ،173-5/170، ، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب(3)

 .27في ص:  تقدمت ترجمته(4)
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في الدرر  اكر ابن حجر مام الفقيه المحدثالحسن الإأبن  تقي الدين بن تمام السبكي
الشام والحجاز والادنودرية، وفي الشام أخذ إلى  الكاموة أ  السبكي رحل لطلب الحديث

 (1)"ابن قيم الجنزيةعن جماعة عدَ موهم 
 هـ( 946ت. -692)و. الذهـبي .6

يعد الذهبي من أكابر علماء الأمة الذين برزوا في علنم وفون  شتى وكانت له 
، وكا  لها الدور الرئيس في معرفة كثير كصوفات كثيرة ومتعددة أثرت المنتبة الإدلامية

"هن مدمد من العلنم والمعارف التي اتسمت فيها تلك الفترة من الزمن، قيل في ترجمته: 
مام الحافظ صاحب الإ ني، الشافعيالتركما بن احمد بن عثما  بن قايماز الذهبي

، التصانيف النثيرة في الحديث وغيره، وكا  آية في نقد الرجال، عمدة في الجرح والتعديل
 بن قيم الجنزيةماما في القراءات، فقيهاً في النظريات، ترجم لاإبالتفريع والتأصيل،  عالماً 

 (2)في كتابه "المعجم المختص"
 هـ( 944ت.  -975)و.  ابن عبد الهادي  .9

"هن مدمد شمس علماً ومعرفة، قيل في ترجمته:  ابن قيم الجنزيةهن أشهر تلاميذ 
عبد الله بن مدمد بن احمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يندف بن قدامة أبن  الدين

فتى ودرس وبرع في أما يزيد عن دبعين كصوفا  بالمقدسي الحوبلي، اكر له ابن رج
"كا  ابن قيم الجنزيةقال ابن رجب في ترجمة  (3)والقراءات والفقه والأصلين" ،الحديث

 (4)وغيره". الفضلاء يعظمننه ويتتلمذو  له كابن عبد الهادي

 هـ( 979النابلسي ) ت. .6
وحضينا عوده بمكانة  ابن قيم الجنزيةمن العلماء المشهنرين الذين تتلمذوا ى س 

عبد الله بن عبد القادر بن مجد الدين أبن  مدمد شمس الدينعظيمة، قيل في ترجمته: "
                                      

 .6/3/110، ابن العماد، شذرات الذهب(1)

محمد شاكر الكبتي،  ،664-2/663، البدر الطالع، الشوكاني ،154، 6/153 الذهب شذراتابن العماد (2)
 .67، 66، ناصر الدين الدمشقي، الرد الوافر، 3/316، تحقيق احسان عباس، دار صادر بيروت، فوات الوفيات

 .123-5/115 ، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب(3)

، 21-6/22الدرر الكاموة،  ، ابن حجر6/274 ، ايل طبقات الحوابلة، ابن رجب4/260، طبقات الحفاظ الذهبي(4)
 .2/242 الذهب شذراتابن العماد 
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وغيرها كثير،  الحوبلي المعروف بالجوُة له تصانيف موها مختصر طبقات الحوابلةعثما  
 .(1)تصانيفه"أكثر  الجنزية فقرا عليه ابن قيم الجنزيةقال ابن العماد: "صاحب 

 هـ( 676ت  -هـ 934الغزي )م.  .8
، قال ابن قيم الجنزيةهن أحد الذين تتلمذوا ى س كشايخ عدة وعلماء كثر، أشهرهم 

 الزبيرإلى  ينتهي نسبه الغزي الشافعي "هن مدمد بن مدمد بن الخضرالشنكاني في ترجمته: 
 والسبكي خذ بها عن ابن كثيرأ: دخل دكشق فقال الشنكاني –رضي الله عوه  –بن العنام

 (2)وغيرهم". ابن قيم الجنزيةو
 هـ( 619ت  -هـ  937م -الفيروزآبادى )  .17

ين برعنا في فون  لذيعد الفيروزآبادي احد علماء الشافعية وأبرزهم المعروفين ا
"هن مدمد بن يعقنب بن شتى وألفنا فيها التصانيف النثيرة، قال ابن رجب في ترجمته: 

، صاحب القاكنس وغيره من الطاهر الفيروز آبادي الشافعيأبن  مدمد بن محي الدين
 (3)وطبقته" ابن قيم الجنزيةالتآليف النثيرة النافعة، دمع من 

 علاقته بشيخه ابن تيمية :رابعاً 
، ويظهر ابن قيم الجنزيةفي تكنين شخصية  واضحأثر  ابن تيمية لإدلامالشيخ 
شيخه ابن تيمية فترة من الزمن امتدت من دوة  ابن قيم الجنزية"لازم  حينالك جليا 

ه( كما تذكر الك  719دكشق وحتى وفاته دوة )إلى  كصر ه( أي موذ عندته من 721)
كتب التراجم فكانت هذه الفترة لابن تيمية فترة حافلة بالأحداث والمتغيرات في تاريخ 

، حيث كانت شخصيته شخصية لها الأثر الناضح في ثقافته ابن قيم الجنزيةحياة 
لم يعهده في فهم النصنص دلنبا أوتكنين مذهبه. رأى فيه نمطاً جديداً من التفنير، و

                                      
 .343، 6/341 الذهب شذراتلعماد ابن ا(1)

، البدر الشوكاني، 2/752، 1دار المدار الإسلامي، ط طبقات الشافعية، تحقيق عبدالحفيظ منصور، ابن كثير(2)
 .133-2/136الطالع، 

 .2/210البدر الطالع، ،752/  2، طبقات الشافعية، ابن كثير(3)
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طار المذهب إمن قبل، وكرجعية مدصنرة في النتاب والسوة، وكا  من قبل يعيش في 
 .(1)هتيوكرجع

فمن هذا المذهب ومن هذا الموطلق أحب التلميذ شيخه وغلبت عليه مدبته فكا  
كثيرا ما يؤيده في رآيه وينتصر لمذهبه، ويعتد بفنره ويستشهد بأقناله في كثير من 
المسائل التي تعرض له ويذكرها في كؤلفاته، فيقنل "قال لي شيخي" ثم يذكر المسألة، فمثلا 
ورد في كتابه، البيا  في كصايد الشيطا  جنابا ى س القائلين بأ  الندندة من الاحتياط، 

إلى  مخالفة السوة، فإاا أفضىإلى  قال: "قال شيخوا: والاحتياط حسن ما لم يفض صاحبه
، وقال: في نفس النتاب في علة النهي ى س اتخاا (2)ط ترك هذا الاحتياط"الك الاحتيا

المساجد ى س القبنر، قال شيخوا: "وهذه العلة لأجلها نهى الشارع عن اتخاا المساجد ى س 
 (3)".كم في الشركالقبنر، هي التي أوقعت كثيراً من الأ

رضي الله عوه: "وقد  الإدلام، قال: قال لي شيخ اح دار السعادةوورد في كتابه مفت
لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفوجة  جعلت أورد عليه إيراداً بعد ايراد

فيتشربها فلا يوضج إلا بها ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها، 
ولا تستقر فيها فيراها بصفائه، ويدفعها بصلابته، وإلا فإاا اشربت قلبك كل شبهه تمر 

 .(4)عليها صار مقراً للشبهات"
لا يكاد يخلن موها كصوف أو كؤلف من كصوفاته  ةفي هذه النصنص وغيرها كثير

وكؤلفاته، بيا  كشترك للعلاقة المزدوجة بين التلميذ وشيخه وما تحمله من إشارات 
 -ودلالات أهمها:

 أ  هذه العلاقة توم عن مدبة التلميذ لشيخه بقنله )قال لي شيخي( -1

                                      
، مطبوعات معجم البحوث الإسلامية، وموقفه من التفكير الإسلامي ابن قيم الجوزية عوض حجازي،(1)

 .56م/1372

، 1، بيروت، ط، البيان في مصايد الشيطان، اعداد احمد صالح الشامي، المكتب الإسلاميابن قيم الجوزية(2)
 .13م، 2000

 .35، المصدر السابق(3)

، 1تحقيق محمد أحمد عيسى، دار الغد الجديد، القاهرة، طـ  ،، مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية(4)
 .161/ 1م،   2001هـ/1423
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صادقة لدى تلميذه، توم عن مدبة الشيخ لتلميذه وعوايته به لما وجده من رغبة  -3
والتفاني في خدمة العلم، والتحصيل والحرص ى س كلازمة مجالس العلم والعلماء، فصار 

الموهج الذي إلى  يتعهده بجملة من النصائح والتنجيهات لصقل شخصيته، والثالثة إشارة
 ينبغي عليه أ  يتبعه التلميذ.

العلم والعلماء، وتقديره لجهندهم بأخلاق  ابن قيم الجنزيةتحلي توم عن مدى  -2
 في النقل عوهم وتنثيق ما نقلنه عوهم. 

 عدم التعصب للمذهـب -خامساً 
 اً يجد أنه لا يتعصب لمذهب معين، ولا يلتزم رأي ابن قيم الجنزيةإ  الدارس لفقه 

هن أقنى موه دليلا وأرحج موه رأيا كا  الك مذهبه الذي يعمل به  بعيوه إ  بدا له ما
باحثا  ابن قيم الجنزية"كا   :الرجال، حتى وصفه بعض أهل العلم فقالناإلى  دو  النظر

حراً قني الشخصية يعمل فنره، ولا يلتزم رأي غيره ولن كا  هذا الغير شيخه بل كا  
 (1)أرجح موه". أحيانا يواقش ويرد رأيه إ  بدا له ما هن

في علة الربا في الأصواف  –رحمه الله  –والدليل ى س الك ترجيحه لقنل مالك 
البر، الشعير، التمر، والملح، وهي الأقتيات بعد أ  اكر للعلماء في هذه المسألة  :الأربعة

" وطائفة خصته بالقنل، وهن قنل مالك وهن أرجح  :خمسة أقنال كرجحا إحداها قائلا
ابن تيمة فإنه  الإدلامواختياره هذا ى س اختلاف اختيار شيخ  (2)ا دتراه"،الأقنال كم

 (3)"إ  العلة في تحريم ربا الفضل النيل أو النز  مع الطعم". :قال
الذي دعا إليه هن التحرر الفنري، ونبذ  ابن قيم الجنزيةومن هوا ندرك أ  هدف 

التقليد وتحنيم النتاب والسوة، وخاصة أنه "عاش في عصر غلبت ى س علمائه نزعة 
التقليد وديطرة الجمند الفنري، واصبح جهد العلماء أ  يفهمنا كلام السابقين دو  

ارب التقليد أ  يثنر ضد هذا العصر، وأ  يح ابن قيم الجنزيةبحث أو مواقشة، مما دعا 
                                      

، 3: عصره، منهجه، وأراؤه في الفقه والعقائد والتصوف، طـ  عبد العظيم عبد السلام شرف الدين، ابن قيم الجوزية(1)
 .33م /1314

 .155/ 2، المكتبة التوفيقية، مصر، القاهرة،   ، تحقيق هاني الحاج، أعلام الموقعين عن رب العالمينابن قيم الجوزية(2)

ابن تيمة، الاختيارات الفقهية، تحقيق علي بن محمد عباس البعلي الدمشقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طـ (3)
 .473/ 1م، كتاب البيوع، باب الربا،   1371هـ/1337
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بكل قنة ويجعله طاغنتا من الطناغيت فيقنل في كؤلفاته )كسر طاغنت التقليد( ثم 
 . (1)يفتح لهم باب الاجتهاد في الأصنل والفروع"

ابن قيم فهن ينتقد التقليد والمقلد وينتقص من قدره فغاية الباحث كما يراها 
ثراء بواء ى س قناعد وأدس كرجعية دليمة والاهتمام لق والابتكار والإهي الخ الجنزية

: " فالتقليد بروح الدين وتحقيق النعي الصحيح، بمقاصده فهن يقنل في كؤلفه زاد المعاد
 (2)ليس بعلم والمقلد لا يطلق عليه ادم عالم ".

وهذه قاعدة دار عليها وطبقها ى س موهجه في البحث العلمي حتى صار ينصف 
واصفا إياه بذلك: "ثم تصدر للاشتغال ونشر العلم  ال عوه الذهبيبالجرأة في أكنر كثيرة، ق

ى س هذا القنل فيقنل: " قلت  ويعلق الشنكاني (3)ولنوه معجب برأيه جريء ى س أكنر"،
الصحيحة معجبا بالعمل بها، غير معنل ى س الرأي صادعاً بالحق  بل كا  متقيدا بالأدلة

 .(4)لا يحابي فيه أحد ونعمت الجرأة "
كذلك لأنه كا  يملك الدليل ى س ما اهب إليه،  ابن قيم الجنزيةأجل لقد كا  

دا  العلم، والدليل هوا هن وهذا الذي يفسر جرأته، فالدليل هن السلاح الفعال في مي
النتاب والسوة، والذي يملك هذا الدليل في كناجهة خصمه فلمإاا لا يكن  جريئا، 

 (5)إا قال: " وكا  جريء الجوا ". وقد جاء هذا النصف في الدرر الكاموة لابن حجر
 
 
 

                                      
 1372، مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية، وموقفه من التفكير الإسلامي عوض الله حجازي، ابن قيم الجوزية(1)

 .23م، 

، 2001ين الجوزي القاهرة، ا ، حامد الفقي، دار، تعليق عبد العزيز بن بازفي هدى خير العباد ابن قيم، زاد المعاد(2)
1/63. 

، معجم محدثي الذهبي، تحقيق د. روحية عبد الرحمن السويفي، الناشر دار الكتب العلمية، سنة النشر الذهبي(3)
 .110/ 1م، مكان النشر بيروت،   1333هـ/1413

 .1/282، البدر الطالع، الشنكاني(4)
 .291/ 6   ، الدرر الكاموة،ابن حجر(5)
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  ههجأهـداف من -سادساً 
نصب عينيه أهدافا وغايات من خلال موهجه الذي التزم به  ابن قيم الجنزيةوضع 

نقى صنرة، وتبليغ أ و ضما  ادتمراريته في الإدلاميودعا إليه للحفاظ ى س التراث 
 تي: وليتحقق الك كا  لا بد من الآ العالمإلى  ردالته، وايصالها

مذهب السلف في العقائد.والك من خلال التمسك بالنتاب إلى  الدعنة -1
والسوة، والتحاكم إليهما وبوذ ما يخالف الك من الآراء والأقنال وجعل نصنص النحي 

 حنما ى س آراء الرجال وأقنالهم.
إلى  اف في العقيدة والدعنةمن خلال مداربة الإنحر (1)مداربة التلاعب بالدين، -3
ما كا  عليه دلف الأمة في باب العقيدة فهما ودلنكا وموهجا وطريقا إلى  الرجنع

 ومداربة البدع والمخالفات الشرعية والتصدي لها.
 (2)تفهم روح الشريعة. -2
التحرر الفنري "وعدم إلى  ابن قيم الجنزيةإا دعا  (3)التحرر الفنري، -4

الاجتهاد في ضنء النتاب والسوة حتى ترقى نفندهم إلى  الجمند، ومداربة التقليد والدعنة
وتقنى عقنلهم، ولأجل أ  يجلنا ما ادتغلق عليهم فهمه من كسائل، وبنجند حلنلًا 
لبعض المسائل التي جدت في حياة المسلمين ولم تكن عود الأقربين وليفتح لهم باب 

، الإدلاميوالبحث العميق، في الك النقت الذي ركد فيه الذهن  (4)ريات الفنرية،المبا
 (5)وادتعجمت فيه الألسوة العربية بسبب الغزو التتري.

 خصائص منهجه -سابعاً 
بعدة خصائص وكزايا قلما وجدت عود غيره حتى  ابن قيم الجنزيةامتاز موهج 

ت هذه الخصائص والمزايا موهجا يسير عليه رواد المدردة السلفية، أبرزها وأهمها، أصبح
 ما يلي:

                                      
 .56، وموقفه من التفكير الإسلامي الجوزية عوض حجازي، ابن قيم(1)

 .56المصدر نفسه، (2)

 .56المصدر نفسه، (3)

 .56المصدر نفسه، (4)

 .104عصره ومنهجه،  شرف الدين، ابن قيم الجوزية سلامعبد ال(5)
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 اعتماده على الكتاب والسنة .1
أحد أقطاب المدردة السلفية التي تحدد الارتباط بالنتاب  ابن قيم الجنزيةيعد 

للحق  المجانبةسة الفاددة، والتأويلات الباطلة والسوة، والأخذ موها، وادتبعاد الأقي
بأدلنب دهل مبسط خال من التعقيد اللفظي والمعوني، ولن تأكلوا ما اكره في كتابه 

الإنكفاف عن إلى  "اهب أئمة السلف :أعلام المنقعين ما عاب به عن المؤولة قنله
الرب تعالى، والذي نرتضيه إلى  ر ى س كناردها، وتفنيض معانيهاوإجراء الظناه التأويل

وترك الابتداع، والدليل  تباعدلف الأمة، فالأولى الا اتباعرأيا وندين لله به عقد 
السمعي القاطع في الك أ  اجماع الأمة حجة متبعة، وهن كستود معظم الشريعة، وقد 

ى س ترك التعرض لمعانيها  –م صلى الله عليه ودلم ورضي عوه -درج صحب الردنل 
والمستقلن  بأعباء الشريعة لا يألنا  جهدا في ضبط  الإدلامودرك ما فيها، وهم صفنة 

 (1)قناعد الملة، والتناصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجن  إليه".
 الاخذ ب اهـر النصوص دون تأويل أو مجاز .3

هر في جميع كتاباته، وهذه خصيصة من خصائص موهجه وأبرز مميزاته، "والك ظا
( وغيره ليحارب به المتأولين ومختلف كؤلفاته، حتى أنه ألف كتابه )الصناعق المردلة

طاغنت من الطناغيت. كما بين أ  دبب البلاء الذي حل  ويرد عليهم ويبين أ  التأويل
ثلاث ودبعين فرقة كما أخبر الردنل )صلى إلى  يةوالسبب الذي فرقهمالإدلامبالأمة

 (2)ما هن التأويل واخراج النصنص عن ظاهرها".الله عليه ودلم( إن
 إيراد جميع الأقوال المذكورة في المسألة بعد سردهـا جميعا .2

أخرى من خصائص موهجه واظهار قدرته الفذة في إيراد خصيصة وهذه أيضا 
جميع الأقنال والرد عليها جميعا بعد سردها قنلا قنلا، "ثم يذكر صحيح كل موها، 

                                      
 .230، 4/223،   ، أعلام الموقعين عن رب العالمينابن قيم الجوزية(1)

 ،1372مطبوعات معجم البحوث الإسلامية،  موقفه من التفكير الإسلامي، عوض حجازي، ابن قيم الجوزية(2)
105. 
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الك موهج أردطن في البحث، وبعد مواقشته الأدلة يرفض موها ما لا ويواقشها متبعاً في 
 (1)يتفق مع العقل والنقل في نظره".

إلى  ه دو  النظراتباعويعد هذا الموهج هن الموهج العلمي السليم الذي يجب 
 الهنى أو التعصب لمذهب بعيوه أو فنر معين.  تباعالاعتبارات الأخرى كا

 التطويل في مؤلفاته .4
هن السمة الغالبة ى س كؤلفاته والك لما  ابن قيم الجنزيةلتطنيل في كتابات يعد ا

يتميز به من القدرة الفائقة ى س عرض النصنص وتحليلها تحليلا موطقيا، ثم القدرة ى س 
شخصية وتاج والادتوباط، مع ادتيعاب المفهنم، وهذه خصائص قلما تجتمع في دتالإ

بذلك  قد اجتمعت لديه جميعا وقد شهد له الإمام الشنكاني ابن قيم الجنزيةواحدة، إلا ا  
"وخاصة أ  الرجل كا  قني البيا ، فصيح اللسا ، وادع الاطلاع، :وأثنى عليه فقال

، (2)يضاح جهده، فيسهب جداً"كثير البحث وهن طنيل النفس في كؤلفاته يتعانى الا
حتى عدَ بعضهم هذا الإدهاب الطنيل الذي تطلب موه أحيانا أ  يكتب النتاب 

التنرار، والادتطراد في كؤلفاته، في حين رأى إلى  الضخم في كسألة واحدة عيبا يؤدي به
 ، أ  هذا الادتطراد خصيصة، وليس عيبا، كما يقنل:" يزيد المبحنث لذاتهأحد الباحثين

وضنحاً ويكشف عوه في كثير من جنانبه كما يكسب القارئ معرفة الارتباط بين 
 يةومدى اشتباكها ببعض.الإدلامالعلنم

عالم يستطيعه، ولا كل كؤلف يطيقه فهن لا يأتي إلا من أكابر كل والادتطراد ليس 
 (3)"الحفاظ، وأوعية العلم الذين تمنج قرائحهم وأاهانهم بشتى أنناع العلنم والمعارف

 التكرار .5
يع رض المس ألة  ابن قيم الجنزيةإ  هذه الميزة بارزة في كثير من كؤلفاته، فقد كا  

اب ن من كنضع، ولكن هذا التنرار لا يخلن من فائ دة، وخاص ة أ  أكثر  ويبسط لها في

                                      
، 1372سلامية، مطبوعات معجم البحوث الإ موقفه من التفكير الإسلامي، عوض حجازي، ابن قيم الجوزية  (1)

106. 

 .1/187، البدر الطالع، الشنكاني(2)
 .103دار العاصمة للنشر والتوزيع، مصر / حياته وآثاره وموارده، بكر زيد، ابن قيم الجوزية(3)
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والانج ذاب وراء أه ل  كا  يعيش في زمن أصابه شيء من الضعف العقدي قيم الجنزية
المن ر إلى  الكلام والفرق المتفلسفة وكثر فيه الجدال العقلي، والبعد عن الدين ولجأ الناس

يؤدس جزء م ن موهج ه ى س  ابن قيم الجنزيةوالحيل وغيرها من الأكنر التي جعلت من 
ظاهرة التنرار التي تبدو ظاهرة في كؤلفاته والتي يس تنجبها الظ اهر م ن ح ال الن اس 
 أوويرى فيها علاجاً لما وقع بالأمة كمسألة الطلاق بلفظ واحد هل يقع ث لاث طلق ات 

"وكسألة "تحريم الافتاء في دين الله ب الرأي  (1)من كتاب"أكثر  واحدة فقط؟ اكر الك في
وداق ى س الك  (2)المتضمن لمخالفة النصنص والرأي الذي لم تشهد له النصنص بالقبنل"

، ث م أ  بأدل ة في سوة اكرها في كنضعن من كتابه اعلام الم نقعينالأدلة من النتاب وال
وكسألة "تحريم الافتاء في دي ن الله بغ ير عل م  المنضع الثاني لم يأت بها في المنضع الأول

عاد اكره ا أبسطها في كتابه اعلام المنقعين الج زء الأول ث م  (3)واكر الاجماع ى س الك"
الامثل ة الس ابقة م ا أورده في كتاب ه إلى  بالاض افةكرة أخرى مع زيادة أدل ة وإش ارات 

في الادتدلال بآيات ه الننني ة ى س وج نده د بحانه ووحدانيت ه  التبيا  في أقسام القرآ 
 لق والاب  داع، ث  م كرره  ا ك  رة أخ  رى بتند  ع في كتاب  ه مفت  اح دار وتف  رده ب  الخ

 .(4)"السعادة
 السعة والشمول .6

اء فينثرة إ  ظاهرة السعة والشمنل ظاهرة موتشرة في كل كتاباته وكؤلفاته، دن
أو في معالجته لمسألة معيوة من المسائل  ابن قيم الجنزيةالمصادر والمراجع التي نقل موها 

يقدم لها طرحا وافيا كستنفيا يعرض فيها جميع الأدلة والآراء، فهن مثلا في كتابه 
( يذكر في الرد ى س الطاغنت الأول ثلاثة ودبعين وجها وهن "قنلهم إاا )الصناعق المردلة

                                      
، 1/325إغاثة اللهفان ، ، ابن قيم الجوزية: 71، 3/23، علام الموقعين عن رب العالمينأ، ابن قيم الجوزية(1)

233. 

 .2/274، 1/65، اعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية(2)

 .2/112، 1/56، المصدر نفسه(3)

تحقيق محمد ة، دالسعادار ، مفتاح 211، 135، بيروت، ، عالم الكتب: التبيان في أقسام القرآنابن قيم الجوزية(4)
 .311، 222/ 1م، 2001 -هـ1423، 1أحمد عيسى، دار الغد الجديد ، القاهرة، ط
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وفي الرد ى س الطاغنت الثاني واحد  (1)ص النحي أخذنا بالعقل"،تعارض العقل ونصن
وهذا  (2)وأربعين ومائتي وجه وهن "قنلهم إاا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل"،

 مما يدل ى س غزارة علمه ودعة أفقه.
 الأمانة والدقة في النقل  .9

يجد صحة ما أشرت إليه فهن كا  من الأمانة  ابن قيم الجنزيةالمتصفح في كتب 
صاحبه أو ادم النتاب الذي نقل موه إلى  والدقة بمكا  في النقل بحيث كا  يعزو ما نقل

 .(4)"(3)القادم السهيليأبن  ( قالالفنائد( في دخنل )أ  ى س الفعل فمثلا يقنل في )بدائع
أبن  لمائة: قال بعد اين( في النجه التادع والاربعب ) الصناعق المردلةويقنل في كتا

في كتبه: "ورأيوا المسلمين جميعا يرفعن  أيديهم إاا دعنا نحن السماء  (5)شعريالحسن الأ
لأ  الله عز وجل كستن ى س العرش الذي هن فنق السماوات فلنلا أ  الله عز وجل 
كستن ى س العرش لم يرفعنا أيديهم نحن العرش كما لا يحطننها إاا دعنا نحن الأرض، هذا 

التي اعتمد عليها أبصر  الإبانةفي جل كتبه وأكبرها وهن المنجز وفي أشهرها وهن  لفظه
 (6)الناس له".

                                      
، تحقيق علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة، على الجهمية والمعطلة ، الصواعق المرسلةابن قيم الجوزية(1)

 .733، 2/633م،   1331هـ/1411، 3السعودية، طـ 

 .2/736المصدر نفسه،   (2)

أبو  هو أبو زيد عبد الرحمن بن الخطيب ابي محمد عبدالله بن الخطيب بن عمر بن احمد بن ابي الحسن السهيلي(3)
ه بقوة القريحة وجودة الذهن وحسن هـ وقرأ القراءات واشتغل وحصل حتى برع وساد اهل زمان1501القاسم ولد سنة 

 .12/311 البداية النهاية هـ، ابن كثير1511التصنيف من كتبه الاعلام ونتائج الفكر، توفي سنة 

-هـ1426، 1تحقيق صالح اللحام ، خلدون خالد، دار ابن حزم بيروت، ط، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية(4)
 .125م، 2005

وهو المنظر الأول لمواقف  علي بن اسماعيل بن أبي بشر من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري أبو الحسن الأشعري(5)
 هـ له324هـ وتوفي ببغداد 260أهل السنة ومؤسس المذهب المعروف باسمه بعد أن انشق عن المعتزلة ولد بالبصرة 

ابن العماد  ،11/117 البداية والنهاية والابانة عن أصول الديانة وغيرها، ابن كثير ةمصنفات كثيرة الرد على المجسم
 .4/263، الاعلام الزركلي،2/300الشذرات 

 .4/1211، الصواعق االمرسلة، ابن قيم الجوزية(6)
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الشافعي الشيخ المشهنر في كتابه الحجة " له: إ   (1)وقال الشيخ نصر الدين المقدسي
كتاب الله ودوة ردنله وما أجمع  اتباعمن  الإدلامقال قائل قد اكرت ما يجب ى س أهل 

مة والعلماء والأخذ بما عليه أهل السوة والجماعة فأاكر مذاهبهم وما أجمعنا عليه الأئ
من المصير إليه من اجماعهم، فالجناب أ  الذي أدركت  يلزمواعليه من اعتقادهم وما 

عليه أهل العلم ومن لقيتهم وأخذت عوهم ومن بلغني قنله من غيرهم فذكر جل 
 (2)وفيه أ  الله كستن ى س عرشه بائن من خلقه". اعتقاد أهل السوة

مدمد كنفق أبن  وقال: "وقال الشيخ المتفق ى س إمامته وعلمه وصلاحه وكرامته
ووصفه بذلك ردنله  ،  الله وصف نفسه بالعلن في السماءإة المقدسي الدين بن قدام
وأجمع ى س الك جميع العلماء من الصحابة الاتقياء والائمة من  ،خاتم الأنبياء

، وتناثرت الأخبار بذلك ى س وجه حصل به اليقين وجمع الله عليه قلنب (3)الفقهاء
 (4)المسلمين.
بأقنال العلماء والفقهاء في غير ما كنضع من  وهنذا كا  دأبه في نقله وادتشهاده 

من رأي وقنل، مما يوم ى س أمانته ودقة أكثر  كتبه حتى أنه احيانا يعرض للمسألة الناحدة
نقله لأقنال العلماء ونصنصهم وحرصه ى س عزو أقنال العلماء وعباراتهم في نقنله 

 وادتشهاده بأقنالهم.

                                      
لمقدسي: هو نصر بن ابراهيم بن نصر بن ابراهيم بن داود النابلسي المقدسي أبو الفتح ولد سنة نصر الدين ا(1)

، هـ، وكان شافعي المذهب يعرف بابن ابي حافظ، من كتبه الحجة على تارك المحجة، ابن العماد، شذرات الذهب373
3/334 ،335. 

 .4/1215،  ابن قيم الجوزية: الصواعق المرسلة(2)

 1215/ 4المصدر نفسه (3)

 .4/1231المصدر نفسه، (4)
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 ه، أسلوبه في الكتابة، وفاته.ثناء العلماء عليه، مؤلفات  -ثامناً 
 ثناء العلماء عليه -1

ثواءً حسوا وأشادوا بعلمه، وخلقه، وعبادته  ابن قيم الجنزيةأثنى أهل العلم ى س 
 وفضله ى س العلم والعلماء.

  كلازما للاشتغال ليلًا ونهاراً كثير الصلاة والتلاوة حسن : " كافقال ابن كثير
الخلق، كثير التندد، لا يحسد أحدا ولا يؤايه، ولا يستعتبه ولا يحقد ى س أحد، وكوت من 

 (1)عبادة موه".أكثر  أصحب الناس له وأحسن الناس إليه، ولا أعرف في زمانوا
 (2)اودع علما موه " وقال برها  الدين الزرعي: "وما تحت اديم السماء

بالحديث واليه فيه الموتهى و كا  عارفاً بالتفسير لا يجارى فيها وفي أصنل الدين
ومعانيه وفنره ودقائق الادتوباط موه لا يلحق في الك وبالفقه وأصنله والعربية وله فيه 
يد طنلى وبعلم الكلام وغير الك، وعالماً بعلم السلنك وكلام أصل التصنف وإشاراتهم 

 (3)ومتننهم وبعض رجاله".
: "واشتغل كثيرا، وناظر واجتهد كثيرا، واكب ى س الطلب، وصوف، وقال الصفدي

وصار من الأئمة النبار في علم التفسير والحديث والأصنل، فقها وكلاما، والأصنل، 
 .(4)مثله" لم يخلف الشيخ العلامة ابن تيميةوالعربية و

: " كا  جريء الجوا  وادع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب (5)وقال ابن حجر
 (6)السلف"

الغاية إلى  وطنل صلاةوتهجد اا عبادة  –: " كا  رحمه الله وقال تلميذه ابن رجب

                                      
 .135-134/  14، ، البداية والنهايةابن كثير(1)

 .6/167ابن العماد، الشذرات، (2)

 .6/161المصدر نفسه، (3)

 1/172، ، النافي بالنفياتالصفدي(4)
 المعروف بابن حجر أبن الفضل النواني العسقلاني القاهري الشافعي هن احمد بن علي بن مدمد بن مدمد(5)
ه( الحافظ النبير بمعرفة الحديث وعلمه، حصل علنم كثيرة واجتمع له ما لم يجمع لغيره من 961ت-ه771)و

 .228-2/229البدر الطالع،  ه، الشنكاني961، تفي شرح صحيح البخاري كؤلفاته فتح الباري
 .2/219، الدرر الكاموة، ابن حجر(6)
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الله تعالى، والانكسار إلى  القصنى وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والافتقار
ه علما، ولا شاهد مثله، ولا رأيت أودع موأله، والاطراح بين يديه ى س عتبه عبنديته، لم 
وليس هن المعصنم ولكن لم أر في معواه  يما اعرف بمعاني القرآ  والسوة وحقائق الإ

 (1)مثله".
صنل من : "وكا  اا فون  من العلنم، وخاصة التفسير والأ(2)ابن ناصر الدكشقي

 .(3)الموطنق والمفهنم"
لامة النبير المجتهد المطلق المصوف المشهنر )...( وكا  يقنل : "العوقال الشنكاني

بالصبر بالتيسير توال الأمامة في الدين، وكا  يقنل لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه، 
وعلم يبصره ويهديه، وقال وله كلنة قنية ولا يزال يدند  حنل مفرداته ويوصرها ويحتج 

م مع العذوبة الزائدة وحسن السماق ما لا يقدر لها )...( وله من حسن التصرف في الكلا
اها  وتحبه فهام كلامه، وتميل اليه الأعليه غالب المصوفين، بحيث تعشق الأ

 (4)القلنب".
ابن قيم الإمام هل العلم تتفق جميعها ى س أ  أفهذه جملة من شهادات العدول من 

صره، وزمانه علما وعبادة، وخلقا فهذه هي صفة أهل العلم العاكلين كا  فريد ع الجنزية
 لهذا بارك الله فيهم ونفع بمعارفهم ونشر في العالمين كلمتهم.

 :مؤلفاته  -2
تصانيف كثيرة في مختلف العلنم  –رحمه الله  –ابن قيم الجنزيةالإمام صوف 

ر جماعة من العلماء ممن ترجم له في كتبهم عددا كبيراً من كؤلفاته، والمعارف وقد اك
بجهد كشننر حيث جمعها وحذف المنرر موها  (5)وكصوفاته وقد قام الشيخ بكر زيد

                                      
 6/271، ، ايل طبقات الحوابلةابن رجب(1)
شمس الدين الشهير بابن ناصر، حافظ  محمد بن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن احمد القيس الدمشقي الشافعي(2)

والرد الوافر،  من كتبه افتتاح القارئ لصحيح البخاري 142توفي هـ، 727للحديث ماهر به مؤرخ، ولد بدمشق سنة 
 .243-7/242، الشذرات 37 -6/236 الاعلام الزركلي

 .124ناصر الدين الدمشقي، الرد الوافر، (3)

 .637-2/635، البدر الطالع، الشوكاني(4)

 .303-133، حياته اثاره موارده، بكر زيد، ابن قيم الجوزية(5)
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وأضاف ما تحصل من ادماء كتب اكرها المؤلف في ثوايا كتبه ولم يذكرها اصحاب 
بعضها مطبنع وبعضها لم يطبع  ،وتسعن  كتابا يةالتراجم فبلغ مجمنع هذه النتب ثمان

وما تسنى لنا الحصنل عليه هن الذي بين  ،ولعل السبب هن عدم العثنر ى س مخطنطاته
التي تواولها  ،ايديوا من النتب المطبنعة والتي توم عن غزارة انتاجه وتونع كنضنعاته

اً يستشهد ، فهن لم يترك باباً من أبناب العلم وغلا وكتب فيه، فكانت كتبه كراجعالمؤلف
 .بها طالب العلم لأنه كنثق بالأدلة الشرعية والعقلية الصحيحة، نفعوا الله بعلمه

 كتبه المطبوعة :أولا
 في الفقه وأصوله: .أ
 عن رب العالمين إعلام المنقعين -
 احكام أهل الذمة. -
 في السيادة الشرعية. الطرق الحنمية -
 بأحكام المنلند. تحفة المندود -
 .الصلاة وحكم تاركها -
 الفرودية. -
 اللهفا  في طلاق الغضبا .اغاثة  -
 في الحديث وعلومه:  .ب
 وايضاح كشكلاته وعلله تهذيب دنن أبي داود -
 الموار المويف في الصحيح والضعيف -
 ةفي السير .ج
 وفيه ابحاث فقهية بادفي هدى خير الع زاد المعاد -
 في العقائد والفرق .د
 شرح ادماء الله الحسنى -
 ى س غزو المعطلة والجهمية يةالإدلام اجتماع الجينش -
 القضاء والقدر والحنمة والتعليل في كسائل شفاء العليل -
 ى س الجهمية والمعطلة الصناعق المردلة -
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 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية -
 روحال -
 التبيا  في كصايد الشيطا  -
 في الاخلاق والزهـد والرقائق .ه
 بين موازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالنين -
 إغاثة اللهفا  في كصايد الشيطا  -
 عدة الصابرين واخيرة الشاكرين -
 لمن دأل عن الدواء الشافي الجناب الكافي -
 في الصلاة والسلام ى س خير الأنام فهامجلاء الأ -
 علوم القرآن .و
 مثال في القرآ الأ -
 القرآ التبيا  في أقسام  -
 كتب اخرى مثل إلى  بالإضافة .ز
 بدائع الفنائد -
 الفنائد -
 هل العلم والارادةأومنشنرات ولاية  مفتاح دار السعادة -
 الردالة التبنكية -
 وباب السعادتين طريق الهجرتين -
 من الكلم الطيب النابل الصيب -
 هداية الحيارى في أجنبة اليهند والنصارى -
 روضة المحبين ونزهة المشتاقين -
 بلاد الأفراحإلى  رواححادي الأ -
 مام المفتين.إفتاوى  -
  بعض دنرة القرآ  في ثوايا كتبه. ، وهن عبارة عن جمع لتفسيرالتفسير القيم -
 الطب النبني. -
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 الفرودية. -
 الثناء على مؤلفاته :ثانيا

قبنلا كبيرا في أيامه، كما هن الشأ  في أياموا، والك  ابن قيم الجنزيةلاقت كتب 
الذي يضيفه الشيخ  كما اكرت لتونع كنضنعاتها وعمق المعالجة، والمنضنعية، والجديد

 ى س المنضنع الذي يتواوله بالبحث.
قال ابن ناصر الدكشقي واصفاً كتبه: " له التصانيف الأنيقة والتآليف التي في 

 (1)علنم الشريعة والحقيقة"
 أسلوبه في الكتابة :ثالثا

 :مهابعدة كزايا أه ابن قيم الجنزيةامتازت كتابات 
 حسن الترتيب والسياق

وكتبه يجد في أدلنبه من الخصائص الشيء  ابن قيم الجنزيةإ  من يقرأ كؤلفات 
النثير مما يجعل القارئ يقبل ى س كؤلفاته وكتاباته، والك لما تمتاز به من حسن الترتيب 

 .(2)عجاب وقبنلإل مما جعلها مد قبداع في التوظيم والسياوالإ
 الجاذبية في اسلوبه
بعدة كزايا وخصائص، بحيث جعلت من كؤلفاته  ابن قيم الجنزيةيتميز أدلنب 

وكتاباته مدط إعجاب وتقدير من جميع الناس، والك لما تميز به أدلنبه في النتابة من 
 الجاابية وحسن الصياغة مع قنة 

 في المعنى وعمق في الفنر مطعمة بجمال في اللفظ.قيم الجنزية ابن
 –رحمه الله تعالى  –وخصنمه ى س أ  كؤلفاته "شهد أنصار  :قال الشيخ بكر زيد

تتصف بعذوبة اللفظ وقنة البيا  وتبسيط المعلنمات بأدلنب دمح خال من الجفاف 
ب القراء جاابية غريبة لاقتواء كتبه، وقراءتها والادتشهاد بكلامه والتعقيد مما أكس

                                      
م،  2005، 4، طالشاويش، المكتب الإسلامي مد بن ابي بكر ناصر الدين الدمشقي، الرد الوافر، تحقيق، زهيرمح(1)

124. 

 .161، 115بكر زيد ، ابن قيم الجوزية حياته وىثاره وموارده،  (2)
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وقد شهد له  (1)"ابن قيم الجنزيةمع وجند الصراع العقائدي بين موهجهم وما نشره 
 بذلك جملة من العلماء موهم.

: "وله حسن التصرف في الكلام والعذوبة الزائدة وحسن السياق (2)يقنل: الشنكاني
 .(3)مما لا يقدر عليه غالب المصوفين"

 .(4): " وكل تصانيفه كرغنب فيها بين الطنائف"وقال ابن حجر
في التأليف بما يميزه عن غيره دلنبه، وخصائصه أكما يصف الشيخ بكر زيد 

في مباحثه  –رحمه الله تعالى  –ابن قيم الجنزيةقائلا: " إ  من يقرأ بعضا من كؤلفات 
العقدية والفقهية ى س حد دناء، يلمس موه نفساً شفافة لها بصر وعواية، يتفهم مقاصد 

م وأسرارها بما يشفي ويكفي ويجعل النفس في راحة الشريعة ومدادوها، وحنمة الأحكا
وانشراح لما يبيوه ويقرره وأ  هذا هن ما تقتضيه أصنل الشريعة المحمدية )...( وهذا من 

 .(5)أعظم الأسرار في تفنق كؤلفاته
 وفاته :تاسعا

ى س أ  وفاته كانت ليلة  ابن قيم الجنزيةتتفق جميع الروايات التي ترجمت للإمام 
الخميس في الثالث عشر من رجب وقت أاا  العشاء دوة احدى وخمسين ودبعمائة من 

ثم بجامع  الهجرة، وصلى عليه من الغد عقب صلاة الظهر بجامع دكشق النبير الأكني
" وقد كانت جوازته حافلة  ابن كثير. قال (6)الجراح وقد ازدحم الناس ى س تشييع جوازته

شهدها القضاة والأعيا  والصالحن  من الخاصة والعامة  –رحمه الله رحمة وادعة  –

                                      
 .116، 115حياته آثاره موارده،  ابن قيم الجوزية (1)
، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء ولد بهجرة شوكان محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني(2)

هـ ونشأ بصنعاء وولي قضاءها ومات بها نيل الاوتار والبدر الطالع وفتح القدير وارشاد 1173اليمن. من بلاد خولان ب
 .6/231، الاعلام هـ، الزركلي1250الفحول، ت.

 .1/287الطالع،  ، البدرالشنكاني(3)
 .6/218، الدرر الكاموة، ابن حجر(4)
 .116، 115 حياته آثاره موارده، بكر زيد، ابن قيم الجوزية(5)
، البدر الطالع، ، الشوكاني124، وناصر الدين الدمشقي الرد الوافر، 5/140، الدرر الكامنة، ابن حجر(6)
2/637. 
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 .(1)وتزاحم الناس ى س نعشه، ودفن بمقبرة الباب الصغير عود والديه رحمهم الله جميعا
 خلاصة: 

واضح في أثر  ابن قيم الجنزيةإ  للعصر الذي كا  يعيش فيه لة ظهر لي بالجم
تحديد كلامح شخصيته وتكنيوه العلمي، بدءا من أسرته التي كانت تمثل الجن العلمي 

أحضا  كبار إلى  الرائق لهذه الشخصية المتميزة بين أهل زمانه وعصره، ثم انتقاله
العلماء المميزين، الذين داهمنا بشكل كبير وعظيم في نشأته العلمية من أمثال الشينخ و

الذي تأثر به كثيرا واقتفى أثره في كثير من الأكنر والمسائل  –رحمه الله  –شيخه ابن تيمة 
مبديا اعجابه به حتى صار له ككانة علمية عظيمة جعلت موه قبلة لنثير من طلاب 

وابن  ف حنله عدد كبير من التلاميذ المشاهير أمثال ابن كثيرفالت ،العلم ورواد المعرفة
م بفضله وغزارة علمه وكثرة الذين شهدوا له في كؤلفاتهم وتراجمه ، والذهبيرجب

كصوفاته، كما شهدوا له بفطوته وقدرته ى س الادتوباط والتحليل بادتخدام الدليل 
التي تمثل أبرز خصائص موهجه العلمي  ،الشرعي من النتاب والسوة وآثار الصحابة

التمسك بالنتاب والسوة والعمل بهما، وام إلى  الرصين الذي يدعن له ومن خلاله
ترك ما جاء به النبي صلى الله عليه ودلم لقنل مقلده، إلى  لذي يحمل المقلدالتقليد ا

ما كا  عليه دلف إلى  الرجنعإلى  نحراف في العقيدة والدعنةواجتهاده في مداربة الإ
وإدراك مقاصدها وحنمها وأسرارها  ،الأمة في باب العقيدة الصحيحة والسليمة

 العظيمة.

                                      

 .24/114، ، البداية والنهايةابن كثير(1)
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 المقاصد العقائدية: يــــانــــثــــل الــــصــــفــــال

 

 .العقائدية المقاصد مفهومالمبحث الأول: 
 

 مقاصد الإيمان بالله تعالىالمبحث الثاني: 
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 مفهوم المقاصد العقائدية: المبحث الأول
  لغةً: أولا: تعريف المقاصد
: هي جمع مقصِد بكسر الصاد وموها قصد الطريق قصداً، ادتقام المقاصد في اللغة

: "قال ابن تنجه عاقداً، والقصد إتيا  الشيء، قال صاحب لسا  العرب )...( وله وإليه
: أصل "قصد"وكناقعها في كلام العرب، الاعتزام والتنجيه، والنهنض والنهند نحن (1)جنى"

الشيء ى س اعتدال كا  أو جنر، هذا أصله في الحقيقة وإ  كا  يخص في بعض المناضع 
؟  بقصد الادتقامة دو  الميل، ألا ترى أنك تقصد الجنر تارة كما تقصد العدل أخرى

 (2).فالاعتزام والتنجيه شاكل لهما
صل القصد هن العزم والتنجه نحن الشيء.

 
 إاا فأ

 وللمقاصد معان أخرى منها:
 الاستقامة -

أي ى س الله تبيين الطريق  [8دنرة النحل:] ٩لسَبهيله ٱدُ قَص   لَلّه ٱوَعََلَ كقنله تعالى:
المستقيم، والدعاء إليه بالحجج والبراهين الناضحة وموها طريق قاصد دهل كستقيم، 

د  ا وَسَفَر  ا قرَهيب  كََنَ عَرَض   لوَ   ، قال تعالى:(3)ودفر قاصد دهل قريب  ٤٢تَبَعُوكَ ا لَّ ا قَاصه
القنل الإدتقامة في أصل معواها هي الغاية والمقصد التي  ى سَٰ وبواء  .[41دنرة التنبة:]

 دل عليها القرآ  النريم ودعى إليها عباده المؤموين.
 د والأم  الاعتما -

                                      
ه وكان اماما في العربية قرأ الأدب على الشيخ  330هو أبو الفتح بن جنى الموصلي النحوي المشهور، ولد سنة (1)

، تحقيق حسان لابن خلكان ه، وفيات الأعيان332ي الفارسي من مصنفاته الخصائص، وسر الصناعة...توفي ابي عل
 .247، 3/246عباس، دار صادر بيروت، 

، دار الحديث ، ومحمد احمد الفيومي، المصباح المنير7/373، دار الحديث، القاهرة، ، لسان العربابن منظور(2)
 .300م، 2003، 2القاهرة، ط

من جواهر  ، تاج العروس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي7/377، لسان العرب ابن منظور(3)
 35/  3، ، دار الهدايةالقاموس
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. (1)أي بمعنى إتيانه، والتنجه إليه كقنلك قصدته وقصدت له، وقصدت إليه
 (2)نحنت نحنه. :وقصدت قصده

 الاعتدال: -
وهن الندط بين الطرفين، لا إفراط، ولا تفريط، وموه الاقتصاد في المعيشة اي عدم 

هَا سُط  لُولةًَ إهلََٰ عُنُقهكَ وَلََ تبَ  يدََكَ مَغ   عَل  وَلََ تَ  }، قال تعالى:(3)الإسراف، وعدم التقتير
. والقصد في الحكم، العدل [18ء:دنرة الإسرا{ ]٢٩سُورًا ا مَّ  عُدَ مَلُوم  فَتَق   طه بسَ  ل  ٱكَُُ 

َ وَإِذَا حَكَم  }فيه قال تعالى ن تَ   لناَسه ٱ تُم بَي 
َ
ه أ  ب

ْ  [69دنرة النساء:{ ]٥٨له  عَد  ل  ٱكُمُوا
د  ق  ٱوَ }والقصد في المشي الاعتدال، أي إاا كشى كستنياً، قال تعالى: { ١٩يهكَ فِه مَش   صه

 .(4)[28دنرة لقما :]
 :معناهـا اصطلاحاً  -1

أما في الاصطلاح فإ  علماء الأصنل الأوائل لم يهتمنا بتعريف المقاصد ووضع 
حدا لها كما يجري الينم عود المحدثين والمعاصرين من الاصنليين، ولعل السبب في الك 

الريسننى: في كتابه "نظرية المقاصد عود الإمام  ما اكره الادتاا أحمدإلى  يرجع
"إنما هن يخاطب الخاصة من الناس من لديهم إدراك وفهم أ  الشاطبي إلى  (5)الشاطبي

وقد ادتود الريسنني ى س ما اهب اليه الشاطبي في كتاب  (6)لمعاني الشريعة وأسرارها
"ولا يسمح بالناظر في هذا النتاب ا  يوظر فيه نظر مفيد أو كستفيد  :)المنافقات( قنله

                                      
، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، مقاييس اللغةمعجم  فارس، ابن 35/  3، ، تاج العروسالزبيدي(1)

 .404، 2001، 3بيروت، ط

 .3/16، صحاح العربية،   الجوهري(2)

 .35 / 3 ،  تاج العروسالزييدي، (3)

 .371، 377/ 7ج ، لسان العربابن منظور(4)

ئمة المالكية أمن  كان ، أصول حافز من اهل غرناطة  ابراهيم بن موس بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي(5)
، والافادات والانشاءات، رسالة ، والمجالس شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاريمن كتبه الموافقات في أصول الفقه

 .1/75م، ج1311هـ، 730الادب، والاعتصام وغيرها، ت في

 .5م، المنصورة، 2010، 1ر الكلمة، ط، دامام الشاطياحمد الريسونى، نظرية المقاصد عند الإ (6)
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إلى  من علم الشريعة، أصنلها وفروعها، موقنلها، ومعقنلها، غير مخلط حتى يكن  ريا 
 (1)التقليد والتعصب للمذهب".

 ما ادي، أ  النتابة في المقاصد تحديدهذا من جهة، ومن جهة أخرى حسب اعتقا
بالاهتمام الكافي في وضع حد لها إنما تدرك بالفهم من  زالت في طنر النشأة ولم تحض

 والشريعة. عادة أهل عصره وزمانه ممن يكتبن  في أصنل الدين ى سخلال النصنص 
فقهاء فقد عرفنا المقاصد بتعريفات، وادتعمالات ثين من الأصنليين والحد  أما المْ 

 :اكر من ضمن هذه الادتعمالات والمعاني ما يليأشتى مختلفة في اللفظ متفقة في المعنى ف
، (2)مام الجنينيالأهداف والحكم: فمن ادتعمالات المقاصد بهذا اللفظ قنل الإ .2

"ومن لم يتفطن لنقنع المقاصد في الأواكر والنناهي فليس ى س بصيرة في وضع 
والمعنى أ  الشريعة وضعت لأهداف، وحكم لا يدركها إلا من كا   (3)الشريعة"

 ى س بصيرة من ربه متجلية في الأواكر والنناهي الشرعية للمكلفين.
 –الغاية  –د الشريعة "المراد بمقاص (4)سرار: قنل علال الفاسيالغاية والأ .1

 .(5)والأسرار، التي وضعها الشارع وغاية كل شيء مقصده"

                                      
 .1/17، تحقيق عبدالله دراز، دار المعرفة، بيروت، قه، الموافقات في أصول الفالشاطبي(1)

هـ، نفقة 413هو عبد الملك بن يوسف بن محمد إمام الحرمين ضياء الدين أبو المعالي، كان إمام الأئمة ولد سنة (2)
ى والده كان عالماً بالفقه والأصول والخطابة والتدريس، وكان يحضر الأكابر والجمع العظيم من الطلبة درسه، تفقه به عل

جماعة من الأئمة من مؤلفاته، نهاية المطلب في دراية المذهب، والإرشاد في الأصول، البرهان... طبقات الشافعية 
 .12/121، ، البداية والنهاية، ابن كثير2/12، العبر في أخبار من عبر. ، الذهبي1/646-443

 ،1تحقيق سمير مصطفى، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط ،، البرهان في علوم القرآنمام الجوينيالإ(3)
2002. 

هو علال بن عبد الواحد بن عبد السلام بن علال بن عبدالله بن المجدوب الفاسي الفهري، زعيم وطني من كبار (4)
الاعلام  يم، الزركل1374-م1301هـ، 1334-1326الخطباء العلماء في المغرب ولد في فارس وتعلم بالقرويين 

4/246. 

 .7، 2001، 5ومكارمها، منشورات مؤسسة علا، بيروت، ط  علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية(5)
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"هي المعاني والحكم (1)المعاني والحكم: وموها قنل الشيخ الطاهر بن عاشنر .1
وينضح الأدتاا أحمد  (2)الملحنظة للشارع في جميع أحنال التشريع أو معظمها

إلى  ئق والدقائق العميقة التي تحتاج"والمقصند بالأسرار الحقا :الريسنني الك بقنله
نظر ودداد جهد، والتفنق في علنم النتاب والسوة والغنص في أعماقها، لأ  
العلم عبادة وجهاد، فهواك من يجاهد بالحفظ، والرواية وهواك من يجاهد بالنظر 

 (3)والدراية".
: فقد ولعل التعريف الجامع لكل المفردات السابقة كا  للأدتاا أحمد الربسننى

عرفها بقنله: المقاصد هي "جمع مقصد، والمراد بالمقصد هوا المعنى والهدف والغرض الذي 
 :. ثم زاد المعنى بيانا وتنضيحا فقال(4)قصده الشارع، فهن مقصد له، ومقصنداً له أيضاً"

"ومعنى هذا أ  مقاصد الشريعة تمثل كراد الله وغاية ما كلف به عباده وما شرعه لهم 
 .(5)لة الثمرة من الشجرة"فهي بمنز

لذا كا  من الحنمة البحث عن الأسرار والحكم والغرض الأداسي الذي من 
 أجله شرعت الأحكام والعلل، فمن خلال التتبع والادتقراء لنصنص القرآ  النريم
والسوة النبنية المطهرة يجد المتخصص أنها جاءت بهدف تحقيق كراعاة كصلحة العباد 
في الدنيا والآخرة، والك بجلب المصالح لهم ودرء المفادد عوهم فكل أكر جاء به الشرع 

 الحنيم أو فعل نهى عوه فيه صلاحهم و فلاحهم.
: "الشريعة مبواها وأدادها ى س الحنمة -رحمه الله تعالى –ابن قيم الجنزيةقال 

                                      
محمد الطاهر بن محمد عاشور رئيس المفتيين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس مولده ووفاته (1)

الاعلام  هـ، الزركلي1333، توفى الاجتماعي، التحرير والتنوير ودراسته بها ومن مصنفاته مقاصد الشريعة، أصول النظام
6/417-175. 

، 2، الأردن، طالنفائساوي، دار ، تحقيق محمد الطاهر الميسالطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية(2)
 .251م، 2001

 .27، 26م،  2010، 1احمد الريسونى، محاضرات في مقاصد الشريعة، دار الكلمة، القاهرة، ط(3)

 .3، ص:المرجع نفسه(4)

 .17م، 2003أحمد الريسوني، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، دار الكلمة للنشر المنصورة، (5)
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وكصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وكصالح كلها، وحنمة 
إلى  ةضدها، وعن المصلحإلى  الجنر، وعن الرحمةإلى  كلها،فكل كسألة خرجت عن العدل

فمقصد الشريعة عوده يقنم  (1)العبث فليست من الشريعة"إلى  المفسدة وعن الحنمة
مطلق العدل والرحمة والمصلحة والحنمة البالغة ولا يمكن أ  يخرج عن هذه  ى س

الأكنر التي جاء بها الشارع الحنيم وقررها لردنله النريم للعمل بها "فالشريعة الصادرة 
نمة، والردنل المبعنث بها مبعنث بالنتاب والحنمة، والحنمة عن اكره مبواها ى س الح

. الجامعة لكل معاني الخير التي فيها كصالح (2)هي دوة الردنل صلى الله عليه ودلم"
: "لا خلاف بين العقلاء أ  شرائع الأنبياء قصد بها كصالح (3)العباد، وقال القرطبي

 .(4)والدنينية" الخلق الدينية
ر  فالغايةمن إردال الردل كما أخبر دبحانه وتعالى يتجلى في قنله:

َ
َ سَل  وَمَآ أ  ة  نَكَٰ إهلََ رحَ 

هل   ، "فالقصد من نزول القرآ  هن هداية الخلق [207دنرة الأنبياء:] ١٠٧عَلٰمَهيَ ل 
وإصلاح البشرية، وعمارة الأرض، وطريقته لذلك هي التربية بالحنمة والتعليم بالإرشاد 

تنحيد الله دبحانه وتعالى، والاعتقاد في إلى  لمصادر المعرفة، فهن يدعن قبل كل شيء،
يتة، وليصلح ما فسد من عقائد الدين ويوفي كل تحريف، وقع في شرائع الأنبياء، ألنه

مقيماً ى س الك من الحجج العقلية، والبراهين النننية ما يفتح باب الفنر والنظر ما 
عدم قبنل إدعاء ما لم يقم عليه دليل وتلك  الإنسا يزيل كل غناية وضلال، ويعلم 

 (5)ورفع كستناه العقلي والاجتماعي" الإنسا أعظم الخطنات في تحرير 

                                      
 .3/3، تحقيق هاني الحاج، المكتبة التوفيقية، عن رب العالمين ، إعلام الموقعينابن قيم الجوزية(1)

 .126م، ج1310وباب السعادتين، إشراف عبد المنعم العاني، مكتبة الحياة،  طريق الهجرتين: ابن قيم الجوزية(2)

كان من الأئمة العارفين شهد له   هو محمد بن أحمد بن أبي فرج الأنصاري الخزرجي المالكي، أبو عبد الله القرطبي(3)
هـ، 671بالتقوى والعلم من مصنفاته الجامع لأحكام القرآن، والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة وغيرها، ت.سنة

 .2/70، دار الكتب العلمية بيروت نالدادودي طبقات المفسري

 .2/63، 3، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق، إبراهيم اطفيش، دار الشام بيروت، طالقرطبي(4)

 .11علال الفاسي، مقاصد الشريعة ومكارمها، (5)
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في  (1)حامد الغزاليأبن  تجلى أهم مقاصد العقيدة، وأسرارها كما يقنل الإمام،تومن هوا 
" من الإحياء "فهذا حكم العقيدة التي تعبد الخلق بها، وحكم كتاب "قناعد العقائد

طريق النضال عوها وحفظها فأما إزالة الشبهة وكشف الحقائق ومعرفة الأشياء ى س ما 
اك الأسرار التي يترجمها ظاهر ألفاظ هذه العقيدة، فلا مفتاح له إلا هي عليه، وإدر

 (2)المجاهدة، وقمع الشهنات والإقبال بالكلية ى س الله تعالى.
وبذلك تتجلى حقيقة العقيدة في أدمى معانيها من خلال إدراك أسرارها 

الص له دبحانه وإخلاصه في عبادته، وقصده وحده الخ ومقاصدها، وهي تحقيق التنحيد
ى س الك، ثم التجرد من كل ما من شأنه أ  يحنل دو  تعين مع تنجيه الأدباب التي 
 .الإنسا الغاية التي من أجلها خلق إلى  تحقيق أدباب النصنل

 معنى العقيدة: -2
شدة وثنق، صل واحد، يدل ى س شد وأالعين والقاف والدال  :عقد :العقيدة لغة

فمادة "عقد" في مختلف ادتعمالاتها تدل ى س التصميم  (3)ليه ترجع فروع الباب كلهاإو
والعزم، والصلابة، "يقال عقدت الحبل والبيع والعهد فانعقد واعتقد الشيء أي اشتد 

ى س التنكيد والتنثيق والإبرام، دناء كا  تدل  وكذلك  (4)وصلب واعتقد كذا بقلبه"
. وموه "واعتقد الأكر أي صدقه"الحسي أو الجانب المعوني،  الك في الجانب

تصديق في القنل وتصديق في العمل ومدل القنل القلب ، وموه قنل:  (5)التصديق".
عقدت عليه القلب والضمير حتى قيل: العقيدة هي ما يدين أي  :"واعتقدت كذا

                                      
، أحد أئمة الشافعية برع في التصنيف والترتيب، والتقريب والتعبير، والتحقيق، هو محمد بن محمد أبو حامد الغزالي(1)

هـ، وتوفى سنة 450وبرع في علوم كثيرة في فنون متعددة من مصنفاته، أحياء علوم الدين، المستصفى، ولد سنة 
 ،1360طبوعات، الكويت دار الم العبر في أخبار من عبر،هبي، الذ، 511، 2/510هـ، طبقات الشافعية، 505

2/43. 

 .1/111م، 2007، 3، أحياء علوم الدين، دار السلام، طأبو حامد الغزالي(2)

 .2/147،   ، معجم مقاييس اللغةابن فارس(3)

 .3/72، الصحاح،   الجوهري(4)

، تحقيق مجمع اللغة العربية، دار ، المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى، وأحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار(5)
 . 326، ، المصباح المنير404-1/403، حققه جمع من المحققين، دار الهداية تاج العروس ، الزبيدي2/614الدعوة، 
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ة تطلق ى س الأكر الذي ومن هوا فإ  العقيدة في اللغ (1)به، وله عقيدة حسوة"، الإنسا 
"قلبه وضميره بحيث يصير عوده حنما لا يقبل الشك فيه لدى ى س  الإنسا يعقده 
لأنه لما كا  العقد في اللغة هن الجمع بين أطراف الشيء فكا  المعتقد قد  (2)معتقده"،
بالأدلة لديه والبراهين وثاقه طراف قلبه وعقد ضميره ى س معتقده، فأحكم أجمع 

ظاهر من الإاعا  والخضنع له، أثر  ى س معتقده حتى يكن  هذا الاعتقاد ى سالقاطعة 
دتقرارها في القلب وردنخها في العهد المشدود والعروة النثقى، لافأشبهت العقيدة 

الأعماق. فكلمة العقيدة كما تبين تدل ى س الاعتقاد الصحيح المصحنب بالجزم واليقين 
 وأدرانه. شنائب الشركوالانقياد والإاعا  الخالي من كل 

 معنى العقيدة اصطلاحاً: ثانيا:
منم و وموها عدة موها ما هن ى س وجه العفقد عرفها علماء العقيدة بعدة تعريفات 

 :ما هن ى س وجه الخصنص 
 ما كان منها على وجه العموم: -1

يهية المسلمة بالعقل والسمع والفطرة : "هي مجمنعة من قضايا الحق البدالعقيدة
عليها قلبه ويثنى عليها صدره جازماً بصحتها، قاطعاً بنجندها وثبنتها لا  الإنسا يعقد 

 .(3)يرى خلافها أنه يصح أو يكن "
بنجند رب خالق مدبر لهذا النن  يراقبه ويرعى شؤونه  الإنسا والك كاعتقاد 

د صحيح قائم ى س الفطرة والأدلة العقلية اعتقا ،ويسير أكنره وفق كشيئته وإرادته
والنقلية تنجه معتقده تنجيها دليما من كل شائبة قد تشيبه وكاعتقاده بأكنر أخرى 

وأ  هواك حياة أخرى أفضل من هذه الحياة فيها يحادب الناس ى س  ،كالبعث بعد المنت
ويثاب فيها المؤمن ى س  ،ى س كفره والمفرط ى س تفريطه فيجازى فيها الكافر ،أعمالهم
 والمحسن ى س إحسانه. ،هإيمان

 

                                      
 .2/421،   الفيومي، المصباح المنير(1)

 .2/614،   المعجم الوسيط(2)

 .15، 2007، 1أبو بكر الجزائري، عقيدة المؤمن، دار الكتب المصرية، ط(3)
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  على وجه العموم من معانيهاو
بنجند الله ووحدانيته وأ  لا دلطا  حقيقيا في النن  غير دلطانه ولا  يما "الإ

كلنه، وكل ما وراء الك فهن مخلنق لله عز وجل  قنة قاهرة غير قنته، ولا كلك غير
يموحه حيث يشاء، ويسلبه حيث يشاء، وأنه الرقيب ى س عبادة كلهم وديبعثهم بعد 
المنت، فيحادب كل ى س ما كسب أو اكتسب، فمن يعمل مثال ارة خير يره، ومن يعمل 

 . (1)مثقال ارة شر يره"
  به دو  شك أو ريبة، فهي بمعنى هي التصديق بالشيء والجزم  ةدي"العقوموها أ

بمعنى التصديق، يقال: آمن بالشيء  يما يقال: اعتقد كذا أي آمن به، والإ يما الإ
 . (2)أي صدق به تصديقاً لا ريب ولا شك معه"

  ازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، هذا ى س الج يما "العقيدة هي الإوموها
 (3)جهة العمنم".

 .أما من جهة الخصوص -3
وثنابته،  وأصنل الدين يما "فهي الاعتقاد الجازم بأركا  الإ :يةالإدلامفالعقيدة 

، والعمليةوكل ما ثبت عن الله تعالى وعن ردنله صلى الله عليه ودلم من الأكنر القلبية 
لآخرين وهذه نقطة والقنلية، وأيضاً مواهج الحياة، بل ويشمل الك جانب التعاكل مع ا

من الذين يتواولن  أكر العقيدة يغفلن  أو ربما يذهلن  عن أ  ثمرة  اً مهمة، لأ  كثير
 .(4)العقيدة هي التعاكل الظاهر"

 .(5)عليه قلبه جازماً به دناء كا  حقاً أو باطلًا" الإنسا "ما عقد  :وموها
 (6)صدق الردل"العمل كعقيدة المسلم في وجند الله وإلى  "هي المحرك :وموها

                                      
 .67م، ج1312، 1، كبرى اليقينيات، دار الفكر المعاصر، بيروت، طوطيبمحمد سعيد ال(1)

 .3م، ج2000-10سيد سابق العقائد الإسلامي، دار الفتح للاعلام العربي، القاهرة، ط(2)
 .4م، ماليزيا،   2003هـ/1430، 1علي بن نايف السحود، الخلاصة في خصائص العقيدة، طـ (3)

 .4مرجع سابق /ايف الشحود، الخلاصة في خصائص العقيدة، علي بن ن(4)

 .3م،  2011، 1، دار المقطم، القاهرة، طعلي جمعة، عقيدة أهل السنة والجماعة(5)

 .3نفس المرجع /(6)
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فهذه جملة من التعريفات: تكاد تتفق جميعها فأ  العقيدة هي المعنى المرادف 
أي أنه  يما في حين أ  هواك اختلافا بين المفهنمين مفهنم العقيدة ومفهنم الإ يما للإ

ه الأدادية وليست كرادفة ، وأحد عواصريما لا ترادف بيوهما فالعقيدة جزء من الإ
اعتقاد القلب، وقنل اللسا ،  :يشمل ثلاث عواصر أدادية يما حيث أ  الإ يما للإ

 وعمل الجنارح.
، وهن اعتقاد القلب حيث يعد هذا يما والعقيدة هي العوصر الأول من عواصر الإ

هن عمل باطني متعلق بالقلب، لذلك لعله كا  ، وأصله فيما العوصر هن أداس الإ
 التعريف الأول هن أنسب التعريفات في العمنم في تحديد مفهنم العقيدة. 

العقائد من خلال ما دبق هي الأسرار والحكم مقاصد ومن ثم تحديد مفهنم 
المتعلقة بكل جزئية من جزئيات العقيدة الإدلامية بصنرة مفصلة، والتي يجب ى س 

 دراكها ومعرفة كراد الشارع موها.المؤمن إ
 أهـمية العقيدة ثالثا:

 بواء متكاكل الإدلاميلابد لكل بواء مادياً كا  أو معونيا من أداس يقنم عليه والدين 
جميع حياة المسلم بكل جنانبها موذ ولادته وحتى مماته، ثم ما يصير إليه بعد يشمل 

يةالتي تتخذ من وحدانية الله الإدلامدةكنته وهذا البواء يقنم ى س أداس متين وهن العقي
ه يَايَ وَمَ إهنَ صَلََتِه وَنسُُكِه وَمَّ   قُل  يا لها كما قال تعالى:إيمانوتنحيده موطلقا  َ مَاتِه للّه

ه  كبر عواية أيعنى بالعقيدة وينلها  الإدلام، ف[221دنرة الأنعام:] ١٦٢ عَلٰمَهيَ ل  ٱرَب 
واهتمام دناء من حيث ثبنتها بوصنص النتاب والسوة ووضنحها أو من حيث ترتيب 

فهي تمثل القيمة الحقيقية والأدادية للإنسا  في حياتيه  ،ارها في نفنس معتقديهاآث
بلا دين ولا عقيدة لا قيمة له ولا يمكن أ  تتحقق العبادة إلا  الإنسا ف ،الدنيا والآخرة

 :بالعقيدة السليمة، لذلك تكمن أهمية العقيدة في النقط التالية
 الدين ضرورة  .1

في عمنمه تكمن في "كن  الدين ضرورة من ضرورات فأهمية العقيدة للإنسا  
 .(1)بربه، وعن عبادته بحال من الأحنال" يما حياته، وحاجات نفسه فلا غنى له عن الإ

                                      
 .17عقيدة المؤمن ، أبو بكر الجزائري، (1)
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 توفير الأمن والأمان .3
مانا له أدرانه كا  الك أو الخالص من كل شنائب الشرك من حقق لنفسه التنحيد

 في الدنيا والاخرة.
هظُل  يلَ   ءَامَنُواْ وَلمَ   لََّهينَ ٱ:قال تعالى وْلََٰٓئهكَ لهَُمُ بهسُوٓاْ إهيمَنَٰهُم ب

ُ
 ٱمٍ أ

َ ه   نُ م  ل   ٨٢تَدُونَ وهَُم مُّ
 .[91دنرة الأنعام:]

ظلم في كتاب الله تعالى وحينئذ فلا  ابن تيمة رحمه الله "إ  الشرك الإدلامقال شيخ 
ه كا  من إيمانه بهذا الظلم ومن يلبس إيمانيحصل الأكر والاهتداء إلا لمن لم يلبس 

و  :قال تعالى (1)أهل الأمن والأما  كما كا  من أهل الاصطفاء"،
َ
نَا رَث  ثُمَ أ

هم   هُم  فمَهن   عهبَادهناَ   مهن   نَاطَفَي  ص  ٱلََّهينَ ٱكهتَبَٰ ل  ٱ فَ   ظَال ه ق  وَمهن   ۦهه سه لن  د  هُم مُّ هقُ   هُم  وَمهن   تَصه  سَاب
ه  َ ٱب

هكَ هُوَ  لَلّهه ٱنه بهإهذ   رَتٰه ي  ل   نَ فهيهَا مهن  خُلُونَهَا يَُُلَو  يدَ   ن  جَنَتُٰ عَد   ٣٢ كَبهيُ ل  ٱلُ فَض  ل  ٱذَلٰ
سَاوهرَ مهن ذَهَب  

َ
اَسُهُم   ا  لؤُ  وَلؤُ   أ  .[11-11دنرة فاطر:] ٣٣ فهيهَا حَرهير   وَلِه

فالعقيدة الصحيحة ضرورة كلحة للإنسا  فهي تحقق له الأمن الدنيني في كل ما يتعلق 
  حياته الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسيادية وترصد له الأمن والأما  وبشؤ

 الأخروي وهن النجاة من النار والفنز بالجوا .
 معرفة الله ومحبته .2

عالى لا يبلغ كماله، إلا بإخلاص المحبة لله تعالى والمحبة لا إخلاص الدين لله ت
 تكتمل إلا بمعرفة الله والعقيدة تقدم للإنسا  كل ما يجب عليه معرفته في الله تعالى.

: " من عرف الله بأدمائه وصفاته وأفعاله -رحمه الله تعالى  –ابن قيم الجنزيةقال 
 .(2)حبه لا مدالة"أ

 تحقيق الحرية .4
إ  تحقيق الحرية غاية قصنى تطمح إليها كل نفنس البشر ولا يمكن لهذه الحرية 

فراده دبحانه بالنحدانية فإ  "إفراد الله إمبتغاه إلا بإلى  الإنسا أ  تتحقق وأ  يصل 

                                      
م،   2006هـ/1427، 1، مجموع الفتاوى، خرج أحاديثه أحمد شعبان أحمد، مكتبة الصفا، القاهرة، طـ ابن تيمية(1)
 .47ص  ،  7

 .2/223 مدارج السالكين،  ، ابن قيم الجوزية(2)
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ية التي يسعى تعالى بالنحدانية والتنجه إليه في جميع الأكنر يحقق للإنسا  الحرية الحقيق
إليها، فلا يكن  إلا عبدا لله وحده لا شريك له، فتصغر بذلك جميع المعبندات من غير 

  العقيدة ما أ  تتمكن من قلب إالله وتصغر العبندية للمادة والانقياد للشهنات، ف
لذا لما تقررت عقيدة لا  (1)المسلم حتى تطرد موه الخنف الا من الله تعالى والذل الا لله"

من كل دلطا  جائر إلا دلطا  الله تعالى، الأرض  إلا الله في القلنب تطهرت إله
 ى س الإدلامي نناع الظلم وأجواده، وقام النظامأية من كل الإنسانوتطهرت المجتمعات 

ميزا  العدل، فتطهرت النفنس والأخلاق وزكت القلنب والأرواح، وقامت الرقابة 
تية في الضمائر، وبات الطمع في رضى الله تعالى وثنابه والحياء والخنف من غضبه الذا

القمة السامقة والتي لم ترتفع إليها من إلى  وعقابه فارتفعت البشرية في نظامها واخلاقها
 .الإدلامقبل إلا في ظل 

 مصدر العواطف .5
س غرداً ى س المشاعر والأحاديس، فغرس العقيدة في النفناً إ  للدين تأثير 

فراد والجماعات في المجتمع والامة   يؤتي بثماره الطيبة ى س حياة الأأصحيحا من شانه 
 الخير والفضيلة. إلى  كم في الدعنةأفينون  في مقدمة ا

إا "إ  العقيدة كصدر العناطف النبيلة ومغرس المشاعر الطيبة وموبت 
ة إلا ترد إليها، والقرآ  الأحاديس الشريفة فما من فضيلة إلا تصدر عوها، ولا صالح

النريم حيوما يتحدث عن الصالحات إنما يذكر العقيدة في طليعة أعمال البر كأصل 
 .(2)تتفرع عوه، وكأداس تقنم عليه"

 مصدر القوانين الضابطة  .6
وأودع فيه من الغرائز والرغبات ما يوادب طبيعته  الإنسا خلق الله تعالى 

المخلنقات ويجعله كسؤولًا أمام ربه بضبط غرائزه  وخلقته كانسا  ويميزه عن غيره من
بحاجة  الإنسا لذا كا  هذا " ،مام ربه وخالقهأوالحد موها بما يتماشى مع دوره وردالته 

قنانين ضابطة تعدل من غرائزه، وتوظم دلنكهنتحدد اتجاهاته وتهيئه إلى  مادة وكلحة

                                      
 .1،   علي بن نايف الشحود، الخلاصة في خصائص العقيدة(1)

 .12. سيد سابق، العقائد الإسلامية(2)
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ذه التي بعضها قصيرة ى س هذه للنمال الذي خلق كستعدا له في كلتي حياتيه: الأولى ه
نما في عالم الطهر والصفاء )...( إوالثانية التي تتم له في عالم غير هذا العالم )...( والأرض 

غير أ  تلك القنانيوالمطلنبة لتعديل غرائزه، وتوظيم دلنكه، وتحديد اتجاهاته في الحياة، 
في وضعه الأرض لأهل    تنجد في تشريع غير رباني،لا دخلألا تنجد وهيهات هيهات 
بعناطفه وأشناقه ولناعج نفسه وبأفكاره وآماله و  الإنسا وشرعه، إا لا يعرُّف 

متطلعاته، ولا يقنى ى س تنفيته مطلنبه من الك كله إلا الله خالقه، فهن إاا وحده الذي 
يحق له أ  يضع له القنانين والشرائع والأديا  ما يكمله به، ويعده للنمال والسعادة 

 "(1)لأبدية الخالدة.ا
كر بديهي في وجند هذا الموهج المتكاكل في ضبط وتنجيه دلنك البشر أوهذا 
 الكاكل، الك لأنه يصدر عن الذات الإلهية الإنسانيأى س درجات البواء إلى  والارتقاء به

 المتصفة بالنمال المطلق والمنزهة عن النقص.
مة العقائد في تنجيه دلنك "وقد ادرك حديثا الباحثن  من غير المسلمين قي

فبدأوا يتحدثن  عوها تحت عونا  "أيدولنجيات " ولنوهم ما ادتطاعنا ا   الإنسا 
ا لا يضاهيه إيمان، إا هن يبني في الفرد المسلم الإدلامالمستنى الذي وصل إليه إلى  يصلنا

 .(2)فرادهم"أأي عوصر اعتقادي ايدلنجي يحاولن  غرده في نفس الفرد من  هولا يشابه
 بناء الشخصية .9

فضاء أرحب وأودع، وهن فضاء العبندية إلى  التحرر من قيند البشرية والانطلاق
الخالصة لنجهه تعالى، والقادر ى س تحقيق ااته، وبواء كيانه وتكنين الإلهية 
يةالمتميزة والقادرة ى س تخطي المحن والصعاب، والتضحية بالنفس الإدلامشخصيته

ديوه وعقيدته، وأي عقيدة تلك التي يضحى من أجلها ويقدم لها  والجند بالمال في دبيل
التي صوعت الرجال في كل زما  دل  النفيس والغالي؟!! لا شك " إنها عقيدة التنحيد

وبعده دل، عن الذين  -صلى الله عليه ودلم-التاريخ عوهم قبل بعثة المصطفى 
من بين خلقه من النبيين والردل النرام عليهم السلام )...( دل القرآ   اصطفاهم الله

                                      
 .11ابو بكر الجزائري، عقيدة المؤمن، (1)

 .30م، 2010، 15عبد الرحمن حبنكة، العقيدة الإسلامية، وأسسها، دار القلم، دمشق، ط(2)
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هم وكناقفهم وثباتهم وتضحياتهم دله عن زكريا وعن ويحيى وعيسى )...( إيمانعن 
وكيف صوعت عقيدة التنحيد فيهم وهم الذين ما  وقف متأكلًا حال دحرة فرعن 

إلا فرعن ، فأقسمنا بعزته واحتمنا، بقنته، وافتقروا إليه فلما دخل  عرفنا لهم قبلها ربا
صابهم في دبيل الله أرواحهم فما وهون لما أقلنبهم صاروا رجالا وهانت عليهم  يما الإ

 (1)وما ضعفنا وما ادتكاننا حين هددهم أطغى الطغاة".
نزل بالمتألهين والمتنبرين من عليائهم و جبروتهم، وتحجزهم فالعقيدة كما رأيوا "ت

عن التطاول عن الآخرين وترتفع بالمستضعفين من مواح الذل والصغار الذي فرض 
كيانهم المسلنب كشاعر العز والاباء إلى  صعيد الحرية والنرامة، وتعيدإلى  عليهم
 .(2)والقنة

 مصدر الفضائل  .6
تحليا بفضائل الأعمال متنزها عن الراائل المطلنب من كل كسلم أ  يكن  م

  يكن  المسلم كما أراد الله له أ  يكن  أكر فيه ورأس الأ الإدلاموالنقائص فجنهر 
ية هي المصدر لهذه الفضائل الإدلامنقياء، والعقيدة تقياء الأمن عباده المؤموين الأ

نضباط الادتقامة وتكسبه روح الا الإنسا والقيم "فالعقيدة تغرس في نفس 
 .(3)والمسؤولية وتبعث في نفسه السعادة والطمأنيوة"

 صقل الشخصية .7
ية بالتربية الاخلاقية، وهي الإنسانتكمن أهمية العقيدة في صقل الشخصية 

دادية السامية، "تميزها عمن دناها وتجعل وركيزة من ركائزه الأ الإدلامإحدى دمات 
ن ثم يصبح خليفة بردالتها في الحياة وهي موها النمناج الأمثل في الفضائل والشمائل، وم

 .(4)العبندية لله وحده، والعمل وفق ما يأكر به ويوهي عوه"
                                      

الدعوة،  جمعة أمين عبد العزيز، منهج القرآن في عرض عقيدة الإسلام، مراجعة وتقديم محمد نجيب بخيت، دار(1)
 .21-20م،  2007، 3ط

 .61كبرى اليقينيات، محمد رمضان سعيد البوطي، (2)

م،  2001، 6محمد أحمد الخطيب، محمد عوض الهزايمة، دراسات في العقيدة الإسلامية، دار عمان الاردن، ط(3)
14-15. 

 .61م،  3301، 1محمد الدسوقي، دعائم العقيدة في الإسلام، منشورات كلية الدعوة طرابلس، ط(4)
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 العمل الجاد المثمرإلى  تدفع .17
عمار النن  بادتثمار كل إفي الدنيا ووظيفته في هذه الحياة هن  الإنسا إ  مهمة 

وخلقه الأرض لفه في طاقاته وإككاناته التي وهبها إياه المنلى عز وجل بعد أ  ادتخ
لعبادته والدعنة إليه بإخلاص "والمسلم في حياته كلها يستشعر أنه يؤدي ردالة الله تعالى 

العمل الجاد المخلص لأنه يعلم أنه مأكنر إلى  بتحقيق شرعه في الأرض، فعقيدته تدفعه
 :بذلك وأنه مثاب ى س كل ما يقنم به من عمل جل في الك العمل أم صغر، قال تعالى

  ن لَي
َ
ه وَأ

هل  ٰنه سَ ل َٰ نَ سَع   ٣٩إهلََ مَا سَعََٰ  ن
َ
-18دنرة النجم:] ٤٠فَ يرَُىٰ سَو   ۥيَهُ وَأ

40].(1) 
 مية:خصائص العقيدة الإسلا رابعا:

 تمتاز  العقيدة الإدلامية بخصائص عدة وكزايا كثيرة، أبرزها أنها:
 ربانية:-1

القرآ  والسوة، الصحيحة عقيدتهم من أصنلها يستمدو  والمعنى أ  المؤموين 
فالنحي هن الأصل المعتمد في تقرير كسائل الاعتقاد، كما نص ى س الك شيخ الادلام ابن 

ل مقالة ويجعلننها من أصنل ديوهم وجم" ولا يوصبن   قال: -رحمه الله تعالى–تيمية 
بل يجعلن  ما  -صلى الله عليه ودلم–كلامهم إ  لم تكن ثابتة فيما جاء به ردنل الله 

 .(2)بعث به الردنل من النتاب والحنمة هن الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدو "
 الشمولية:-3

نجند، ومفسرة لها، مثل قضية بمعنى أنها شاكلة لجميع القضايا النبرى في هذا ال
الألنهية والنن  والإنسا  ، والنبنات والغيبيات، فهي عقيدة لا تقبل التجزئة ولا 

والإيما  بشمنليتها يشمل شتى مواحي الحياة، وجميع ،الانقسام، فهي كل واحد لا يتجزأ 
نكاً ، "ففي مجالاتها، فكل ما يتعلق بحياة الناس، أفراداً أو جماعات عقيدة وأخلاقاً ودل

والنبيين والنتب السماوية والملائكة مجال الاعتقاد تشمل الإيما  بالله والينم الآخر 
والقدر خيره وشره ، وفي مجال العمل ، تشمل العمل بالدنيا والآخرة في اات النقت، وفي 

                                      
 .1، 7علي بن نايف الشحود، الخلاصة في مسائل العقيدة /(1)
 .3/67ابن تيمية ، مجموع الفتاوى، ( 2)
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مجال الكائن البشري، تشمل حركة جسمه وفنره وروحه وفي مجال المجمنع البشري 
والجماعة  والأمة والدولة في اات النقت، وفي مجال العلاقات تشمل علاقة تشمل الفرد 

الإنسا  بربه وعلاقته بوفسه ، وعلاقته بغيره في داخل الأسرة، وفي داخل المجتمع، وفيما 
وباختصار فهي  (1)بين المسلمين وغير المسلمين، وفي ما بين الإنسا  والنن  كذلك"

 ما  وككا .عقيدة شاكلة كاكلة صالحة لكل ز
 :الثبوت-2

، فهي ليست نظريات من وضع   تمتاز العقيدة الإدلامية بأ  حقائها ثابتة
وننهم وأوهامهم ، بل هي عقيدة مدددة لا ظولا فلسفات صاغنها بتخيلاتهم و البشر،

، والك لنننها "منزلة من عود الله التبديلتقبل الزيادة ولا النقصا ، ولا التحريف ولا 
صلى الله عليه ودلم* بالرفيق الأى س من الجوة، –النحي بالتحاق الردنل وقصد انقطع 

 . (2) لها كافر"ينم الدين لا ينسخها نادخ ولا يبدوبقيت النصنص ثابتة إلى 
 :الوضوح-4

تمتاز العقيدة الإدلامية بخلنها من التعارض والتواقض، والغمنض والتعقيد في 
بمكا  أنها دهلة الفهم والادتيعاب، لا ينجد  نضنحلألفاظها ومعانيها ، بل إنها من ا

فيها ما يشنش الفنرة أو يحير العقل في فهمها، فالدارس لها والباحث فيها يجد فيها من 
اليسر والسهنلة ما يوادب العقل السليم والترابط والنحدة ، بين جميع كنضنعاتها لأنها 

يه ولا من خلفه ومن كلام كستمدة من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بيوه يد
صلى الله عليه ودلم الذي لا يوطق عن الهنلا، فهي عقيدة تتلخص "في أ  لهذه  –ردنل 

المخلنقات إله واحد كستحقاً للعبادة هن الله تعالى الذي خلق النن  البديع المنسق، 
، ولا صاحبة ولا شبيهوقدر كل شيء فيه تقديراً، وأ  هذا الإله ليس له شريك ولا 

 .(3)ولد"
 

                                      
 .71، 77، ص العقيدة الإسلامية، نايف الشحوذخصائ( 1)
 .23المصدر نفسه، ( 2)
 .42  ص العقيدة الإسلامية، نايف الشحوذخصائ(3)
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 :الغيبية-5
حدى خصائص العقيدة الإدلامية، لقيامها ى س التسليم بنجند الغيب، وهي إ

فالإيما  بالغيب من الركائز النبرى في هذه العقيدة، الك أ  كثيراً من أركانها وأصنلها 
يقع في نطاق الغيب، كما أ  الأكنر الغيبية التي قامت عليها العقيدة غير متواقضة مع 

الشننك والشبهات،  ، فالإيما  بالغيب من خصائص المؤمن بصفة عامة بعيدة عنالعقل
: "قبنل ما غاب من الحق وهن الإيما  بالغيب الذي أخبر به الحق الجنزيه ميقنل ابن قي

دبحانه ى س لسا  ردله من أكنر المعاد، وتفصيله، والجوة والنار، وما قبل الك من 
وانتثار بل الك من تشقق السماء، وانفطارها ، اط والميزا  والحساب، وما قصرال

لبرزخ ونعيمه، كان الأكنر: النناكب، ونسف الجبال، وي، العالم، وما قبل الك م
فقبنل هذا كله إيماناً وتصديقاً هن اليقين بحيث لا يخالف القلب فيه شبهة ولا  ،وعذابه

 .(1)شك، ولا تواسٍ ولا غفلة"
 :الفطرية-6

وانسجام رة السليمة، بل هي ى س وفاق تام ة، لا تواقض الفطالعقيدة الإدلاميإ  
: "فقد تبين دلالة النتاب والسوة والآثار، واتفاق السلف ابن قيم الجنزيةتام معها، قال 

ى س ا  الخلق مفطنرو  ى س دين الله الذي هن معرفته والإقرار به، ومدبته والخضنع له، 
 .(2)"وأ  الك كنجب فطرتهم  ومقتضاها

أيضاً كؤكداً وبيواً ى س فطرية هذه العقيدة ودلامتها ما لم ينجد عارض ينجهها إلى ال وق
غير وجهتها الصحيحة: "بل الطفل يختار كص اللبن بوفسه، فإاا مكن من الثدي 
وجدت الرضاعة لا مدال فارتضاعه ضروري فإاا لم ينجد معارض، وهن كنلند ى س ا  

ف الله حق المعرفة ضرورية لا مدال إاا لم ينجد يرضع ، فنذلك هن كنلند ى س أ  يعر
 .(3)معارض"

 
                                      

 .1/211، ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين ( 1)
در والحكمة والتعليل ، تحقيق فؤاد أحمد زمرلي؛ فاروق حسن الترك ، دار ابن القضاء والق في مسائل ابن قيم الجوزية، شفاء العليل( 2)

 .992م، 1002-هـ2417، 2حزم، بيروت لبنان، ط
 .992، در والحكمة والتعليلالقضاء والق في مسائل ابن قيم الجوزية، شفاء العليل(3)
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 :الوسطية-9
تمتاز العقيدة الإدلامية بالندطية، فهي لا تميل إلى الغلن والزيادة والإفراط، ولا 

التفريط والنقصا  والجفاء، وإنما تقف كنقف الندط والاعتدال في جميع القضايا إلى 
به إلًا من يظفر لندطية في هذه الأمة ، أكر عزيز لا الإيمانية والاعتقادية النبرى، فا

وفقه الله وأعانه عليه، فتمسك به ، تمسك العاض عليه بوناجذه خنفاً من النقنع في 
براثن الشيطا  وككائده، فهن حريص ى س إغراء بني أدم وإظلالهم وصرفهم عن جادة 

فيه  إلا وللشيطا بالأكر : قال بعض السلف ما أكر الله ابن قيم الجنزيةالطريق "قال 
 .(1)"ظفر تفريط، وإما إلى مجاوزة وغلن، ولا يبالي بأيهما  نزعتا : إما إلى

فمن كيده بهم في قضية العقيدة والتنحيد "قصر بهم في حق الأنبياء وورثتهم 
حتى قتلنهم وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم، وقصر بقنم حتى اعتزلنهم بالطاعات 

 الظلم والمعاصي، وقصر بآخرين  حتى نفناحتى خالطنهم في  والجماعات وتجاوز بقنم
حقائق أدماء الرب وصفاته وعطلنه موها، وتجاوز بآخرين حتى شبهنه بخلقه، وقصر 

الله تعالى موه، وتجاوز بالنصارى حتى  حتى كذبنه وركنه وأمه بما برأهما باليهند بالمسيح
 أهملنا أعمال القلنب وعدوها فضلًا جعلنه ابن الله إله يعبد مع الله، وقصر بقنم حتى

 .(2)أو فضنلًا"
ا فيه غلن وإفراط وتفريط ومجاوزة الحد في دين الله كما إلى غير الك كثير مّم 

: "فدين الله بين الغالي فيه والجافي عوه، وخير الناس النمط ابن قيم الجنزيةيقنل 
ه الأمة ودطاً وهي الخيار الأودط، الذين ارتفعنا عن تقصير المفرطين وقد جعل الله هذ

العدل، لتندطها بين الطرفين المذكنمين، والعدل هن الندط بين طرفي الجنر 
 .(3)والتفريط"
 مصدر تلقي العقيدة خامساك

دة هن كتاب الله ودوة ردنله صلي الله عليه ودلم، ف القرآ  إ  كصدر تلقي العق

                                      
 .1/105د الشيطان، ائصيم الجوزية، إغاثة اللهفان من مابن ق( 1)
 .106المصدر نفسه، ( 2)
 .2/62،  ( ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين3)
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م ن كص ادر تل قى  -ه ود لم صلى الله علي  -النريم هن المصدر الأول بعد دوة ردنله 
العقيدة بكل دقائقها وتفاصيلها، ودلائلها، وص نرها وم ا يض ادها م ن ص نر الباط ل 
وفساده، عن طريق ردل الله "فجل عقائدنا التي نعتقد بها في دينوا قد جاءتوا عن طري ق 
النحي، ونطق بها الردنل الص ادق المؤي د م ن الله ب المعجزة فكان ت أول مهم ة يحمله ا 

أص نل العقائ د، وأد س إلى  نل النريم ص لي الله علي ه ود لم "هي دع نة الن اسالرد
 . (1)، وعبادته، وهذه الأكنر هن ما يسمى بأصنل الدين"الإدلام

شعارهم  –عليهم صلنات الله ودلامه  –وهن ما دعت إليه كل ردل الله وأنبيائه 
الن رام يبلغ ن   الن اس "فرد ل اللهإلى  في الك الصدق والإخ لاص في تبلي غ دع نتهم

المعارف التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها المنحى بها إليهم، لتن ن  له م 
مئن نفندهم، وتطيب حي اتهم )...( ف إ  في حياتهم الدنيا، فيسعدوا وتط موهاجاً، وأدلنباً 

 .للمعارف المحترمة كصادر معيوة لا يعنل ى س ما وراءها
أو الري اضي  التجريبيفيجب أ  تنبع من ثوايا الموطلق  فإاا كا  كصدرها إنسانياً 

كما هن حاصل الآ  في علنم النن  والحياة، أما إاا كانت هذه المعارف )...( متصلة بم ا 
ف إ  ال نحي الص ادق ه ن د بيلها  –وراء المادة، أي بما يقصر الموطق الرياضي عن مواله 
 الله، وعن صفاته وحقنقه، لا يعتمد في ه الفذه، ولا يقبل غيرها فيها، ومن ثم فالكلام ى س

 (2)إلا ى س ألسوة الأنبياء وحدهم.
فموهج أهل الحق، هن موهج صحابة ردنل الله )ص( والذين ج اءوا م ن بع دهم 
واتبعنهم بإحسا ، هن الاعتماد ى س النتاب والسوة، وتعظ يم نصنص هما يحفظننه ا ولا 

لله ورد نله، كم ا يفع ل أه ل الب دع يعرضننها لتحريف أو تأويل، يخرجها عن ك راد ا
يخوضوووف  ووا  يوووأ اد و روويووب يروووم، ولايووي " وول  وا ىووووي   ووو  ى وووم    والأه  ناء،

  ى وَمَو   هَذَٰا بَيَان هلنَاسه وهَُد  هل مُتَقهيَ ل   [131روية    "مياف ] ١٣٨عهظَة  ل 
" في ش أ  انقس ام الن اس في : في كتاب ه "الص ناعق المرد لةابن قيم الجنزيةقال 

نصنص النحي "هذه خمسة أصواف انقسم الناس إليها في هذا الب اب بحس ب اعتق ادهم 
                                      

 .36عبد الرحمن حسن حبنكه، العقيدة الإسلامية وأسسها، (1)

 .257جمعة أمين عبد العزيز، منهج القرآن في عصر عقيدة الإسلام، (2)
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والص وف الث  اني: أص حاب التخيي  ل،  فالأول: أص حاب التأوي  لم ن النص نص الص  و
مثي ل، والص وف التجهي ل والص وف الراب ع: أص حاب التوالصوف الثالث: أص حاب 

 . (1)الخاكس: أصحاب الطريق السنى"
اف ات، فكل كلام لا يستود فيه ى س موهج ال نحي لاب د أ  يق ع في النق ائص والخر

عظيم في بواء عقيدة صحيحة ودليمة، وه ذا م ا  خحدوث صدع كبير وشرإلى  ويؤدي
النق نع فيم ا وقع نا في ه م ن إلى  دفع كثير من الفلادفة، وأصحاب المهاترات الكلامية

لحاد، والك نتيجة عدم فهمهم لنصنص القرآ ، وقص نر عق نلهم، ع ن إدراك إضلال و
 مقاصده وفهم معانية. 
نماء: "إ  الأنبياء كلهم م ع تباع د أزم انهم، واخ تلاف لغ اتهم، "قال بعض الح
دنتهم متفقن  ى س رأى واحد، ومقص د واح د، فيم ا واختلاف وكنضنعات شرائعهم، 

يشيرو  إليه في دعنتهم الأكم، أما الفلادفة، فليست شريعتهم واحدة، ولا ديوهم واح د 
م حيرة قلما توجلى غمرتها، فني ف هتباعبل آراؤهم مختلفة، وأقنالهم متواقضة، تنرث لا

 –يرضى العاقل عن مذهب الفلاد فة م ع اخ تلافهم، كأنم ا يك ذب بعض هم بعض اً 
المتفلس فين أك ثر  ويعرض عن البحث والنظر في النتب الأنبياء مع اتفاقها، إنم ا اه ل

عن حقائق الأشياء لعدم معرفتهم كتب الأنبياء وإعراضهم عن النظر فيها وقص نر أم ا 
 .(2)موها عن تصنرها"همهم 
 : خلاصة

 برز الشخصيات المتم يزة ب ين علم اء أمن  ابن قيم الجنزيةأ  اتضح لي مما دبق 
ى س  ةوزمانه وحتى ينموا هذا، والك لما يتميز به من اهن وقاد وعلم عزي ز، وق درعصره 

ل مبسط يؤثر في السامع والقارئ مما جع ل الادتوباط والتحليل والادتوتاج بأدلنب ده
كؤلفاته تحضى باهتم ام واد ع وكب ير وتو ل م ن الإعج اب والتق دير الشي ء النث ير، 

                                      
 . 411، ج، الصواعق المرسلةابن قيم الجوزية(1)

 ،3مراجعة وتقديم، نجيب بخيت، دار الدعوة، ط قيدة الإسلام،جمعة أمين عبد العزيز، منهج القرآن في عصر ع(2)
 .251 – 257م، 2007
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وبالأخص فيما يتعلق بجنانب العقيدة والشريعة ومقاصدها الجمة التي ته دف إلى بو اء 
 الإنسا  العقدي والأخلاقي في الدنيا والآخرة.

ح ض تالذي يقنم عليه المجتمع، وبه ا ت دة والأداسفالعقيدة كما تبين هي القاع
أحنال الناس في الدنيا والآخرة فهي كصدر كل خير في هذا الن ن ، وكص در كل فض يلة 

تي ه أكلام الله الذي لا ي ورادع عن كل شر وفساد، الك لأ  كصدرها هن القرآ  النريم
وآث ار  –ص لى الله علي ه ود لم  –الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ث م د وة رد نله 

الخ الص والتنزي ه  صحابته النرام. فكل ما جاء في القرآ  والسوة هن الدعنة إلى التنحيد
عن الند والشرك، ف القرآ  كل ه دع نة إلى تنحي د الله في ربنبيت ه، والنهيت ه، وأد مائه 

 وصفاته.
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 بالله تعالى يمانمقاصد الإ: الثانيالمبحث 
ب ه تع الى، فه ن رأس الأك ر  يم ا إ  أفضل الأعمال عود الله تعالى وأزكاه ا الإ

وعمنده، فإاا قام وادتقام في قلنب الناس صلحت جميع أعمالهم وأحنالهم وأثمرت الخ ير 
: "أ  النصنص النبني ة ق د ت ناترت ب أ  أفض ل ابن قيم الجنزيةكله عاجله وآجله، قال 

 .(1)بالله فهن رأس الأكر" ا إيمالأعمال 
ب الله  يم ا إ))أي العم ل أفض ل ق ال:  -ص لى الله عل يم ود لم –دُئل الن بي 

ال وأنبلها، وأعظ م لما يحنيه من المقاصد والغابات والحكم فهن أجل الأعم (2)((وردنله
رفعها به يوال العبد دعادة الدنيا والآخرة ويظفر بني ل الجو ة ورضي الله ع ز أالأهداف و

اك ر أبالله وثمرات ه لا حصر  له ا  يما وجل ويوجن من النار ودخط الجبار. ومقاصد الإ
 -موها:

 التامة والرحمة في الدارين: أولاً: الهداية
بالله تعالى والرحمة التامة في  يما التامة مقصد عظيم من مقاصد الإ الهداية

قال -الجوةإلى  المنصلإلى الصراط المستقيم -يهديه  يما الدارين، والك إ  صاحب الإ
صراط الله المستقيم الذي أردل به ردله، إلى  "فمن هدى في هذه الدار ابن قيم الجنزية

جوته ودار ثنابه وى س قدر إلى  الصراط المستقيم المنصلإلى  وأنزل به كتبه، هدى هواك
لله لعباده في هذه الدار يكن  ثبنت قدمه ى س ثبنت العبد ى س هذا الصراط الذي نصبه ا

  للهداية والتنفيق نهم المستحق يما فأهل الإ (3)الصراط الموصنب ى س متن جهوم"
ٹ ٹ ڤ والرحمة من رب العالمين، كما قال تعالى:

 ڤڤڤڦڦ ڦڦڄ ڄڄڄڃڃڃ
هم وأعمالهم من البر "فأعمال البر تثمر الهدى وكلما ازداد إيمانأي بسبب  .[8سورة يونس:]

                                      
 م  2001،  1تحقيق محمد أحمد عيسى ، دار الغد الجديد ، المنصورة ، ط ، : مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية (1)
1/101. 

، ومسلم كتاب الإيمان 1513ء من حديث رقم ج المبرور، جز باب: فضل الح -الحج: كتاب أخرجه البخاري(2)
 .13جزء من حديث رقم ،باب: كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال

 .1/10، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (3)
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ب أعمال البر فيجازى ب، والك أ  الله دبحانه يبالضدموها ازداد هدى وأعمال الفجنر 
اء وأيضاً ق، ويبغض أعمال الفجنر ويجازى عليها بالضلال والشعليها بالهدى والفلاح

فإنه البرُّ يحب أهل البر فيقرب قلنبهم موه بحسب ما قاكنا به من البر، ويبغض الفجنر 
 .(1)وأهله فيبعد قلنبهم موه بحسب ما اتصفنا به من الفجنر"

 رة:ثانياً: الفوزبالدرجة العالية والمنزلة الرفيعة في الدنيا والآخ 
هم أى س الخلق درجة وأرفع منزلة عود الله وعود عباده نالنا هذه  يما إ  أهل الإ

هم الصحيح ودعيهم إيمانالدرجة وهذه الرفعة وفازوا بها عن جميع دائر الخلق والك ب
"أفضل ما اكتسبته وحصلته  ابن قيم الجنزيةطاعة الله وكرضاته قال إلى  الحثيث

 ئې} :قال تعالى يما القلنب، ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، هن العلم والإ

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

]دنرة  {جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم
  .[11المجادلة:

 .(2)ه، والمؤهلن  للمراتب العالية"فهؤلاء هم خلاصة النجند ولب
فقد فاز بأى س الرتب وأفضل الدرجات  الإدلامفمن دعى بعلمه وعمله ليحيي به 

وكا  مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وقد اكرهم 
ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇڇ ڍ ڍ  الله تعالى في كتابه فقال:

 . [28سورة النساء:] ڌڌڎڎ ڈڈ    ژژڑ
 : بالله يثمر سعادة الدارين ثالثاً: الإيمان

مما ينبغي أ  يعلم أّ  السعادة الحقيقية هي دعادة الدنيا والآخرة لهذا من كا  من 
، وإاا ضعف يما تحقيقاً له وتتميما نال من السعادة بحسب ما عوده من الإ يما أهلالإ
 الإنسا ، اهبت السعادة، وفارقت يما اهب الإ ضعف حظه من السعادة، وإاا يما الإ
تقر العين، وينشرح الصدر قال  يما يطمئن، وبالإ يما يسعد وبالإ يما فبالإ

                                      
 .166وائد: ف: الابن قيم الجوزية (1)
حققه وعلق عليه  ، الداء والدواء،ابن قيم الجوزية  باختصار يسير، وما بعدها 135، الفوائد، ابن قيم الجوزية (2)

 .111 ه ، 1430،  2حسن ابن علي ابن عبدالحميد ، دار ابن الجوزي ، القاهرة ، ط
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ تعالى:

 . [11سورة الزمر:] ٿ ٿٿ ٹٹ
في الننر وانشراح الصدر وأهل الضلال لهم  يما : "فأهل الإابن قيم الجنزيةقال 
 وجنداً وعدماً. يما فالسعادة أكر كرتبط بالإ (1)ضيق الصدر"

كر المؤمن أ  أكره كله خير وليس ال ك جباً لأع)) :كما جاء في الحديث الصحيح
ص ابته ضراء ص بر وكا  خ يراً أإلا للمؤمن إ  إصابته سراء ش نر ف كا  خ يراً له، وإ  

، فالمؤمن في سرائه شاكر وفي ضرائه صابر وفي وقنع ه في الذن ب كس تغفر وه ذه (2)((له
تقري راً لا  ي ةاب ن ق يم الجنزالأكنر الثلاثة هي عين  دعادة العبد، وقد أقر هذا المع نى 

وبيّن أ  العبد في حياته لا يخلن من هذه الأحنال  كزيد عليه في أول كتابه النابل الصيب
الثلاثة "إاا أنعم عليه شنر، وإاا ابتلى صبر، وإاا أانب ادتغفر، فإّ  هذه الأكنر الثلاثة 
عو  نا  د  عادة العب  د، وعلام  ة فلاح  ه في دني  اه، وأخ  راه ولا يوف  ك عب  د عوه  ا 

دبيله فالسعيد من عرف رب ه وعم ل  اتباعوالسعادة لا توال الّا بمعرفة الحق و (3)أبداً"
: "إ  أه ل اب ن ق يم الجنزي ةبمقتضى موهجه والشقي من جهل الحق وح اد عو ه . ق ال 

السعادة هم الذين عرفنا الحق واتبعنه وإ  أهل الشقاوة هم الذي ن جهل نا الح ق وض لنا 
 .(4)عوه، أو علمنه وخالفنه، واتبعنا غيره"

 عليا:  رابعاً: جعل الله لهم لسان صدق
هم إيمانية أ  يجعل الله تعالى للمؤموين الذين كملنا يمانإ  من أجل المقاصد الإ

بالعمل والعمل لسا  صدق في العالمين وأ   ويثنى عليهم بأحسن أعمالهم التي قربتهم 
: "فإ  ابن قيم الجنزيةمن ربهم، فجعلتهم في أى س منزلة وهن اكرهم في هذه الدار، قال 

أكرم الخلق عود الله، اتقاهم وأقربهم موه منزلة أطنعهم له، وى س قدر طاعة العبد له 
تكن  منزلته عوده، فإاا عصاه وخالف أكره دقط من عيوه؛ ى س حسب الك؛ فعاش 

                                      
 .1/25، : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانابن قيم الجوزية (1)
 .2333، باب: المؤمن أمره كله خير حديث رقم اخرجه مسلم، كتاب: الزهد والرقائق (2)

 .5، من الكلم الطيب ، الوابل الصيبابن قيم الجوزية (3)

 . 1/27، ، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانابن قيم الجوزية (4)
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بيوهم أدنأ عيش: خاكل الذكر، داقط القدر، زرىّ الحال، لا حرمة له، فلا فرح له ولا 
ور، فإّ  خمنل الذكر، ودقنط القدر والجاه جالب كل غم، وهم وحز ، ولا سرور معه، سر

فمن كا  صادقا مع الله في  1ولا فرح، وأين هذا الألم من لذة المعصية لنلا دنرُ الشهنة "
الدنيا في أقناله وأفعاله صدقه الله تعالى وأنعم عليه بجلائل النعم وعظيمها" ومن أعظم 

العبد: أ  يرفع له اكره، ويعلى له قدره ولهذا خص أنبياءه وردله من الك بما نعم الله ى س 
ٓ إهب   كُر  ذ  ٱوَ ليس لغيرهم، كما قال تعالى:  وْله  قُوبَ وَيَع   حَقَٰ وَإِس   رَهٰهيمَ عهبَدَٰناَ

ُ
 ٱ أ

َ  دهيي  ل 
 ٱوَ 

َ خ   ٤٥ صَرٰه ب  ل 
َ
ٓ أ هصَة   نَهُٰملَص  إهنَا َال   أي:.[42-46دنرة ص:] ٤٦ لَاره ٱ رَىذهك   بِه

واهم بخصيصةٍ، وهي الذكر الجميل الذي يذكرو  به في هذه الدار، وهن لسا  صخص
واجعل لي لسا  صدق في ﴿حيث قال:  الصدق الذي دأله إبراهيم عليه الصلاة والسلام

هن لهَُم نَاوَوهََب  وقال دبحانه عوهم وعن نبيه:[14روية امش ياء  ية ] ﴾الآخرين َ  م   تهنَارحَ 
هسَانَ  لهَُم   نَاوجََعَل   د   ل  .[60دنرة كريم:] ٥٠اعَلهي    قٍ صه

 خامساً: رضا الله تعالى عن عباده المؤمنين
عز شيء في هذه الدنيا رضا الله تعالى عن العبد، وإاا رضى الله تعالى عن 

 
إ  أ

العبد أدعده وأرضاه، وثبت قلبه ى س الصراط ويسر له الخير كله حيث كا  وأيوما تنجه 
َ له: قال تعالىوحلّ، فهن ثمرة رضى ربه عوه وثنابه  هكَ  هُه وَرضَُواعَْن   هُم  عَن   لَلُّ ٱ رَضه همَن   ذَلٰ  ل

: "فمن رضي عن ربه رضي الله ابن قيم الجنزيةقال ، [9دنرة البيوة:] ٨ ۥبَهُ َرََ  خَشه 
عوه. بل رضى العبد عن الله من نتائج رضي الله عوه فهن مدفنف بونعين من رضاه عن 

ك كا  عبده: رضي قبله، أوجب له أ  يرضى عوه، ورضى بعده هن ثمرة رضاه عوه، ولذل
الرضى باب الله الأعظم وجوة الدنيا وكستراح العارفين، وحياة المحبين، ونعيم العابدين 

 .(2)وقرة عين  المشتاقين"
 :سادساً: لذة الطاعة وحلاوة الإيمان

، يم ا م ن مقاص د الإ اً عظيم  اً تعد مقصد يما إ  لذة الطاعة واوق حلاوة الإ
م ن رضي  يما اق طعم الإا))ففي الحديث الصحيح، إ  النبي صلى الله عليه ودلم قال: 

                                      
 120الداء والدواء ص  ابن قيم الجوزية)1(
 . 1/535، : مدارج السالكينابن قيم الجوزية (2)
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ن ق ال ح ين يس مع الن داء م))وقال:  (1)(( ديواً وبمحمد ردنلاً  الإدلامالله بالله ربا وب
 يم ا ف أخبر أ  للإ (2)((ديواً وبمحمد ردنلًا غف رت اننب ه الإدلامرضيت بالله رباً وب

: "ه ذا  الح ديثا  عليهم ا ابن قيم الجنزي ة، قال يما طعماً، فثمرة الرضا اوق طعم الإ
مدارات الدين واليهما ينتهي وقد تضموتا ال رضى بربنبيت ه د بحانه وألنهيت ه، وال رضى 

 .(3)لانقياد له، والرضى بديوه والتسليم له"بردنله، وا
ي ة "ف إّ  يمانفي إرداء هذه القاع دة الإ -رحمه الله–ابن تيمية الإدلاميقنل شيخ 

المخلص لله ااق من حلاوة عبنديته لله ما يموحه من عبنديته لغيره، ومن حلاوة مدبت ه 
الله إلى  الله فيصير القلب مويب اً إلى  لاصه الدين له، والك يقتضي انجذاب القلبله، وإخ

: تعليقاً ى س كلام شيخه ابن تيمي ة: "م ا ابن قيم الجنزيةيقنل  (4)خائفاً موه راغباً راهباً"
يش، وخ لاف الرفاهي ة، رأيت أحداً أطيب عيشاً موه قط، مع ما كا  فيه من ضيق الع 

والنعيم بل ضدها، ومع ما كا  فيه من الحبس والتهديد، والإرهاق، وه ن م ع ال ك م ن 
أطيب الناس عيشاً، وأشرحهم صدراً، وأقناهم قلباً، وأسرهم نفس اً تل نح قط رة النع يم 
ى س وجهه وكوا إاا اشتد بوا الخنف وداءت موا الظون ، وضاقت بوا الأرض، أتيو اه، فم ا 

إلا أ  تراه وتسمع كلامه فيذهب الك كله ويوقلب انشراحاً وق نة ويقيو ا وطمأنيو ة، هن 
شهد عباده جوته قبل لقائه، وفتح له م أبنابه ا في دار الع

 
م ل فأت اهم م ن فسبحا  من أ

ها ما ادتفرغ قناهم لطلبها والمسابقة إليه ا، وكا  بع ض الع ارفين روحها ونسيمها وطبي
يعني ما يجدون ه  (5)اء الملنك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسينف"يقنل لن علم الملنك وأبو

طعم وحلاوة، إاا خالط ت بشاش ته القل نب  يما ، وحلاوة الطاعة فاللإيما من لذة الإ
طع م وح لاوة يتعل ق  يم ا : "فالإابن قيم الجنزيةحدث لها اوق ووجد يجده الذائق قال 

                                      
باب: الدليل على أن من رضى بالله رباً، وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ رسولًا فهو مؤمن  أخرجه مسلم، كتاب: الإيمان(1)

 . 34ب المعاصي الكبائر، حديث رقموان ارتك

صلى الله عليه -أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلى على النبي(2)
 .316ثم يسأل الله له الوسيلة، حديث رقم -وسلم

 . 1/533، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (3)

 . 10/114، مجمنع الفتاوي، ابن تيمية (4)

 . 41: يبمن الكلم الط : الوابل الصيبقيم الجوزية ابن (5)
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هذه الح ال إلى  هما اوق ووجد، ولا تزول الشبه والشننك من القلب إلا إاا وصل العبدب
، وه ذه الح لاوة وال لذة (1)قلبه حقيقة فيت ذوق طعم ه ويج د حلاوت ه" يما فباشر الإ

ى س خلاف ال لذة العارض ة ال تي ت زول ب زوال  يما الحقيقية التي لا تزول إلّا بزوال الإ
 اب والرغبة والشهنة وغير الك من لذائذ الدنيا وأطايبها . العارض كذوق الطعام والشر

اب ن والظلام كما قال  الكفرإلى  فمن وجد هذا الذوق وطعم حلاوته لا يرجع بعد الك
وخالطت بشاشته دنيداء قلبه وأضاء ن نراً  يما :" فهذا الذي ااق حلاوة الإقيم الجنزية
 اتب اعالكفر والض لال وإلى    بذلك أشد الاطمئوا  لا يكاد بعد الك يرجعأبه وأطم

ا وأش دهم تمس كاً وثبات اً إيمان نه يكن  من أردخ الناس إالأهناء والظون  الكاابة، بل 
عن علم وقواعة ومعرف ة فع رف حس ن  الإدلامه دخل وأقناهم تعلقا بربه وخالقه لأن

وبهاءه وجندته ونقاءه وتميزه عن غيره من الأديا ، فرضيه ديواً لنفسه وأنس ب ه  الإدلام
أشد الأنس فنيف يبغي بعد الك غيره بدلًا أو يطلب عوه كصرفاً أو يروم عوه أفعالًا أو 

 .(2)تحنيلًا" 
 نور في قلب المؤمن: سابعاً: الإيمان
ننر يقذفه الله في قلب العبد المؤمن تكن  به مادة حياته يستهدى به  يما الإ

في دروبها ويستوير به في كسالنها ليدفع به عن نفسه شرور الذننب وآثام المعاصي لكي 
 ٱوَ  لسَمَوَٰتٰه ٱنوُرُ  لَلُّ ۞ٱ . قال تعالى:يما ر الإيوعم بهذا الننر العظيم نن

َ  ۦمَثَلُ نوُرههه  ضه  رۡل 
نَهَا كَو   لزُّجَاجَةُ ٱ فِه زجَُاجَةٍ   بَاحُ مهص  ل  ٱ بَاحٌ  مهص   فهيهَا كَوٰة  كَمهش  

َ
هي    كَب  كَأ  مهن يوُقدَُ  دُر 

بَرَٰكَة   شَجَرَة   هيَة  وَلََغَر   قهيَة  لََشَ   ونةَ  تُ زَي   مُّ ءُ وَلوَ   تُهَازَي   يكََادُ  ب ٓ ه  هُ سَس  تَم   لمَ   يضُِه ٰ  نُّورٌ  ناَر   عََلَ
ه  لَلُّ ٱ دهييَه   نوُر    وُرهه ه  ۦلنه ه  مَن يشََاءُٓ  ٱ لَلُّ ٱ بُ وَيَض 

َ هلنَاسه   ثَلَٰ م  ل  ه شَ   لَلُّ ٱوَ  ل
هكُل   ٣٥ءٍعَلهيم  ب

: "مثل ننره في قلب عبده المؤمن الذي أمتثل ابن قيم الجنزيةقال . [16دنرة الننر:]
وار القلب أقبلت وفند الخيرات عليه من كل ناحية، كما أواكره واجتوب نناهيه، وإاا ادت

أنه إاا اظلم أقبلت دحائب البلاء والشر عليه من كل ككا  فما شئت من بدع وضلالة، 
هنى واجتواب هدى، وأعراض عن أدباب السعادة، واشتغال بأدباب الشقاوة  اتباعو

                                      
 . 210، 2/273، : مدارج السالكينابن قيم الجوزية (1)

 . 341-341، 1، ج، مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية (2)
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الننر بقى صاحبه كالأعمى فإ  الك إنما يكشفه له الننر الذي في القلب، فإاا فقد الك 
فالننر حياة القلب ومادة كل خير فيه "فأصل كل  (1)الذي يحنس في حوادس الظلمات"

 (2)خير ودعادة للعبد، بل لكل حي ناطق: كمال حياته وننره فالحياة والننر مادة الخير كله"
وَ مَن كََنَ مَي   قال تعالى:

َ
ح   ات  أ

َ
ههه  شه ايَم  ر  نوُ ۥا لَُّ نَ وجََعَل   نَهُٰ يَي  فأَ  ۥكَمَن مَثَلهُُ  لناَسه ٱفِه  ۦب

لُمَتٰه ٱفِه  َارهج   سَ ليَ   لظُّ هن   بِه ه م  فجمع بين الروح الذي يحصل به  211دنرة الأنعام : ١٢٢هَا
 .(3)الحياة، والننر الذي يحصل به الإضاءة والإشراق"

ننر وكستقره في القلب المضي إلى  كله ننر ومآله يما "فالإ :وكلخص القنل
أ  يظهر إلى  حتى يتعداها (4)ئة المشرقة"المستوير المقتر  بأهله الأرواح المستويرة المضي

"وأصله في قلنبهم ثم تقنى  ابن قيم الجنزيةى س وجنه أهله، وجنارحهم وأبدانهم قال 
مادته فتتزايد حتى يظهر ى س وجنههم وجنارحهم وأبدانهم بل وثيابهم ودورهم يبصره من 

 .(5)هن من جنسهم"
 : الأجر الع يم والثواب الجزيل:ثامناً 

إ  مقدار الأجر والثناب الذي يجند الله به ى س عباده المؤموين لا يعلمه إلا هن 
دبحانه فهنجناد كريم، عطائه كثير وثنابه جزيل يعطي ى س الحسوة عشرة أمثالها، 

بالآيات التي ترتب الأجر والثناب ى س  نءعف لمن يشاء، والقرآ  النريم مملويضا
 الصحيح والسليم الذي وعد به عباده من الفنز بالجوة ونعيمها المقيم، قال تعالى: يما الإ

ئوئوئۇئۇ ئە ئە ئا [:242سورة النساء] . 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ وفسر الأجر العظيم بالجوة، قال تعالى:

"وهذا ادم جامع لجميع الجوات لما تضموته من الأنناع التي .[9سورة لقمان:] ڱں
المشروب والملبنس والصنر والرائحة الطيبة، والموظر البهيج، يتوعم بها من المأكنل و

                                      
 . 472 : الجواب الكافيابن قيم الجوزية (1)

 . 1/23، ، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانابن قيم الجوزية (2)

 . 1/23، المصدر نفسه: إغاثة اللهفان ابن قيم الجوزية (3)

 . 560: بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية (4)

 . 51، من الكلم الطيب : الوابل الصيبابن قيم الجوزية (5)
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ومن نعيم الجوة وثنابها  (1)والمساكن النادعة وغير الك من النعيم الظاهر والباطن"
رضي -كما في الصحيحين عن أبي دعيد الخدري-رضنا  الله عليهم-الذي يحصل لأهلها

  الله تعالى يقنل لأهل الجوة: يا إ)): -قال ردنل الله صلى الله عليه ودلم-الق-الله عوه
أهل الجوة فيقنلن : لبيك ربوا ودعديك والخير في يديك فيقنل هل رضيتم؟ فيقنلن : 

ا لم تعط أحداً من خلقك، فيقنل: ألا أعطيكم أفضل ومالنا لا نرضى وقد اعطيتوام
من الك؟ فيقنلن  يارب، وأي شيء أفضل من الك؟ فيقنل أحل عليكم رضناني فلا 

في كتابه روضة المحبين ونزهة  :"ابن قيم الجنزيةأورده  (2)((ادخط عليكم أبداً 
م الذي يجريه الله لعباده رؤيته دبحانه في الآخرة والتلذا وكذلك من النعي (3)المشتاقين
ابن وجهه النريم دبحانه وتعالى رؤية معايوة وكشاهدة لا خلاف عليها. قال إلى  بالنظر

وأهل الحديث  الإدلام"قد دل القرآ  والسوة وإجماع الصحابة وأئمة  قيم الجنزية
ى س أ  الله  -صلى الله عليه ودلم-وخاصة ردنل الله  يما ، ونزل الإالإدلامعصابة 

دبحانه وتعالى يرى ينم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحناً وكما 
نكم دترو  ربكم كما إ)): صلى الله عليه وسلمالصحيحين قال كما في  (4)ترى الشمس في الظهيرة"

ما يوال في الجوة رؤية  "أفضل :قال ابن قدامة (5)ترو  هذا القمر، لا تضارو  في رؤيته"
 .(6) الله تعالى

هم وتفانيهم في حبهم لربهم إيمانجرا حسوا ى س صدق أجزاء من الله لهم و
قال الصحابة .[12سورة يونس:] ٱٻ ٻ ٻ ٻپٿ:وخالقهم . قال تعالى

 وجهه النريم ينم القيامة في الجوة.إلى  وجمع من المفسرين الزيادة ها هوا النظر

                                      
 . 115، الأفراح إلى بلاد  : حادي الأرواحابن قيم الجنزية (1)

، ومسلم كتاب الجنة، باب احلال 6543ث رقم، حديوالنار ، كتاب الرقاق، باب: صفة الجنةأخرجه البخاري (2)
 . 2123الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبداً، حديث رقم

 . 267، 266روضة المحبين ونزهة المشتاقين،  (3)

 . 366، إلى بلاد الأفراح ، حادي الأرواحابن قيم الجنزية (4)

ومسلم كتاب: المساجد  554صلاة العصر، حديث رقم ، كتاب مواقيت الصلاة، باب:فضلأخرجه البخاري(5)
 . 633باب:فضل صلاتي الصبح والعصر، حديث رقم 

 . 311المقدسي:  ، ابن قدامةمختصر موهاج القاصدين (6)
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 تاسعاً: الحياة الطيبة والتمتع بالنعيم في الدور الثلاثة:
لمقيم ، خص الله تعالى عباده المؤموين الصالحين بالفضل العظيم والنعيم ا

والعيش الطيب الهوئ في الدنيا بحياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره ودعة العيش وطيبه 
ابن قيم وفي القبر بسعته وراحته وفي الآخرة دخنل الجوة والفنز بوعيمها الأبدي قال 

 عالىتفقال  بته وعبادته،"وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومد :الجنزية
: ڈژژڑڑککککگگگگڳڳ

  .[87سورة النحل:] ڳڱ ڱڱ
القواعة والرضا والرزق الحسن وغير الك والصناب وقد فسرت الحياة الطيبة ب

ومعرفة الله، ومدبته والإنابة إليه،  يما أنها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإ
والتنكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا نعيم فنق نعيمه، إلا نعيم الجوة، 

قنل فيها: إ  أهل الجوة في مثل هذا كما كا  بعض العارفين يقنل: إنه لتمر بي أوقات أ
اا كانت إإنهم لفي عيش طيب، وقال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً، و

حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجنارح، فإنه كلنها، ولهذا جعل الله المعيشة الضوك 
ن  في الدور لمن أعرض عن اكره، وهي عنس الحياة الطيبة، وهذه الحياة الطيبة تك

، والمعيشة أيضاً تكن  في الدور القرارالثلاث أعني: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار 
 الثلاث، فالأبرار في النعيم هوا وهوالك، والفجار في الجحيم هوا وهوالك قال الله تعالى:

  ڈ ژژڑڑک ککک گگگگ ڳڳ ڳ

 . [10سورة النحل:] ڳڱڱڱڱںںڻڻ
بالحياة الموغصة والمعيشة الضوك في  ه، كفيلومعصيتوالإعراض عوه والغفلة 

هم إيمانأ  يثيبهم ى س  يما وهذا سر من أسرار أهل الطاعة والإ(1)الدنيا والآخرة"
بالنعيم في الدور الثلاث ويدرأ عوهم العذاب والمعيشة الضوك ويحل عذابه وغضبه ى س 

 القرار.الفجار من النفار والمشركين في دار الدنيا، ودار البرزخ ودار 
 

                                      
 . 412، 2/411 : مدارج السالكينابن قيم الجوزية (1)
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 عاشراً: الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة:
     بالله تعالى أ  الله تعالى يدفع عن المؤموين شرور الدنيا  يما من مقاصد الإ

 یییئجئحئمئىئيبجبحبخبمبىبيتجتعالى:  قال (1)والآخرة
أي يدفع عوهم كل كنروه يدفع عوهم شر شياطين الإنس والجن، قال  .[19الحج: سورة]

: "يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين تنكلنا عليه، وأنابنا إليه شر الأشرار ابن كثير
 .(2)يد الفجار ويحفظهم ويكلؤهم ويوصرهم"وك
 حدى عشر: استغفار الملائكة للمؤمنين:إ

وهذه (3)بالله تعالى "ادتغفار الملائكة وأهل العرش لهم" يما من مقاصد الإ
، لهمرحمة من الله وفضل تفضل به ى س أهل طاعته ومدبته أ  جعل الملائكة تستغفر 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ} قال تعالى: 

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

  .[7]دنرة غافر: {ئە
وقال: "وإاا أانب العبد المؤمن المنحد المتبع لسبيله ودوة ردنله ادتغفر له حملة 

 .(4)العرش، وإاا نام ى س وضنء بات في شعاره كلك فكلما ادتيقظ من الليل ادتغفر له"
ه الم ؤموين أ  جع ل له م م ن وهذه موة عظيمة وموحة جليلة أكرم الله تعالى بها عب اد

شفع لهم ينم القيامة ح تى ين يستغفر لهم ى س اننبهم التي ارتكبنها في الدنيا و خلقه م
 لا يدخلنا النار.

 اثنا عشر: موالاة الله لهم:
"كنالاة الله له م ولا ي ذل ابن قيم الجنزي ةبالله تعالى قال  يما من مقاصد الإإ  

وه ذه النلاي ة  .[29سـورة آل عمـران:{ ]ئەئەئوئو}قال تعالى:  (5)من والاه الله"

                                      
 . 110: الداء والدواء، ابن قيم الجوزية (1)

 . 4/647، ، تفسير ابن كثيرابن كثير (2)

 . 110: الداء والدواء، ابن قيم الجوزية (3)

 . 151، نفسهالمصدر (4)

 . 110 ، ابن قيم الجوزيه ، الداء والدواء(5)
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ولاية خاصة وهي أعظم ما توافس فيه المتوافسن  وتسابق في ه المتس ابقن  وأعظ م م ا 
 غيره.إلى  حصل عليه المؤمون  أ  يتنلاهم الله بعننه ولا يكلهم

 عشر: تثبيت الملائكة للمؤمنين ثالث
ه المؤموين إكرامهم بأكره للملائكة إ  من تمام نعمة الله وفضله ى س عباد

 بتثبيتهم
ڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳ:بقنله

 . [21سورة الأنفال:] ڳڱڱڱڱںںڻڻ
التثبيت عود المنت "فيقنل له الملك عود المنت لا إلى  فالمؤمن أحنج ما يكن 

تخف ولا تحز  وابشر بالذي يسرك، ويثبته بالقنل أحنج ما يكن  إليه في الحياة الدنيا 
نفع للعبد من صحبة الملك له، وهن أنت، وفي القبر، عود المسألة فليس أحد وعود الم

وليه في يقظته وموامه وحياته، وعود كنته، وفي قبره وكؤنسه في وحشته، وصاحبه في 
خلنته، ومددثه في سره يحارب عوه عدوه، ويدافع عوه ويعيوه عليه، ويعده بالخير 

 .(1)ويبشره به ويحثه ى س التصديق بالحق"
 رابع عشر: الدرجات والمغفرة والرزق الكريم:

 يما الدرجات العالية والمغفرة ودعة الرزق وبركته إنما هي لأهل الإالفنز إ  
رجات والمغفرة والرزق :" أ  لهم الدابن قيم الجنزيةخصهم الله بها ى س دائر خلقه قال 

سورة ] ڌڎڎڈڈژژڑقال تعالى:  (2)النريم"
 .[4الأنفال:

 خامس عشر: العزة للمؤمنين:
لله تعالى يجعل المؤمن يشعر بالعزة والعلن والعزة إحساس يملأ با يما إ  الإ
ويحرر نفسه من أي عبندية أو خضنع لغير الله عز وجل وهذا  ،باء والشمنخجنانحه بالإ

: "العز والعلن إنما هما ابن قيم الجنزيةقال  يما مقصد عظيم وجليل وخصيصه لأهل الإ

                                      
 . 156، ابن قيم الجوزيه ، الداء والدواء(1)

 .110، المصدر نفسه (2)
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الذي بعث الله به ردله وأنزل به كتبه وهن علم وعمل وحال قال تعالى:  يما هل الإلأ
گگڳڳڳڳڱڱڱ [:9سورة المنافقون] . 

وحقائقه فإاا فاته حظ من العلن والعزة ففي  يما فله من العزة بحسب ما معه من الإ
فالعزة لا توال إلا (1)"علماً وعملًا ظاهراً وباطواً  يما مقابلة ما فاته من حقائق الإ

الذلة إلا بالمعصيةوقال: "وقد جعل الله دبحانه العز قرين طاعته، بالطاعة ولا تحل 
 .(2)والذل قرين معصيته"

 :سادس عشر: معيته لأهـل الإيمان
لعن  والتسديد هي المعية الخاصة التي مقتضاها ا (3)" يما ومعية الله لأهل الإ"

ركن شديد، قال إلى  والحفظ، التأييد واللطف في الأكنر كلها ومن كا  الله معه فقد آوى
 . [28سورة الأنفال:] ڎڈڈژژتعالى:

ربهم إلى  وهذه المعية تحفز المؤموين ى س الإرتقاء في مقامات العابدين والسالنين
 لأ  المعية لا تكن  إلا مع من اتصفنا بصفات عظيمة وجليلة كالمؤموين الصادقين.

 رحمتهسابع عشر: إعطاؤهـم كفلين من 
هم بأ  جعل لهم نصيبين من رحمته "وإعطاؤهم إيمانكافأ الله تعالى المؤموين ى س 
ھھھےے ۓۓ قال تعالى:  (4)ننراً يمشن  به ومغفرة اننبهم"

  ڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈۇٴۋۋۅۅ

 [. 19سورة الحديد:]
  تصرفهم، وتقلبهم الذي  ابن قيم الجنزيةقال   

 
في قنله "تمشن  به"إعلام بأ

  كشيهم ب
 
 غير الننر غير مجد عليهم ولا نافع لهم، بل ضررهيوفعهم: إنما هن بالننر، وأ

من نفعه، وفيه أ  أهل الننر هم أهل المشي في الناس، ومن دناهم هم أهل أكثر 

                                      
 . 2/477، ، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانابن قيم الجوزية (1)

 . 257، الداء والدواء، صابن قيم الجوزية (2)

 . 111، المصدر نفسه (3)

 . 111، المصدر نفسه (4)
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قدامهم (1)الزَمانه
 
إلى  والانقطاع فلا كشي لقلنبهم ولا أحنالهم ولا لأكنالهم ولا لأ

 .(2)دامهمالطاعات وكذلك لا تمشي ى س الصراط إاا كشت بأهل الأننار أق
في هذا تنضيح وبيا  لخطر الظلمة التي كستقرها القلب قلب الجاحد المعاند لربه وآياته 

بلباس المعصية ح تى ظه رت آثاره ا ى س قلب ه وجنارح ه م ن  تلحفهو الداله ى س وجنده
عو ده شيء حتى أظل م كل ،  يما القسنة و البغضاء والمعاندة والنراهية لأهل الحق والإ

فلا يرى إلادّنادا و ظلمة حالنة وفي الآخرة أشدّ وأظلم من الأولى ج زاء  ظاهره وباطوه
 ى س ما قدّم .

 ثامن عشر: الود الذي يجعله الله لعباده المؤمنين:
وثمراته من الأعمال الصالحة، ما اكره الله تعالى  يما من مقاصد الإ

ٻپپپپڀ ٻ ٻ ٱٻبقنله:
روية ]

عمال الإإيمانأي بسبب  [82مييل 
 
يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلنب  ما يهم وأ

كلائكته وأنبيائه وعباده إلى  " وهن أ  يحبهم ويحببهمابن قيم الجنزيةالمؤموين، قال 
هم والجزاء من جنس العمل أحبنا الله وعبدوه حق عبادته إيمانجزاء  (3)الصالحين"

 .ه فكافأهم بمحبته لهم ومدبة الناس و الملائكةأجمعينخلصنا في مدبته و طاعتأو
 تاسع عشر: الأمان من الخوف:

بالله تعالى: الأمن التام من جميع النجنه ولهم الأمن المطلق في  يما من مقاصد الإ
 ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀمثل قنله تعالى:

ولهم الأمن المقيد "ينم يشتد الخنف في مثل قنله  .[91سورة الأنعام:]
 . [49سورة الأنعام:] ژڑڑ ککککگگگتعالى:

خط الله وعقابه وأمن من دمن  منأفالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة 
خاتم  يما كركب السلامة والإ الإدلام: "ابن قيم الجنزيةجميع المكاره والشرور، كما قال 

                                      
 . 4/401، ، لسان العربزمانة الآفة والزمانة العاهة ورجل زمن أي مبتلى بينن الزمانة ابن منظورال (1)

،  التفسير القيمابن قيم الجوزية :وما بعدها  23: اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية ابن قيم الجوزية (2)
 .377ه ،  1371تحقيق محمد أويس الندوي ، محمد حامد الفقي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 

 . 111: الداء والدواء، ابن قيم الجوزية (3)
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مل والع يما فيجب ى س كل كؤمن أ  يفنر في كل لحظة كيف يزداد من الإ (1)الأما "
الصالح ليوجن من الهلاك ويؤمن لنفسه الأمن والأما  في الدنيا والآخرة يقنل شيخ 

الله ثلاثة، المحبة والخنف والرجاء، إلى  ": مدركات القلنب-رحمه الله-ابن تيمية الإدلام
معه في الدنيا والآخرة بخلاف الخنف فإنه يزول وأقناها المحبة، وهي مقصندة لذاتها لأنها 

 .(2)في الآخرة"
 عشرون: أنهم المنعم عليهم:

يبين لنا دبحانه وتعالى أ  أهل النعيم هم المؤمون  الذين أنعم الله عليهم بوعمة 
واتبعنا طريق الحق علماً وعملًا فأهله أصحاب النعيم الكاكل. "الذين  يما والإ الإدلام

كما أخبر  (3)صراطهم في كل ينم وليلة دبع عشرة كرة"إلى  له أ  يهديواأكرنا أ  نسأ
ناَه  ٱبذلك في كتابه في غير كنضع كقنله:  رَطَٰ ٱ ده ه رَطَٰ  ٦ تَقهيمَ مُس  ل  ٱ لص  ن   لََّهينَ ٱصه

َ
 تَ عَم  أ

ه  ههم  عَلَي    ٱغَي 
هيَ ٱوَلََ  ههم  عَلَي   ضُوبه مَغ  ل   ..[7-2دنرة الفاتحة:] ٧ لضَآل 

"ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة  -رحمه الله–ابن تيمية الإدلامقال شيخ 
 والفضل والإحسا  وبما والك بما يفتح ى س أهله من أبناب الخير (4)"يما إلا نعيم الإ

خص الله أهله عن دائر عبيده من إدباغ نعمه التي لا تعد ولا تحصى ومن "جزيل 
كناهبه ودعة عطاياه، وكريم أياديه وجميل صوائعه، وحسن معاكلته لعباده ودعة رحمته 
لهم وبره ولطفه وحوانه وإجابته لدعنات المضطرين وكشف كربات المنروبين، وإغاثة 

، ورحمته للعاكلين، وابتدائه بالنعم قبل السؤال ومن غير ادتحقاق بل ابتداء الملهنفين
موه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أدبابها، وصرفها بعد 

ما لا إلى  من أراده بأحسن الألطاف وتبليغه من الكإلى  وقنعها، ولطفه في الك بإيصاله
، فلا يوقطع النعيم عن (5)دبيل دار السلام"إلى  وخاصته وعبادهتبلغه الآمال، وهدايته 

                                      
 .1/74:: مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية (1)

 .1/112: مجمنع الفتاوي، ابن تيمية (2)
 . 111ابن قيم الجوزية، الداء والدواء، (3)

 .21/11: مجمنع الفتاوي، ابن تيمية (4)
إشراف عبدالمنعم العاني ، مكتبة الحياة ،بيروت ، لبنان ، وباب السعادتين، : طريق الهجرتين ابن قيم الجوزية( 5)

 172 م، 1310ه / 1400
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هؤلاء المؤموين ولا توقطع فضائلهم فهن في ادتردال دائم وكستمر بونعيه دناء الحسي 
المادي أو المعوني فهم في حفظ الله وحماه الذي يلنا به اللائذو  من كيد الأعداء وكنر 

لمؤمون  فهم في كلاءته ورعايته "ومدافعته الماكرين وحصوه الحصين الذي يتحصن به ا
، وكره إليهم يما عوهم أحسن الدفاع، وحمايتهم عن كراتع الآثام، وحبب إليهم الإ

والفسنق والعصيا ، وأيدهم بروح موه، ودماهم المسلمين قبل أ  يخلقهم  الكفر
ل أ  يسألنه وتحبب إليهم بوعمه مع غواه، وتبغضهم واكرهم قبل أ  يذكروه، وأعطاهم قب

عليه بالمعاصي وفقرهم إليه، ومع هذا كله فاتخذ لهم داراً وأعدلهم فيها من كل ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين وكلأها من جميع الخيرات، وأودعها من النعيم والحبرة والسرور 

لب بشر ثم أردل إليهم الردل والبهجة ما لا عين رأت ولا أا  دمعت ولا خطر ى س ق
يدعننهم إليها ثم يسر لهم الأدباب التي تنصلهم إليها، وأعانهم عليها، ورضى موهم 

وأتم نعمته عليهم إ   (1)بقاء دار النعيم"إلى  باليسير في هذه المدة القصيرة جداً بالإضافة
ات ويثيبهم حسوإلى    يغفر لهم ويبدل ديئاتهمأأحسونا وادتغفروا أنابنا و رجعنا 
عشراً وإ  أداؤوا وادتغفروه أ  يغفر لهم، ووعدهم  ،أحسن الثناب بأ  " يثيبهم بالحسوة

أ  يمحن ما جونه من السيئات بما يفعلننه بعدها من الحسوات، واكرهم بآلائه وتعرف 
إليهم بأدمائه وأكرهم بما أكرهم به رحمة موه بهم وإحسانا لا حاجة موه إليهم ونهاهم 

هم عوه حماية مدابة لهم لا بخلا موه عليهم وخاطبهم بألطف الخطاب، وأكلاه عما نها
م عن هونصحهم بأحسن النصائح ووصاهم بأكمل النصايا وأكرهم بأشرف الخصال ونها
ق العلم به يأقبح الأقنال والأعمال، وصرف لهم الآيات وضرب لهم الأمثال ووضع لهم طر

، وعرفهم الأدباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن ومعرفته وفتح لهم أبناب الهداية
وُنا:غضبه ويخاطبهم بألطف الخطاب ويسميهم بأحسن أدمائهم كقنله ين  آم  ا الَذِ ه  يُّ

 
 .2ي ا أ

                                      
 .173 طريق الهجرتين ابن قيم الجوزية( 1)
 173المصدر نفسه ، (2(
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 إحدى وعشرون: القرآن هـدى وشفاء للمؤمنين:
1)"م وش فاء: "أ  القرآ  إنما ه ن ه دى له ابن قيم الجنزيةقال 

)
  دفَاءٓ ه  ىهُدد  وشَه

هههم   مهنُونَ لََ يؤُ   لََّهينَ ٱوَ  ٓءَاذَان وْلََٰٓئهكَ  عَمً   ههم  ي  وهَُوعََلَ  ر  وَق   فِه
ُ
 ٤٤بعَهيدد   مهدن مَدنَن   نَ يُنَدادَو   أ

ه بفنره وعقل ه "فل يس شيء هدى لمن تأكل فيه بقلبه وتدبر معاني.[44دنرة فصلت:]
نجاته: من تدبر القرآ  وإطالة التأكل، وجم ع في ه إلى  أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب

ا م ى س معاني آياته، فإنها تطلع العبد ى س معاني الخير والشر بحذافيرها وى س طرقاتهالفنر 
و نز الس عادة والعل نم في ي ده مف اتيح ك ا وثمراتها، ومآل أهلها، وتتُ لُّ وأدبابها وغاياته

في قلبه، وتشيد بنيانه، وتنطد أركانه وتري ه ص نرة الدني ا  يما النافعة، وتثبت قناعد الإ
والآخرة والجوة والنار في قلبه، وتحضره بين الأكم، وتريه أيام الله م وهم، وتبصر ه كناق ع 

ه وص فاته، وأفع اله وم ا يحب ه وم ا ءوتعرفه ااته وأدمال الله وفضله، العبر وتشهده عد
وفيه شفاء الأبدا  والقلنب "فالقرآ  هن الش فاء الت ام  (2)"يبغضه وصراطه المنصل إليه

في  فالقرآ  ه دى وش فاء لم ا (3) من جميع الأدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا والآخرة
من به هدى لقلبه وشفاء لم اء في الص دور م ن آ: "هذا القرآ  لمن الصدور، قال ابن كثير

. ولا أدل ى س الك ولا أعظم من قراءة دنرة الفاتحة وما تحنيه م ن (4)الشننك والريب"
:" فأم ا اب ن ق يم الجنزي ةالأسرار والحكم ففيها ش فاء القل نب وش فاء الأب دا  ق ال 

ال تي  فإنها اشتملت عليه أتم اش تمال م ن طل ب الهداي ة :القلنب اشتمالهما ى س شفاء
تتضمن الشفاء من كرض الضلال ودؤال الإد تعانة للش فاء م ن ك رض فس اد القل ب 
والقصد فإ  القلب يعرض له كرضا  خطيرا  هما الرياء والنبر فإاا ع نفي م ن ك رض 

د "وكرض النبرياء بإياك نستعين ومن كرض الضلال والجه ل " بإه دنا الرياء " بإياك نعب
الصراط المستقيم " عنفي من أكراضه و أد قامه ورف ل في أث ناب العافي ة وتم ت علي ه 

 5النعمة وحق لسنرة تشتمل ى س هذين الشفاءين أ  يستشفى بها من كل كرض. "
                                      

 111الدار والدوار، : ابن قيم الجوزية)1(

 .2/144،  ( ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين2)
 .4/294في خير هدي العباد،  زاد المعاد( ابن قيم الجوزية: 3)
 .6/111: : تفسير ابن كثيرابن كثير (4)
 ، بتصرف يسير.1/44، : مدارج السالكينابن قيم الجوزية)5(
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اء في الصحيحين عن أما شفاء الأبدا  الذي تضموته هذه السنرة العظيمة ما ج
كرو بحي من  -صلى الله عليه ودلم–من أصحاب النبي  اً ابي دعيد الخدري أ  أناد

العرب فلم يقروهم ، ولم يضيفنهم ، فلدغ ديد الحي ، فقالنا هل عودكم من رقية ، أو 
هل فيكم من راق ؟ فقالنا نعم ولنوكم لم تقرونا فلا نفعل حتى تجعلنا لنا جعلا ، 

الك قطيعا من الغوم فجعل رجل موا يقرأ عليه بفاتحة النتاب ، فقام كأ  فجعلنا ى س 
فذكرنا له  -صلى الله عليه ودلم–لم يكن به قبلة ، فقلوا لا تعجلنا حتى نأتي النبي 

ابن قيم قال  1((معكم بسهم وأضربنا لي مايدريك أنها رقية ؟ كلناو)):الك فقال
 .2اللديغ فأغوته عن الدواء" :" فتضمن هذا الحديث حصنل شفاء هذا الجنزية

 اثنان وعشرون: طمأنينة القلب وسكينته:
الصادق واليق ين الكاك ل الذي  يما بالله، الإ يما للسنيوة كصدر واحد وهن الإ

لا يكدره شك، ولا يعنر صفنه ويفسد مذاقه نفاق ولا رياء، وهذا ما يشهد به الت اريخ 
أك ثر  تشهد به الحنادث والأيام، وما يلمسه كل إنسا  بصير في نفسه وفيمن ح نله، إ و

وب رد  يم ا الناس قلقاً، وضيقاً واضطراباً وشعنراً بالضياع هم المحرك ن  م ن نعم ة الإ
اليقين، فإ  حياتهم لا طعم لها ولا مذاق، وإ  حفلت بالمتع والملذات، لأنهم لا ي دركن  

  لها سرا "فأصل السنيوة هي الطمأنيوة والنقار والسنن  الذي ينزله لها معنى ولا يفقهن
الله في قلب عبده المؤمن عود اضطرابه من شدة المخاوف، فلا ينزعج بعد ال ك لم ا ي رد 

وقنة اليقين والثبات ولهذا أخبر دبحانه ع ن إنزاله ا ى س  يما عليه، وينجب له زيادة الإ
ار غلق، والاضطراب كينم الهجرة، إا هن وصاحبه في الردنله وى س المؤموين في كناضع الق
ما تحت قدميه لرآهما حتى ولن ولنا مدبرين م ن إلى  والعدو فنق رؤودهم لن نظر أحدهم

شدة بأس النفار لا يلنى أحد موهم ى س أحد، وكينم الحديبية ح ين اض طربت قل نبهم 
النف نس، حس بك  من تحكم النفار عليهم، ودخنلهم تحت شروطه م ال تي لا تحمله ا

                                      
ب الإجارة ، باب : مايعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، حديث رقم ، كتاأخرجه البخاري)1(

 .2201، ومسلم، كتاب السلام: باب: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، حديث رقم 2276

 .1/45/ : مدارج السالكين ابن قيم الجوزية )2(
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حتى ثبته الله بالصديق رضي الله عو ه، -وهن عمر-بضعف عمر رضي الله عوه عن حملها
 1قال ابن عباس رضي الله عوهما: كل دنيوة في القرآ  فهي طمأنيوة إلا التي في البقرة"

 ثلاثة وعشرون: النصر والتأييد:
-وأسراره النصر والتأييد ى س الأعداء فالله دبحانه وتعالى يما من مقاصد الإ

ه القائمين بديوه علماً وعملًا ى س عدوهم نصراً كاكلًا قال ءإنما ضمن نصر ديوه وأوليا
نرُُ إهناَ لَنَ الكاكل قال تعالى:  يما : النصر والتأييد إنما هن لأهل الإابن قيم الجنزية

ن  ٱ يَوٰ ه ل َ ٱءَامَنُواْ فِه  لََّهينَ ٱرسُُلَنَا وَ   ٱ يَقُومُ  مَ وَيَو   يَالُّ
َ فمن نقص ،[62دنرة غافر:] ٥١ هَدُٰ ش  ل 

د والنصر ولهذا إاا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله، ه نقص نصيبه من التأييإيمان
إما بترك واجب أو فعل مدرم وهن من نقص  أو بإدالة عدوه عليه، فإنما هي بذننبه

كنعند من الله بالنصر والتأييد وأ  الله تعالى لا  يما لأ  المؤمن الكاكل الإ (2)ه"إيمان
في غزواته  –صلى الله عليه ودلم – ديرة النبيإلى  يخذل عبده المؤمن أبدا فلووظر

ومعاركه ضد أعدائه كا  دائما النصر حليفه وكا  الله كؤيد وكافيه ، وكافي المؤموين 
ه الذين آمونا به إتبعنه بحق ، فكا  لهم الغلبة والعزة اتباعالصادقين من صحابته و

نع عوه "فالمؤمن عزيز غالب كؤيد موصنر كنفى مدف :ابن قيم الجنزيةوالنصر قال 
وواجباته ظاهراً  يما بالذات أين كا  ولن اجتمع عليه من بأقطارها إاا قام بحقيقة الإ

 .(3)وباطواً"
 :وخلاصة القول

ير، وكل دبب جالب لكل خ يما : "أ  الإابن قيم الجنزيةمما دبق هن ما اكره  
فهن موبع  (4)"يما ، وكل شر في الدنيا فسببه عدم الإيما خير في الدنيا والآخرة فسببه الإ

 الفضائل ، وكصدر الخير كله عاجله و آجله .
 

                                      
 2/133المصدر نفسه ، )1

 . 2/477: : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانابن قيم الجوزية (2)

 . 2/477المصدر نفسه: (3)

 . 111دواء، : الداء والابن قيم الجوزية (4)
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 مفهوم التوحيد وبيان أقسامه: المبحث الأول
 واصطلاحاً  معناه لغة :أولاً 

، الناو والحاء، والدال يدل ى س الانفراد، موفرد بالذات في  كصدر وحد لغة: التوحيد
عدم المثل والنظير، والحكم بأ  الشيء واحد، والعلم بأنه واحد، والناحد هن الذي لا 

                   ولا مثل له، ولا يجمع هذين النصفين إلا الله  يتجزأ، ولا يقبل الانقسام، ولا نظير له،
 .(1)- عز وجل –

لغة هن ما دل ى س  عود أهل اللغة أ  التنحيد يتبين من خلال هذه التعريف
 الانفراد في كل شيء، انفراد في الذات وانفراد في الصفات.

"تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصنر في الأفهام ويتخيل في  هن : اً اصطلاح أماو
الأوهام، والأاها ، وهن معرفة الله تعالى بالربنبية، والإقرار بالناحد، ونفي الأنداد عوه 

 .(2)جملة وشرعاً 
قال: "والتنحيد الذي بعث به ردنله  –رحمه الله  –وفي الشرع كما عرفه ابن تيمية

، وأنزل به كتابه، هن عبادة الله وحده، لا شريك له، و هن تنحيد -صلي الله عليه ودلم  -

 .(3)الهيته المتضمن تنحيد ربنبيته"

، ع دم اعتق اد حقيق ة التنحي د" قاص د، في شرح الم(4)وقال الإم ام التفت ازاني
في أ  ت دبير الع الم، وخل ق  الإد لامالشريك في الألنهي ة وخناص ها، ولا ن زاع لأه ل 

الأجسام، وادتحقاق العبادة، وقدم ما يقنم بوفسه كلها من الخناص، ونعنى بالقدم ع دم 

                                      
، م2001، 3، معجم مقاييس اللغة، تحقيق إبراهم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، طابن فارس(1)
 .3/236، دار الحديث، القاهرة، مصر، ب، لسان العر ابن منظور. 2/623
 .1/36هـ، 1405، 1، التعريفات، تحقيق إبراهيم الأنباري، دار الكتاب العربي بيروت، لبنان، طالجرجاني(2)
 . 1/42هـ، 1415د، طيابن تميمة، شرح العقيدة الأصفهانية تحقيق إبراهيم سع(3)
هـ، أخذ العلم عن أكابر عصره، وفاق في 722المعروف بسعد الدين، ولد سنة  هو مسعود بن عمر التفتازاني(4)

النحو والصرف والمعاني، والمنطق، والبيان والأصول، والتفسير والكلام، وكثير من العلوم، من مؤلفاته شرح العقائد، شرح 
، البدر الطالع، تحقيق محمد حسن حلاق، هـ، الشوكاني732ة الإرشاد، تهذيب الكلام...الخ توفى سنة المقاصد، رسال

 .2/515، 2006، 1دار بن كثير، دمشق بيروت، ط
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"إفراد الله تعالى بما يخ تص ب ه م ن الربنبي ة، والألنهي ة، ، وقيل هن (1)المسبنقية بالعدم

 التنحيد بأنه قسما : (3)وعرف العز بن عبد السلام، (2)والصفات
 أحدهـما قديم، وهـو ضربان:

معرفة الله بتنحيده، وتفرده بكل وصف ااتي أو د لبي أو فع لي، عرف ه  "الأول:
 العباد أو جهلنه، إا لا يحصى أحد ثواء عليه. 

 د الحادث فأضرب: شهادته لنفسه بالتنحد، وأما التنح الثاني:
 معرفتوا بما أطلعوا عليه من تنحده، وأرشدنا إليه من تفرده.  -1
 وا بذلك التنحد. إيمان -2
 اعتقادنا لذلك التنحد.  -3
 وا بمتعلق الك الاعتقاد. إيمان -4
 تلفظوا بما عرفواه من الك التنحد.  -5
 نطقوا باعتقاد الك التنحد.  -6
  لا نعب د غ يره، إا لا إله د ناه، ولا نت نكل إلا معاكلته بمقتضى تنحيده ب أ -7

عليه، إا لا مفزع إلا إليه، ولا نحب أحدا كحبه، إا لا جم ال كجم اله، ولا نج ل أح دا 
كإجلاله، إا لا نظير لنماله، ولا نشنر أحداً كش نره، إا لا م وعم غ يره، ولا نرج ن إلا 

لجأ إلا إليه، وك ذلك معاكلت ه إحسانه، إا لا مدسن دناه، ولا نرهب إلا دلطانه إا لا ك

                                      
 .3/27م، 2011، 2شرح المقاصد، قدم له إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت، ط التفتازاني(1)
، 2ية، ط، السعند، أعتنى به مدمد دامح عمر، دار ابن الجنزي، القنل المفيد ى س كتاب التنحيدينمثيعابن (2)

 .1هـ /1424
، شيخ أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الدمشقي الشافعي هو عز الدين بن شيخ الإسلام(3)

من العلماء، برع في الفقه والأصول والعربية، درس وافتي، وصنف، وبلغ  هـ نفقه على يد نخبة571الشافعية ولد سنة 
، طبقات الشافعية، تحقيق عبد الحفيظ منصور، دار هـ، ابن كثير660رتبه الاجتهاد، وانتهى إلى الزهد والورع توفى سنة 

، ة، ابن كثير، البداية والتهاي2/213العبر،  الذهبي 100-7-2/33م، 2002، 1المدار الإسلامي، بيروت، ط
13/535. 
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بمقتضى دائر صفاته، من التخضع لعظمته، والتذلل لعزته وكذلك تنحيده بسائر الأقنال 

 .(1)والأعمال حتى لا نحلف بأحد دناه"
 لًا. به قنلًا وعم يما عوده هن معرفة الله، والإ والمعنى أ  مجمل القنل في التنحيد

هن "إثبات ص فات النم ال لله ى س  فقال: "التنحيد ابن قيم الجنزيةالإمام وعرفه 
وجه التفصيل، وعبادته وحده لا شريك له، فلا يجعل له نداً في قصد ولا حب، ولا خنف 

 حلف ولا نذر، بل يرف ع العب د الأن داد له م ن قلب ه، وقص ده ولا رجاء، ولا لفظ ولا

 .(2)ولسانه وعبادته"
في أصله ومجمل ه وه ن اف راده ب أنناع التنحي د الثلاث ة  فهذا هن معنى التنحيد

عبادة له تنحيد الربنبية، تنحيد الألنهبة، وتنحيد الأدماء والصفات مع كمال إخلاص ال
وحده، وأ  لا يصرف موها شيئا لغيره د بحانه وتع الى م ع ن في الشر يك والمثي ل عو ه 

 دبحانه وتعالى، وأنه وحده المستحق لهذا الإفراد والتنحيد. 
 هبيان أقسام -ثانياً 

لربنبي ة، تنحي د تنحي د ا : ثلاثة أقسام عو د أه ل العل مإلى  يوقسم تنحيد الله
ال رأي والعق ل الهنى بل وتنحيد الأدماء والصفات. وهذا التقسيم ليس وليد ، الألنهية 
الادتقراء والتتبع لنصنص النتاب، والسوة. وكل قس م علي ه دلي ل ق ائم  وليدوإنما هن 

وطائف ه م ن  –رحم ه الله  –ة ي يمال ك اب ن تإلى  ، وقد أشارإليه  يثبت صحة ما اهبنا
نها أقسام ثلاثة، وهذا ما تقرر عليه مذهب أهل الس وة والجماع ة ف كل آي ات العلماء أ

                                      
تحقيق إياد خالد الطباع، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان،  ،والعلوم والأحوال ، شجرة المعارفالعز بن عبد السلام(1)

 .71، 70م، 2000هــ/1421، 2م، طـ 1336ودار الفكر دمشق، 
، والصواعق 400م، 2003، الروح، تحقيق حمادة عزيز فرحات، دار اليقين، المنصورة، مصر، ط، ابن قيم الجوزية(2)

 .3/333المرسلة على الجهية، والمعطلة، 
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اب ن ق يم  -، ق ال:(1)القرآ ، والأحاديث في العقيدة لا تخرج عن هذه الأقس ام الثلاث ة
الق رآ  ف هي  في بيا  هذا المعنى "بل نقنل قنلًا كلي ا إ  كل آي ة في –رحمه الله  –الجنزية

متضموة للتنحيد شاهدة به، داعية إليه، إما خبر عن الله، وأدمائه وصفاته، وأفعاله، فه ن 
عبادته وحده لا شريك وخل ع كل م ا يعب د م ن إلى  العلمي الخبري، وإما دعنة التنحيد

هي وإلزام بطاعت ه في نهي ه وأك ره، ف هي دونه، فهن التنحيد الإرادي الطلبي. وإما أكر ون
حقنق التنحيد وكنملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل تنحي ده، وطاعت ه، وم ا فع ل 

، وم ا كزاء تنحيده. وإما خبر عن أه ل الشر بهم في الدنيا، وما يكرمهم به في الآخرة ج
وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهن خبر عمن خرج عن فعل بهم في الدنيا من النكال 

حكم التنحيد، فالقرآ  كله في التنحي د، وحقنق ه، وجزائ ه، وفي ش أ  الشر ك، وأهل ه 

 .(2)وجزائهم
في  اب ن ق يم الجنزي ةالإم ام كم ا اكره ا  فهذه أقسام ثلاثة من أنناع التنحي د

الن  نع الأول "وه  ن م  ا يس  مى بالتنحي  د العل  مي إلى  " فأش  اركتاب"م  دارج الس  النين
عتقادي، والك لتعلقه بالأخبار والمعرفة، ويسمى الثاني بالتنحيد القص دى الإرادي، والا

لتعلقه بالقصد والإرادة، وهذا الثاني ننعا ، تنحيد في الربنبية، وتنحيد في الألنهية فهذه 

الننع الثالث تنحيد الأدماء والصفات عن طريق التنحيد إلى  ، وقد أشار(3)ثلاثة أنناع
الربنبية وهن إثبات صفات النمال، ونفي التنشبيه والمث ال، والتنزي ه ع ن الأول، تنحيد 

رۡضه وَ  ٱلسَدمَوَٰتٰه رَبُّ  العينب والنقائص. وقد اجتمعت ثلاثته ا في ق نله تع الى
َ وَمَدا  ٱل 

هُ بيَ   بُد  طَبه  وَ  نَهُمَا فَٱع  ههه  ٱص   .[65روية مييل ] ٦٥ا سَمهي    لَمُ لَُّۥتَع   هَل   هۦ لهعهبَدَٰت
                                      

،تحقيق عبدالعزيز بن باز، . وأبو الغر الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية24، 2/22ة، مجموع الفتاوى،   يمابن تي(1)
ما بعدهما باختصار. محمد بن صالح و  17، 11م، 2004صالح الفوزان، وأحمد محمد شاكر، دار العقيدة، ط

 .4م /2011هـ/1432، 1، اعتنى به سامح عمر، دار بن الجوزى، القاهرة، طـ الغثيمين، القول المفيد على كتاب التوحيد
 .2/560، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(2)
 .1/21، مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية(3)
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 اع التنحي دفي تفسير هذه الآية ما ي دل ى س جم  –رحمه الله  - وقد اكر القرطبي
وما بيوهما، أي ربهما وخالقهم ا، وخ الق م ا بيوهم ا، الأرض فيها بقنله: "رب السمنات و

ومالنهما، ومالك ما بيوهم ا فنم ا إلي ه ت دبير الأزم ا ، ك ذلك إلي ه ت دبير الأعي ا  
لا يمكن حمل ه ى س مع نى م ن )فأعبده( أي وحده لذلك )...( لأ  الرب في هذا المنضع 

معانيه إلا ى س المالك، وإاا ثبت أنه مالك ما بين السماء والأرض، دخل في الك اكتساب 
الخلق، ووجبت عبادته، لما ثبت أنه المالك ى س الإطلاق، وحقيقة العب ادة الطاع ة بغاي ة 

 -، (1)اسالخضنع، ولا يستحقها دنى المالك المعبند )...( هل تعلم د ميا. ق ال اب ن عب 

 .(2)يريد هل تعلم له ولداً أو نظيراً أو مثلًا أو شبيهاً يستحق مثل ادمه" –رضى الله عوه 

نحي د الناجب ى س المكلف "نق نل في الت رحمه في بيا  التنحيد (3)وقال الطحاوي
معتمدين بتنفيق الله أ  الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعج زه، ولا إله 

 (4)غيره".
الثلاث ة فق نله في تنحي د الله عام يش مل  وهذا التعريف يتضمن أنناع التنحي د

حيد الأد ماء والص فات. وق نله "ولا أنناع التنحيد الثلاثة، وقنله: "لا شيء مثله" هن تن

 .(5)شيء يعجزه" هن تنحيد الربنبية، وقنله "ولا إله غيره" هن تنحيد الألنهية

                                      
بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله )ص( وكان  بن عبد المطلب بن هاشم هو عبد الله بن عباس(1)

يسمى البحر لعلمه، وسمى حبر الأمة، دعا له النبي )ص( بالعلم والحكمة، وكان أعلم أهل زمانه دنيا وفقهاً وتفسيراً 
، ابن 41-1/40، 4، ط، مطبوعات دار المعارف، حيدر آبادظ، تذكرة الحفاهـ، بالطائف، الذهبي61توفى سنة 

 .3/230، أسد الغاية، مطبوعات دار الشعب، تحقيق إبراهيم البنا، محمد عاشق، الأثير
 . 16/11/130، 3، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق إبراهيم أطفيش، دار الشام، بيروت لبنان، طبيالقرط(2)
ه " تفقه على  321 – 223هو أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة الازدي الطحاوي من أعلام الاسلام "  (3)

الحنفي ، قال عنه ابن كثير ، هو أحد الثقاة الاثبات ، ابن كثير البداية مذهب الأمام الشافعي ، ثم انتقل إلى المذهب 
 . 174والنهاية / 

 .52الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية  أبو العز(4)
 .50، 47، 40، 17، المصدر نفسه(5)
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وى س  ،العلم في أنناع التنحيد وأقسامه فهذه جملة من التعريفات اكرها أهل
هن التعريف الأنسب من جملة ما اكر من التعريفات السابقة  ابن قيم الجنزيةتعريف 
عتباره تعريف جامع لجميع أنناع التنحيد وأقسامه، التي اكرها أهل العلم وهي ى س ا

تنحيد الربنبية ، تنحيد الألنهية ، تنحيد الأدماء والصفات، وأ  جميع أنناع هذا 
 التنحيد وأقسامه هن مدط اتفاق بين أهل العلم جميعاً.

 لغة واصطلاحاً  الربوبيةمعنى  -ثالثاً 
عبد ما لم يؤمن به، غير أ   إيما وأكره عظيم، ولا يصح إ  تنحيد الربنبية حق 

جلها من النتب، ليس  هذا التنحيد
 
هن الغاية التي جاءت بها الردل، وأنزلت من أ

وليس هن الغاية من التنحيد وكماله، الك أ  الله تعالى أكر الخلق بعبادته التي هي كمال 
وصلاحها وغايتها، ولم يقتصر ى س مجرد الإقرار به لأ  الإقرار بتنحيد الربنبية، النفنس 

"فأما تنحيد :بن تيمية الإدلاملا يكفي وحده بل لابد من تنحيد الإلنهية كما قال شيخ 
هل الكلام ف

 
قر به الخلق وقرره أ

 
 .(1)لا يكفي وحده بل هن الحجة عليهم"الربنبية الذي أ

 :الربوبية لغة تعني ما يلي
 كلمة الرب في اللغة تطلق ى س عدة معا .

"")رب( الراء والباء، يدل ى س أصنل، فالأول إصلاح الشيء والقيام  :قال ابن فارس
الرب هن المصلح للشيء، والله جل ربّ فلا  ضيعته إاا قام ى س إصلاحها، و :عليه، يقال

 ثواؤه كصلح أحنال خلقه.
والأصل الآخر، لزوم الشيء والإقامة عليه. والأصل الثالث ضم الشيء 

 (2)للشيء".
، الربنبية "كصدر ربب، وموه الرب. والرب هن الله عز وجل، وهن وعود ابن موظنر

الربنبية ى س جميع الخلق لا شريك له، وهن رب الأرباب،  رب كل شيء أي مالنه، وله
صاحبه. ولا يقال الرب  :ومالك الملنك والأكلاك ورب كل شيء مالنه وكستحقه، وقيل

فلا  رب هذا الشيء أي كلنه له، وكل من كلك شيئا  :في غير الله إلا بالإضافة، فيقال

                                      
 .70/ 2   ، مجمنع الفتاوي،ابن تيمية(1)
 .312، 311/ 2،   ، معجم مقاييس اللغةابن فارس(2)
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مال، وفي حديث اشراط الساعة فهن ربه، يقال هن رب الدابة، ورب الدار وهن ربات الج
الرب في اللغة يطلق ى س المالك والسيد والمربي، والقيم  :"وأ  تلد الأمة ربها أو ربتها. قيل
وقد أريد به في الحديث المنلي أو  –عز وجل  –غير الله إلى  والموعم ولا يطلق غير كضاف

كالمنلى لها لأنه في الحسب كأبيه، أراد  (1)ا ولدا فينن ، يعني أ  الأمة تلد لسيدهالسيد
 أ  السبى يكثر، والنعمة تظهر في الناس فتنثر السراري وفي حديث إجابة المؤا 

المتمم لها، والزائد في أهلها  :صاحبها، وقيل أي (2)((للهم رب هذه الدعنة التامةا))
كره  (3)(( يقل المملنك لسيده ربيلا)) :والعمل بها والإجابة بها، وفي حديث أبي هريرة

هكَ  نه كُر  ذ  ٱ :أ  يجعل مالنه ربا له لمشاركة الله في الربنبية. أما في قنله تعالى عهندَ رَب 
نسَىهُٰ 

َ
ههه ذهك   طَنُٰ لشَي  ٱفأَ ج  ٱفَلَبهثَ فِه  ۦرَ رَب  ه نهيَ بهض   نه لس  فإنه  ،[41:دنرة يندف] ٤٢عَ سه

 الة الأبلض. فأما الحديث في ننا يسمننهم بهخاطبهم ى س المتعارف عودهم وى س ما كا
ولا مخاطبة فهي بمنزلة الأكنال التي متعبدة فإ  البهائم غير  (4)((تى يلقاها ربهاح))

 (5)إليها، وجعلهم أربابا لها. يجنز إضافة مالنيها
هذه بعض معاني الربنبية كما وردت في نصنص القرآ  والسوة ودرجت عليها 
ألسوة العرب في كلامهم، من حيث التقييد والإضافة، أما إاا أطلقت فلا تكن  إلا في 
حق الله تعالى لاختصاصه بجميع صفات الربنبية ى س وجه الإجمال والنمال، هذا من 

 .غةحيث الل
 

                                      
، نسخة مضبوطة النصوص مخرجة الأحاديث، دار المحدثين، مصر، ، شرح صحيح البخاريمحمد بن صالح العثيمين(1)

، صحيح القشيري ، وأبي مسلم الحجاج50: سؤال جبريل، جزء من حديث رقم اب، بم، كتاب الإيمان2001، 1ـ ط
، نسخة مصححة، بيت الأفكار الدولية، الأردن، كتاب الإيمان، باب : بيان أن الإيمان من الإسلام، جزء من مسلم

 .1حديث رقم 

 .614، كتاب الآذان، باب : الدعاء عند النداء، حديث رقم أخرجه البخاري(2)

. والترمذي،  4375أخرجه أبو داوود في السنن، كتاب الأدب، باب : لا يقولن المملوك ربي وربتي، حديث رقم (3)
 ، قال اهل العلم سنده صحيح ورجاله كلهم ثقات.211 : إذا أذن المؤذن، حديث رقم كتاب الصلاة، باب

. ومسلم، كتاب اللفظة، باب استحباب 31، باب الغضب في الموعظة، حديث رقم ، كتاب العلمأخرجه البخاري(4)
 .1722بين الخصمين، حديث رقم  اصلاح الحاكم

 .4/23، ، لسان العربابن منظور(5)
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والمالك،  الربنبية من الرب، والرب في الاصطلاح الشرعي "هن السيد أما اصطلاحاً:
والموعم والمربي، والله تعالى هن الرب بهذه الاعتبارات كلها فلا شيء أوجب في العقنل 

صفات  فكل هذه الصفات من (1)والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له".
التي تتضمن ى س خلقه  تهالأفعال تعد وصفا ااتيا لازما له ى س الحقيقة المستنجبة لربنبي

حهم، وجلب قدرته التامة ورحمته وإحسانه وعلمه بتفاصيل أحناله وتربيتهم وإصلا
سدهم، وإيجابة دعناتهم وكشف كرباتهم وغير الك من كصالحهم وحفظهم مما يف

ى س الاعتقاد الجازم بإ  الله تعالى هن وحده يما  التام الصفات التي تنجب في حقه الإ
 ابن قيم الجنزية :المتفرد بخصائص الربنبية جميعا من غير موازعة أحد من خلقه، قال

بير كالخلق، والرزق، والإحياء، والإماتة وتد :الربنبية هي "تنحيد الله تعالى وإفراده بأفعاله
رب العالمين لا شريك له في ربنبيته  -دبحانه وتعالى -النن ، فليس هواك رب دناه 

ووحدانيته، ونفيهما عمن دناه من صفات الربنبية، ولنازمها فهذا جمع مختصر لصفات 
 .(2)ربنبيته المستنجبة لتنحيده"

لا يكفي فقد أقر به المشركن  الذين بعث فيهم  وحده لكن الإقرار بهذا التنحيد
َ ردنل الله صلى الله عليه ودلم. قال تعالى:  ل 

َ
هن سَأ  ٱوَ  لسَمَوَٰتٰه ٱخَلَقَ  هُم مَن  وَلئَ

َ  ضَ رۡل 
نََّٰ يؤُ   لَلُّ  ٱلَََقُولُنَ  قَمَرَ ل  ٱوَ  سَ لشَم  ٱوسََخَرَ 

َ
وشركهم  [22دنرة العونبنت:] ٦١فكَُونَ فَأ

قر بتنحيد الربنبية لم يكن 
 
إنما هن في الإلنهية، الذي هن افراد الله بالعبادة فمن أ

 (3)كسلما حتى ينحد الله بالألنهية بل كا  هذا التنحيد حجة عليهم
وأسرار داقها الرب الحنيم بياناً وتفصيلًا من خلقه لخلقه إرشاداً  مقاصد ولهذا التنحيد

موه وتنجيها لهم نحن معرفة خالقهم وبارئهم، والاعتراف له بالربنبية وأفراده بالنحدانية 
 وتنزيهه عن الند والشريك.

                                      
 .1175، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية (1)

 .1175 المصدر نفسه، (2)

 .1/70ة، مجموع الفتاوى، ييمابن ت(3)
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 جود الله تعالى وربوبيته وبيان مقاصدهـادلائل و:المبحث الثاني
بنجند الله تعالى هن المح نر الذي ت دور ح نله أك نر العقي دة كله ا،  يما إ  الإ

والأدلة ى س وجنده كثيرة لا حصر لها فإ  في كل ارة من ارات النن  خلقاً متقواً ونظام اً 
 يم ا بالغ الدقة لا يملك كل اي عقل أمام الك إلا أّ  يخر داجداً لمن خلق وأبدع، والإ

ل الشرع، دلي ل العق ل، دلي ل جنده دبحانه يتضمن أربعة أكنر هي: دليل الفطرة، دليبن
، وهذه الأدولة الأربعة تشكل في كضمننها أهم مقاص د الإيم ا  ب الله تع الى م ن الحس

 خلال النظر فيها والتأكل في معانيها وهي:
 أولاً: دلالة الفطرة:

: موها: ، وتستعمل ى س عدة معا ٍ طره فطراً والفطرة لغة: كشتقة من فطر الشيء يف  
 .(1)الشق، والابتداء والاختراع، والفطرة الخلقة التي يخلق عليها المنلند في بطن أمه"

تفسيراً لح ديث  ابن تيمية الإدلامكما أشار بذلك شيخ  الإدلاموالفطرة اصطلاحاً: هي 
 .(2)هي الحويفية التي خلقهم عليها"الفطرة: "و

تنضيحاً وبياناً لمعنى الحديث ال نارد ع ن الن بي ص لى الله  ابن قيم الجنزيةوقال 
لق ت عب ادي حوف اء، خ))ه ع ن رب ه تب ارك وتع الى أن ه ق ال: عليه ودلم فيما يروي 

الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأكرتهم أّ  يشركنا بي ما لم أن زل  (3)فاجتالهم
 .(5)صريح في أنهم خلقنا ى س الحويفية " (4)((به دلطانا

وأ  الشياطين اجتالتهم، وحرمت عليهم الحلال، وأكرتهم بالشرك، فلن كا  
الطفل يصير كافراً في نفس الأكر من حين ينلد لنننه يتبع أبنيه في الدين قبل أ  يعلمه 

ة وآكروهم ويلقوّه إياه، لم تكن الشياطين هم الذين غيروهم عن الحويفيأحد الكفر

                                      
 .216، 7/214، ابن موظنر، لسا  العرب (1)
 .22/268ابن تيمية: مجمنع الفتاوي،  (2)
 .1/127، ، لسا  العرب، فجالنا معهم في الضلال، ابن موظنرادتخفت بهمأي (3)
كتاب الجوة، ب اب: الص فات ال تي صحيح كسلم، نسخة كصححة، بيت الأفكار الدولية، الأرد  ، لم، أخرجه كس(4)

 . 1926يعرف بها في الدنيا أهل الجوة وأهل النار، حديث رقم
 967، ابن قيم الجنزية، شفاء العليل (5)
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ڀڀڀٺٺٺٺٿٿ قال تعالى: 1بالشرك"

ظلمة إلى  "وهذا يتواول إخراج الشياطين لهم من ننر الفطرة .[167سورة البقرة:] ڤ
ظلمات الجهل إلى  الكفر والشرك، ومن الننر الذي جاءت به الردل من الهدى والعلم

التي هي أصل النشأة التي خلق عليها الخلق كما قال  الإدلامفالفطرة هي  (2)والضلال"
: "ومن نعم الله ى س عباده أّ  خلقهم في أصل النشأة ى س الفطرة يم الجنزيةابن ق

 .(3)السليمة"
بخالقه م ن غ ير د بق تفن ير أو  يما من البديهي أّ  كل مخلنق قد فطر ى س الإ

ق نفسه بأ  لهذا النن  خالقاً خلق ه وص انعاً ص وعه وم دبراً تعليم فإنه يستقر في أعما
دبره هذا الشعنر نابع من فطرته وااته وليس مما تعلمه من والديه وأصله ينلد معه ويومن 
معه ويظل جزءاً لا يتجزأ من كيوننته ولا يوصرف عن هذه الفطرة إلا من طرأ ى س قلب ه 

ند ي نلد إلا ى س الفط رة ف أبناه ا من كنل م)) وها، لقنله صلى الله عليه ودلم:ما يصرفه ع
يهندانه أو يوصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهية جمعاء، ه ل تحس ن  فيه ا م ن ج دعاء 

 .(4)((نتم تجدعننهاأحتى تكنننا 
ري في : "إ  الإقرار والاعتراف بالخ الق فط ري ضروابن تيمية الإدلاموقال شيخ 

نظ ير إلى  نفنس الناس، وإ  كا  بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته ح تى يحت اج
 .(5)تحصل له به المعرفة"

: "ف الفطر كرك نز فيه ا معرفت ه، ومدبت ه، والإخ لاص له ابن قيم الجنزي ةوقال 
ك وتش عر ب ه مجم لًا ومفص لًا بع ض والإقرار بشرعه، وإيثاره ى س غيره، فهي تعرف ال 

التفصيل، فجاءت الردل ت ذكرها ب ذلك وتنبهه ا علي ه وتفص له له ا وتبيو ه وتعرفه ا 
الأدباب المعارضة لمنجب الفطرة المانعة من اقتفائها أثرها، وهن ذا ش أ  الشر ائع ال تي 

                                      
 .157ابن قيم الجوزية: شفاء العليل،)1(
 . 362م، 2001-هـ1423، 1، بيروت، طم: أحكام أهل الذمة، دار ابن حز ابن قيم الجوزية(2)

 .644: شفاء العليلابن قيم الجنزية (1)
ت هل يصلي عليه؟ وهل يع رض ى س الص بي الإد لام ، وكتاب الجوائز، باب: إاا ادلم الصبي فماأخرجه البخاري(4)

 . 1269، باب كل كنلند ينلد ى س الفطرة، حديث رقم ، وكسلم كتاب القدر2198، 2169حديث رقم 
 22/26، مجمنع الفتاوى ،  ( ابن تيمية6)
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 جاءت بها الردل فإنها أكر بمعروف ونهي عن مونر وإباحة طيب، وتحريم خبيث، وأك ر
بعدل ونهي عن ظلم وهذا كله كركنز في الفط رة وكم ال تفص يله وتبييو ه كنق نف ى س 

   (1)الردل".
وإثبات صفات النمال المطلق لله تعالى وه ذا م ا  والفطرة تتسع لتشمل التنحيد

"وهنذا باب التنحي د، وإثب ات الص فات ف إ  في :فيقنل ابن قيم الجنزيةينضحه ويبيوه 
الفطرة الإقرار بالنمال المطلق الذي لا نقص فيه للخالق دبحانه، وك ذلك تنزيه ه ع ن 
النقائص والعينب هن أكر كستقر في فطر الخلائق، ولهذا كا  العقل الصريح كنافقً للوقل 

تعارضا ، والمقصند أّ  الله فطر عب اده الصحيح والشرعة مطابقة للفطرة يتصادقا  ولا ي
ى س فطرة فيها الإقرار به، ومدبته وبالإخلاص له، والإنابة إليه، وإج لاله وتعظيم ه، فق د 
تبين دلالة النتاب، والسوة والآثار واتف اق الس لف ى س أّ  الخل ق مفط نرو  ى س دي ن 

 . (2)الله
ن ه إ: مبيواً فطرية هذا الدين وركنزه في نفنس الناس وابن تيمية الإدلامقال شيخ 

ليس في الردل من أكر الناس بطلب معرفة الخالق والاد تدلال ى س معرفت ه "والمقص ند 
أنك م م أكنرو  بطل ب معرف ة الخ الق، -أو دعا قنمه-أنه ليس في الردل من قال-هوا

إلى  أولًا بوفس المعرفة ولا بالأدل ة المنص لة-فلم يكلفنا-فانظروا وادتدلنا حتى تعرفنه
 .(3)المعرفة، إا كانت قلنبهم تعرفه وتقربه"

الله إلى  إاا أحاطت به الشدائد يلجأ الإنسا ومما يدل ى س الفطرة كذلك، إ  
 ڳ ڳ گ گ گ گ ک}  وحده الذي يجيب المضطر إاا دعاه قال تعالى:

]دنرة  {ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
: "دعنا الله مخلصين له الدين" كنحدين له لا يدعن  لخلاصهم قال القرطبي .[11لقما :
 . (4)دناه"

                                      
 2179_4/2177بإختصار والصناعق المردلة  927_922ابن قيم الجنزية ، شفاء لعليل ، (1)
 929صدر نفسه الم(2)
 .22/262ابن تيمية: مجمنع الفتاوي  (3)
 .24/90القرطبي، الجامع لأحكام القرآ ،  (4)
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 :ابن قيم الجنزيةوفي النننية يقنل 
 وإليه أي دي الس ائلين تنجه ت

 
 .(1)نح  ن العل  ن بفط  رة ال  رحمن 

 
خالق ه ويح س ب ذلك في ق رارة نفس ه وعمي ق إلى  مفتق ر الإنسا وهنذا نجد 

من يعلمه الك، فهن بأصل خلقته يتضرع إلى  وجدانه يتنجه إليه في حاجاته بدو  حاجة
إلى  إليه طالباً موه المعاونة أو الخلاص من المحوة وم ا ااك إلا ش هادة الفط رة بالافتق ار

 الصانع.
 ثانيا: دلالة العقل

للاحق ة مخلنقات الله الس ابقة وافي ل ى س وجند الله تعالى فالمتأكل أمّا دليل العق
 ولا يمكن أّ  تنجد مدض صدفة لأ  وجندها ى س ه ذا النظ ام ،بد لها من خالقموها لا

بات اً أّ  يمو ع موع اً  ،البديع والنسق الجميل والترابط والتلاحم بين الأدباب والمس ببات
لأ  العقل السليم يرفض الك ويدحض كل حج ة واهي ة  ؛يكن  وجندها مدض صدفة

 كلاماً في هذا المعنى. ابن قيم الجنزيةودليل باطل، يقنل 
"فسل المعطل الجاحد ما تقنل في دولاب دائر ى س نهر قد أحنمت آلاته 

بحيث لا يرى الناظر فيه خللًا في  ،اته أحسن تقدير وأبلغهوأحكم تركيبه وقدرت أدو
مادته ولا في صنرته وقد جعل ى س حديقة عظيمة فيها من كل الثمار والزروع يسقيها 
حاجتها وفي تلك الحديقة من يلم شعثها ويحسن كراعاتها وتعهدها والقيام بجميع 

ى س دائر  (2)يمتها عن الجذاافلا يختل موها شيء ولا يتلف ثمارها ثم يقسم ق ،كصالحها
فيقسم كل صوف موهم ما يليق به ويقسمه هنذا  ،المخارج بحسب حاجتهم وضروراتهم

ى س الدوام؟! أترى هذا اتفاقاً بلا صانع ولا مختار ولا مدبر؟ بل اتفق وجند الك الدولاب 
لك عقلك في والحديقة، وكل الك اتفاقاً من غير فاعل ولا قيّم ولا مدبرّ، أفترى ما يقنل 

فلا ريب أنه العقل المبصر  (3)الك لن كا ؟ وما الذي يفتيك به؟ وما الذي يرشدك إليه؟

                                      
 .41، م2000،المكتبة العصرية،بيروت،"القصيدة النونية" :الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجيةابن قيم الجوزية (1)

 .1/22، لسا  العرب الجذاا القطع: ابن موظنر (2)
 .2/162، ابن قيم الجنزية، مفتاح دار السعادة (3)
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وهذا  ،وخالق مبدع ،وحينئذ يكن  العقل دالًا دلاله قطعية ى س وجند صانع متقن
 . [16سورة الطور:] ڤڤڤڤڦڦڦڦڄكصداق قنله تعالى: 

النظر والتفنر في آيات الله إلى  فانظر كيف وجه العقنل من خلال هذه الآية العظيمة
 :وللوظر في آيات الله والادتدلال بها ى س ربنبيته طرق أشهرها ،الدالة عليه

 ڻڻۀۀہہ :ظر في آيات خلق النفس قال تعالىالن :الطريق الأول 
 . [12سورة الذاريات:]

نفسه دعاه خالقه وبارئه  إلى الإنسا  : "لما كا  أقرب الأشياءابن قيم الجنزيةقال 
في نفسه  الإنسا فإاا تفنر  ،التبصر والتفنر في نفسهإلى  وكصنره وفاطره من قطرة ماء

وأضمحلت عوه غمرات الشك  ،له أننار اليقين أدتوارت له آيات الربنبية، ودطعت
والريب، وانقشعت عوه ظلمات الجهل، فإاا نظر في نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمات، 

 .(1)ى س ربه ناطقات شاهدة لمدبرة دالة عليه كرشدة إليه وأدلة التنحيد
الله في خلق النن  وهذه كذلك آية من آيات الله العظيمة النظر في آيات  الطريق الثاني:

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئوئوالدالة ى س وجنده قال تعالى:

ومن تأكل في الأفاق وما في النن  من دماء وأرض  ،[61سورة فصلت:] ئېئېئم
ومن جبال وأشجار وبحار وأنهار  ،الأرضوما اشتملت عليه السماء من نجنم وكناكب و

دله الك ى س أنه هواك خالقاً لهذا النن  كنجداً  ،الدقيق ير هذا النن  كله بهذا النظامتس
 هكله ودفلي "تأكل حال العالم علني :بياناً لهذا ابن قيم الجنزية مدبراً لشؤونه قال له

صانعه وجحده في بات صانعه وفاطره وكلينه فإنكار بجميع أجزائه تجده شاهداً بإث
ة الخالق ى س لا فرق بيوهما بل دلال ،العقنل والفطر بمنزلة إنكار العالم وجحده

المخلنق والفعال ى س الفعل، والصانع ى س أحنال المصونع عود العقنل المشرقة العلنية، 
ظهر من العنس فالعارفن  أرباب البصائر يستدلن  بالله ى س أوالفطر الصحيحة: 

أفعاله وصوعه، إاا ادتدل الناس بصوعه وأفعاله عليهما ولا ريب أنهما طريقا  
ق والقرآ  كشتمل عليها، فأما الادتدلال بالصوعة فنثير، وأما صحيحا ، كل موهما ح

                                      
 .201: : التبيان في أقسام القرآنابن قيم الجوزية (1)
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 ۇۇ ڭڭ:ن الذي أشارت إليه الردل بقنلهم"الادتدلال بالصانع فله شأ  وه

أي يشك في الله؟ حتى يطلب إقامة الدليل ى س  .[20سورة إبراهيم:] ۆۈئې ۆ
فسبحانه لا يشك في وجنده "وإنما  (1)هر من هذا المدلنل؟"وجنده؟وأي دليل أصح وأظ

يكن  الشك فيما تخفى أدلته وتشكل براهيوه فأما من له في كل شيء مدسنس أو معقنل 
أية بل آيات كؤدية عوه شاهدة له بأنه الله الذي لا إله إلا هن رب العالمين فنيف يكن  

ظهر للعيا  من الشمس في أتة فهي وهذه حقيقة لا يتطرق إليها شكّ الب (2)فيه شك"
 واقعة الظهيرة . 

: في تقرير هذه الحقيقة: "أفي وجنده شك، فإ  الفطر كشاهدة بنجنده قال ابن كثير
 .(3)ومجبنلة ى س الإقرار به، فإ  الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة"

 ع:ثالثاً: دلالة الشر
كلها توطق بذلك قال الله أما دلالة الشرع ى س وجند الله فإ  النتب السماوية  
 . [64سورة الأعراف:] ںںڻڻڻڻۀۀہہ عز وجل:

سورة ] ڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہ تعالى: وقال
ومن أدلة الشرع كذلك ما جاءت به من الأحكام المتضموة لمصالح الخلق  .[12البقرة:

 دليل ى س أنها من رب حنيم عليم بمصالح خلقه.
وضعها بين عباده وجدتها لا : "وإاا تأكلت شرائع ديوه التي ابن قيم الجنزيةيقنل 

أو الراجح ة بحس ب الإك كا ، وإ  تزاحم ت ق دم  ،تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة
 ،أهمها وأجلها، وإ  فاتت أدناها وتعطيل المفادد الخالصة أو الراجحة بحس ب الإك كا 

حك م الح اكمين أوإ  تزاحمت عطل أعظمها فساداً باحتمال أدناه ا وى س ه ذا وض ع 
 ،شاهدة له بكمال علمه وحنمته ولطفه بعباده وإحس انه إليه م ،دالة عليه شرائع ديوه

وهذه الجملة لا يترتب فيها من له اوق من الشريعة وارتضاع من ثدييها وورود من صفن 

                                      
 .40: : التفسير القيمابن قيم الجوزية (1)

 .1/275: مفتاح درا السعادة، ابن قيم الجوزية (2)

 .113، 4/112: : تفسير ابن كثيرابن كثير (3)
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حنضها، وكلما كا  تضلعه موها أعظ م كا  ش هنده لمحاد وها وكص الحها أكم ل، وق ال: 
وم ا  ،م الخلق والأكر وكص الحهما وموافعهم اآخره بذكر حكإلى  والقرآ  مملنء من أوله

وإاا تأكلت الشريعة التي بعث الله به ا رد نله  :تضمواه من الآيات الشاهدة الدالة عليه
 .(1)آخرها موادياً عليها يدعنا العق نل والألب اب إليه ا"إلى  حق التأكل وجدتها من أولها

 .عادفالشريعة إنما جاءت لتحقيق كصالح العباد في المعاش والم
ه أ  إيمان : "ولا يمك ن للم ؤمن أّ  ي دفع ع ن اب ن تيمي ة الإدلاموقال شيخ 

الشريعة جاءت بما هن الحق والصدق في المعتقدات وجاءت، مما هن النافع والمصلحة التي 
 . (2)تدخل فيها المعتقدات
 رابعاً: دلالة الحس:

 لالة الحس ى س وجند الله فمن وجهين:أما د
لمنروبين ما يدل دلالة أنوا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغنث ا الوجه الأول:

 ڇڇڇڇڍچچ: قال تعالى وجند الله تعالى ى س قطعية

 . [72سورة الأنبياء:] ڎڎڈ ڍڌڌ
وهن يخطب  -صلى الله عليه ودلم -وفي الحديث أ  أعرابياً دخل ى س النبي

رفع ف))الجمعة فقال يا ردنل الله هلنت المناشي وانقطعت السبل فادع الله يغيثوا قال: 
ردنل الله صلى الله عليه ودلم يديه فقال اللهم ادقوا اللهم ادقوا اللهم ادقوا اللهم ادقوا 
قال أنس لا والله ما نرى في السماء من دحاب ولا قزعة ولا شيئاً وما بيووا وبين دلع 

تشرت من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه دحابة مثل الترس فلما تندطت السماء ان
 .(3)((ثم أمطرت

                                      
 باختصار يسير.  177، 1/172، ابن قيم الجنزية: مفتاح دار السعادة (1)
 .22/224ابن تيمية: مجمنع الفتاوي،  (2)
ومسلم كتاب  1013حديث رقم  ، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع،أخرجه البخاري(3)

 .137الصلاة في الاستسقاء باب: الدعاء في الاستسقاء، حديث رقم: 
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الله تعالى إلى  ينموا هذا لمن صدق اللجأإلى  ومازالت إجابة الداعين أكراً كشهنداً 
الك أّ  العباد كلهم إلى  : ومما يوصرفابن قيم الجنزيةوا  بشرائط الإجابة، كما قال 

 :والافتقار إليه كما قال تعالى دهدعاء الرب دبحانه ودؤاله وقصإلى  كضطرو 

گگڳڳڳڳڱڱ ککگگ [:18سورة الرحمن].(1). 
إ  آيات الأنبياء يش اهدها الن اس أو يس معن  به ا بره ا  د اطع  الوجه الثاني:

 .ودليل قاطع ى س وجند كردلها وهن الله تعالى
اليد ثعباناً عظيم اً يبتل ع م ا  (2): "فإ  انقلاب العصا تقلها"ابن قيم الجنزيةقال 

يمر به ثم يعند عصا كما كانت من أدلّ الدليل ى س وجند الصانع وحياته وقدرت ه وإرادت ه 
 المعاد.وعلمه بالكليات والجزئيات وى س ردالة الردنل وى س المبدأ و

فكل قناعد الدين في هذه العصا، وكذلك اليد، وفلق البح ر طرق اً، م ن كنض عه 
ورفعه ى س قدر العسنر العظيم، فنق رؤودهم، وضرب حجر كرب ع بعص ا فتس يل مو ه 
اثنتا عشرة عيوا تكفي أمة عظيمة وكذلك دائر آيات الأنبياء، فإخراج ناقة عظيمة من 

والناس حنلها يوظرو ، وك ذلك تص نير ط ائر عوها، انصدعت ثم صخرة تمخضت بها 
من طين ثم يوفخ فيه النبي فيوقلب طائراً اا لحم ودم وريش وأجوحة يط ير بمش هد م ن 

القمر فينشق نصفين بحيث يراه الحاضر والغائب فيخبر إلى  الناس، وكذلك إيماء الردنل
نع وص فاته وأفع اله به كما يراه الحاضرو ، وأمثال الك مما هن من أعظم الأدلة ى س الصا

 . (3)وصدق ردله والينم الآخر"
 :خلاصة

ه نإ  من أعظم الحقائق و إجلالها في الفطر و العقنل حقيق ة وج ند الله د بحا 
و إ  أنكرتها بعض الألس ن  ،وتعالى هذه الحقيقة التي اتفقت العقنل ى س الاعتراف بها

ففي كل ش ئ له آي ة  ،إليها الشكفهي من النضنح بما كا  و بمنزلة لا يرتقي  .ظلما وعلنا

                                      
 .4/1306، على الجهمية والمعطلة : الصواعق المرسلةابن قيم الجوزية (1)
 . 7/410تقلها: أي تحملها اليد: جاء في اللسان وأقل الشيء واستقله: حمله ورفعه، (2)

 .1131، 3/1137، : الصواعق المرسلةابن قيم الجوزية (3)
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كل الإنسا  إلى وقد تونعت دلائل وجند الله دبحانه ابتداء من فطرة  ،تدل ى س أنهّ واحد
ونعني بالفطرة م ا فط ر  :تقر وتشهد بأ  لهذا النن  ربا مدبرا وإلها خالقا ،ارة في النن 

ثم شهادة العقل الذي مفاده أّ  لكل مخلنق خالق ، ولكل  ،به يما الله الناس عليه من الإ
والعقل لا يونر الك والشرع والحس يتفق ا   ،كنجند واجد والله تعالى واجد كل الأشياء

 ى س وجند الصانع . 
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 المقاصد التفصيلية الدالة على توحيد الربوبية:المبحث الأول
لقد برهن ربوا دبحانه وتعالى ى س تنحيده وتفرده بالربنبية من الخلق والملك 

العظيمة والرزق والتدبير من خلال مظاهر قدرته في خلقه، وبيا  مقاصده وحنمه 
في هذا المنضنع مبيواً الغاية والحنمة  ابن قيم الجنزيةوهذا ما اكره  ،والجليلة من الخلق

بعد التأكل والتدبر لمعاني الذكر الحنيم حيث قال: " وإاا تأكلت ما دعى الله دبحانه في 
به دبحانه وتعالى وبنحدانيته، وصفات الفنر فيه أوقعك ى س العلم إلى  كتابه عباده

كماله، ونعنت جلاله من عمنم قدرته، وعلمه وكمال حنمته، ورحمته وإحسانه، وبره 
التفنر إلى  باده وندبهمعإلى  ولطفه، وعدله ورضاه، وغضبه وثنابه، وعقابه، فبهذا تعرف

 .سا الإنومن التفنر في آياته وهن المقصد الأول من مقاصد خلق  (1)في آياته
أوضح من خلاله بدائع بسطا قيماً الكلام  ابن قيم الجنزيةالكلام فيه بسط الذي 

ى س هذه الصنرة من الحسن والتركيب  الإنسا قدرة الله تعالى، وعظيم حنمته في خلق 
عضاء الجسد الناحد من غير نقص أو خلل بين

 
 الأعضاء في أداء والتواغم والترابط بين أ

صانع عظيم اتقن كل شيء إلى  النظائف المترتبة ى س كل عضن من أعضائه، ما يشير
ه ٱيَنظُره فَل   صوعه قال تعالى:

ٰنُ ل  َٰ  .[6دنرة الطارق:] ٥مهمَ خُلهقَ  ن
ه ٱنَا خَلقَ   وَلَقَد   وقال:

ٰنَ ل  َٰ هن طهي   مهن سُلَلٰةَ   ن  رَار  فِه قَ  فَة  نَهُٰ نُط  ثُمَ جَعَل   ١٢ م 
ناَ ا فكََسَو  عهظَمٰ   غَةَ مُض  ل  ٱنَا فَخَلقَ   غَة  مُض   عَلَقَةَ ل  ٱنَا فخََلقَ   عَلَقَة   فَةَ لنُّط  ٱنَا ثُمَ خَلقَ   ١٣ مَكهي  

 ا ثُ م  لَ   عهظَمَٰ ل  ٱ
 
نشَأ
َ
ه خَل   نَهُٰ مَ أ ح   لَلُّ ٱفَتَبَارَكَ  قًا ءَاخَرَ

َ
دنرة ] ١٤ خَٰلهقهيَ ل  ٱسَنُ أ

خلقه للتأكل والتبصر في كراحل إلى  هذه دعنة صريحة من الله تعالى .[24-21المؤمون :
: ابن قيم الجنزيةالخلق يقنل آخر كراحل إلى  نتهاءاً إبدءاً من النطفة و الإنسا خلق 

النظر والفنر في مبدأ خلقه وودطه وآخره إا إلى  "وهذا كثير في القرآ  يدعن العبد
ه، وفيه سنف الإنسا إلى  نفسه وخلقه من أعظم الدلائل ى س خالقه وفاطره، وأقرب شيء

عمار في النقنف ى س بعضه، وهن غافل من العجائب الدالة ى س عظمة الله ما 
 
توقضي الأ

                                      
 . 1/222، : مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية(1)
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عوه معرض عن التفنر فيه، ولن فنر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن 
 .(1)كفره"

ولا أدل ى س الك من النظر في مبدأ خلقه وهي النقطة التي تحمل أعظم سر من 
مل في طياتها عجائب أسرار النن ، وهن سر الحياة الك أ  هذه النطفة العجيبة التي تح

خلق الله تعالى وبدائع صفة متمثلة في انتقالها في دلسلة من المراحل التننينية ابتداء 
من العلقة وكرورا بالمضغة والعظام وانتهاء باللحم حتى يأخذ الجوين صنرته النهائية من 

لبعيدة بين الخلقة البشرية يجعلها مدللا للتدبر في صوع الله تعالى، والتأكل في النقلة ا
 المتحدر في أصل نشأته من الك التراب. الإنسا التراب و

أدماعوا وعقنلنا اكر هذا ى س " فلم يكرر دبحانه :ابن قيم الجنزيةكما قال 
بها فقط، ولا لمجرد تعريفوا نتكلم لتسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة، والتراب ولا 

 .(2)بل لأكر وراء الك كله هن المقصند بالخطاب، واليه جرى الك الحديث"بذلك، 
هن الك الموهج الرباني الصحيح الذي الثاقبة إ  التفنر والتأكل بعين البصيرة 

، ويحث عليه لأنه من أشرف العبادات لله عز وجل، التي يدعن إليه القرآ  النريم
في القلنب، وتقنى المعرفة بالله تعالى وتنرث المحبة الإلهية في  يما ذى أدس الإغت

 هم الغشاوة وتجلى عوهم دحائب الشك والريب.قلنب الناس، وتنزع عن أبصارهم وقلنب
في نفسه ادتوارت له آيات الربنبية ، ودطعت له أننار اليقين  الإنسا فلن "تفنر 

واضمحلت عوه غمرات الشك والريب، وانقشعت عوه ظلمات الجهل فإاا نظر في نفسه 
ى س ربه ناطقات شاهدة لمدبره، دالة عليه،  وجد أثار التدبير قائمات، وأدلة التنحيد

 وهذا مقصد هام من مقاصد تنحيد الربنبية. (3)كرشدة إليه"
 خلق السموات والأرض :المقصد الأول

من من المقاصد الدالة ى س تنحيد الربنبية بما يتضموه الأرض وخلق السمنات و
 :وهاالمقاصد والحكم التعبدية، وم

                                      
 .1/223، ، مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية(1)

 .1/223المصدر نفسه، (2)

 . 14 عالم الكتب، بيروت، ،، التبيان في أقسام القرآنابن قيم الجوزية(3)
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 بوبيته على وحدانيتهالاستشهاد بر -1
 ٱوَ  لسَمَوَٰتٰه ٱقه إهنَ فِه خَل   والشاهد في الك قنله تعالى:

َ  له لََ  ٱ لَفٰه ته خ  ٱوَ  ضه رۡل 
وْله  لَأٓيَتٰ   لنهََاره ٱوَ 

ُ
ه  ٱل 

َ ففي هذه الآية من الإرشاد  [280دنرة آل عمرا :] ١٩٠ بَبٰه ل  ل 
جز العقنل والأبصار عن إحصائها فهي "إما إخبارا والبيا ، والمقاصد والدلالات ما تع

النظر فيها، وإما إرشاداً للعباد أ  إلى  عن عظمها ودعتها، وإما إقساما بها، وإما دعاءاً 
يستدلنا بها ى س عظمة بانيها ورافعها، وإما إدتدلالًا موه دبحانه بخلقها ى س ما أخبر به 

ربنيته لها ى س وحدانيته وأنه الله الذي لا إله إلا ، وإما إدتدلالًا موه بوالقيامةمن المعاد 
هن، وإما ادتدلالًا موه بحسوها وادتنائها، والتئام أجزائها وعدم الفطنر فيها ى س تمام 

ومما يدل ى س الك اتصافه بجميع صفات النمال من الجلال والجمال ، (1)حنمته وقدرته"
ما وأجلها، صنرة وأتمها وأعظمها  في أكملالأرض الظاهر في انشائه وخلقه للسمنات و

صافه بصفات القدرة والعلم الكاكل تيستدل به ى س شناهد وحدانيته وتفرده بالخلق وا
اكره وشنره وطاعته وعبنديته ومدبته، إلى  ى س الإبداع والإنشاء التي "تدعن عباده

 .(2)رضنانه وجوته"إلى  وتحذرهم من بأده ونقمته، وتحثهم ى س المبادرة
 الهيبة والخشوع ومشاهـدة عزة الرب وسلطانه.حداث إ -2

إ  إحداث الهيبة والعبندية في قلب المؤمن وخشنعه بين يدي ربه وخالقه هن 
ا فيها من صبر مأبصره في أجناء السماوات، ووحلق ب ،نتيجة حتمية لكل عبد جال بقلبه

تدبير خلقه وما وعزته وقهره وقدرته ى س  ،ى س عظمة الله وجلال دلطانه دلائل شاهدة
يجريه عليهم من أكنر وحنادث، تسعد أقنام وتشقي آخرين، كل الك يشاهده بقلبه وهن 

ابن قيم وهذا هن النظر المعنى قال  ،كسافر في رحلته نحن هذا الفضاء النادع والأرحب
صر الظاهر وليس هن المقصند بالأكر. النظر بالب :ننعا الآيات "والنظر في هذه  :الجنزية

تفتح له أبناب السماء فيجنل في ، وفاوز هذا النظر بالبصيرة الباطوة"الثاني أ  يتج
إلى  أقطارها، وكلننتها وبين كلائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى يفضي به القلب

افين من عرش الرحمن، فيوظر دعته وعظمته، وجلاله ومجده، ورفعته ورأى كلائكته ح
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حنله لهم زجل التسبيح والتحميد والتقديس، والأكر ينزل من فنقه بتدبير الممالك، 
كر بإحياء قنم وإماتة آخرين وإعزاز وإالال آخرين، وكشف ضر ونصرة مظلنم 

 
وينزل الأ

غير الك من كسائل الأكنر ومتعلقاتها، إلى  وجبر كسر وإغواء فقير، وشفاء كريض
يدي الرحمن مطرقاً لهيبته خاشعاً لعظمته عا  لعزته فيسجد  فحينئذ يقنم القلب بين
لما  ،ب خالقهبحلربه طائعا وخاضعا اليلا قد امتلأ قلبه  مخبتاً . (1)بين يدي الحق المبين"

ه وعايوه ببصره من عظمة وجلال ما رأى ودمع من دلائل قدرة الله شاهده بقلب
 وعجائب صوعه في خلقه.

يثمر المدح والثناء من الله تعالى لعباده الأرض السموات و التفكر والتأمل في خلق -2
 المتفكرين

 الك أ  هذا التأكل والتفنر بالبصيرة الباطوة يحصل لهم به المقصند، من النصنل
عادة دإلى  بالله وبديوه وردله المفضي بهم يما والإ الحقائق اليقينية من التنحيدإلى 

ثنى الله تعالى ى س عباده المتفنرين في خلق 
 
الدارين والفنز برضاه دبحانه "ولهذا أ

 ا  فُوظ  ا مَّ  ف  سَق   لسَمَاءَٓ ٱا نَ وجََعَل   :قال تعالى(2)السماوات والأرض، وام المعرضين عن الك"
ههَا مُع   عَن   وهَُم   إلى  الك أ  هذا التفنر قادهم[11دنرة الأنبياء:] ٣٢رهضُونَ ءَايَتٰ

 نهيه وثنابه وعقابه.الشهادة لله والعلم بأ  خلقها يستنجب أكره و
الإقرار به تعالى، وبنحدانيته وبديوه الأرض "فكانت ثمرة فنرهم في خلق السماوات و
إلى  هم، الذي هن من أعظم فضله، عليهم،إيمانوبردله، وبثنابه وعقابه، فتندلنا إليه ب

م ، والك تماوعدهمجوته التي إلى  مغفرة اننبهم، وتكفير ديئاتهم، وإدخالهم مع الأبرار
 .(3)نعمته عليهم"

 شهادة العبد لربه بخصائص الربوبية -4
إ  المتأكل في الآيات النننية يجدها جميعا ناطقة ولسا  حاله ا ي دلل ى س وج ند 

ولم ا فيه ا م ن مظ اهر  ،خالقها وفاطرها شاهدا بربنبيته وتفرده بها عن دائر المخلنقين
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غ يره واخلاص ه في عبادت ه  طاعته عن طاع ةإلى  بوالإعجاز ما يصرف القلنالإبداع 
"وإاا  اب ن ق يم الجنزي ةدبحانه وتعالى جلت قدرته وعلا دلطانه، وتفرد في كلنه، قال 

وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها، وبديعها خلقها د بحانه الأرض إلى  نظرت
هم وتصرفاتهم لعبادته وجع ل فيه ا أرزاقه م فراشا ومهادا واللها لينتقلنا فيها في حنائج

وأقناتهم، ومعايشهم وجعل فيها السبل لينتقلنا فيه ا في ح نائجهم وتصر فاتهم وارد اها 
بالجبال فجعلها أوتادا تحفظها لئلا تميد بهم وودع اكوافها ودماها فم دها وبس طها )...( 

والتفن ير في خلقه ا. ق ال  النظرإلى  في كتابه ودعا عبادهالأرض تعالى من اكر أكثر  وقد
 وَ :تعالى

َ جع ل لك م  الله الذي [49سـورة الـذاريات:] ٤٨ مَهٰهدُونَ ٱل  مَ نَهَٰا فَنهع  فرَشَ   ضَ رۡٱل 
فراش  ا وأن  زل عليه  ا الم  اء فتحرك  ت ورب  ت الأرض ق  رارا الذي جع  ل لك  م الأرض 

واخضرت وانبتت الأزواج المختلفة والمتبايوة في اللن  والشكل والرائحة والطعم والموفع ة 
 ٱوَترََى :قال تعالى (1)واللقاح واحدا

َ َ  هَامهدَ    ضَ رۡل  نزَلن 
َ
هذَآ أ  وَرَبَدت   تَََت  ه  ٱمَداءَٓ ل  ٱهَاا عَلَي  فإَ

 
َ
ه زَو   بَتَت  نۢوَأ

نَ  ٥ بهَهيج   جِۢمهن كُُ 
َ
هأ هكَ ب ندَهُ  قُّ ل َ ٱهُوَ  لَلَّ ٱذَلٰ

َ
ه  ۥوَأ ندَهُ  تَٰ مَدو  ل  ٱ يدُ  

َ
ه  ۥوَأ

ٰ كُُ  عََلَ
ير   ء  شَ   نَ  ٦ قدَه

َ
نَ لََ رَي   ءَاتهيَة   لسَاعَةَ ٱوَأ

َ
د نرة ] ٧ قُبُوره ل  ٱمَن فِه  عَثُ يَب   لَلَّ ٱبَ فهيهَا وَأ

 [7-6الحج:
المعاني العظيمة التي تضموتها هذه الآيات النريمة، يجد فيها من إ  المتأكل لهذه 

أ  يشهد لربه وخالقه بخصائص ربنبيته من إلى  ية ما يدعن المؤمنيمانالمقاصد الإ
الإحياء والإماتة والقدرة المطلقة، وصحة المعاد وقيام الساعة وإحياء المنتى وبعثهم من 

 قبنرهم.
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 لنهار: وفيه مقصدان ع يمانخلق الليل وا :المقصد الثاني

 المعاد والنشأة،إلى  يشير -1
وبيوه من خلال ظاهرة تعاقب الليل والنهار  ابن قيم الجنزيةوقد وضح الك 

فالنهار يطُلب للمعاش، وقضاء الحنائج والمصالح والليل للراحة والسكن، كما تخرج 
أعشائها فقال "فياله إلى  لباً للرزق، ثم تروح عود المساء لتسكنالطينر من أوكارها، ط

هذا الربط إلى  "فأنظر(1)من معاد ونشأة دال ى س قدرة الله تعالى ى س المعاد الأكبر
العجيب والادتدلال القني بين النشأتين الأولى والأخرى والحياة بعد المنت، فنأنه أراد 

 عتبار والعمل للآخرة الباقية.ضرورة الاإلى  أ  يذكر وينبه العباد
 : معرفة الله وحمده وشكره -2

 ولا تتم هذه المعرفة إلا بعد التبصر والتفنر في آيات خلق الليل والنهار، وما
 تعالى: أودع فيه من الحكم والأسرار قال

ئائائەئەىىۅۉۉېېېې [:11دنرة الأنبياء]، 
: عز وجل وقنله

ھہہہڻڻڻڻۀۀہںڱڱں

 [27دنرة يننس:] ھھ
هاتين الآيتين وما تضموتاه إلى  : "وهذا كثير في القرآ  فانظرابن قيم الجنزيةقال   

من العبر والدلالات ى س ربنبية الله وحنمته كيف جعل الليل دنواً ولباداً يغشى 
وتستجم فيه  ،أوكارهاإلى  بينتها والطيرإلى  الم فتسكن فيه الحركات وتأوى الحيناناتالع

حتى إاا أخذت موه النفنس راحتها ودباتها ، النفنس وتستريح من كد السعي والتعب 
جاء فالق الإصباح دبحانه وتعالى بالنهار يقدم جيشه ، معايشها وتصرفها إلى  وتطلعت

، ظلمة وكزقها كل ممزق وكشفها عن العالم فإاا هم مبصرو  بشير الصباح فهزم تلك ال
وتصرف في معاشه وكصالحه وخرجت الطينر من أوكارها، فبهذا وأمثاله  فانتشر الحينا 
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 .(1)يعرف الله عز وجل يشنر ويحمد ويتضرع إليه ويسأل"
ن العجائب الدالة على قدرته سبحانه وعلمه خلق البحار وما فيه م :المقصد الثالث

 وحكمته.
إ  من عجائب صوع الله تعالى وبدائع خلقه في هذا النن  العظيم الدالة ى س 

ة من المياه تغمر كساحات شادعة يروعلمه وحنمته دبحانه في وجند كميات كث ،قدرته
دتقرارها ى س حالها وى س أعماق متفاوتة بين الانخفاض والعلن مع بقائها وا ،من اليابسة
وقدرة القدير  ،بكمياتها العظيمة دليل ى س وجند حنمة الحنيمالأرض مر غدو  أ  ت

"إ  خلق البحار بهذه النيفية من البروز  :ابن قيم الجنزيةكساكها. قال إفي حبس المياه و
غمر ومع الك يبقى الماء ى س حاله فلا يغمر والعلن مع ما فيه من خاصية وطبيعة الماء لل

ولا يغرقها، ولنلا أكساك الله الرب تبارك وتعالى له بقدرته وكشيئته وحبسه الماء الأرض 
ولعلاها كلها هذا طبع الماء، ولهذا حار عقلاء الطبيعيين في دبب بروز الأرض لطفح ى س 

يه وأ  يغمره، ولم يجدوا ما بعد اقتضاء طبيعة الماء للعلن عل ،الأرضهذا الجزء من 
 اقتضت الك تيوالحنمة الألهية ال ،يحيلن  عليه الك إلا الاعتراف بالعواية الأزلية

وهذا حق ولكن يجب الاعتراف بقدرة الله  ،الأرضالأرضي في  لعيش الحينا 
 .(2)ه"وصفات كماله ولا مديص عو ،وكشيئته وعلمه وحنمته

 والنبات. الشهادة له بالع مة والكمال والبر واللطف المقصد الرابع: خلق الحيوان
يجد من دلائل عظمة الله  ،والنبات إ  المتأكل في آيات الله النننية كخلق الحينا 

ما يجعل قلنب العباد تستشعر عظمة خالقها وفاطرها في  ،هوعجائب قدرته وحنمت
دانيته، ويخضعن  حفيقرو  له بربنبيته ويشهدو  له بن ،صوعه واتقانه لصوعه دبحانه

ية والتنحيدية التي تجليها يمانلعبادته، وهذه أعظم الأسرار الإلهية وأجل المقاصد الإ
"خلق  :ابن قيم الجنزيةة. يقنل يفينلنننية العظيمة من الخلق بهذه الهذه ألآية ا

 ،وأشكاله وموافعه وألنانه وعجائبه المندعة فيه ،الحينا  ى س اختلاف صفاته وأجواده
الماشي ى س رجليه، وموه الماشي ى س أربع، وموه ما جعل  وموهفموه الماشي ى س بطوه، 
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آخر الأوصاف إلى  (1)وموه ما جعل دلاحه كالنسر" ،دلاحه في رجليه وهن او المخالب
 التي اكرها.

ثم اكر بدائع صوع الله وخلقه في النبات كسترشداً بآيات الله الدالة ى س ضرورة 
ْ ٱ التأكل والنظر فيه قال تعالى: ه  نظُرُوٓا ث    ٓۦإهلََٰ ثَمَرهه

َ
ٓ أ  ]سورة الأنعام، الآية ٩٩ۦٓه عههه مَرَ وَيَن  إهذَا

فه وخصائصه ثم فنائده فكل ما يتعلق به ينبئ عن عظيم والك لمعرفة وفهم وظائ [88
خلقه وعجيب أكره "ولن أردنا أ  نستنعب ما في آيات الله المشهندة من العجائب 
والدلالات الشاهدة لله بأ  الله الذي لا اله إلا هن الذي ليس كمثله شْي، وانه الذي لا 

كمل
 
لطف ،أعظم موه ولا أ

 
بر ولا أ

 
الأولن  والآخرو  ى س معرفة أدنى  لعجزنا نحن ،ولا أ

 .(2)عشر معشار الك"
 خلق العالم وإحسان ن امه :المقصد الخامس

في  ابن قيم الجنزي ةادتشهد حيث  ،ة ى س أ  خالق العالم واحدالمن مقاصده الد
ه ونظمه ا ى س أحس ن نظ ام وتأليف أجزائ ،الدلالة ى س هذا المقصد بإحسا  نظام العالم

فقال: "تأكل العبرة في كنضنع هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها ى س أحسن نظ ام وأدله 
ى س كمال قدرة خالقه، وكمال علمه، وكمال حنمت ه، وكم ال لطف ه، فإن ك إاا تأكل ت 

لس ماء العالم، وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع آلاته، وكصالحه، وكل ما يحتاج إليه، فا
مهاد وبساط وفراش كستقر للس اكن والش مس والقم ر الأرض دقفه المرفنع عليه و

 (3)سراجا  يزهرا  فيه، والنجنم كصابيح له وزيوة، وأدلة للمتوقل في طري ق ه ذه الدار
كالملك المتج نل في ال ك  الإنسا ثم أتم الله نعمته ى س خلقه وتفضله ى س عباده "فجعل 

له وأكره، ف في ه ذا أعظ م دلال ة، وأوض حها ى س أ  الع الم المحكم فيه المتصرف بفع
مخلنق لخالق حنيم قدير عليم، قدره أحسن تقدير ونظم ه أحس ن نظ ام، وأ  الخ الق 
ديتحيل أ  يك ن  اثن ين، ب ل الإله واح د لا إله إلا ه ن تع الى عم ا يق نل الظ المن  
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غ ير الله لفس د أكرهم ا إله الأرض والجاحدو  علناً كبيراً، وانه ل ن كا  في الس منات و

وقال في كنضع آخر كستشهدا ب أكر الع الم كل ه  (1)واختل نظامهما وتعطلت كصالحهما"
دانيته دبحانه "وانتظام أكر العالم العلني والسفلي وارتباط بعضه حعلنيه ودفليه ى س و

ببعض وجريان ه ى س أك ر مدك م لا يختل ف ولا يفس د م ن أدل دلي ل ى س أ  م دبره 

 .(2)واحد"
 سادساً: الحكمة في خلق الشمس والقمر والنجوم واختلاف سير الكواكب

وأدباب معاش ه  الإنسا وفي هذا الخلق عدد من المقاصد الدنينية المتعلقة بحياة 
 بربه وخالقه. الإنسا وأخرى تعبدية تتعلق بعلاقة  ،في الدنيا

 : المقاصد الدنيوية-1
 : مصدر للنور والضوء-أ

لمقاصد وارتباطها بالمقاصد الدينية والتعبدية لا  الثانية تعند لا يخلن تعلق هذه ا
ى س الأولى بعد النظر والاعتبار، فيما خلق الله تعالى في السماوات من شمس وقمر 

والنبات بما يعند عليهم جميعا بالنفع  ،والحينا  الإنسا ونجنم وكناكب وأثرها ى س حياة 
ا، م" ثم تأكل حال الشمس والقمر في طلنعهما وغروبهابن قيم الجنزيةوالفائدة. يقنل 

لإقامة دولتي الليل والنهار، ولنلا طلنعها لبطل أكر العالم، وكيف كا  الناس يسعن  في 
معاشهم، ويتصرفن  في أكنرهم، والدنيا مظلمة عليهم، وكيف كاننا يتهون  بالعيش بعد 

 .(3)فقد الننر"
من جملة الموافع والآثار المترتبة ى س هذين الشيئين الشمس والقمر أ  جعل ف

جَعَلَ  لََّهيٱهُوَ :الشمس والقمر ضياءً وننراً، ولمعرفة عدد السنين والحساب قال تعالى
يَاءٓ   سَ لشَم  ٱ عَ   ۥا وَقدََرَهُ نوُر   قَمَرَ ل  ٱوَ  ضه ْ عَدَدَ مَنَازهلَ له نهيَ ٱلمَُوا ه ه ٱوَ  لس   لَلُّ ٱمَا خَلَقَ  سَابَه ل 

ه  هكَ إهلََ ب ه  ل َ ٱذَلٰ لُ  ق  ه  .[6دنرة يننس:] ٥لمَُونَ يَع   م  لهقَو   يَتٰه لۡأٓٱيُفَص 
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كرتهن بهذين الجرميين العظيمين )الشمس الأرض إ  ادتقرار الحياة وبقائها ى س 
وتتحقق بها كصالحه من  ،الإنسا والقمر( بما يقدما  من كصالح تقنم عليها حياة 

م عوه فبذلك الدفء والننر "وتمام كصالح حساب العالم الذي لا غواء لهم في كصالحه
والعدد وغير  ،يعلم حساب الأعمار، والآجال المؤجلة للدين  والإجازات والمعاكلات

 .(1)الك"
 : مصدر للحرارة -ب

ثم يذكر من أحنال الشمس وما فيها من الحكم والمصالح والأحنال ى س الأجسام 
لبحار والأنهار، والحينا ، وأثرها ى س الإنبات والإثمار، والجبال وا الإنسا والأبدا ، من 
والفصنل فلكل فصل خصائصه التي لا توفك عوه "ففي الشتاء تغنر  وإقامة الأزموة

ناد تتحرك الطبائع وتظهر الم والجبال، وفي الربيعالأرض الحرارة في الأجناف وبطن  
للتوادل وفي  المتنلدة في الشتاء، فيظهر النبات ويتونر الشجر بالزهر ويتحرك الحينا 

الصيف يحتد الهناء، ويسخن جداً، فتوضج الثمار، وتوحل فضلات الأبدا  والاختلاط 
ذا تبرد العين  والآبار، الأجناف ولهإلى  التي انعقدت في الشتاء وتغنر البرودة وتهرب

فإاا جاء الخريف اعتدل الزما  وصفا الهناء وانكسر الك السمنم وجعله الله بحنمته 
 برزخاً بين دمنم الصيف وبرد الشتاء لئلا ينتقل الحينا  وهلة واحدة من الحر الشديد

 .(2)البرد الشديد فيجد أااه ويعظم ضرره"إلى 
 : زينة وأعلام -ج

 :ابن قيم الجنزيةزيوة وأعلاما يهتدي بها في البر والبحر: قال  وموها جعل النجنم
"ثم تأكل حنمته تبارك وتعالى في النجنم وكثرتها وعجيب خلقها، وأنها زيوة، وأدلة 
يهتدي بها في طرق البر والبحر، وما جعل فيها من الضنء والننر، بحيث يمنووا رؤيتها 

 . (3)ع البعد المفرط، ولنلا الك لم يحصل لنا الاهتداء، والدلالة ومعرفة المناقيت"م
وهذه من نعم الله تعالى عليوا جميعا أ  خلق لنا هذه السماوات ما وتحنيه من 

                                      
 .1/246، المصدر نفسه (1)

 ، باختصار.1/245، مفتاح دار السعادة ، ابن قيم الجوزية(2)

 . 1/247المصدر نفسه، (3)
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أسرار وحكم وعجائب تدل جميعها ى س عظمة بارئها وفاطرها وتشهد بقدرته وعلمه 
 وحنمته دبحانه وتعالى.

 التعبديةالمقاصد  -2
لاشك أ  هواك مقاصد وحكم تتجلى من خلال هذه المخلنقات التي اكرت 

 فموها:
 الشهادة على قدرة الله تعالى-أ

الشهادة لله الخالق بالقدرة المطلقة والحنمة التامة ى س الإبداع في الخلق، والحنمة 
شهد "لخالقها عجاز تام ليس فيه إمتا ولا عنجا فكل مخلنقاته تإفي تعريف أكنر خلقه في 

سنى وقدر فهدى وأ  هذه إحدى فأنه البارئ المصنر، وأنه العليم الحنيم الذي خلق 
آياته الدالة عليه وعجائب كصونعاته المنصلة الأفكار إاا دافرت فيها إليه وأنه خلق 

 (1)كسخر كربنب مدبر".
 الشهادة على وجود الله-ب

سماء ليس فقط دليلا ى س إ  وجند الشمس والقمر ودائر النناكب في فلك ال
وجند الله، بل "كما يشهد ترتيبها ونظامها الذي هي عليه من أدل الدلائل ى س وجند 

 . (2)الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحنمته ووحدانيته"
 وهذا مقصد عظيم من مقاصد الخلق المربنب لله تعالى.

 اللهإلى  الفقر والحاجة-ج
ربها في كل وقت وحين، فهي إلى  وحاجتهاومن مقاصدها العظيمة أيضا فقرها 

"جميعها فقيرة كربنبة كصونعة ناطقها، وصامتها وآدميها، وجويها، وكلنها فكل من في 
السماوات عبده وكلنه وهن مخلنق وكصونع كربنب فقير من كل وجه ومن لم يعرف 

الله إلى  .وهذه من صفات العبيد الملازمة لذواتهم، فكل عبد فقير(3)هذا لم يعرف شيئاً 
"والفقر وصف اات لازم  –رحمه الله  –تيمية ابن  الإدلاميحتاج إليه، كما قال شيخ 

                                      
 .1/241، مفتاح دار السعادة ابن قيم الجوزية(1)

 .110، ، بتصرف التبيان في أقسام القرآن243، 1/241المصدر نفسه (2)

 . 171م، 2006، بيروت، يةارى في أجوبة اليهود والنصارى، المكتبة العصر ي، هداية الحبن قيم الجوزيةا(3)
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الموعم المتفضل فكل إلى  فما أحنج الخلق جميعهم (1)أيضا كما الغنى أبدا وصف له ااتي"،
ابن  الإدلامقره واحتياجه لربه وخالقه، قال شيخ نعمة في الدنيا ودعادة إنما هي في ف

الله بالذات، وفقره من لنازم ااته، يمتوع أ  يكن  إلى  وكل مخلنق فقير الإنسا "ف :تيمة
خالقه، وليس أحداً غوياً بوفسه إلا الله وحده فهن الصمد الغني عما دناه، إلى  إلا فقيراً 

 .(2)من جهة ربنبيته ومن جهة إلهيته" اللهإلى  وكل ما دناه فقير إليه فالعبد فقير
 الاعتراف بجلال الخالق-د

"الاعتراف بجلال خالقهما،  ابن قيم الجنزيةمقاصد خلق الشمس والقمر كما قال 
. فسبحانه أحاط علمه بكل دقيق وجليل، بهرت (3)وكمال حنمته ولطف تدبيره"

في مدراب كلننته شاكرة ت بعظمته القلنب، فسجدت القلنب حنمته العقنل، وشهد
 نعمه وعطائه دبحانه جل في علاه.ألفضله جزاء ى س 

 الشهادة له بالحكمة في الخلق-هـ
من مقاصدهما الشهادة له دبحانه أ  ما خلق الشمس والقمر باطلًا "وأ  هذا 

العزل، إلى    ينتهيضد، وأ  هذا السلطا  لابد أإلى  لابد أ  ينتهي الضنء والننر
وديجمع بيوهما جامع المتفرقات بعد أ  لم يكننا مجتمعين، ويذهب بهما حيث شاء، 
ويرى المشركين من عبدتهما حال آلهتهم التي عبدوها من دونه، كما يرى عباد 
النناكب انتشارها، وعباد السماء انفطارها وعباد الشمس تكنيرها، وعباد الأصوام 

 .(4)إهانتها"
انتهاء إلى  أنها خلق من خلق الله كربنبة كسخرة بأكره كصيرهاإلى  ذا إشارةوفي ه

وزوال وفواء فلا تستحق أ  تعبد أو تؤله من دونه دبحانه وتعالى، فهن أحق بالربنبية 
 والإفراد والتنحيد والألنهية.

 

                                      
 .21وباب السعادتين،  ، طريق الهجرتينابن قيم الجوزية(1)
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 . 111المصدر نفسه، ص(4)
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ل الحكمة من خلق النار، والهواء، والجبال والسهل والوعر، والزلاز :المقصد السابع
 وأسباب حدوثها

فكل خلق من هذه المخلنقات يحني مقاصد دنينية تتعلق بمعايش الناس 
 وكصالحهم، ومقاصد تعبدية تتعلق بعلاقاتهم مع ربهم وخالقهم.

 المقاصد الدنيوية -1
 انضاج الطعام وتجفيفه وتحليله -أ 

ندائل كننها وديلة من ال الإنسا إ  حنمة وجند النار وآثارها المادية في حياة 
ة، كما أنها يملباته المتعلقة بشؤو  حياته الينالتي تعيوه ى س قضاء حنائجه وتنفير متط

لها يتعرض تعد السبب الأول والمباشر في الادتعانة بها في علاج كثير من المشاكل التي 
"وأمّا موافع النار في إنضاج  :النارفي معرض بيا  فنائد  ابن قيم الجنزية. يقنل الإنسا 

وعقد  ،وتجفيف ما ينتفع إلا بجفافة وتحليل ما لا ينتفع إلا بتحليله ،الأطعمة والأدوية
. ولا ريب أ  هذا مقصد عظيم (1)ما لا ينتفع إلا بعقده وتركيبه فأكثر من أ  يحصى"

نيمة من من مقاصد خلق النار لا يخفى ى س أصحاب العقنل السديدة والآراء الح
 الادتدفاء والادتضاء وغير الك من وجنه التمتع بالنار في الدنيا.

 والحيوان والنبات الإنسانوجوب الهواء سبب في حياة -ب
ففيه من الأرض وأما الحنمة من خلق الهناء والرياح الموتشر ى س غلاف دطح 

بعد  زيةابن قيم الجنالحكم والأسرار والفنائد ما يعجز اللسا  عن حصره، يقنل 
من نبات وحينا  بالرياح فإنه لنلا تسخير الأرض إحصاء فنائده "وبالجملة فحياة ما ى س 

. فبه (2)وفسدت المطاعم وانتن العالم وفسد" ومات الحينا  ،الله لها لعباده لذوى النبات
لا  الإنسا والنبات والحينا  ودائر ما خلق الله في هذا النن  بل إ   نسا الإيحيى 

الصنت وهن  الهناء المنجند في ويتخاطب معه إلا عن طريق ،يستطيع أ  يتناصل مع غيره
"أثر يحدث عود اصطكاك الأجرام وليس نفس الاصطكاك وقرع الجسم للجسم أو قلعه 
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كسامع الناس إلى  مله الهناء ويؤديهيحقرع أو قلع فيحدث الصنت، و عوه فسببه
فينتفعن  به في حنائجهم ومعاكلاتهم بالليل والنهار، وتحدث الأصنات العظيمة، من 

هذه الحركات والأصنات يبقى في الهناء كما يبقى النتاب في أثر  حركاتهم فلن كا 
 .(1)القرطاس لأمتلأ العالم موه ولعظم الضرر به واشتدت كؤنته"

 هي :  خلق الجبال والسهل والوعرالحكمة في-ج
 كثرة منافعها -

إ  هذه المقاصد والحكم لا يدركها إلا من عرف ربه، وتدبر خالقها وناصبها 
 :ابن قيم الجنزيةالذي أرداها، وجعل فيها من المصالح والموافع ما لا يعد ولا يحصى. قال 

ن  في حصننها وقللها من المغارات والنهنف، ومن موافعها، ما "فمن موافعها ما يك
يوحت من أحجارها للأبنية ى س اختلاف أصوافها والأرضية وغيرها ومن موافعها ما 
ينجد فيها من المعاد  ى س اختلاف أصوافها، ومن موافعها أنها ترد الرياح العاصفة ، 

نها وتكسر حدتها، ومن موافعها ترد عوهم السينل إاا كا
 
نت في مجاريها، ومن موافعها أ

علام يستدل بها في الطرقات فهي بمنزلة الأدلة الموصنبة المرشدة
 
الطرق ومن إلى  أ

موافعها جعلها الله للأرض أوتاداً تثبتها فخلقها وموافعها من أكبر الشناهد ى س قدرة 
أ  جعل من باريها وفاطرها، وأما السهل والنعر فلما اقتضت حنمته تبارك وتعالى 

السهل والنعر والجبال والركل لينتفع بكل الك في وجهه ويحصل موه ما خلق الأرض 
نناع الأرض له وكانت 

 
بهذه المثابة لزم من الك أ  صارت كالأم التي تحمل في بطوها أ

الناس والحينا  من الك ما أا  لها فيه ربها أو إلى  الأولاد من كل صوف ثم تخرج
 .(2)إما بدونه ثم يرد إليها ما أخرج موها وجعلها دبحانه كفاتا"تخرجه إما بعلمهم و
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 المقاصد التعبدية -2
 فهي :  الحكمة من خلق النار -أ

 : التذكير بنار الآخرة -
إ  حنمة الله تعالى اقتضت وجند النار والحرارة الشديدة في حياتوا نلمسها بأيديوا 

يووا عن قرب عودما توصدع الجبال وتحس بها أجسادنا فلا تطيقها ونشاهدها بأعي
فتخرج موها البراكين تجري في أنهار كما تتفجر في قيعا  البحار موها ألسوة النيرا  
مددثة الهلع والخنف والفزع، موظر عظيم يذكر الناس بوار الآخرة وعذابها الشديد. قال 

، مع (1)تذكرة بوار الآخرة فتستجير موها وتهرب إليه موها""أنه جعلها  :ابن قيم الجنزية
فرََءَي  :والتفاوت الذي بيوهما قال تعالى الفضل

َ
نتُم   ٧١توُرُونَ  لَته ٱلناَرَ ٱتُمُ أ

َ
  ءَأ

 
نشَأ
َ
 تُم  أ

م  
َ
هل  وَمَتَعٰ   كهرَ   نَهَٰا تذَ  نُ جَعَل  نَ   ٧٢ ونَ مُنشه ل  ٱنُ نَ   شَجَرَتَهَآ أ روية اموا  ة  ] ٧٣وهينَ مُق  ا ل 

71-73] 
 فهي : الحكمة من خلق الجبال -ب

 : الع ة والاعتبار -
إليها نظر المتأكل  الإنسا جعل الله تعالى فيها العظة والاعتبار لعباده إاا نظر 

فهذه الجبال الشمخ  ،تبصر في شدتها وقنتها وعلنها وارتفاعها أيقن عظمة وقنة خالقهاالم
ى س قنتها تخشع وتلين لكلام ربها وخالقها "فيا عجبا من كضغة لحم أقسى من هذه 
الجبال تسمع آيات الله تتلى عليها، ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا 

لله عز وجل ولا يخالف حنمته أ  يخلق لها نارا تذيبها إاا تنيب فليس بمستونر ى س ا
لم تلن بكلامه واكره وزواجره وكناعظه فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبه، ولم يوب 

إلى  إليه ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته فليتمتع قليلًا فإ  أمامه الملين الأعظم وديرد
 .(2)عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم"
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 :الأرض الحكمة من خلق  - 2
 الشهادة على الخلق يوم القيامة وإخبارهـم بحالهم

خبارها أوتحدث  ،أ  تلقى ما في جنفهاالأرض إلى  إاا قامت السماء إا  الله تعالى
ثم  ،رج الناس من بطوها وتقنل رب هذا ما ادتندعتني وتخرج كونزها بإانه تعالىخُ "فت

خبارها وتشهد ى س بنيها 
 
 .(1)بما عملنا ى س ظهرها"تحدث أ

 :الحكمة من خلق الهواء  -4
 الشهادة له بالربوبية والوحدانية -

إاا طالع العبد ببصره في هذا النن  النادع رأى من آيات ربه الباهرة في خلق 
الحياة ى س دطحها من دنن  وحركة وأثر الك  ودورة ،الأرضالهناء ووظيفته ى س دطح 

والنبات أدرك عظمة خالقه وبارئه "شهد له بالربنبية وأقر له  والحينا  الإنسا ى س حياة 
 .(2)بالنحدانية، وأنه بيده النفع والضر، وله الخلق والأكر تبارك الله رب العالمين"

 :خلق الزلازل-5
 من مقاصد خلق الزلال :

 : الوعد والوعيد-
من  بينم النعيد "فيحدثيوذرك أكر عظيم وحدث جليل إلى  وفيه تنبيه الخلق

. (3)الك لعباده الخنف والخشية والإنابة والإقلاع عن معاصيه والتضرع إليه والندم"
وهذا من فضل الله ورحمته ولطفه بعباده لهم أ  جعل الظناهر الطبيعية التي تحدث 
  نللأرض تذكيرا وتنبيها للخلق بما دينن  عليه الحال ينم القيامة، فيزداد الطائع

 اة عن معاصيهم.وخشية ويرتدع العصخنفا 
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 المقاصد الكلية من توحيد الربوبية: المبحث الثاني
 لتنحيد الربنبية مقاصد عظيمة وثمرات كثيرة تحصل للعبد المؤمن أبرزها:

 توحيد الألهيةإلى  توحيد الربوبية يوصلأولا: 

ابن قيم كما بيوه  يعد هذا المقصد من المقاصد الهامة، والك إ  هذا التنحيد
تنحيد الألنهية. إلى  من خلال دنرة الفاتحة يعد الباب الذي يدخل فيه العبد الجنزية
"وفي هذا المشهد يتحقق للعبد مقام "إياك نعبد وإياك نستعين" علما وحالا  :فيقنل

تنحيد الإلهية، فإنه إاا إلى  ة ثم يرقى موه صاعدا،فيثبت، قدم العبد في تنحيد الربنبي
تيقن أ  الضر والنفع والعطاء والموع والهدى والضلال والسعادة والشقاء، كل الك بيد 
الله لا بيد غيره، وأنه الذي يقلب القلنب، ويصرفها كيف شاء وأنه لا كنفق إلا من 

، واضح القلنب وأدلمها، وأرقها وفقه وإعانة، ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عوه
وأصفاها وأشدها وحده من أتخذه إلها معبندا فكا  أحب إليه من كل ما دناه وأخنف 
عوده من كل ما دناه فتقدم مدبته في قلبه جميع المحاب فتنساق المحاب تبعا لها كما 

لامة ينساق الجيش تبعا للسلطا ، ويتقدم خنفه في قلبه جميع المخلنقات )...( فهذا ع
 (1)تنحيد الإلنهية في هذا القلب، والباب الذي دخل إليه موه تنحيد الربنبية".

 قطع الطمع من المخلوقينثانيا: 

إاا علم أ  الله هن الرزاق، وآمن بذلك، وأيقن أ  الله  الإنسا ومن مقاصده أ  
ن أعطى، ولا معطى لما موع، قطع الطمع م لمالا مانع الأرض بيده خزائن السمنات و

والقصد، وهذا  والإرادة تنحيد الله بالدعاءإلى  المخلنقين، وادتغنى عما بأيديهم، وانبعث
"فهذه هي المرادة من العباد وهي أ  يعرفنا  :ابن قيم الجنزيةغاية مطلنبه ورجائه. قال 

د غيره ممن لا يملك نفعا ولا ويعبدوه وحده، ولهذا أنكر الله تعالى ى س من عبالله 
 (2)ضرا".
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 اللجوء إليه سبحانه والاستعاذة بهثالثا: 

ومن مقاصده أ  العبد عودما يدرك أ  الله هن الخالق والمالك لجميع خلقه كلكاً 
تاماً، والمدبر لجميع شؤونهم، فيعز ويذل ويغني ويفقر بيده الأكر كله فيلجأ إليه ويستعيذ 

. فهن الملك (1)ذ عننا له ولا غنثاً من كلك ولا عظيم دو  الله تعالى"به "فلا يجد المستعي
 دبحانه. بجوابهالحق ولا كلك دناه يلنا الخلق 

"فهن كلنهم الحق الذي إليه مفزعهم عود الشدائد، والننائب،  ابن قيم الجنزيةقال 
فلا صلاح لهم ولا قيام إلا به، وبتدبيره فليس لهم وهن كستغاثهم ومعااهم، وكلجؤ هم، 

. (2)كلك غيره يهربن  إليه إاا داهمهم العدو، ويستصرخن  به إاا نزل العدو بساحتهم"
"فأعرف الخلق وأقناهم لتنحيده من قال  وقال في كنضع آخر مبيوا صفات أهل التنحيد

ا بك موك" فليس للخلق معاا دناه ولا كستعاا موه إلا هن ربه وخالقه في دعائه "أعن
 .(3)وكلينه، وتحت قهره ودلطانه"

 واليقين والتسليم يمانزيادة الإرابعا: 

من مقاصده: أ  العبد إاا تأكل في بدائع صوعه دبحانه وتعالى بما فتح الله عليه 
اً وتسليماً لا كمن حجب بالصفة عن إيمانخلقه وما فيه من العجائب إزداد  إلى "ونظر

الصانع، وبالنناكب عن كننكبها فعمى بصره وغلظ عن الله حجابه، ولن أعطى علمه 
اً لأنه اطلع من حنمةالله وباهراً آياته وعجائب صوعته إيمانحقه لكا  من أقنى الناس 

 . وفي هذا المعنى دعنة(4)ته ى س ما خفى عن غيره"الدالة عليه وى س حنمته وعلمه وقدر
 ،الأكنر بعين البصيرة الباطوة لقدرتها ى س تمييز الأشياء وتحليلهاإلى  ضرورة النظرإلى 

الصادق  يما الإإلى  ثم وضعها في ككانها الصحيح الذي وجدت لأجله وهن النصنل
 وقدرته التامة وعلمه المحيط بكل الأشياء جليها ودقيقها. ، بنجندهوالعلم اليقيني
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 شكر المنعم المتفضلخامسا: 

ومن مقاصده عودما يدرك المؤمن بعقله وبصيرته أ  الله تعالى هن المتفرد بالخلق 
والإيجاد من العدم، والمنت والإحياء ثم البعث كرة أخرى ليحادب الخلق ى س ما قدكنا 

يجازيهم بعدله دبحانه، مع علمه أنه لا يقدر ى س الك غيره قاده هذا  من أعمال ثم
شنره لتفضله عليه فهن الذي دخر له ما إلى  به يما معرفة ربه وخالقه والإإلى  الإدراك

دبغ عليه نعمه جميعها ظاهرها وباطوها جليها، وخفيها.الأرض في السمنات وما في 
 
 وأ

  شنره دبحانه كستحق عليهم بجهة ربنبيته لهم وكننهم إ" :ابن قيم الجنزيةقال 
عبيده وممالينه، والك ينجب عليهم أ  يعرفنه وأ  يعظمنه وينحدوه ويتقربنا إليه 
تقرب العبد المحب لسيده الذي يتقلب في نعمه، ولا غواء به طرفة عين، فهن يدأب في 

في الك ودعه، وطاقته ولا يعدل به دناه في شيء من  التقرب إليه بجهده ويستفرغ
الأشياء ويؤثر رضا ديده ى س إرادته وهناه، بل لا هنى له ولا إرادة فيما يريده ديده 

 (1)ويحبه".
 الله تعالى:إلى  الشعور بالعجز والضعف والحاجةسادسا: 

ويتمواه إ  الشعنر بالعجز والضعف وعدم القدرة ى س تأمين كل ما يحتاجه العبد 
في حياته ى س وجه التمام والنمال، يعد الك من صفات العبد الملازمة لذواتهم 
باعتبارهم خلق كربنبن  ومقهنرو  بسلطا  الله وقنته وإرادته، وأ  ليس لهم من القنة 
والقدرة إلا ما اراد الله وشاء، فإاا أدرك العبد الضعيف "أنه أعجز شيء من حفظ نفسه 

درة ولا حنل إلا بربه فيشهد قلبه كريشة كلقاة بأرض فلاه تقلبها وأضعفه، وأنه لا ق
الرياح يميواً وشمالًا، ويشهد نفسه كراكب دفيوة في البحر تهيج بها الرياح وتتلاعب 
بها الأكناج، ترفعها تارة وتخفضها أخرى تجرى عليه أحكام القدر وهن كالآلة، طريحاً 

ه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا كنتاً ولا بين يدي وليه واضعاً خده ى س ثرى أعتاب
حياة ولا نشنراً، ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم وأثارهما ومقتضياتهما فالهلاك أدنى 
 إليه من شراك نعله كشاة كلقاة بين الذئاب والسباع لا يردها عوها إلا الراعي، فلن تخلى

أعدائه من والعبد كلقى بين الله وهنذا هن حال  اعوها طرفة عين لتقادمنها أعضاءً 
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شياطين الإنس والجن، فإ  حماه موهم وكفهم عوه لم يجدوا إليه دبيلًا وإ  تخلى عوه 
. وعودها (1)نفسه طرفة عين لم يوقسم عليهم بل هن نصيب من ظفر به موهم"إلى  ووكله

 ربه وخالقهإلى  يدرك هذا العبد الضعيف العاجز عن حماية نفسه وحفظها حاجته
وخافظه وأنه لا غنى عوه بأي حال من الأحنال فهن الملجأ والمعاا وجب عليه حينئذ أ  
يتنجه إليه بما يستحق من حقنق ربنبيته والنهيته إ  عرف نفسه وعرف ربه. "فعودها 

: بن قيم الجنزيةيعرف نفسه حقاً ويعرف ربه كما قيل: من عرف نفسه عرف ربه، ولا
 :تتأويلا ةوفي هذا القنل ثلاث

: "أ  من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقنة، ومن عرفها بالعجز أحدهـما
عرف ربه بالقدرة ومن عرفها بالذل عرفه ربه بالعز ومن عرفها بالجهل عرف ربه 
بالعلم فإ  الله دبحانه أدتأثر بالنمال المطلق، والحمد والثواء، والمجد والغنى، والعبد 

ة العبد بوقصه وعيبه وفقره واله وضعفه ازدادت فقير ناقص مدتاج وكلما ازدادت معرف
 (2)معرفته لربه بأوصاف كماله".

: وفيه أقام الحجة ى س نفسه أ  المتصف بالصفات الممدوحة ينبغي أ  التأويل الثاني
من باب أولى أ  يكن  عارفا بذلك، فهن يكن  المعطى لها متصف بالنمال المطلق 

ا من الصفات الممدوحة من القنة والإرادة والكلام نفسه وما فيهإلى  "أ  من نظر :فقال
والمشيئة والحياة، عرف أ  من أعطاه الك وخلقه فيه أولى به، فمعطى النمال أحق 
بالنمال، فنيف يكن  العبد حياً متكلماً دمعياً بصيراً كريداً عالماً، يفعل باختياره ومن 

، بل من جعل العبد حالخلقه وأوجده لا يكن  أولى بذلك موه؟ فهذا من أعظم الم
متكلماً أولى أ  يكن  هن متكلماً، ومن جعله عليماً دميعا بصيراً فاعلًا قادراً أولى أ  

 (3)يكن  كذلك فالتأويل الأول من باب الضد وهذا من باب الأولنية".
نك لا تعرف نفسك التي هي أ: أ  هذا من باب النفي أي كما الثالث والتأويل

أقرب الأشياء إليك فلا تعرف حقيقتها، ولا ماهيتها ولا كيفيتها، فنيف تعرف ربك 
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وكيفية صفاته؟ والمقصند أ  هذا المشهد يعرِّف العبد أنه عاجز ضعيف، فتزول عوه 
ليس له من الأكر شيء إ  هن إلا نفسه ويعلم أنه إلى  رعننات الدعاوي، والإضافات
ويكفى في هذا اعترافاً وإقراراً موه بربنبية خالقه (1)مدض القهر والعجز والضعف"

وقهره ودلطانه من خلال اعترافه ى س نفسه بعجزه وضعفه فينصله هذا العجز 
 ومعرفته به دبحانه جل في علاه.ربنبية كنلاه إلى  والضعف والحاجة

 رالرضى بالمقدوسابعا: 

عودما يدرك العبد أ  الله تعالى هن "المالك لكل شيء وهن الذي يخلق ما يشاء 
ويختار وليس للعبد أ  يختار عليه، وليس لأحد معه اختيار، ولا يشرك في حنمه أحدا 
والعبد لم يكن شيئاً مذكنراً، فهن دبحانه الذي اختار وجنده، واختار أ  يكن  كما 

ء، وغنى وفقر، وعز وال، ونباهة وخمنل فنما تفرد دبحانه قدره له وقضاه: من عافية وبلا
وليس للعبد شيء من الك فإ  الأكر كله لله وقد قال -بالخلق تفرد بالاختيار والتدبير

 ٱسَ لكََ مهنَ ليَ   -صلى الله عليه ودلم-الله تعالى لنبيه
َ دنرة آل ] ١٢٨ءٌ شَ   ره م  ل 

فإاا تيقن العبد أ  الأكر كله لله، وليس له من الأكر قليل ولا كثير لم  [219عمرا :
 (2)اقع الأقدار، وما يجرى به من ربه الاختيار"،غير الرضى بمن -بعد الك-يكن له معنل

"من رضى بقسم الله شنر  :في اختيار الله له فهن خير له في ديوه. قال العز بن عبد السلام
فادتنجب المزيد، ومن تسخط بذلك، ادتنجب السخط فإ  الله تعالى يعاكل العبيد عما 
يعاكلننه به، فيرضى عن من رضى عوه، ويسخط ى س من تسخط بقضائه، ويستحى موه 

 رض عوه، ويؤوي من أوى إليه، ويقبل ى س من أقبل عليه، ويهرولويعرض عن من أع
 (3)من كشى إليه".إلى 

 ذكر ألاء الله ونعمه سبب في فلاح العبد وسعادته.ثامنا: 
ومن مقاصده أ  المؤمن إاا دافر بعقله وحلق بفنره متأكلًا الحنمة من خلق 

ن لأي شيء خلق ولمإاا هئى النعم وظل "يكرر اكرها لعله ينقفه ى س المراد موها، ما ه
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كر طلب موه ى س هذه النعم، كما قال تعالى:
 
ي أ

 
ْ ذ  ٱفَ  وأ  لعََلَكُم   لَلّه ٱءَالََءَٓ  كُرُوٓا
عمته ى س عبده دبب فذكر آلائه تبارك وتعالى ون [63]روية الأ"ياف ٦٩لهحُونَ تُف  

الفلاح والسعادة لا  الك لا يزيده إلا مدبة لله وحمداً وشنراً وطاعة، وشهند تقصيره بل 
 .(1)تفريطه في القليل مما يجب لله عليه"

فذكر الآلاء والنعم من دمات المؤموين الشاكرين، فالعبد المؤمن أدير الإحسا . 
مدبة إلى  وتستنلي ى س أحاديسه فتدفعهفالإنعام واليسر واللطف معاني تسترق كشاعره 

بفطرتهم ى س مدبة من مجبنلن  من يسدي إليه النعمة، ويهدي إليه المعروف، والناس 
يسدي إليهم المعروف، ويحسن إليهم ويتلطف بهم في جميع أحنالهم في الخير والشر، في 

 يسرهم وعسرهم.
 الاستدلال بالخلق على ضرورة المعادتاسعا: 

ض الحقائق المتعلقة بالخلق وأدركت الغاية والحنمة التي من أجلها إاا عرفت بع
وجدت كحنمة خلق النناكب "وجدتها تدل ى س المعاد كما تدل ى س المبدأ، وتدل ى س 
وجند الخالق وصفات كماله، وربنبيته وحنمته ووحدانيته أعظم دلالة وكل ما دل ى س 

ا جعل النجنم هداية في طريق البر دل ى س صدق ردله فنم ،صفات جلاله ونعنت كماله
حنمته والمبدأ ووالبحر، فهي هداية في طريق العلم بالخالق دبحانه وقدرته وعلمه 

والمعاد والنبنة ودلالتها ى س هذه المطالب لا تقصره دلالتها ى س البر والبحر، بل دلالتها 
. ومن (2)ا وهذا"للعقنل ى س الك اظهر من دلالتها ى س الطرق الحسية فهي هداية في هذ

هوا يتبين أ  المعاد حقيقية يقينية لا يتطرق إليها أدنى شك في وجندها بل وجندها اظهر 
وأبين للعباد من أي شيء آخر ومن لديه كسنه عقل لا يجيز لنفسه أ  يونر الك بل 

 المعاد حق كما المبدأ حق ظاهر.
 لافتقار للرب جل جلاله.شهادة العبد على نفسه بالذل والانكسار والخضوع واعاشرا: 

ومن مقاصده أ  العبد المؤمن عودما يطالع منن الله عليه وما هن فيه من خير كثير لا 
يساوي ما قدم في حياته من الطاعات والقربات وإنما هي لطف الله ورحمته به 
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"فيشهد في كل ارة  :ادتشعرها بذله وانكساره وافتقاره وعبنديته لربه دبحانه وتعالى
ربه ووليه ومن بيده صلاحه وفلاحه إلى  ته الباطوة والظاهرة ضرورة وافتقاراً تاماً من ارا

وهداه ودعادته، وهذه الحال تحصل لقلبه لا توال العبارة حقيقتها وإنما تدرك بالحصنل 
فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء بحيث يرى نفسه كالإناء المرضنض تحت 

نه لا أبه ولا موه ولا فيه موفعة، ولا يرغب في مثله، والأرجل، الذي لا شيء فيه ولا 
يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيِّمه فحينئذ يستنثر في هذا المشهد ما منَ 
به ربه إليه من الخير، ويرى أنه لا يستحق قليلًا موه، ولا كثيراً، فأي خير ناله من الله 

أ  رحمة ربه هي التي اقتضت اكره به، ودياقته ادتنثره ى س نفسه، وعلم أ  قدره دونه، و
قل أإليه وادتقل ما من نفسه من الطاعات لربه، ورآها، ولن داوت طاعات الثقلين، من 
وجبت له هذا كله"

 
، (1)ما ينبغي لربه عليه وادتنثر قليل معاصيه واننبه فإ  النسرة أ

نعامه عليه مفتقرا إليه إه ووجعلته اليلا لقهره، اليلا لربنبيته وتصرفه، واليل لإحسان
 من كل وجه في النعمة والنقمة وفي العسر واليسر.

 ةصلالخا
لتعريف تنحيد الربنبية لغة واصطلاحا عود أهل  إلىقد أشرت في هذا الباب ل

 ة. ثم أشرت فيهالصحيح وأثره في تقرير عقيدة التنحيد ،العلم وارتباط كلا موها بالآخر
دناء  ،دي والدنينيليها من خلال البحث بجزئيها العقأهم المقاصد التي تنصلت إإلى 

كانت مقاصد تفصلية أو مقاصد كليه، وقد تبين أثواء البحث في الجزئية الأولى وهي 
 ،أو خلق النن  الإنسا المقاصد التفصيلية إدراك الحنمة والغاية من الخلق دناء خلق 

حقيقة إلى  النصنل اموه ،الله فيه من الأسرار بعد المطالعة والتأكل والتدبروما أودع 
هامة وهي الادتشهاد بخصائص ربنبيته من الملك والسيادة والخلق ى س وحدانيته وتفرده 

غاية الغايات من هذا إلى  النصنلإلى  التي تقند، وكمال قدرته وعلمه وحنمته  ،بالربنبية
 ية بكل خصائصه التنحيدية من الخنف والخشية والتنكلالتنحيد وهن تنحيد الإله

 ه وتنزيهه عن الند والشريك.ئوالتنبة والإنابة مع صفائه ونقا

                                      
 . 1/326، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (1)
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 توحيد الألوهـيةالعقائدية من خلال قاصد الم: لباب الثالثا

 

 مفهوم الألوهـية ومقاصدهـا التفصيليةالفصل الأول: 
 

 وهـية.المقاصد الكلية من توحيد الألالفصل الثاني: 
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 مفهوم الألوهـية ومقاصدهـا التفصيلية: ل الأولــــصــــفــــال

 

 مفهوم الألوهـيةالمبحث الأول: 
 

 العبادات القلبيةمقاصد : الثاني المبحث
 

 عبادات اللسانمقاصد المبحث الثالث: 
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 لوهـيةالأمفهوم : المبحث الأول
آخرهم، وهن دعنة ديدنا إلى  مفتاح دعنة جميع الردل من أولهم هن إ  التنحيد

، وإ  كل ردنل يبعثه الله يكن  أول ما يدعن إليه قنمه -صلى الله عليه ودلم  -مدمد 
تنحيد الله، وإخلاص العبادة الظاهرة، والباطوة قنلًا وعملًا، ونفى العبادة عن كل ما 

 لربنبية والأدماء والصفات. دنى الله، وهذا التنحيد هن ثمرة تنحيد ا
 لغة واصطلاحاً  أولاً: معنى الألوهـية

الله تعالى، ودمى فإلإه له الهمزة واللام والهاء أصل واحد، وهن التعبد :"من أله -:لغة
 تأله الرجل إاا تعبد. :بذلك لأنه معبند، ويقال

 (1)وموها دميت الألاهة الشمس لأ  قنما كاننا يعبدونها".
 عود إلهل، وكل ما اتخذ من دونه معبنداً الله عز وج :")أله( الإله :روقال ابن موظن
عتقادهم أ  العبادة تحق لها، ة، والآلهة: الأصوام دمنا بذلك لإمتخذه، والجمع آله

 الآلهة عتقادهم لا ما عليه الشيء في نفسه، وهن بيّن وأدماؤهم تتبع بذلك لإ
 (2)".والإلهانية

ية العبادة، والله أصله إلاه، ى س فعال بمعنى  وقال: والإلاهة، والألنهة، والألنهُّ
 إمام فعال بمعنى مفعنل لأنه كؤتم به. :مفعنل لأنه مألنه أي معبند، كقنلنا

أنه مأخنا من أله يأله إاا تحير، لأ  العقنل تأله في عظمته، وإله ألهاً أي تحير،  :وقيل
 ُ ا  وقد ألهت ى س فلا  أي اشتد جزعي عليه مثل ولهتُ، وقيل: هن وأصله ولِه  ينْله   ول ه 

كذا أي لجأ إليه لأنه دبحانه المفزع الذي يلجأ إليه في كل أكر، إلى  مأخنا من أله يألّه 
 .(3)ألهت إليوا والركائب وقف" :ألهت إليوا والحنادث جمة، وقال آخر :قال الشاعر

أصله ولاه فأبدل من الناو همزة وتسميته بذلك لنن  كل  :"وقيل :وقال الراغب
مخلنق والها نحنه إما بالتسخير فقط كالجمادات والحينانات، وإما بالتسخير والإرادة معا 

                                      
 .1/63، للغة، معجم مقاييس اابن فارس(1)

 .1/136، ، لسان العربابن منظور(2)

 .131، 713/ 1   ،، لسان العربابن منظور(3)
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الله مدبنب الأشياء كلها وعليه دل  :كبعض الناس، ومن هذا النجه قال بعض الحنماء
 (1) يسبح بحمده ولكن لا يفقهن  تسبيحهم".قنله تعالى "وإ  من شيء إلا

إلى  إااً الإله في هذا السياق اللغني هن ما تعلق بالقلب وأخذ بمجامع النجدا 
الادم درجة الإنقياد له والخضنع، والراجح فعلا ما تبين أ  "أله" من وله، وموه جاء 

 جميع صفات الذات الدال ى سالادم العلم "الله" لدلالته ى س المعنى المراد موه لنننه 
 الإلهية.

 (2)التعبيد". :"التأله الشك والتعبد، والتأليه :وقيل
 :الإله يطلق ى س الله بمعويينإلى  وخلاصة القنل، أ  الإلنهية لفظ منسنب

 المعبند بحق وهن الله دبحانه وتعالى؛ :الأول 
  قراءة ابن والثاني ى س المتعبد به من دائر المخلنقات ويبين هذا المعنى الأخير

ههَتَكَه عباس وغيره بكسر الهمزة في قنله تعالى: دنرة ] ١٢٧ وَيَذَرَكَ وَءَال
، ومعواه وعبادتك وى س هذه القراءة كا  يعُبد ولا حكاية عن فرعن [217الأعراف:

وعبادة الناس لك، وقراءة العامة  ي عبدُ، أي ويترك عبادته لك، وقيل بمعنى ويتركك
ت ك﴾ آلهِ   .(3)﴿و 

: فالألنهية: يرتبط معواها بالمعنى اللغني. والك أ  مدار المادتين "أله أماً شرعاً 
ووله" ألفاظ وجدانية تطلق ى س أحنال االقلب، كالحب، والشنق، والبغض، والفرح، 

لب، ومن هوا جاء المعنى والخنف والجزع، وغير الك من المعاني المتعلقة بأحنال الق
الشرعي للألنهية حيث أ  "الإله هن الذي يألهه العباد حبا والا وخنفا، ورجاء وتعظيما، 

وتذل له، وأصل التأله تحبه وطاعة له بمعنى مألنه، وهن الذي تألهه القلنب، أي 
 أي المستحق للألنهية. (4)التعبد"،

                                      
 .12، ، مفردات غريب القرآنالأصفهاني الراغب(1)

 .131/ 1،   ، لسان العربابن منظور(2)

 .262/   7، الجامع لأحكام القرآن، أبو عبدالله القرطبي(3)

 .232/ 2،   ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(4)
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وكننه يستحق الألنهية كستلزم لصفات  –رحمه الله  –ابن تيمية الإدلامقال شيخ 
النمال، فلا يستحق أ  يكن  معبندا مدبنبا لذاته إلا هن وكل عمل لا يراد به وجهه فهن 

ٓ  لوَ  :غيره ينجب الفساد. كما قال تعالىباطل، وعبادة غيره وحب  ههَ  كََنَ فهيههمَا ةٌ إهلََ ءَال
ه  ٱلَلُّ  ه  ٱلَلّه حَنَٰ فَسُب   لَفَسَدَتاَ فُونَ  شه عَر  ٱل  رَب  هذا هن (1).[11سورة الأنبياء:] ٢٢عَمَا يصَه

فين كا  التأصيل لمفهنم الألنهية أنها العبادة، يمعنى الإله لغة وشرعا، ومن هذين التعر
"فأصل العبادة مدبة الله  نزيةابن قيم الجوأصل العبادة مدبة الله وانفراده بالمحبة، قال 

وافراده بالمحبة، وأ  يكن  الحب كله لله فلا يحب معه دناه وإنما يحب لأجله وفيه، 
كما يحب أنبياءه وردله وكلائكته وأولياءه، فمحبته لهم من تمام مدبته، وليست مدبة 

 .(2)داداً يحبننهم كحبه"معه، كمحبة من يتخذ من دو  الله أن
 فحقيقة العبندية هي المحبة، ولتحققها لابد من تنفر شرطين:

الأكر،  اتباعأكره واجتواب نهيه فعود  اتباع: "فهي إنما تتحقق بالشرط الأول
فليس عبدا ولا عابدا لله من رفض (3)واجتواب النهي تتبين حقيقة العبندية والمحبة".

موهجه، وإ  أقر بأ  الله خالقه ورازقه،  اتباعياد لشرعه، والادتسلام لأكره وأبي الانق
فإ  الك لا يكفي فلابد من خضنع التعبد، الأرض وأ  بيده مقاليد السماوات و

 الذي هن حق الألنهية. تباعوالانقياد والا
تُهبُّونَ  إهن كُنتُم   قُل  الردنل صلى الله عليه ودلم قال تعالى: اتباع: الشرط الثاني

ه  لَكُم   فهر  وَيَغ   لَلُّ ٱكُمُ بهب  يُُ   تبَهعُونه ٱفَ  لَلَّ ٱ يم   غَفُور   لَلُّ ٱوَ  ذُنوُبَكُم  دنرة آل ] ٣١ رحَه
ردنله كشروطاً بمحبتهم لله، وشرطاً لمحبة الله لهم، ووجند  اتباع"فجعل  [12عمرا :

ه وتحققه بتحققه فعلم انتفاء المحبة عود انتفاء المتابعة. المشروط ممتوع بدو  وجند شرط
فانتفاء مدبتهم لله لازم لانتفاء المتتابعة لردنله، وانتفاء المتابعة كلزوم لانتفاء مدبة الله 

 .(4)لهم فيستحيل إاا ثبنت مدبتهم لله، وثبنت مدبة الله لهم بدو  المتابعة لردنله"

                                      
 .2/415، اقتضاء الصراط المستقيم،   ابن تيمية(1)

 .1/76، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(2)

 .1/76المصدر نفسه،   (3)

 ، بتصرف. 77، 1/76 ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(4)
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قيق المحبة، ولازمة من لنازمها، بل دليل إاا فالمتابعة هي شرط من شروط تح
عليها ولا يكفي الك في العبندية إلا بعد تفريغ القلب من كل مدبة دنى مدبة الله 
وردنله بنجنب تقديم طاعتهما ى س طاعة غيرهما من الخلق. والعمل ى س كرضاتهما بأ  

وإلا كا  عمله  لا يدخل أو يشرك معهما أحد في الطاعة أو أ  يسنى بيوهما في المحبة
: "ودل ى س أ  متابعة الردنل صلى ابن قيم الجنزيةالذي لا يغفره الله. قال  هذا من الشرك

الله عليه ودلم: هي حب الله وردنله، وطاعة أكره ولا يكفي الك في العبندية، حتى 
العبد مما دناهما، فلا يكن  عوده شيء أحب إليه من إلى  الله وردنله أحبيكن  

الله وردنله ومتى كا  عوده شيء أحب إليه موهما فهذا هن الشرك الذي لا يغفره الله 
لصاحبه البتة، ولا يهديه الله. فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء ى س طاعة الله وردنله، 

وردنله، أو كرضاة أحد موهم ى س كرضاة الله وردنله، أو أو قنل أحد موهم ى س قنل الله 
خنف أحد موهم. ورجائه والتنكل عليه، أو معاكلة أحدهم ى س معاكلة الله: فهن ممن 
ليس الله وردنله أحب إليه مما دناهما وإ  قاله بلسانه فهن كذب موه، وأخبار بخلاف 

له، فذلك المقدم عوده ما هن عليه، وكذلك من قدم حكم أحد ى س حكم الله وردن
 .(1)أحب إليه من الله وردنله"

مما دبق يتبين أ  العبادة الحقة تعني تمام المحبة مع تمام الخضنع، والتذلل لله عز 
-ردنله اتباعوجل الذي يعني طاعته والانقياد لأكره، ومدبة ما يجب وبغض ما يكره، و

زيادة ولا نقصا ، وإلا فما  فيما أكر ونهى، وشرع ودن من غير -صلى الله عليه ودلم
 قبنلا والتزاما ؟و، اتباعاقيمة مدبة وخضنع لا يثمرا  طاعة و

 في نننيته: ابن قيم الجنزيةقال 
 "وعبادة الرحمن غاية حبه

 وعليهما فلك العبادة دائر 
 ومداره بالأكر أكر ردنله

 

 مع ال عابده هما قطبا  
 ار حتى دارت القطبا ما د

 "(2)لا بالهنى والنفس والشيطا 
 

                                      
 . 1/77، الكين، مدارج السابن قيم الجوزية(1)

 . 41، الكافية الشافية، ابن قيم الجوزية(2)
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فلووظر كيف شبه العلاقة بين المحبة والذل للمحبنب وهن الله جل جلاله لدورا  
الفلك ى س قطبيه، واكر أ  دورا  فلك العبادة بما أكر به ردنل الله صلى الله عليه 

 ودلم وبما شرعه لا بالهنى وما تأكر به النفس والشيطا .
وبالجملة فإ  العبندية لله لا تكن  إلا بطاعته وطاعة ردنله صلى الله عليه ودلم 

قنله تعالى: ﴿إِياَك  ن عْبدُُ﴾ ى س أربع قناعد: "التحقق  ابن قيم الجنزيةومدبته، وموها بني 
 مل الجنارح.والقلب وع ،ويرضاه من قنل اللسا  بما يحبه الله وردنله

 فالعبندية ادم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب إياك نعبد حقاً هم أصحابها.
فقنل القلب: هن اعتقاد ما أخبر الله دبحانه به عن نفسه، وعن أدمائه وصفاته 

 وأفعاله وكلائكته ولقائه ى س لسا  ردله.
 بطلا  البدع خبار عوه بذلك، والدعنة إليه، والذب عوه،وتبيينوقنل اللسا  الإ

وعمل القلب كالمحبة له والتنكل عليه، والإنابة  ،المخالفة له، والقيام بذكره، وتبليغ أواكره
إليه، والخنف موه والرجاء له، وإخلاص الدين له، والصبر ى س أواكره وعن نناهيه، وى س 

ات إليه، أقداره، والرضى به وعوه والمنالاة فيه، والمعاداة فيه، والذل والخضنع والإخب
والطمأنيوة به، وغير الك من أعمال القلنب التي فرضها أفرض من أعمال الجنارح 

الله من كستحبها وعمل الجنارح بدونها إما عديم الموفعة أو قليل إلى  وكستحبها أحب
 الموفعة.

الجمعة والجماعات وكساعدة إلى  وأعمال الجنارح كالصلاة والجهاد، ونقل الأقدام
الخلق ونحن الك: فإياك نعبد التزام لهذه الأربعة وإقرار بها وإياك إلى  سا العاجز، والإح

 ."(1)نستعين طلب للإعانة عليها والتنفيق لها
إلى  مدمد صلى الله عليهما ودلم. فكلهم دعناإلى  وهذه هي دعنة جميع الردل من ننح

: قيم الجنزيةابن مجمنع هذه الأكنر من عمل القلب وقنل اللسا ، وعمل الجنارح قال 
تنحيد الله إلى  إياك نعبد، وإياك نستعين فإنهم كلهم دعناإلى  ع الردل إنما دعناي"وجم

آخرهم فقال ننح لقنمه: "اعبدوا الله مالكم من اله إلى  وإخلاص عبادته من أولهم

                                      
 . .1/71، ، مدارج السالكينالجوزية ابن قيم(1)
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 ڄقال الله تعالى:-لامغيره"وكذلك قال هند وصالح وشعيب إبراهيم عليهم الس

 .[12سورة النحل:] گڇڇچچچ چڃ ڃڃ ڄڃ
تنحيد الخالق في العبادة وهن ما يعرف بتنحيد الألنهية وقد إلى  فكل ردنل دعا قنله

ابن ة دادة كسددة كما نقل الك عوه تعريفاً جامعاً مانعاً في عبار (1)عرفه الإمام الجويد
بالعبادة من التأله  فقال: "والننع الثاني من الإفراد إفراد القديم عن المحدث قيم الجنزية

اء النديلة إليه بهذا والخنف والرجاء، والتعظيم، والإنابة والتنكل، والادتعانة وابتغ
الإفراد والك الإفراد بهما بعثت الردل وأنزلت النتب وشرعت الشرائع ولأجل الك 

 .(2)والجوة والنار، وقام دنق الثناب والعقابالأرض خلقت السمنات و
 ه:أقسام -ثانياً 

الذي تدور عليه  إ  تنحيد الألنهية أو ما يعرف بتنحيد العبادة هن ااك التنحيد
ولمعرفة كزيد من هذا التنحيد  ،رحي العقيدة الصحيحة وبه يتميز المؤمن من الكافر

أقسام العبندية من حيث العمنم إلى  وأسراره ومقاصده. كا  ينبغي الإشارة أولا
 :ابن قيم الجنزيةمين. كما قال والخصنص، وصفة واختصاص كل قسم من القس

كلهم الأرض عبندية أهل السماوات و :"العبندية ننعا : عامة، وخاصة، فالعبندية العامة
وَقَالوُاْ وفاجرهم كؤموهم وكافرهم فهذه عبندية القهر والملك قال تعالى: لله برهم

ئ   لَقَد   ٨٨ا وَلَ   مَنُٰ لرحَ  ٱتََّذََ ٱ هُ وَتنَشَقُّ نَ مهن  يَتَفَطَر   لسَمَوَٰتُٰ ٱتكََادُ  ٨٩ا ا إهد   شَي   تُم  جه
 ٱ
َ ه ٱوَتََّهرُّ  ضُ رۡل 

ا  بَالُ ل  ن دَعَو   ٩٠هَدًّ
َ
هلرَحۡمَٰنِأ هلرَحۡمَٰنِوَمَا ينَۢ ٩١ا  وَلَ  اْ ل ن يَتَ بَغِه ل

َ
ذَ  أ ا  خه  ٩٢وَلًَ

 ٱوَ  لسَمَوَٰتٰه ٱإهن كُُُّ مَن فِه 
َ فهذا  ،[81-99دنرة كريم:] ٩٣ا د  عَب   لرَحۡمَٰنِٱإهلََٓ ءَاتِه  ضه رۡل 

الأواكر  اتباعلثاني: فعبندية الطاعة والمحبة، ويدخل فيه كؤموهم وكافرهم وأما الننع ا
َ ٱكُمُ فٌ عَلَي  يَعٰهبَاده لََ خَو   :قال تعالى نتُم   مَ و  لَ 

َ
، [29ف:دنرة الزخر] ٦٨زَنوُنَ تَ   وَلََٓ أ

                                      
، شيخ العارفين وقدوة السالفين وعلم الاولياء أبو القاسم بن محمد بن جنيد النهاوندي الاصلي البغدادي هو الجنيد(1)

هـ، سمع من الحسن بن عرفة وغيره اتقن العلم ورزق من الذكاء وصواب الاجوبة ما لم 223في زمانه ولد ببغداد سنة 
 . 157-11/155الدرر اكامنة  هـ، ابن حجر231انه، توفي يرزق مثله في زم

 . .551، 557/ 2،   ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(2)



- 150 - 

 .(1)فالخلق كلهم عبيد ربنبيته، وأهل طاعته وولايته هم عبيد آلهيته
 :منشأ التقسيم

عدد من ى س نم يقللعبندية أداده ومنشأه  ابن قيم الجنزيةإ  التقسيم النارد عود 
"وهذه العبندية تدور ى س خمس عشرة قاعدة، من كملها كمل  :كما يقنلالقناعد 

كراتب العبندية وبيانها أ  العبندية موقسمة ى س القلب، واللسا ، والجنارح، وى س كل 
هذا التقسيم إلى  قد تنصل ابن قيم الجنزية. وقد راعني عن أ  (2)موها عبندية تخصه"
، ائه لنصنص النتاب النريم ودوة النبي مدمد صلى الله عليه ودلممن خلال ادتقر

 ،التنكل ،والرجاء ،والخنف ،والخشية ،مبتودأ بذكر أعمال القلنب وأقسامها من المحبة
أفعال العباد  لما يرى لها من أهمية بالغة باعتبارها من أعظم ،والإنابة، والصبر ،والتنبة

وكصدره، ومدل صدقه وكذبه، وربما بلغ المسلم أو  يما لتعلقها بالقلب منشأ الإ
ة بأعمال قلبه ما لا بيلغه بأعمال جنارحه فيقنم في قلبه من حب الله وإجلاله مالمسل

عليه وصبره ى س طاعته وعبادته، ومهابته، وخشيته وخنفه رجائه والإنابة إليه والتنكل 
 أفضل من صلاته وقيامه، وزكاته وحجه.

قد خص هذه الأعمال بالذكر، وأفرد لها أبنابا  ابن قيم الجنزيةلذلك نجد أ  
وفصنلا بادطا القنل فيها مبيوا أهميتها وآثارها ى س حياة المؤمن في الدنيا والآخرة 

ه وصحة ادلامه. فلن بطلت هذه المسائل أو تعطلت بطلت جميع مقامات إيمانلامة ود
والإحسا ، وصدأت القلنب وتغشاها الرا ، وتعطلت الجنارح،  الإدلامو يما الإ

ن قيم ابجوته ورضنانه، فمن هذا الموطلق كا  اهتمام إلى  وانقطعت بهم السبل المنصلة
بهذا التقييم وإفراد كساحات وادعة له في أغلب تصانيفه وكؤلفاته، مبيوا أ   الجنزية

العبادة الحقيقية هي تلك العبادة المتعلقة بالقلنب، وأ  الأجر والثناب ى س قدر تعلق 
 القلب بها وأ  العقاب والجزاء لمن صرف قلبه عوها وتعلق بغير الله بها.

                                      
 . 1/11 ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(1)
 . 1/13،  ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(2)
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 العبــــادات القلبيــــــة مقاصد : الثانيالمبحث 
 المحبة: -أولاً 

تعد مدبة من اهم أعمال القلنب وأخصها عود الله تعالى باعتبار تعلقها بالمحبنب، 
فهي المترجم لكل قنل أو عمل دناء قنل اللسا  أو عمل الجنارح وقنل القلب واقراره 

موه يعبر عن ا وتصديقا بكل ما جاء به الشرع وأكر به، وكل نهي نهى عوه وحذر إيمان
 مدبة العبد لربه.

 لغةً:  المحبة -1
لأصل في اوالمحبة هي غاية العبادة وغاية الذل، وموتهى القرب من المحبنب، ف

من )حبب( والحب نقيض البغض، والحب النداد والمحبة )...( " :المحبة من حيث اللغة
كرأة مدبة لزوجها وأحب فهن مدب )...(، والمحبة أيضاً ادم للحب، وتحبب إليه تندد، وا

ومدب أيضا )...( والحب والحبيب مثل خد  وخدين، والحب المحبنب وكا  زيد بن 
ظهار إوالتحبب  -صلى الله عليه ودلم–يدعى حب ردنل الله  –رضي الله عوه –حارثة
 (1)الحب"

د اقتصر ى س تعريف الحب بوقيضه أو كرادفه، في حين نجد ق هذا نص ابن موظنر
"أحببت فلانا يقال في الأصل بمعنى أصبت  :فيقنلأكثر  يفصل الأصفهاني أ  الراغب

يقال في الحوطة حبة قلبه، نحن شغفته وكبدته وفأدته التي أصلها من الحب، والحبة 
 والشعير وجاءت حبة القلب تشييها في الحبة بالهيئة.

جعلت قلبي معرضا لحبه، لكن في التعارف وضع مدبنب كنضع  :وأحببت فلانا
 (2)مدب، وادتعمل أيضا في كنضع أحببت".

ما إلى  لتعلق القلب وميله ركز فالحب كما تبين كلمة دائرة ى س ألسوة الناس، 
 يرضاه ويستحسوه.

  :المحبة إصطلاحاً  -3
"المحبة إرادة ما تراه خيرا أو تظوه خيرا وهي ى س ثلاثة أوجه مدبة  فعود الراغب

                                      
 . باختصار. 214-2/213، ، لسان العربابن منظور(1)

 .103، معجم مفردات غريب ألفاظ القرآن، الأصفهاني الراغب(2)
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ههه  لطَعَامَ ٱعهمُونَ وَيُط  اللذة كمحبة الرجل المرأة وموه ٰ حُب 
يًا ا وَيَتهيم  كهين  مهس   ۦعََلَ سه

َ
ا وَأ

٨  مدبة النفع كمحبة شيء ينتفع به وموهو [1]روية الإنروف  خ
ُ
 نرَ    رَىٰ تُهبُّونَهَا  وَأ

هنَ  ه  قرَهيب    ح  وَفَت   لَلّه ٱم  ه ومدبة للفضل كمحبة أهل [21دنرة الصف:] ١٣ مهنهيَ مُؤ  ل  ٱ وَبشَ 
المحبة بإرادة ما يحبه  فعلى هذا فصل الراغب (1)العلم بعضهم لبعض من أجل العلم،

 الناس.
"فكل ما في إدراكه لذة  :ما يلتذ به فقالإلى  أما الإمام الغزالي ففسر المحبة بميل الطبع

وراحة فهن مدبنب عود المدرك وما في ادراكه ألم فهن موغنص عود المدرك، وما يخلن عن 
دتعقاب ألم ولذة لا ينصف يكننه مدبنبا أو كنروها فإا  كل لذيذ مدبنب عود الملتذ ا
ومعنى كننا مبغنضا إ  في الطبع نفرة عوه  ،ومعنى كننا مدبنبا أ  في الطبع ميلا إليه ،به

 (2)الشيء الملتذ به".إلى  ميل الطبعفالحب عبارة عن 
مدبنبه وطلبه إلى  "وهي ميل القلب أما بن القيم يرى أ  "المحبة منشؤها الإرادة

فهن يرى أ  المحبة لا يكتفي فيها بميل القلب فقط وإنما زاد ى س الك طلب  (3)له"،
 اعته والنقنف عود حدود أواكره واجتواب نناهيه.المحبنب بمراضيه، وكراض الله ط

للمحبة ووصفها،  اً في وضع أقنام حد ابن قيم الجنزيةوهواك تعريفات أخرى اكرها 
وإ  كا  يرى أ  وضع الناس حدودا للمحبة لا يزيدها إلا خفاء، فالمحبة عوده لا 

 تنصف بنصف أظهر من المحبة.
وهذا وقد ادتعرض موها ثلاثين حدا، رد ى س بعض موها مبيوا علتها، ودنف أاكر 
موها ى س دبيل المثال ما يأتي "المحبة هي الميل الدائم بالقلب الهائم، وهذا الحد لا تمييز 

وهذا تعريف فيه انطلاق  (4)فيه بين المحبة الخاصة والمشتركة، والصحيحة والمعلنلة"
 فة.غير مقيد لننع أو ص

                                      
 .104، 103، المفردات في غريب ألفاظ القرآن، الراغب(1)

 .2/1653،   2007، 3، علوم إحياء الدين، دار السلام، جأبو حامد الغزالي(2)

 .2/231،   ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(3)

 .2/213،   ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (4)
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وهن هوا يعلق المحبة ى س  (1)وصدق الطلب" وموها "تنحيد المحبنب بخالص الإرادة
 :شرطين أداديين هما

 أ  ينجه همته وإرادته في اخلاص تنحيده لله؛ :الأول
صدق مدبته وموها "دقنط كل مدبة من القلب إلا مدبة الحبيب )...(  :والثاني

تفريغ القلب من كل مدبة دنى إلى  وهن بهذا يشير (2)وكراده تنحيد المحبنب بالمحبة"
 حبة الله تعالى.

عن الإمام  ابن قيم الجنزيةأما القنل الجامع والمانع في تعريف المحبة هن ما نقله 
"عبد ااهب عن نفسه، متصل بذكر ربه قائم بأداء  :عن المحبة فقالعودما دأل  الجويد

حقنقه، ناظرا إليه بقلبه، احرقت قلبه أننار هيبته وصفا شربه من كأس وده، 
وانكشف له الجبار من ادتار عينيه فإ  تكلم فبالله، وإ  نطق عن الله، وإ  تحرك 

 ".فبأكر الله، وإ  دكن فمع الله، فهن بالله ولله ومع الله
فالمحبة كما تبين هي موتهى الغاية في كرضاة الله وطاعته، والتفرغ لعبادته وعدم 
الانشغال عوه بغيره بحيث يصير قلبه معلقا به ومفرعا له وحده كسخرا جنارحه لخدمته 

 ابن قيم الجنزيةكنجبات مدبته كما يقنل من فلا يتكلم إلا به وعوه وفيه. وهذا لاشك 
جهة لم إلى  "وهذا من كنجبات المحبة الصادقة وأحكامها، فإ  قنى الحب متى انصرفت

يبق فيها متسع لغيرها. ومن أمثال الناس: ليس في القلب حبا ، ولا في السماء ربا ، 
ومتى تقسمت قنى الحب بين عدة مدال ضعفت لا مدالة. وتأكل قنله دبحانه 

هَا وتعالى: يُّ
َ
أ ُّ ٱيََٰٓ عه  لَلَّ ٱ تقَه ٱ لنبَه ا كََنَ عَلهيمًا حَكهيم   لَلَّ ٱإهنَ  مُنَفٰهقهيَه ل  ٱوَ  كَفٰهرهينَ ل  ٱوَلََ تطُه

هكَه  كَ مهنمَا يوُحَََٰٓ إهلََ   تبَهع  ٱوَ  ١ همَا تَع   لَلَّ ٱإهنَ  رَب  وَكَفََٰ  لَلّهه ٱعََلَ  وَتوََكَّ   ٢ا مَلُونَ خَبهي  كََنَ ب
ه  .كيف أكره بتقناه المتضموة لإفراده بامتثال أكره، [1-2دنرة الأحزاب:] ٣ وَكهيلَ   لَلّه ٱب

ما أوحى إليه المتضمن  اتباعونهيه مدبة وخشية ورجاء، فإ  التقنى لا تتم إلا بذلك، و
ب المنزل خاصة، وبالتنكل عليه، وهن يتضمن اعتماد القل اتباعلتركه ما دنى الك و

هرجَُل   لَلُّ ٱمَا جَعَلَ  عليه وحده وثقته به ودنننه إليه دو  غيره، ثم اتبع الك بقنله:  ل
                                      

 .2/221، مدارج السالكين،   ابن قيم الجوزية(1)

 .2/221المصدر نفسه،    (2)
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هن قَ  ه ل  م  ت هذا اللفظ أ  القلب ليس . فأنت تجد تح[4دنرة الأحزاب:] ٤هۦ فههه  فِه جَو  بَي 
غيرها، وليس للعبد قلبا  يطيع الله إلى  جهة لم يملإلى  له إلا جهة واحدة إاا مال بها

ويتبع أكره ويتنكل عليه بأحدهما والأخر لغيره، بل ليس إلا قلب واحد، فإ  لم يفرد 
تنحيده وكا  ممن يواقض  (1)غيره"إلى  بالتنكل والمحبة والتقنى ربه وإلا انصرف الك
غير جهتها المستحقة لها من العبيد إلى  بإشراك غيره في مدبته وصرف لنازم المحبة

والشركاء، فينن  في حقه ما يكن  من البعد والمقت والجفاء المستنجب للعذاب. وقد 
بأحنال المحبين من الناس ممن يصرفن  أو يشركن  معهم غيرهم  ابن قيم الجنزيةمثله 

من حالهم الأنفة والغيرة وعدم قبنل الشركة في الحب فنيف في مدبتهم لهم فينن  
"وإاا كا  المحبنب من الخلق يأنف  :بذلك في حق الله الذي لا تنبغي المحبة إلا له فقال

ويغار أ  يشرك معه مدبة غيرهفي مدبته، ويمقته لذلك، ويبعده ولا يحظيه بقربه، ويعده 
صرف كل قنة المحبة إليه، فنيف بالحبيب كااباُ في دعنى مدبته، مع أنه ليس أهلًا ل

الأى س الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده، وكل مدبة لغيره فهي عذاب ى س صاحبها ووبال؟ 
 (2)ولهذا لا يغفر الله دبحانه أ  يشرك به في هذه المحبة ويغفر ما دو  الك لمن يشاء"

اء في حبه وعدم التشريك فالمراد من الك أ  المحبة تقتضي إفراد الحبيب بالحب والفو
 بيوه وبين غيره في مدبته.

فالمحبة هي أصل الدين وعمنده الذي تقنم عليه دائر العلنم والمعارف التي تقند 
: "مدبة الله دبحانه والأنس به، ابن قيم الجنزيةتنحيد الخالق وعبادته، يقنل إلى  الخلق
ائه، والرضى به وعوه أصل الدين وأصل أعماله وإرادته، كما أ  معرفته، لقإلى  والشنق

والعلم بأدمائه وصفاته، وأفعاله أجل علنم الدين كلها فمعرفته أجل المعارف، وإرادة 
وجهه أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثواء عليه بأدمائه وصفاته ومدحه 

ثُمَ ية كلة إبراهيم، وقد قال تعالى لردنله: وتمجيده أشرف الأقنال، والك أداس الحوف
و  
َ
نه نَآ إهلََ  حَي  أ

َ
ه ل  ٱوَمَا كََنَ مهنَ  ا  حَنهيف  رَهٰهيمَ مهلَةَ إهب   تبَهع  ٱكَ أ   [123]سورة النحل: ١٢٣ كهيَ مُش 

                                      
  . 111م ،  2006،  1، دار ابن الجوزي ، القاهرة ، ط ببين ونزهة المشتاقين، روضة المحابن قيم الجوزية(1)

ق، تحقيق بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمش لمن سأل عن الدواء الشافي ،، الجواب الكافيابن قيم الجوزية(2)
 . 224، 1331ط.،
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الذي هن دين جميع  الإدلاموالك هن حقيقة شهادة أ  لا اله إلا الله، وعليها قام دين 
 ڦڦڦ الأنبياء والمردلين، وليس لله دين دناه، ولا يقبل من أحد ديوا غيره:

 . [96سورة آل عمران:] ڄڄڄڄڃڃڃڃچچچ
 وأهل الشرك يما فالمحبة هي المحك الذي يفصل بين أهل التقنى والإ

الذي لا يدخل فيه الداخل  يما "فهي: "أصل عقد الإ :ابن قيم الجنزيةوالكفرا ، قال 
إلا بها ولا فلاح للعبد، ولا نجاة له من عذاب الله إلا بها، فليشتغل بها العبد أو ليعرض 
عوها، ومن لم يتحقق بها علماً وحالًا، وعملًا لم يتحقق شهادة أ  لا اله إلا الله فإنها 

يزة من ركائز هذا الدين وأداس عمنده الذي لا يقنم ، فهي رك(1)سرها وحقيقها ومعواها"
 إلا بها.

العبد من كل ما دناه ى س الإطلاق من أعظم إلى  "فمحبته تعالى بل كننه أحب
واجبات الدين وأكبر أصنله وأجل قناعده ومن أحب معه غيره مخلنقا مثلما يحبه فهن 

 (2) يغفره لصاحبه ولا يقبل معه عمل".الذي لا من الشرك
 مقاصد المحبة -3

حنما عظيمة ومقاصد ووالمحبة كغيرها من دائر أعمال القلنب تستحضر أسرارا 
 :جليلة تتمثل في الآتي

 المحبة قوت القلوب وحياة الأرواح -أ

ها والمعنى أ  حياة القلنب قائمة ى س المحبة فمن أوتيها فقد ظفر بوعيم الحياة ولذات
 ومن عُدمها فقد كا  من جملة الأكنات.

أ  من موازل "إياك نعبد وإياك" نستعين منزلة المحبة "وهي  ابن قيم الجنزيةقال 
ليها شخص العاكلن  وإلى علمها شمر السابقن  إالمنزلة التي توافس فيها المتوافسن  و

وح نسميها تروح العابدو ، فهي قنت القلنب، وغذاء وعليها تفاني المحبن ، وبر
الأرواح، وقرة العين  وهي الحياة التي من حرمها فهن من جملة الأكنات، والننر من فقده 
فهن بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأدقام، واللذة التي لم 

                                      
 . 333، : طريق الهجرتينابن قيم الجوزية(1)

 .2/415، من مصايد الشيطان، إغاثة اللهفان ابن قيم الجوزية(2)
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 يظفر بها فعيشه كله همنم وآلام.
والأعمال، والمقامات والأحنال التي متى خلت موها فهي  يما وهي روح الإ

 .(1)كالجسد الذي لا روح فيه"
 نعيم النفوس وحياة الأرواح -ب

لقائه لا تقف عد حد، فالمؤمن في نعيم دائم لا إلى  إ  مدبة الله تعالى والشنق
عرفته دبحانه، وهما أجل أسرار عبنديته لله يوقطع إلا بانقطاع أدبابه من مدبته وم
يستطرد في اكر المحبة واصفا إياها  ابن قيم الجنزيةتعالى وأعظم مقاصد تنحيده، وها هن 

بقنله "فمحبته نعيم النفنس، وحياة الأرواح، وسرور النفنس، وقنت القلنب وننر 
عمارة الباطن، فليس عود القلنب السليمة والأرواح الطيبة، العقنل، وقرة العين ، و

 والعقنل الزكية أحلى ولا ألذ، ولا أطيب ولا أسر، ولا أنعم من مدبته والأنس به، والشنق
لقائه، والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فنق كل حلاوة، والنعيم الذي يحصل إلى 

وقد تأدف بعض أهل  (2)تواله أى س من كل لذة" له بذلك أتم من كل نعيم، واللذة التي
المحبة التي هي ألذ وامتع شيء يجده طعم العلم والتقنى ى س أهل الدنيا أنهم لم يتذقنا 

ناقلا قنل بعض العارفين  ابن قيم الجنزيةويستشعر وجنده بين جنانحه فقال  الإنسا 
من الدنيا ولم يذوقنا طيب  "وكا  بعض العارفين يقنل: كساكين أهل الدنيا خرجنا :فقال

لقائه ومعرفة أدمائه إلى  نعيمها فيقال له: وما هن؟ فيقنل: مدبة الله والأنس به والشنق
وصفاته" وقال آخر: أطيب ما في الدنيا معرفته ومدبته، وألّذ ما في الأخرة رؤيته ودماع 

 وهذا من أجل ثمرات المحبة وأعظم مقاصدها. (3)كلامه بلا وادطة"
 رفة الله وعبادتهمع -ج

إ  الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الجن والأنس. وهي عبادة الله التي هي 
دنرة ] ڄڄڄڃڃڃڃ: أصل مدبته قال تعالى

الغاية الحميدة التي يحصل بها كمال بني آدم ودعادتهم ونجاته هي معرفة ف".[26الذاريات:

                                      
 . 2/215 كين، مدارج السالابن قيم الجوزية(1)

 .416، 2/415المصدر نفسه (2)

 .105،  ببين ونزهة المشتاقين، روضة المحابن قيم الجوزية(3)
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الله ومدبته وعبادته وحده لا شريك له وهي حقيقة قنل العبد لا اله إلا الله وبها بعث 
إهنَمَآ  قُل   الردل ونزلت جميع النتب ولا تصلح النفس ولا تزكن إلا بذلك وقال تعالى:

ناَ  
َ
هث   بشََ   أ ٓ إهلَهُٰ  لُكُم  م  نَمَا

َ
د   إهلَهٰ   كُم  يوُحَََٰٓ إهلَََ أ ْ س  ٱفَ  وَحٰه  ل  وَوَي   فهرُوهُ  تَغ  س  ٱهه وَ إهلََ   تَقهيمُوٓا

هل   ه ل  ه  لزَكَوٰ َ ٱتوُنَ لََ يؤُ   لََّهينَ ٱ ٦كهيَ مُش  رَ ه لۡأٓٱوهَُم ب -2دنرة فصلت:] ٧كَفٰهرُونَ  هُم   خه
غير واحد من  ، ولهذا فسرهايما والإ أي لا يؤتن  ما تزكى به أنفسهم من التنحيد .[7

  يكن  أالسلف بأ  قالنا لا يأتن  الزكاة لا يقنلن  لا اله إلا الله وحده لا شريك له و
 .(1)العبد من كل ما دناه هن أعظم وصية جاء بها الردل ودعنا إليها الأكمإلى  الله أحب

 المحبة سبب الحياة الطيبة -د
الفرد وكسيرته الينمية في  لا شك أ  للمحبة أثاراً طيبة توعنس إيجاباً ى س حياة

، والك لما تبعثه في النفس من الأنس والقرب من مدبنبها الذي تلعقت به وآثرت الحياة
عته والإخلاص في عبادته والتفاني في إرضائه بة غيره من دائر خلقه بطامدبته ى س مد

 والبعد  عن كساخطه واجتواب مغاضبه، فكا  عيشها أدعد عيش وأطيبه.
: "وأطيب العيش وألذه ى س الأطلاق عيش المحبين المشتاقين م الجنزيةابن قييقنل 

المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة، ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا 
و  ح  عَمهلَ صَلٰه  مَن  وهي الحياة الطيبة في قنله تعالى: (2)أهوأ موها"

َ
هن ذَكَرٍ أ نثََٰ وهَُوَ  ا م 

ُ
أ

هبَة    حَيَوٰ    ۥيهيَنَهُ فَلَنُح   مهن  مُؤ    .[87دنرة النحل:] ٩٧طَي 
وقد ضمن الله دبحانه لكل من عمل صالحاً أ  يحييه حياة طيبة، وهن صادق النعد 

ة من اجتمعت همنمه كلها وصارت هماً الذي لا يخلف وعده، وأي حياة أطيب من حيا
واحداً في كرضاة الله؟ ولم يتشعب قلبه بل أقبل ى س الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي 

لقائه، إلى  كانت موقسمة بكل واد موها شعبة ى س الله فصار اكر مدبنبه وحبه والشنق
بل خطرات  والأنس بقربه هن المستنلى عليه، وعليه تدور همنمه وإرادته وقصنده

 .(3)قلبه"

                                      
 .2/473 : مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية(1)

 .226، : الجواب الكافيابن قيم الجوزية (2)

 .227، : الجواب الكافيابن قيم الجوزية(3)
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 المحبة تفلح القلوب وتصلح -هـ

إ  فلاح القلنب وصلاحها وما يحصل لها من لذة ودنن  ونعيم لا يحدث إلا 
بعبادة ربها. وحبها وتعاطيها لكل أدباب المحبة الناجبة في حقه من التنكل والادتعانة 

 والإنابة وغير الك.
يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة "فالقلب لا يفلح لا ويتوعم ولا يبتهج ولا 

ربه وحبه والإنابة إليه، ولن حصل له جميع ما يلتذ به من المخلنقات لم يطمئن إليها، ولم 
يسكن إليها، بل لا تزيده إلا فاقة وقلقاً، حتى يظفر بما خلق له، وهنيء له: من كن  الله 

ربه والهه، من حيث هن معبنده لى إ وحده نهاية كراده، وغاية مطالبه فإ  فيه فقراً ااتياً 
ومدبنبه وإلهه ومطلنبه، كما أ  فيه فقراً ااتياً إليه من حيث هن ربه وخالقه، ورازقه 
ومدبره، وكلما تمنوت مدبة الله من القلب وقنيت فيه أخرجت موه تألهه لما دناه 

 .(1)وعبنديته له"
 المحبة أصل السعادة ورأسها -و

حمندة المستنجبة لثناب الله تعالى في الدور الثلاث في والمقصند بذلك المحبة الم
وهذه  ،ومدبة ما أحب ،والجوة في الآخرة وهي "مدبة الله وحده ،الدنيا والبرزخ أي في القبر

المحبة أصل السعادة ورأدها، التي لا يوجن أحد من العذاب إلا بها، والمحبة المذكنمة 
يبقى في العذاب إلا أهلها، وأهل المحبة الذين الشركية هي أصل الشقاوة ورأدها، التي لا 

 أحبنا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلن  النار، ومن دخلها بذننبه.
فإنه لا يبقى فيها موهم أحد، ومدار القرآ  ى س الأكر بتلك المحبة ولنازمها، 
يين وضرب الأمثال والمقاييس للونعيين، واكر قصص الننعيين، وتفصيل أعمال الننع

وأوليائهم ومعبند كليهما، واخباره عن فعله بالننعيين، وعن حال الننعيين في الدور 
من  الثلاثة دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار، والقرآ  جاء في شأ  هذين الننعين

المحبة فالأولى وهي الأصل الذي يقنم عليه مدار الأكر وقنامه ، فبدونها ل تستقيم 

                                      
 . 2/416، : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانابن قيم الجوزية(1)
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ال في الدنيا ولا الآخرة إلا بها ، ولذلك أكر الله بها عباده وحث عليها، الحياة ولا الأحن
 .(1)"وحذر من مدبة غيره وإيثارها عليه في جميع الأحنال من حيث القصد والتنجه

 كمال النفوس وصلاحها: -ز
ولما أنه " ابن قيم الجنزيةمن مقاصد المحبة، كمال النفنس وصلاحها، ويرى   إ

كانت دعادة النفس وكمالها لا يتحقق إلا بمعرفة مقصندها وهي: "معرفة الله ومدبته 
وطاعته، والتقرب إليه، وابتغاء النديلة إليه أكر مقصند لذاته، وأ  الله دبحانه يستحقه 

والتأله  لذاته، وهن دبحانه المحبنب لذاته الذي لا تصلح العبادة والمحبة والذل والخضنع
هل أ  يعبد ولن لم يخلق جوة ولا ناراً أما كوتُ أهلًا أ  أإلا له فهن يستحق الك لأنه 

عبد فهن دبحانه يستحق غاية الحب والطاعة والثواء والمجد والتعظيم لذاته ولما له من أ
وهن  ،وحبه والرضى به وعوه والذل له والخضنع والتعبد ،أوصاف النمال ولغنت الجلال

وهذه ثمرة المحبة ومقصندها يجدها المحب في صدق  (2)ادة النفس وكمالها"غاية دع
ولا يجدها إلا من ادتنفى شروطها ، علاقته مع ربه وإخلاصه في عبنديته واله وخضنعه 

 وأركانها وأما من عطلها أو فقدها فقد عطل أدباب دعادته وصلاح نفسه وقيامها.
الذي فقد روحه وحياته والعين التي والنفس إاا فقدت الك كانت بمنزلة الجسد 

حدهما أ  غاية الجسد إاا أفقدت ضنءها وننرها بل أدنأ حالًا من الك من وجهين: 
فقد روحه أ  يصير معطلًا ميتاً، كذلك العين تصير معطلة، وأما النفس إاا فقدت 

ها. وشاهد كمالها المذكنر، فإنها تبقى معذبة متألمة، وكلما اشتد حجابها اشتد عذابها وألم
هذا ما يجده المحب الصادق في المحبة من العذاب والألم عود احتجاب مدبنبه عوه ولا 

وحظى غيره بحبه ووصله هذا مع إككا  التعنض عوه مدبنب  ،ديما إاا يئس من قربه
فنيف بروح فقدت مدبنبها الحق الذي لم تخلق إلا لمحبته ولا  ،آخر نظيره أو خير موه
أصلًا إلا بأ  يكن  أحب إليها من كل دناه وهن مدبنبها الذي لا  كمال لها ولا صلاح

  (3)تعنض موه دناه بنجه".

                                      
 .245-244 : الجواب الكافيابن قيم الجوزية(1)

 .2/476، ، مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية(2)

 .2/476، فتاح دار السعادة، مابن قيم الجوزية(3)
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 بالمحبة يكون كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح -ح
وهذا مقصد عظيم من مقاصد المحبة لتعلقه بالروح التي عليها تدور دعادة 

هي علاقة شرطية  ،دتمرارها بين المحب ومدبنبهالعبد وسر ابتهاجه. فتنطد العلاقة وا
كعلاقة الروح بالجسد والأعضاء إاا فقد  ،أداس قيامها مدبة المحبنب والفواء في مدبته

جلها ولأجلها )...( ومن أأحد أعضائه صار معطلا عن وظيفته ومهجته التي خلق من 
يفسر العلاقة بين المحب ومدبنبه بمثابة الجسد الذي فقد روحه  ابن قيم الجنزيةهوا نجد 

 "وابتهاج الروح تابع لأكرين: :وسر حياته ووجنده فقال
 نه أولى بإيثار المحبة من كل ما دناه.أ: كمال المحبنب في نفسه وجماله، وأحدهـما

ل إليه : كمال مدبته، وادتفراغ الندع في حبه، وإيثار قربه والنصنوالأمر الثاني
 بكل شيء.

وكل عاقل يعلم أ  اللذة بحصنل المحبنب بحسب قنة مدبته، فكلما كانت المحبة 
أقنى كانت لذة المحبة أكمل وإاا عرف هذا، فاللذة والسرور والفرح أكر مطلنب في 

إلى  فبنمال المحبة مدبة المحبنب يصل المحب (1)نفسه، بل هن مقصند كل حي وعاقل
التي من أجلها خلق الله الخلق وأثابهم عليها بلذة دائمة لا توقطع  غايته ومقصنده الغاية

: "والله دبحانه خلق الخلق لينيلهم هذه اللذة ابن قيم الجنزيةنعيمها خالص. كما قال 
وم بخلاف ، ولذاتها لا تصفن أبداً ولا تدةار الخلد، وأما هذه الدار فموقطعالدائمة في د

 .(2)الآخرة، فإ  لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وألم"
وهذا من تمام رحمة الله تعالى بعباده وفضله أ  يذيقهم اللذة الآخروية التي لا توقطع، بل 

 :وجهه النريم دبحانه وتعالى، قال تعالىإلى  هي لذات متعددة من تقييم الجوة والنظر
  مَئهذ  يوَ   وجُُوه  ٌ َ رَ    ٢٢ناَضِه ههَا ناَظه  [11-11دنرة القيامة:] ٢٣ إهلََٰ رَب 
 :القول خلاصةو

ها عود الله تعالى والك لما يترتب إ  المحبة من أجل أعمال القلنب، وأعظمف 
عليها من الآثار الجليلة والمقاصد العظيمة في الدنيا والآخرة، فهي الضابط والمعيار في 

                                      
 .214،، الجواب الكافيابن قيم الجوزية(1)
 .214، المصدر نفسه(2)
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تبيين حقيقة علاقة العبد بربه وخالقه، وأثر هذه العلاقة في دائر معاكلاته وتصرفاته 
 مع الخلق.

 الخوف :ثانياً 
 لغةً: معناه -1

صل واحد يدل ى س الذعر والفزع. يقال: خفت الشيء خنفاً الخاء والناو والفاء أ
 :الاحتراس والخنف :جاء الخنف ى س معا  عدة موها "الخنف :. وفي اللسا (1)وخيفة"

 (2)النقص". :العلم، والخنف :القتال، والخنف :القتل، والخنف
خلي يستشعره وجميع هذه المعاني تتفق في المعنى المراد من الخنف، فالذعر والفزع شعنر دا

ف الاحتراس . وأما مجيء الخنإلى  الخائف قبل وقنع الحدث أو عود وقنعه فيدفعه
وْفِ و  :بمعنى القتل كما في قنله تعالى نَّكُل وِش اْءٍ مِّف  امخ  دنرة ] ١٥٥ امْجُوعِ و   م ن وُْ و 

 والك لما يتنقع أ  يقع فيه من كنروه تخافه النفس وهن القتل.[266البقرة:
كْ   }:وأما القتال فيعبر عوه بقنله تعالى يْت هُمْ ي وظُرُو   إِلي 

 
اء  الخ نفُْ ر أ دنرة ] {٨١ف إِا ا ج 

لى القتال، والقتال أكر تخافه النفنس. وأما العلم فنجه العلاقة أي إاا انج [28الأحزاب:
وْ إِعْ  }:في قنله تعالى كمابيوهما 

 
ا نشُُنزاً أ اف تْ مِنْ ب عْلِه  ةٌ خ 

 
أ إِِ  اكْر  اضاً و  دنرة ] {٨٢١ر 

إ  الخنف النارد في هذا النص معواه العلم، والعلم السابق بالأكر من  .[219النساء:
 الخطأ، وكذلك الخنف موه ثم الاحتراز من النقنع فيإلى  النشنز أو الإعراض يدفعها

و  :النقص، قال تعالى
َ
 أ

 
ٰ  خُذَهُم  يَأ أي توقص فجميع  [47دنرة النحل:] ٤٧ فإَهنَ  تَََّوُّف   عََلَ

 هذه المعاني تنحي بالخنف المصاحب لأحنال الخائفين.
ا  -3  : اصطلاحاً أم 

"أعلم أ  الخنف عبارة عن تألم القلب واحتراقه  :ء، فقال الغزاليفقد عرفه بعض العلما
"الخنف تنقع كنروه عن إمارة  :في المفردات فقال وعرفه الراغب (3)بسبب الادتقبال".

                                      
 .10/315 ، معجم مقاييس اللغةابن فارس(1)

 .254، 3/253،   ، لسان العربابن منظور(2)

 .2/1436،   ، إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالي(3)
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التعريفات عن بعض العلماء  جملة من ابن قيم الجنزيةونقل  (1)مظوننة أو معلنمة".
"الخنف هن اضطراب القلب وحركته من تذكر  :فقال اكرها في كتابه مدارج السالنين

 ف. وقيل: الخنف قنة العلم بمجاري الأحكام، وهذا دبب الخنف، لا أنه نفسه".المخن
وقيل: "الخنف" هرب القلب من حلنل المنروه عود ادتشعاره والخنف ليس 
مقصنداً لذاته، بل هن مقصند لغيره قصد الندائل، ولهذا يزول بزوال المخنف "فإ  أهل 

 . (2)الجوة لا خنف عليهم ولا هم يحزنن "
"والخنف يتعلق  -:ابن قيم الجنزيةمقام التفريق بين الخنف والمحبة، قال  وفي

دخلنا إاا بالأفعال والمحبة تتعلق بالذات والصفات، ولهذا تتضاعف مدبة المؤموين لربهم 
 وأرفع من دار النعيم، ولا يلحقهم موها خنف، ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أى س

الله  -منزلة الخنف ومقامه والخنف المحمند الصادق: ما حال بين صاحبه وبين مدارم 
 فإاا تجاوز الك خيف موه اليأس والقونط.  -عز وجل 

والمعنى أ  هن الانخلاع من طمأنيوة الأمن بمطالعة الخير"  :"الخنف وقال الهروي
حال آخر وهن ادتحضار وعد الله ووعيده إلى  يخرج من حالة الأمن والطمأنيوية

 للمؤموين من الأجر والعذاب فيعمل بطاعته ويحذر معصيته.
عباده ى س "اعلم أ  الخنف دنط الله تعالى يسنق به  :المقدسى وقال ابن قدامة

 (3)المناظبة ى س العلم والعمل، ليوالنا بهما رتبة القرب من الله تعالى".
من آثار العلم أثر  أ  الخنف هنإلى  وفي هذا النصف من الدلالات والمعاني ما يشير

والمعرفة لذات الله تعالى وصفاته العلية من الجلال والجمال والقدرة والنمال، ثم العمل 
 اته وصفاته، وى س قدر هذه المعرفة تستحضر الطاعة وتغيب المعصية.بمقتضى معرفته لذ

يقنل: "  -قدس الله روحه- ابن تيمية الإدلامدمعت شيخ  :ابن قيم الجنزيةوقال 
"والخنف من الله لا  . ولذلك قال الراغب(4)م الله"الخنف المحمند: ما حجزك عن مدار

                                      
 .161، معجم مفردات غريب ألفاظ القرآن، الأصفهاني الراغب(1)

 ، باختصار.332، 1/330، : مدارج السالكينابن قيم الجوزية(2)

 .213 خرج أحاديثه وعلق عليها عبد الله الليثي الانصاري ،،  مختصر منهاج القاصدين المقدسي، ابن قدامة(3)

 .1/332. : مدارج السالكينالجوزيةابن قيم (4)
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يراد به ما يخطر بالبال من الرعب كادتشعار الخنف من الأدد بل إنما يريد به النف 
 وهذا  (1)عن المعاصي واختيار الطاعات ولذلك لايعد خائفا من لم يكن للذننب تاركا"،

ه ل  ٱفِه  فَسَادُ ل  ٱظَهَرَ  :كسبت أيديهم، قال تعالى َ ٱوَ  بَ 
همَا كَسَبَت   ره ح  لِ  ي   ب

َ
يأ  لناَسه ٱ ده

يقَهُم بَع   ذُه ْ لعََلَهُم   لََّهيٱ ضَ لَه لُوا عُونَ يرَ   عَمه : ابن قيم الجنزيةقال  [42دنرة الروم:] ٤١جه
وأظلمت السماء، وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة، الأرض أقشعرت 

واهبت البركات، وقلت الخيرات، وهزلت النحنش وتكدرت الحياة من فسق 
، وفتح عليهم بركات من السماء ،. فلن خافنا الله واتقنه لأنزلهم موازل الأتقياء(2)الظلمة"

فبالخنف  ،اته وأغدق عليهم جميع نعمه ظاهرها وباطوها جليها وخفيهاوأنزل عليهم رحم
توال المنى وتهجر المعاصي وتقمع الشهنات، قال ابن قدامه المقدسي "ومن ثمرات الخنف، 
أنه يقمع الشهنات، ويكدر اللذات، فتصير المعاصي المحبنبة عوده كنروهه، كما يصير 

أ  فيه دماً فتحترق الشهنات بالخنف، وتتأدب العسل كنروهاً عود من يشتهيه إاا علم 
الجنارح، ويذل القلب ويستنين ويفارقه النبر والحسد، ويصير كستندع الهم لخنفه، 
والنظر في خطر عاقبته فلا يتفرغ لغيره، ولا يكن  له شغل إلا المراقبة والمحادبة، 

دلم عن أبي هريرة ، ليدفع عن نفسه خطر العقنبة. قال صلى الله عليه و(3)والمجاهدة"
وته أحد، ولم ن يعلم المؤمن ما عود الله من العقنبة ما حلم بجل)) :رضي الله عوه قال

 :قال العز بن عبد السلام (4).((ما عود الله من الرحمة ما قوط من جوته أحد يعلم الكافر
"إعظام الخنف وازع عن المخالفات، وثمرته كلاحظة شدة العطش والنعمة وأنه لم 

 (5)لكا  عدلا".الأرض عذب أهل السماوات و
 

                                      
 .161، معجم مفردات غريب ألفاظ القرآن، الأصفهاني الراغب(1)

 م، 2010 -هـ1431، 2تحقيق حامد أحمد الطاهر ، دار الفجر للتراث القاهرة، ط، الفوائد،ابن قيم الجوزية(2)
66. 

 .211، يندتصر منهاج القاصمة المقدسي، مخادابن ق(3)

مع اختلاف في اللفظ ومسلم،   6463، باب : الرقاف من الخوف، حديث رقم ، كتاب التوبةأخرجه البخاري(4)
 .3542كتاب التوبة، باب صفة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه حديث رقم 

 .325، شجرة المعارف، العز بن عبد السلام(5)
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 مقاصده. -3
 هالخوف من الله يوجب الهروب إلي -أ

الخنف يثمر لصاحبه الحلاوة والسنيوة والطمأنيوة لعلمه، ويقيوه أ  من لجأ إليه 
خنفاً أوجب له في حقه أ  ينُزل عليه دنينته ورحمته فالخنف كما قيل: "سراج في 
القلب وبه يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إاا خفته هربت موه إلا الله عز وجل، 

ا بأنه لا إيمانيقيوا موه و (1)ربه"إلى  الخائف هارب من ربهفانك إاا خفت هربت إليه ف
كلاد ولا كلجأ موه إلا إليه فهن قادر وقدرته تستنجب رحمته ورأفته بعيده الخائف، وقال 

ه فهي الله وجمعية عليه ودننناً إليإلى  : " وأما الخنف فإنه ينجب هروباً ابن قيم الجنزية
مخافة مقرونة بحلاوة وطمأنيوة ودنيوة ومدبة بخلاف خنف المسيء الهارب من الله فانه 
خنف مقرو  بنحشة ونفرة فخنف إليه مدشن بالحلاوة والسنيوة والإنس لا وحشة معه 

نفسه، وجوايته فينجب له وحشة، إلى  وإنما يجد النحشة من نفسه، فله نظرا : نظر
يه وعزه وجلاله فينجب له خنفاً مقروناً بأنس وحلاوة ربه وقدرته علإلى  ونظره

 .(2)وطمأنيوة
 الخوف يبعث على عمارة الوقت:  -ب

ه ٱ تُ خَلَق  وَمَا  :لقد خلق الله تعالى الخلق لعبادته فقال عز من قائل
ه ٱوَ  نَ ل 

 نسَ ل 
عَ   فأعلم أيها المؤمن إاا علمت الك كوت من ، [62دنرة الذاريات:] ٥٦بُدُونه إهلََ لَه

 أحرص الناس ى س عبادته وحسن تنحيده والإقبال عليه، فإ  للعبادة مدركات تقند العبد
عز وجل، وهي الخنف والرجاء والمحبة فهذه الثلاثة هي التي تبعث ى س حفظ الله إلى 

درجة القرب من الله تعالى إلا بالخنف موه إلى  حدوده وصيانة مدارمه، فلا يصل العبد
ابن قيم دبحانه فهن الباعث ى س عمارة النقت وادتثماره في طاعته وعبادته. قال 

: "الحب والخنف والرجاء هي التي تبعث ى س عمارة النقت بما هن الأولى لصاحبه الجنزية
الله، وقد جمع الله دبحانه الثلاثة في إلى  والأنفع له، وهي أداس السلنك، والسير

وْلََٰٓئهكَ :قنله
ُ
هههمُ  إهلََٰ  تَغُونَ يبَ   عُونَ يدَ   لََّهينَ ٱأ يلةََ ل  ٱ رَب  هُم   وسَه يُّ

َ
ق   أ

َ
َ  جُونَ وَيَر   رَبُ أ  ۥتَهُ رحَ 

                                      
 .1/331، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(1)

 .353، 352، : طريق الهجرتينابن قيم الجوزية(2)
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هكَ كََنَ مَّ   ٓۥه وَيَخَافُونَ عَذَابهَُ  وهذه الثلاثة هي  [67دنرة الإسراء:] ٥٧اذُور  إهنَ عَذَابَ رَب 
وعليها تدور جميع الأعمال التي بها تستقيم أحنال العبد في الدنيا  (1)قطب رحى العبندية
درجة القرب موه والرضا به دبحانه وتعالى، فبهذه ثلاثة يوصلح إلى  والمطايا التي تنصله

 حال العالم العلني والسفلي، وتتم به دعادته في الدارين.
 الثناء من الله تعالىأهـل الخوف أهـل  -ج

إ  حقيقة الخنف من الله تعالى والخشية موه ليست مجرد دعنة عريضة مجردة 
فمعاكلة الناس بحسن الخلق والبعد معاكلة الخلق بما  ،عن السلنك والأخلاق الحميدة

 ،وكراعاة ما أكر الله به والانتهاء عما نهى عوه ،يسئ إليهم من الفحش في القنل والعمل
فهن معرفة الله تعالى بجلاله وجماله، وبكمال  ،نف في أصل حقيقته ومعواهفذاك الخ

علمه وقدرته. فالخنف صفة كلازمة تقنم بالخائف فتحمله ى س فعل ما أكر وترك ما 
ابن فهن صفة صفنة البشر، فلهذا أثنى الله عليهم واكرهم في مدكم تنزيله، قال  ،نهى

"وقد أثنى دبحانه ى س أقرب عباده إليه بالخنف موه، فقال عن أنبيائه بعد  :قيم الجنزية
ْ  إهنَهُم  أ  أثنى عليهم ومدحهم  ٰ  كََنوُا َٰ ُ َ ٱ فِه  رهعُونَ ي

 ٩٠ا  وَرهََب   ارغََب   عُونَنَاوَيَد   رَتٰه ي  ل 
فالخنف هن  (2)فالرغب: الرجاء والرغبة، والرهب: الخنف والخشية، [80دنرة الأنبياء:]

قد ادتحقنا المدح والثواء من الله تعالى لعلمهم به دبحانه صفة خاصته من عباده و
ومعرفتهم له، فمن عرف الله خافه وكلما ازداد به معرفة ازداد موه خنفاً وخشية ورهبة 

وصفهم الله وهذا هن حال أهل خاصته من أنبيائه وأوليائه. فالخائفن  هم الأبرز الذين 
 ٱإهنَ : تعالى في كتابه بقنله

َ َ  رَارَ ب  ل    مهن بُونَ يشَ 
 
َ  ان  عَي  ٥كََفُورًا مهزَاجُهَا كََنَ  س  كَأ  بُ يشَ 

بَادُ  ههَاعه رُونَهَا تَف   لَلّه ٱ ب ه ي  يُفَج  ه  يوُفُونَ ٦اجه هُ  كََنَ  ام  وَيَخَافُونَ يوَ   ره لنذَ  ٱب  ٧اتَطهي  مُس   ۥشَُّ
 .[7-6:الإنسا دنرة ]

إجلال الله تعالى وتعظيمه،  :  أدباب الخنف تحققها ثلاثة أكنرتبين مما دبق أ
من دنء الخاتمة. فمخافة والثاني خشية التفريط في الطاعات والمعاصي، والثالث الخنف 

والصالحين من  –معليهم الصلاة والسلا –الله رأس الأكر وشعار الأنبياء والردل 
                                      

 .2/314، : مدارج السالكينابن قيم الجوزية(1)

 . 350، ، طريق الهجرتينابن قيم الجوزية(2)
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بعدهم، فالخنف بالتقنى باعث قني ى س العبادة، عبادة الله بمفهنمها العام والشمنلي 
والشعائرية كالصلاة والزكاة  التعبديةلجميع جنانب الحياة فهي لا تقتصر ى س الجنانب 

جميع مواحي الحياة ومجالاتها المتعددة شريطة أ  إلى  هااوالصيام والحج )...( وإنما تتعد
تكن  كصحنبة بالنية الصادقة في العمل والفنر والسلنك والمأكل والمشرب والننم 

 حتى تحقق الغاية والمقصد من هذا العمل. ،ودائر الأعمال
 الخشيــــــــــــــــة :ثالثاً 

 لغة: معناهـا -1
الشين والحرف المعتل يدل ى س خنف واعر، ثم يحمل عليه المجاز فالخشية الخاء و

جانب الخنف إلى  . وللخشية معا  أخرى(1)الخنف. والمجاز قنلهم خشيت بمعنى علمت
فاعل من الخشية، خاشيت  :، فجاءت بمعنى الترك، خاشىكما وردت في لسا  العرب

 ھ ھھ ھ-عز وجل  –وموه قنله  :تاركته، وجاءت بمعنى العلم :فلانا

أي فعلموا، وقيل "وخشيوا" بمعنى كرهوا وجاءت  [90سورة الكهف:] ےے
 (2)خشيت بمعنى رجنت.

: فإ  المعنى اللغني للخشية وثيق العلاقة بمعنى الاصطلاحي، أماً اصطلاحاً  -3
 ي ترك المعاصي التي يخاف صاحبها أ  تزج بهأوالك أ  أصل الخشية مبني ى س الترك، 

بمآلات الأكنر والأعمال، وكذلك النراهة لما فلعلمه السابق  :غضب الله. أما العلمإلى 
 يكره من ترك الخشية واتيا  المعصية.

 رجاء رحمة الله وعفنه بخنفه وخشيته. :والرجاء
وأكثر  "خنف يشنبه تعظيم :بقنله الأصفهاني فالخشية اصطلاحا، كما عرفها الراغب

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ :الك عن علم بما يخشى موه ولذلك خص العلماء بها في قنله

 (3).[19دنرة فاطر:] ىۉې
"تألم القلب بسبب تنقع كنروه في المستقبل يكن  تارة  :فقال وعرفها الجرجاني

                                      
 .1/361، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس(1)

 .106/ 3،   ، لسان العربابن منظور(2)

 .143، ، معجم مفردات غريب ألفاظ القرآنالأصفهاني الراغب(3)
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 (1)".وهيبتهبكثرة الجواية من العبد، وتارة بمعرفة جلال الله 
: "الخشية أخص من الخنف، فهي خنف مقرو  بمعرفة وقال: ةابن قيم الجنزيوقال 

فالخنف لعامة المؤموين، والخشية للعلماء العارفين، وى س قدر العلم والمعرفة يكن  
لا أعلمكم بالله  نيإ)): صلى الله عليه وسلميؤكدهاقنله  ، وهذه الألفاظ والمعاني(2)الخنف والخشية"

فمن اجتمع لديه الخنف والخشية كا  من خناص عباده  (3)((وأشدكم له خشية
ربه كا  أشد له إلى  "كلما كا  العبد أقرب :الأتقياء الأتقياء المقربن . قال ابن عبد البر

. وعليه فالخشية هي شدة الخنف المبني ى س العلم بعظمة المخشى موه (4)خشية ممن دونه"
 وهيبته.

 مقاصدهـا -3
إلى  في الدارين وقائدالخشية هي طريق النمل من البشر وهي طريق العزة والنصرة 

 :من المقاصد والأسرار ما يأتي الأمن من الفزع الأكبر ينم القيامة ففيها
 والصلاح: الهداية -أ

ونتيجة قد ترتب كل موهما ى س الخشية، كما أثر  إ  الهداية والصلاح كلاهما
"والهداية إما أ  تكن  هداية إلىسبيل يؤدي لغاية، أي  ترتب الصلاح ى س الهداية

 .(5)الجوة، لأ  الموهج هن الطريق للجوة"إلى  يهديوا الله للموهج فإ  عملوا به نصل
 الفوز والفلاح: -ب

إ  الفنز والفلاح مقصدا  جليلا  لا يصل إليهما المؤمن إلا بالخشية والتقنى 
 ئح ئج یی ی یئىئى ئى: في تفسير قنله تعالى:القرطبي قال الإمام

 الله" فيما كضى من عمره "ويتقه" فيما بقى من . "ويخشى[61دنرة الننر:] ئمئى

                                      
 .201، التعريفات، الجرجاني(1)
 ، باختصار.1/330، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(2)

، ومسلم كتاب الحج باب، وجوه 5063م ، كتاب النكاح باب التغريب في النكاح، حديث رقأخرجه البخاري(3)
 .1216الإحرام، حديث رقم 

 .121/ 22،   ، فتح الباريابن عبد البر(4)
 .1/4362م، 1373هـ، الناشر مطابع أخبار اليوم، 1411ت، متولي شعراوي، تفسير الشعراوي (5)
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 .(1)عمره "فأولئك هم الفائزو " والفائز من نجا من النار ودخل الجوة
 المغفرة والأجر الكبير -ج

أثنى الله دبحانه وتعالى ى س عباده المؤموين بأ  يخشننه بالغيب ووعدهم ى س هذه 
ضل العظيم في الدنيا والآخرة، والمغفرة الخشية ما وعدهم من المغفرة والأجر النريم والف
ه  رَبَهُم نَ شَو  يَ   لََّهينَ ٱإهنَ  والأجر النبير الك جزاء الخشية، كما قال تعالى:  ٱب

لهَُم  به غَي  ل 
ج   فهرَ   مَغ  

َ
 .[21دنرة الملك:] ١٢كَبهي  ر  وَأ

 دخول الجنة والنجاة من النار. -د
َ  مَن   لكل شيء ثمرة وثمرة الخشية الجوة والنجاة من النار. قال تعالى:  خَشه

ه  مَنَٰ لرحَ  ٱ  ٱب
هقَل   به غَي  ل  نهيبٍ  ب  وجََاءَٓ ب هسَلَمٰ    خُلُوهَاد  ٱ٣٣ مُّ هكَ  ب لهَُم مَا  ٣٤ لُوده ل ُ ٱ مُ يوَ   ذَلٰ

ي   فكل من خاف الله في الغيب  .[16-11دنرة ق:] {٣٥مَزهيد   انَ يشََاءُٓونَ فهيهَا وَلََ
الله  وراقب الله في نفسه ادتنجب رحمة ربه وجوته،عن بن عباس قال: دمعت ردنل

يوا  لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين ع))صلى الله عليه ودلم يقنل: 
 .(2)((باتت تحرس في دبيل الله

 وتقديره والاعتبار بما فيه الخشية مفتاح فهم القرآن -هـ
 يما الخشية من الله هي باب التذكر النافع الذي يزداد به اليقين ويرتفع به الإ

ظم من الهدى، بل بين الله تعالى أ  مقصنده الأع اتباعتزكنا به النفنس، ويتيسر به 
انزال كتابه هن تذكير أهل خشيته بنعده ووعيده "فإ  الك ينجب خشيته والحذر موه. 

هكَ لَأٓيةَ   :ولا توفع المنعظة إلا لمن آمن به، وخافه ورجاه، قال الله تعالى همَن   إهنَ فِه ذَلٰ  ل 
ه  لۡأٓٱ عَذَابَ  خَافَ  رَ  هكَ يوَ   خه هكَ يوَ   لناَسُ ٱ لَُّ  مُوع  مَّ   م  ذَلٰ دنرة ] ١٠٣هُود  مَش   م  وَذَلٰ
رُ  :وقال[20دنرة الأى س:] ١٠شَٰ سَيَذَكَرُ مَن يَ   :وقال ،[201هند: نتَ مُنذه

َ
ٓ أ إهنَمَا

هر  :وأصرح من الك قنله تعالى [46دنرة النازعات:] ٤٥شَىهَٰامَن يَ   ه فذََك   ٱب
مَن  ءَانه قُر  ل 

                                      
 .10/235، الجامع لأحكام القرآن، أبو عبدالله الانصاري القرطبي (1)

، كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل أخرجه الترمذي(2)
 حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع. .1633الله، حديث رقم 
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 شرط في الانتفاع بالعظات :النعد والنعيد واكره[46دنرة ق:] ٤٥يََافُ وعَهيده 
 (1)والآيات والعبر يستحيل حصنله بدونه.

  اب وأدعدهم به وحسبك بهذا شرفا أفأهل الخشية هم أحق الناس بهذا النت
 نلاء ويوالنا ما أختصهم الله به متشرئب إليه أعواق المؤموين طمعا أ  يكنننا من هؤ

التعرف ى س أدباب كرامتهم واختصاصهم بفضله وكرمه  إلى فيدعنهم ،الفضل العظيم
 هؤلاء ويحشروا في زكرتهم.من عليهم أ  يكنننا 

 معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته -و
 إ  من لا يخشى الله ولا يتقه فإ  الله تعالى يحجب عوه ننر العلم والبصيرة، قال

ه  مهن   لَلَّ ٱ شَ يَ   إهنَمَا :تعالى ْ  ل  ٱ عهبَادهه ؤُا  [19دنرة فاطر:] ٢٨عَزهيزٌ غَفُورٌ  لَلَّ ٱإهنَ  عُلمَََٰٓ
"نعني أنه لا يخشى إلا عالم، وكل خاش لله فهن عالم، وأ   :ابن تيمية الإدلامقال شيخ 

ى عن عبدالله بن كسعند قنله: "كفى بخشية الله علماً من عصى الله فهن جاهل وقد رو
 .(2)وكفى بالاغترار جهلًا"

فلا تتحقق الخشية ولا تكتمل في قلب العبد المؤمن إلا بالعلم المنجب للخنف 
"، قال ابن "كلما كا  العبد بالله أعلم كا  له أخنف :ابن قيم الجنزيةموه دبحانه، قال 

كسعند "كفى بالله خشية" ونقصا  الخنف من الله إنما هن لنقصا  معرفة العبد به، 
فأعرف الناس أخشاهم لله، ومن عرف الله اشتد حياؤه موه وخنفه له وحبه له، وكلما 

 (3)ازداد معرفة ازداد حياء وخنفا وحبا".

 تع يم محارم الله -ز
باتقاء مدارم الله والتنرع عن النقنع في إ  الخنف من الله تعالى لا يكن  إلا 

"الخنف المحمند ما حال بين صاحبه وبين  :ابن قيم الجنزيةالآثاكنالمعاصي، كما يقنل 
صدق  :عثما أبن  فإاا تجاوز الك خيف موه اليأس والقونط. قال -عز وجل-مدارم الله 

                                      
 .341، 1/340،   ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(1)

م، 2011، بيروت، عبدالله بدران، محمد عمر الحاجي، المكتبة العصرية، تحقيق وإعداد ، مكارم الأخلاقابن تيمية(2)
 . 31باختصار يسير.

 .213، ، طريق الهجرتينابن قيم الجوزية(3)
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قدس الله  ابن تيمية الإدلامام ظاهرا وباطوا. ودمعت شيخ هن النرع عن الآث :الخنف
 (1)الخنف المحمند ما حجزك عن مدارم الله". :روحه يقنل

الخشية هي شدة الخنف المبني ى س العلم بعظمة المخشى موه اتضح مما دبق أ  
إلى  لبشر وهي طريق الغرة والنصرة في الدارين وقائدوهيبته، فهي طريق النمل من ا

الأمن من الفزع الأكبر ينم القيامة فففيها من المقاصد والحكم ما يحقق للعبد السعادة 
 والصلاح، والفنز والفلاح، ودخنل الجوة والنجاة من النار. في الدنيا والآخرة من الهداية

 الرجــــــــــــــــاء :عاً راب
  معناه لغةً  -1

: رجى: الراء والجيم والحرف المعتل أصلا  متبايوا  يدل أحدهما ى س الرجاء لغة
 الأكل، والأخر ى س ناحية الشيء. 

فالأول الرجاء، وهن الأكل، يقال رجنت الأكر أرجنه رجاء، ثم يتسع في الك فربما 
 .(2)عبّر عن الخنف بالرجاء
 (3)ن يقتضى حصنل ما فيه كسرة".والرجاء خلق ظ
"الرجاء من الأكل نقيض اليأس، والرجاء مددود رجاه يرجنه  :وقال ابن موظنر

وقد تكرر في الحديث اكر الرجاء بمعنى  :رجنا، ورجاء ورجاوة وكرجاة ورجاة، وقال
 (4)لكم لا ترجن  لله وقارا﴾ التنقع والأكل والرجاء بمعنى الخنف وفي التنزيل ﴿ما

"قيل الرجاء هوا بمعنى الخنف، أي مالكم لا يخافن  لله عظمة  وقال القرطبي
 (5)وقدرة ى س احدكم بالعفنية ...".

وبواء ى س ما دبق أ  الرجاء هن خنف بالعقنبة يصحبه أكل في رحمة الله تعالى 
 وفضله.

                                      
 .510/ 1، طـ ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(1)

 .1/515، : معجم مقاييس اللغةابن فارس(2)

 .135جم مفردات غريب ألفاظ القرآن، ، معالأصفهاني الراغب(3)

 .33، 32/ 4،   ، لسان العربابن منظور(4)

 .11/303، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي(5)
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بعد نقل أقنال جماعة من السلف  ابن قيم الجنزيةفقد أشار إليه :أما اصطلاحاً  -3
بلاد المحبنب وهن الله والدار الآخرة ويطيب إلى  في حده، فقال"الرجاء حاد يحدو القلنب

 لها السير. 
ة كرمه وقيل: هن الادتبشار بجند وفضل الرب تبارك وتعالى، والارتياح لمطالع

 دبحانه.
 .(1)وقيل: هن الثقة بجند الرب"

تحقق الرجاء ى س ضرورة تعاي، الأدباب فمن زعم أ   ابن قيم الجنزيةوعلق 
الرجاء وحده هن المؤكل لتحقيق رحمة الله وعفنه، فهن مفرط مظيع لحقنق الله ومعطلًا 

 لأواكره.
وحسن الظن إنما يكن  مع الإتيا  بالأدبابالتي اقتضتها حنمة فقال: "أ  الرجاء 

الله في شرعه وقدره وثنابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظوه بربه، ويرجنه ألا 
. (2)يكله إليها وأ  يجعلها كنصلة لما يوفعه، ويصرف عوها ما يعارضها ويبطل أثرها"

نتظار ما هن مدبنب عوده، ولكن الك قال ابن قدامه "فالرجاء هن ارتياح القلب لا
المتنقع لا بد له من دبب حاصل، فإ  لم يكن السبب معلنم النجند ولا معلنم 

والفرق بيوه وبين الرجاء "أ  التمني يكن  مع النسل، ولا  (3)الانتفاء، دمى تموياً 
يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، و "الرجاء يكن  مع بذل الجهد وحسن 

فتحقيق الرجاء يجب اقترانه بالأدباب وإلا "فهن من باب الأماني، والرجاء  (4)التنكل"
شيء والأماني شيء آخر، فكل راجٍ خائف، والسائر ى س الطرف إاا خاف، أسرع السير 

هريرة: قال: قال ردنل الله صلى من حديث أبي  . وفي جامع الترمذي(5)مخافة الفنات
ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إ  دلعة الله غالية إلا أّ   (6)الله عليه ودلم: " من خاف أدلج

                                      
 .1/421، : مدارج السالكينابن قيم الجوزية(1)

 .60: الداء والدواء، ابن قيم الجوزية(2)

 .212.ابن قدامه: مختصر منهاج القاصدين(3)

 .1/421، : مدارج السالكينابن قيم الجوزية(4)

 .53، ، الجواب الكافيابن قيم الجوزية(5)

 .1/416، الدلج: سير الليل، ويقال ادلج القوم، إذا قطعوا الليل كله سيراً، معجم مقاييس اللغة(6)
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. فالرجاء والخنف شيئا  لا يوفصلا  عن بعضهما، فكل موهما جزء (1)دلعة الله الجوة"
 من الآخر ومتمم له.

كل مقام إلى  ا  بهما يطير المقربن "فإ  الرجاء والخنف جواح :يقنل الإمام الغزالي
. والمعنى كما تقدم من (2)مدمند، ومطيتا  بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود"

إ  الرجاء هن الأكل الممزوج بالخنف مع الأخذ بالأدباب  :خلال التعريفات السابقة
 النجاة وإلا كا  من باب الأماني.إلى  المؤدية

 مقاصده -3
 منازل المريدين. الرجاء من أجل-أ
رداً ى س صاحب الموازل حين قال: الرجاء أضعف موازل  ابن قيم الجنزيةيقنل   

المريدين. "بل هن من أجل موازل المريدين وأعلاها وأشرفها، وعليه وى س الحب والخنف 
 فِه  لَكُم   كََنَ لَقَد  عليهم فقال: الله، وقد مدح الله تعالى أهله وأثنىإلى  مدار السير

س   لَلّه ٱهَ  رسَُول
ُ
همَنحَسَنَة   وَ ٌ أ ْ يرَ   كََنَ  ل  َ ٱوَ  لَلَّ ٱ جُوا رَ لۡأٓٱ مَ و  لَ  دنرة ] ٢١اكَثهي   لَلَّ ٱوَذَكَرَ  خه
 .[12الأحزاب:

ردنل الله صلى الله عليه ودلم فيما يرويه عن وفي الحديث الصحيح عن أنس عن 
ال الله: يا ابن آدم انك ما ق))الله صلى الله عليه ودلم يقنل:  ربه. قال دمعت ردنل

 .(3)((دعنتني ورجنتني غفرت لك ى س ما كا  فيك ولا أبالي
: "إحسا  الظن بالله من ثمرة إعظام دعة الله وعمنم قال العز بن عبد السلام

 مغفرته.
 .(4)حسن الظن، والى مجانبة القونط"إلى  وقال: "إعظام الرجاء وديلة

                                      
 حديث حسن صحيح. .2450، كتاب القيامة، باب ما جاء في صفة أواني الحوض، حديث رقم أخرجه الترمذي(1)

 .2/1410، ، إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالي(2)

صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد جزء من ، كتاب الدعوات عن رسول الله أخرجه الترمذي(3)
 3540حديث رقم 

 .133، شجرة المعارف والأحوال، العز بن عبد السلام(4)
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إشارة إلى ضرورة إعظام الرجاء وعدم اليائس والقونط من رحمة الله تعالى 
 رته.ومغف
 التخلص من غضب الله. -ب

فضله ورحمته. إلى  من تمام عبندية الله تعالى وكمالها دؤاله دؤال الراجى المحتاج
: أنه دبحانه يحب من عباده أ  يؤكلنه ويرجنه، ويسألنه من ابن قيم الجنزيةكما قال 

الجناد: أ  يرجى، ويؤكل إلى  ن أعطى وأحب مافضله لأنه الملك الحق الجناد وأودع م
والسائل راج، فمن لم يرج الله  (1)ويسأل وفي الحديث: "من لم يسأل الله يغضب عليه"

 ولاشك أ  الك من تمام العبندية وكمالها.(2)يغضب عليه.
 الرجاء ثمرته الحب: -ج

ة المحبة الرجاء ثمرة الحب وعلامته الدالة عليه "فإ  الرجاء يطرحه ى س عتب
ويلقيه في دهليزها فإنه كلما اشتد رجاءه وحصل له ما يرجنه ازداد حباً لله تعالى وشنراً 

فمن أراد الفنز بمحبة الله ورضاه عوه فليكن كستلقيا ى س عتبة (3)له، ورضى به وعوه.
 الرجاء الممزوج بالخنف.

 الرجاء يبعث العبد على مقام الشكر -د
"يبعثه ى س  :ابن قيم الجنزيةمقام الشنر للوعم. قال إلى  الرجاء يحفز العبد للنصنل

أى س المقامات وهن مقام الشنر، الذي هن خلاصة العبندية فإنه إاا حصل له كرجنه كا  
 (4)دعى لشنره".أ
 الرجاء يوجب له معرفة الله وأسمائه ومعانيها والتعلق بها -هـ

ا حقق الرجاء ودار في هذا الطريق أوجب له كزيداً " من معرفة الله فالعبد كلم
وأدمائه ومعانيها، والتعلق بها، فإ  الراجي متعلق بأدمائه الحسنى، متعبد بها داع بها، 

                                      
 حديث صحيح..3373ديث رقم ، كتاب الدعوات ، باب ما جاء في فضل الدعاء، حأخرجه الترمذي(1)

 .2/334 : مدارج السالكينابن قيم الجوزية(2)

 .2/440،المصدر نفسه (3)

 .440/المصدر نفسه، (4)
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ه قال الله تعالى: َ  ٱوَللّه
َ ههَا   عُوهُ د  ٱفَ  نَٰ س  ل ُ ٱمَاءُٓ س  ل  فلا ينبغي  ،[290دنرة الأعراف:] ١٨٠ب

 (1)سنى التي هي أعظم ما يدعن بها الداع.أ  يعطل دعاؤه بأدمائه الح
فكل ادم من ادمائه دال ى س معواه، فالرحمن دال ى س الرحمة، واللطيف دال ى س اللطف، 

 والنريم دال ى س النرم، وهنذا في كل ادمائه وصفاته دو  ادتثواء.
 الفرح يوم القيامة -و

ا تعلق قلبه برجاء ربه وهن نتيجة وأثر من نتائج وآثار الرجاء والك "أ  العبد إا
فأعطاه ما رجاه كا  الك ألطف كنقعاً، وأحلى عود العبد، وأبلغ من حصنل ما لم يرجه، 
وهذا أحد الأدباب والحكم له في جعل المؤموين بين الرجاء والخنف في هذه الدار، فعلى 

 . (2)قدر رجائهم وخنفهم يكن  فرحهم في القيامة بحصنل كرجنهم واندفاع مخنفهم"
 تكميل مراتب العبودية: -ز

الك إلا إلى  إ  الله تعالى يحب عبده ويحب أّ  يدنيه موه ويقربه إليه ولا دبيل
بعد تكميل كراتب العبندية: "من الذل والانكسار والتنكل، والادتعانة، والخنف 
والرجاء، والصبر والشنر، والرضى والإنابة وغيرها. ولهذا قدر عليه الذنب، وابتلاه به 

مل كراتب عبنديته بالتنبة التي هي من أحب عبنديات عبده إليه، فنذلك لتن
. فلنلا الذنب ما وقع انكسار ولا ال ولا تنبة يبتليهم (3)تكميلها بالرجاء والخنف"

ننب، ليعالج ما في قلنبهم بالإنكسار وطلب التنبة فيونسر بين يدي الله الله بالذ
 كيف تتحقق العبندية إاا لم يكن هواك فيتحقق معنى مهم من معاني العبندية وإلا

 انكسار وال وخضنع.
 حال الرجاء يورث طريق المجاهـدة بالأعمال. -ح

من المعلنم أّ  الرجاء حالة كركبة من حسن الظن والتنكل مع الأخذ بالأدباب، 
 فالعبد متى قطع في هذا الطريق أورثه الك المجاهدة والإقبال ى س الله.

                                      
 .1/440 ،رج السالكينمدا ،ابن قيم الجوزية(1)

 .1/440، . مدارج السالكينابن قيم الجوزية(2)

 1/440المصدر نفسه، (3)
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"وحال الرجاء ينرث طريق المجاهدة بالأعمال، والمناظبة  :سيقال ابن قدامه المقد
ى س الطاعات كيفما تقلبت الأحنال ومن أثاره التلذا بدوام الإقبال ى س الله، والتوعم 

 .(1)بمواجاته والتلطف بالتملق له"
إلى  الرجاء هن الأكل الممزوج بالخنف مع الأخذ بالأدباب المؤديةإ  تبين مما سبق 

 هن مظهر من مظاهر العبندية، والمحرك ى س الطاعة والمعرفة، وبه يصل العبدالنجاة، و
أى س الموازل وأشرفها بما يحققه من الآثار والموافع في الدنيا والآخرة، فهن عتبة النجاة إلى 

 رضا الرحمن ومدبته، والفنز بجوته.إلى  وكرقاة النصنل
 التوكل خامساً:

 معناه لغة -1
ف واللام، أصل صحيح يدل ى س اعتماد غيرك في أكرك، من من وكل: الناو والكا

الك النكلة، والنكل: الرجل الضعيف، يقنلن : وكلة تكلةُ، والتنكل موه، وهن إظهار 
 .(2)العجز في الأكر والاعتماد ى س غيرك"

 : أما اصطلاحاً  -3
تبعا لتفسيره تارة بأدبابه  اختلفت عبارات السلف في تعريف التنكل ى س الله

ودواعيه، وتارة بدرجاته وتارة بلازمه، وتارة بثمراته، وغير الك من متعلقاته ودبب هذا 
وأعمالها وهي صعبة أ  تحد أو تحصر بلفظ، قال حنال القلنب أالاختلاف أ  التنكل من 

 (3)"والتنكل عبارة عن اعتماد القلب ى س النكيل وحده". :الغزالي
  تعتمد ى س غيرك وتجعله نائبا عوك، والنكيل فعيل بمعنى أ"التنكل  :وعود الراغب
ه :المفعنل، قال تعالى أي اكتف به أ  يتنلى  [92دنرة النساء:] ٨١وَكهيلًَ  لَلّه ٱوَكَفََٰ ب

 أكرك ويتنكل لك" وى س هذا حسبوا الله ونعم النكيل.

                                      
 .214، ابن قدامه المقدسي، مختصر منهاج القاصدين(1)

 .2/643، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس(2)

 .2/1613، الغزالي، إحياء علوم الدين(3)
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والتنكل يقال ى س وجهين، يقال تنكلت لفلا  بمعنى تنليت له، ويقال وكلته فتنكل  :وقال
 ١٢٢ مهنُونَ مُؤ  ل  ٱهَ  يَتَوَكَّ فَل   لَلّه ٱ وَعََلَ :وجل وتنكلت عليه بمعنى اعتمدته، قال عز :لي

 (1).[1دنرة الطلاق:] ٣ٓۥه بُهُ فَهُوَ حَس   لَلّه ٱ عََلَ  يَتَوَكَّ   وَمَن [211دنرة آل عمرا :]
"التنكل هن الاعتماد ى س عطف الله ولطفه فيما يدفعه  :فقال وعرفه العز بن عبد السلام

إلا برحمته،  ضراً من ضر أو يجله من خير، إا لا يوال خيرا إلا بوعمته، ولا يزال 
الفة ما يقتضيه م بكتابه هن الامتواع عن مخوالاعتصام به ننع من التنكل، والاعتصا

وبواء ى س هذا القنل فإ  التنكل عوده عمل قبلي (2)من أكره، ونهيه ووعظه وزجره". هكتاب
 مع الأخذ بالأدباب.
اطوة في ى س ربه عز وجل في ظاهره وب الإنسا التنكل "اعتماد  (3)وقال الننوي

وقال الحافظ بن رجب "وحقيقة التنكل هن صدق اعتماد  (4)جلب الموافع ودفع المضار".
كنر الدنيا والآخرة كلها، أالقلب ى س الله عز وجل في ادتجلاب الموافع ودفع المضار من 

طى ولا يموع ولا يضر ولا يوفع بأنه لا يع يما ووكلت الأكنر كلها إليه، وتحقيق الإ
 (5)دناه".

"ومن الناس من  :تفسيرات عدة اكر موها ما يأتي "فقال ابن قيم الجنزيةوداق 
يقنل: هن علم القلب بكفاية العبد للرب وموهم من يقنل: التنكل هن انطراح بين يدي 

دل يقلبه كيفما يشاء، وهن ترك الاختيار، والادتردال الرب كانطراح الميت بين يدي الغا
 مع مجاري الأقدار.

 وقيل: التعلق بالله في كل حال
 وقيل: خلع الأرباب، وقطع الأدباب.

                                      
 .563آن، الاصفهاني، معجم مفردات غريب ألفاظ القر  الراغب(1)

 .123رة العلوم والمعارف، ، شجالعز بن عبد السلام(2)

، محدث، وفقيه لغوي، اشتهر بتصانيفه في الفقه والحديث الشافعي أبو زكرياء بن يحيى بن شرف الخزامي النووي (3)
ين نووية، وغيرها، يوصف يأنه محرر المذهب الشافعي، ومهذبه ومنقحه، ولد سنة واللغة كرياض الصالحين، ووالأربع

 .126، 2/125، طبقات الشافعية،   هـ بدمشق. ابن كثير676هـ وتوفي سنة 631
 .166، ص2الصالحين،   ، رياض الننوي(4)
 .701، ، جامع العلنم والحكمابن رجب(5)
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غير الك من إلى  (1)وقيل: هن إلقاء النفس في العبندية، وإخراجها من الربنبية
نكل هن حالة كركبة من عدة التفسيرات التي تحمل في كضمننها معنى التنكل ى س. أ  الت

جزئية تبين حقيقة التنكل وشروطه بحيث لا إلى  وتفسيرات كل معنى فيها يشير معا 
: "وحقيقة الأكر: أ  التنكل حالة كركبة من ابن قيم الجنزيةيصح التنكل إلا بها. كما قال 

واحد من هذه الأكنر أو اثنين أو إلى   بها. كل أشارمجمنع أكنر لا تتم حقيقة التنكل إلا
 أكثر.

إلى  وأول الك: معرفة الرب وصفاته: من قدرته، وكفايته، وقينميته، وانتهاء الأكنر
علمه، وصدورها عن كشيئته وقدرته، وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في 

 .(2)مقام التنكل
"وسر التنكل وحقيقته هن اعتماد القلب ى س الله وحده  :فقال ابن قيم الجنزيةأما 

فلا يضره مباشرة الأدباب مع خلن القلب من الاعتماد والركن  إليها، كما لا يوفعه قنله 
تنكلت ى س الله اعتماده ى س غيره وركننه إليه وثقته به، فتنكل اللسا  شْي، وتنكل القلب 

 .(3)شي آخر"
وخلاصة القنل أ  التنكل عمل قلبي يترجمه عمل ظاهري في الأخذ بالأدباب 

 وعدم الركن  إليها وإلا كا  تناكلا، وهذا مما يوافي التنكل.
 مقاصده -3

لله  للتنكل عدة مقاصد وغايات موها تعبدية متعلقة بالعبادة وتجريد التنحيد
وأخرى دنينية متعلقة بحياة العبد في دنياه، بجلب المصالح وقضاء الحنائج ودفع  وحده،

 :أ  التنكل ننعا  ابن قيم الجنزيةالمصائب. وقد اكر 
"أحدهما: تنكل عليه في جلب حنائج العبد وحظنظه الدنينية، أو دفع كنروهاته 

 وكصائبه.

                                      
 ر.. باختصا430-1/413، ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، بن قيم الجوزيةا(1)

 .1/431 ،، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(2)

 .117، الفوائد، ابن قيم الجوزية(3)
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واليقين والجهاد  يما في حصنل ما يحبه هن ويرضاه من الإ كل ى س اللهوالثاني: التن
 والدعنة إليه.

وبين الننعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. فمتى تنكل العبد في الننع الثاني 
حق تنكله كفاه الننع الأول تمام النفاية، ومتى تنكل عليه في الننع الأول دو  الثاني 

نكل عليه فيما يحبه ويرضاه". فأعظم الت كفاه أيضاً لكن لا يكن  له عاقبة المتنكل
، ومتابعة الردنل صلى الله عليه ودلم، وجهاد أهل وتجريد التنحيد التنكل في الهداية

 (1)هم".اتباعالباطل، فهذا تنكل الردل وخاصة 
 المقاصد التعبدية: -أ

 : بالله ويرسخ العقيدة يمانالتوكل يحقق الإ -
ه بربه، فمن لم يكن إيمانإ  تنكل العبد ى س الله تعالى حق التنكل دليل ى س صدق 

 (3)".يما "التنكل جماع الإ جبيرقال دعيد بن  (2)له، إيما متنكلا ى س ربه فلا 
 (4)".يما "أعلم أ  التنكل باب من الإ :وقال الإمام الغزالي

ى س التنكل كما في  يما يخبرنا في كثير من نصنصه ى س تعلق شرط الإ والقرآ  النريم
ؤ  :قنله تعالى "فجعل  :يةابن قيم الجنزقال  [11دنرة المائدة:] ٢٣مهنهيَ فَتَوَكََّوُٓاْ إهن كُنتُم مُّ

عود انتفاء التنكل وفي الآية  يما فدل ى س انتفاء الإ يما التنكل شرطا في الإ
 . [94سورة يونس:] ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳالأخرى
للتنكل وإ   يما هوا دو  دائر ادمائهم دليل ى س ادتدعاء الإ يما فذكر ادم الإ 

فهن دليل ى س وضعفه وإاا كا  التنكل ضعفيا  يما بحسب قنة الإ ،قنة التنكل وضعفه
 (5)ولابد". يما ضعف الإ

                                      
 . 114: الفوائد، ابن قيم الجوزية(1)

هـ( أعلمهم على الإطلاق، وهو 45 الأسدي بالولاء الكوفي، أبو عبد الله تابعي كان. ولد سنة )يرهو سعيد بن جب(2)
، الأعلام،   هـ(.،الزركلي35عباس، وابن عمر، قتل على يد الصحاح سنة ) حبشي الأصل أخذ العلم عن ابن

3/33. 

 .701، ، جامع العلنم والحكمابن رجب(3)
 .2/1537الغزالي، علوم إحياء الدين، (4)

 .311، ، طريق الهجرتينابن قيم الجوزية(5)
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 التوكل شرط في صحة التوحيد-
دخل العبد معه غيره أوإاا  ،ه يقنم ى س الإخلاص وعدم الإشراكفالتنحيد في أصل

في التنكل اعتماداً ى س الأدباب وترك عمل القلب أو أ  يدخل معه غيره أو يشركه في 
نه إ:"فابن قيم الجنزيةقال  نكل كا  هذا العمل معلنلًا ومدخنلًا موافياً لصحة التنحيدالت

لا يستقيم تنكل العبد حتى يصح له تنحيده، بل حقيقة التنكل: تنحيد القلب، فما دامت 
. فتنكله معلنل مدخنل، وى س قدر تجريد التنحيد: تكن  صحة فيه علائق الشرك

غير الله أخذ الك الالتفات شعبة من شعب قلبه إلى  التنكل فإ  العبد متى التفت
فوقص من تنكله ى س الله بقدر اهاب تلك الشعبة، ومن هوا ظن من ظن أ  التنكل لا 

دباب. وهذا حق، ولكن رفضها عن القلب لا عن الجنارح، فالتنكل يصح إلا برفض الأ
لا يتم إلا برفض الأدباب عن القلب، وتعلق الجنارح بها. فينن  موقطعاً موهاً متصلًا 

 .(1)بها"
 : الفوز بمحبة الله -

من أراد أ  يوال مدبة الله تعالى والفنز بقربه فليكن متنكلا ى س الله معتمدا عليه في 
 (2): "فإ  المحبنب لا يعذب ولا يبعد ولا يحجب"،يريد فعله، يقنل الإمام الغزالي ركل أك

سورة آل ] ڄڄڄڃڃڃڃچچ ڦڦڄوكصداق الك قنله تعالى:
 . [268عمران:

 الفوز بالجنة: - 
ظم مقاصد التنكل وأجل تمراته، كا  اً وتنحيداً وهذا من أعإيمانمن حقق التنكل 

من السبعين الذين خصهم الله تعالى بدخنل الجوة من غير حساب كما جاء في 
، (3)الصحيحين "هم الذين لا يسترقن ، ولا يتطيرو ، ولا يكتنو ، وى س ربهم يتنكلن "

 .حيث جمل من شروط دخنل الجوة التنكل ى س الله

                                      
 .1/433، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(1)
 .1535/ 2،   الغزالي، إحياء علوم الدين(2)

. 5705في كتاب، الطب، باب من أكتوى أو كوى غيره، وفضل ما لم يكتو، حديث رقم  أخرجه البخاري(3)
 .211يث رقم باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب. حد ومسلم في كتاب الإيمان
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 يورث ثقة الله-
ينرث الثقة بالله في طلب المصالح ودفع المفادد شريطة أ  يكن   التنكل ى س الله

"التنكل مدض الاعتماد والثقة  :ابن قيم الجنزيةالك قائم ى س العلم والمعرفة، يقنل 
بملك الأشياء كلها، من له الأكر كله وعلم العبد بتفرد الحق تعالى وحده إلى  والسنن 

وأنه ليس له كشارك في ارة من ارات النن ، من أقنى أدباب تنكله وأعظم دواعيه فإاا 
دا في اعتماد قلبه ى س الحق وحده، بتحقق الك علما ومعرفة، وباشر قلبه حالا، ولم يجد 

ع وثقته به ودنننه إليه وحده وطمأنته تتيه به وحده، لعلمه أ  حاجاته وضروراته، وجمي
إلا (1)كصالحه كلها بيده وحده، لابيد غيره فأين يجد قلبه مواصا من التنكل بعد هذا ؟"،

 عليه والتنجه بالسؤال إليه.
 يبعث في النفس الحماس والعزيمة للعمل-

الأخذ إلى  عودما يدرك العبد حقيقة التنكل ويفهم معواه فهما صحيحا يوطلق
عمل بمقتضاه ظاهرا وباطوا يكن  له ما أراد ويجتهد في الاعتماد عليه مع ال ،بالأدباب
"ولن تنكل العبد ى س الله حق  :ابن قيم الجنزيةل الموافع وجلب المصالح يقنل يمن تحص

 (2)تنكله في إزالة جبل من ككانة كا  مأكنرا بإزالته لازاله".

 لتوكل على الله يحقق الرضا بأقدار اللها -
 :ابن قيم الجنزيةمن أجل تمرات الرضا بإقدار الله تعالى التنكل عليه دبحانه. قال 

"إ  الرضا ثمرة التنكل ومن فسر التنكل به فإنه فسره بأجل ثمراته، وأعظم فنائده، فإنه 
 (3)إاا تنكل حق التنكل رضى بما يفعله وكيله".

 الدنيوية المتعلقة بحياة العبد في الدنياالمقاصد  -ب
 :لتنكل مقاصد دنينية عظيمة يجويها المؤمن من تنكله ى س ربه أهمها ما يأتيلإ  
 نجاة من كل سوء، وحرز من كل عدو التوكل على الله -

                                      
 .1/433، ابن قيم : مدارج السالكين(1)
 .1/63المصدر نفسه، (2)
 .1/435المصدر نفسه، (3)
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من تنكل ى س الله حق التنكل كا  الله حسبه وكافيه من كل دنء ومن كل عدو يريد ضره، 
 . [1سورة الطلاق:] ہہہھھھھۆقال تعالى:

"فالتنكل من أقنى الأدباب التي يدفع بها العبد، من لا يطيق من أاى الخلق وظلمهم  
أي: كافيه، ومن كا  الله  في الك، فإ  الله حسبه، وعدوانهم، وهن من أقنى الأدباب
، فهن الترس المانع من ضربات العدو وكيده. يقنل (1)كافيه وواقيه، فلا مطمع فيه لعدوه"

 .(2)التنكل أصابه كل رام" بترس"ومن لم  ابن الجنزي
  الله سبب في كفاية العبد ونصرتهالتوكل على -

: "لن ابن قيم الجنزيةالتنكل هن ركن الله الشديد فمن أوى إليه كفاه ونصره. قال 
ومن فيهن لجعل له مخرجاً من الأرض تنكل العبد ى س الله حق تنكله، وكادته السماوات و

ابل " من لم يقم بالله كستعيواً به متنكلاً عليه مفنضاً إليه وفي المق (3)الك وكفاه ونصره"
برياً من الحنل والقنة إلا به فله من الخذلا  وضعف النصرة بحسب ما قام به من 

الصادق وى س قدره وقنته يكن  نصره  يما . وهذا دليل ى س أ  التنكل من الإ(4)الك"
 ه.وكفايت

ن قال م)) :صلى الله عليه وسلمقال: قال ردنل الله  -ن أنس رضي الله عوهع جاء في دنن الترمذي
تنكلت ى س الله، ولا حنل ولا قنة إلا بالله يقال له  -بسم الله-يعني إاا خرج من بيته 

هديت ووقيت، وكفيت. فيقنل الشيطا  لشيطا  آخر: كيف لك برجل قد هدى وكفى 
 .(5)«؟ووقى

 
 
 

                                      
 .515، بدائع الفوائد، لجوزيةابن قيم ا(1)
 .40، التذكرة في النعظ،ص ابن الجنزي(2)
 .515، ئع الفوائد، بداابن قيم الجوزية(3)
 .2/176، عن رب العالمين ، إعلام الموقعينابن قيم الجوزية(4)
حديث صحيح صححه  .3426في كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا خرج من بيته حديث رقم  أخرجه الترمذي(5)

 الألباني في السلسلة
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 التوكل يورث سعة الرزق-
 التنكل دبب في جلب الرزق كما دل عليه الحديث المرفنع عن عمر بن الخط اب

ن أنكم تتنكلن  ى س الله حق تنكله لرزقكم كما ي رزق ل)): قال –رضي الله عوه -
 .(1)((الطير تغدو خماصاً، وتروح بطاناً 

وهذا الحديث أصل في التنكل وأنه من أعظم الأدباب التي يستجلب بها الرزق، 
 . [1سورة الطلاق:] ںڻ  ڱں  ڱ ڱڱ قال تعالى عز وجل:

ن أ  الناس ل))هذه الآية ى س أبي ار وقال له:  -صلى الله عليه ودلم-وقد قرأ النبي  
 كلهم أخذوا بها لنفتهم" يعني لن حققنا التقنى والتنكل لاكتفنا بذلك في كصالح ديوهم

د تبين هذا . فالتنكل في طلب كصلحة دنينية في أصل معواه هنعبادة، وق(2)((ودنياهم
أحدهما تنكل  ننعا  "إ  التنكل ى س الله :حين قال ابن قيم الجنزيةالمعنى وزاده وضنحا 

عليه في تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرها، والثاني تنكل عليه في تحصيل 
اته، فأما الننع الأول فغايته المطلنبة وإ  لم تكن عبادة لأنها مدظ العبد، فالتنكل ضكر

ى س الله في حصنله عبادة فهن منشأ لمصلحة ديوه ودنياه وأما الننع الثاني فغايته عبادة، 
وهن في نفسه عبدة، فلا علة فيه ينجه، فإنه ادتعانة بالله ى س ما يرضيه فصاحبه متحقق 

 (3)بإياك نعبد وإياك نستعين".

 يورث فرح القلب وسروره-
ويطرد الهمنم والغمنم وهن  ،اعلم أ  التنكل الحق الذي ينرث فرح القلب وسروره

سن اختيار الله فيما أكر به، والثقة بح ،اللهإلى  الذي يفنض العبد فيه جميع أكنره
"من  ابن قيم الجنزيةوالاعتماد عليه في جلب الموافع ودفع المضار الدينية والدنينية. يقنل 

ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خنف أو نقصا  أو طلب صحة أو فرار من 
قدير، وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير، وا  تدبيره لعبده دقم، واعلم أ  الله ى س كل شيء 

خير من تدبير العبد لنفسه، وأنه أعلم بمصلحته من العبد، وأقدر ى س جلبها وتحصيلها 

                                      
 حديث حسن صحيح..2344، حديث رقم في كتاب الزهد، باب التوكل على الله أخرجه، الترمذي(1)
 .207، ، جامع العلنم والحكمالحوبلي ابن رجب(2)
 .326، ، طريق الهجرتينابن قيم الجوزية(3)
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وعلم مع  (...)بر به موه بوفسه أموه، وانصح للعبد موه لنفسه، وارحم به موه لنفسه، و
طرح بين يديه نخطنة واحدة )...( وا الك أنه لا يستطيع أ  يتقدم بين يدي تدبيره

انطراح عبد مملنك ضعيف بين يدي كلك عزيز قنى قاهر له التصرف في عبده بكل ما 
منم، غجنه فادتراج حينئذ من الهمنم والوليس للعبد التصرف بنجه من الن ،يشاء
 ملها، ولابحه وحنائجه وكصالحه من لا يبالي ات، وإلا تكاد وحمل كلسرد والحنكاوالأ

غير تعب من  نره وإحسانه فيها مببها، فتنلاها دونه وأراه لطفه و يثقله ولا يكترث
ولا اهتمام موه لأنه قد صرف اهتمامه كله إليه وجعله وحده همه،  ،العبد ولا نصب

نعم أوما عيشه ، وفزع قلبه موها فما أطيب هوكصالح دنيا هبحنائجفصرف عوه اهتمامه 
 (1)قلبه وأعظم سروره وفرحه".

 :وخلاصة القول
جمع أنناع أالتنكل عبادة قلبية من أجل العبادات ومن أعظم القربات وهن  إن

وأعظمها لما ينشأ عوه من الأعمال الصالحة فإ   العبادات، ومن أى س مقامات التنحيد
ينية، دو  ما دناه صح إخلاصه العبد إاا اعتمد ى س الله في جميع أكنره الدينية والدن

تعالى مطلنب في كل شؤو  الحياة، لذلك  ومعاكلته مع الله تعالى، بل أ  التنكل ى س الله
ه ء، وقد أكر الله دبحانه وتعالى به أنبيايما  دبحانه شرطا في صحة الإجعله الله

علقة تى س العبد بما يحققه من المقاصد والآثار المأثر  المردلين وعباده المؤموين، ولما له من
 ا والآخرة.به في الدارين من جلب المصالح ودفع المضار والفنز بتقيم الدني

 التوبــــــــة -سادساً 
 معناهـا لغة واصطلاحاً  -1

من )تنب(: التاء والناو والباء كلمة واحدة تدل ى س الرجنع.  التوبة لغة:أولا: 
. وقال ابن (2)يقال: تاب من انبه، أي رجع عوه. فهن تائب، والله تناب يتنب ى س عبده

                                      
 .141، 147، الفوائد، ابن قيم الجوزية(1)
 ، 1/114، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس(2)
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إلى عن المعصية ع أناب، ورج :الله يتنب تنبا، وتنبة، ومتابا إلى "وتاب :موظنر
 (1)الطاعة".
: عرفت التنبة بعدة تعريفات والمدلنل الاصطلاحي للتنبة اصطلاحاً معناهـا  -ثانياً 

ا لما دبق من ش"أنه اوبا  الح :قريب من المدلنل اللغني، فعود الغزالي التنبة هي
هن نار  :"فإ  هذا يعرض لمجرد الألم ولذلك قيل :لثم علق ى س هذا الحد فقا (2)الخطأ"،

فالتنبة بهذا المدلنل هي شعنر داخلي (3)في القلب تلتهب، وصدع في القلب لا ينشعب".
 الله بعد المعصية.إلى  يعتري القلب بعد الأوبة والرجنع
"ترك المعاصي في الحال والعزم ى س تركها في الادتقبال  :وقال باعتبار معنى الترك

وى س هذا أجد أ  الإمام الغزالي فسر  (4)تدارك ما دبق من التقصير في دابق الأحنال"،و
التنبة تفسيرين، الأول يعبر عن صدق التنبة والك بما يعتري القلب من كشاعر الألم 
والحز  ى س تفريط العبد وتقصيره تجاه خالقه. والآخر كيفية التنبة ولا يكن  إلا بترك 

 م ى س الترك، والتزود بصالح الأعمال.الذنب حالا مع العز
الدنب ى س أجمل النجنه، وهن أبلغ وجنه الاعتذار ترك  :فقد عرفها فقال أما الراغب

إما أ  يقنل المعتذر لم افعل، أو يقنل فعلت لأجل كذا أو فعلت  :فإنه ى س ثلاث أوجه
التنبة، والتنبة في الشرع ترك الذنب لقبحه  وأداءت ولا رابع لذلك وهذا الأخير هن

والندم ى س ما فرط موه والعزيمة ى س ترك المعاودة وتدارك ما أكنوه أ  يتدارك من 
إاا التنبة عود (5)الأعمال بالإعادة فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كمل شروط التنبة".

 التزود من الأعمال.الراغب كشروطة بترك الذنب مع الندم والعزيمة ى س المعاودة، و
أ  التنبة "عبارة عن ندم ينرث عزما وقصدا والك الندم ينرث  وعود ابن قدامة

والندم عوده علامته  (6)وبيم مدبنبه". الإنسا العلم بأ  تكن  المعاصي صائلا بين 
                                      

 .1/636 ، لسان العربوابن منظور(1)
 .3/1323غزالي، احياء علوم الدين،   ال(2)
 .3/1323المصدر نفسه،   (3)
 .3/1331لغزالي، احياء علوم الدين،   ا(4)

 .72، ، مفردات ألفاظ غريب القرآنالأصفهاني اغبالر (5)

 .246، المقدسي، مختصر منهاج القاصدين ابن قدامة(6)
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"هن تنجع القلب عود شعنره بفراق  :وألم. لذا قال بالقلب لما يجده الثائب من تنجع
 (1)المحبنب وعلامته حلنل الحز  والبكاء".

 (2)طاعته".إلى  "الرجنع من معصية الله تعالى :التنبة هي وعود الننوي
الله ومفارقته لصراط إلى  : فقال: "التنبة هي رجنع العبدابن قيم الجنزيةوأما عود 

 الصراط المستقيم.إلى  المغضنب عليهم والضالين، والك لا يحصل إلا بهداية الله
وقال: التنبة هي الندم ى س ما دلف موه في الماضي، والإقلاع عوه في الحال والعزم 

 لا يعاوده في المستقبل.أى س 
ما يحبه ظاهراً وباطواً إلى  الرجنع مما يكره الله ظاهراً وباطواً  وقال أيضاً: هي
 .(3)، والإحسا ، وتتواول جميع المقاماتيما ، والإالإدلامويدخل في كسماها 

الله تعالى بترك إلى  فمن خلال هذه التعريفات أتبين أ  حقيقة التنبة هي الرجنع
عد تنفيق الله تعالى بعمال والأقنال والاجتهاد في التزود بصالح الأ ،الذننب والمعاصي
الندم عما دلف موه،  -ى س أ  لابد لها من تنفر ثلاثة شروط وهي: ،وهدايته لعبده

إلى  الذنب كرة أخرى. "فحينئذ يرجعإلى  والعزم ى س إلا يعندوالإقلاع عن الذنب، 
 .(4)حقيقة العبندية وهذا الرجنع هن حقيقة التنبة"

  هـا مقاصد -2
ة مقاصد وحكم تتعلق بحياة العبد في الدارين من حيث علاقته بربه للتنبة عد

في  ابن قيم الجنزيةوديوه، وآثار هذه العلاقة ى س حياته الدنينية والأخروية، كما يقنل 
 وصف حاجة العبد إليها وضرورتها له.

 مؤمن:التوبة حاجة ماسة وضرورة ملحة لكل عبد  -أ
إ  حاجة العبد للتنبة حاجة مادة وضرورة كلحة، فهي زاده في حله وترحاله في 

ديوه ودنياه، في حياته وآخرته، فلا يهوأ العبد المؤمن ولا يسعد في معاشه ومعاده إلا 

                                      
 .246المصدر نفسه، (1)

 .40/ 2، رياض الصالحين،   الننوي(2)
 . 235، 133، 1/137، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(3)

 .1/133، : مدارج السالكينابن قيم الجوزية(4)
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الله تعالى من جديد والإقبال عليه إلى  بالتنبة الصادقة بترك الذننب والمعاصي والرجنع
منزلة التنبة من  ابن قيم الجنزيةنسر القلب والجنارح، لذلك جعل وهن اليل خاضع مو
"ومنزل التنبة أول الموازل، وأودطها، وآخرها. فلا يفارقه العبد  :أعظم الموازل فقال

ه منزل آخر ارتجل به، وادتصحبه معإلى  الممات، وإ  ارتحلإلى  السالك، ولا يزال فيه
ونزل به، فالتنبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية. كما حاجته 

 :(1)إليها في البداية كذلك. قال تعالى 

ئىییییئجئحئمئى [:12سورة النور] . 
مقام يستصحبه  :"لهذا قيل عن التنبة :-رحمه الله  –ابن تيمية الإدلامقال شيخ 

آخر عمره وجميع الخلق عليهم أ  يتنبنا وأ  يستديمنا إلى  العبد من أول ما يدخل فيه
 (2)التنبة".

 تعليق الفلاح بالتوبة -ب
الله فالعلاقة إلى  بمعنى أ  فلاح العبد في الدنيا وصلاحه متعلق بتنبته ورجنعه

في تفسير الآية  ابن قيم الجنزيةعلاقة المسبب بالسبب كما اكر بين الفلاح والتنبة 
المشعر  ليق المسبب بسببه وا  بأداة لعل"ثم علق الفلاح بالتنبة تع :السابقة فقال
ا بأنكم إاا تبتم كوتم ى س رجاء الفلاح، فلا يرجى الفلاح إلا إيمانبالترجي 
 .(3)التائبن "

 عجيبة من المقامات اثارأالتوبة توجب للعبد  -ج
تحدث التنبةأثارا عجيبة في حياة التائبمن العبنديات التي ترتب عليها آثارها من 

"أ  التنبة تنجب أثار عجيبة من المقامات التي لا  :ابن قيم الجنزيةالنعم والموح" كما قال 
دونها فتنجب له من المحبة والرقة واللطف وشنر الله وحمده، والرضا عوه تحصل ب

الله تقبل الله تنبته فرتب له ى س الك القبنل أنناعا من النعم إلى  عبنديات أخر فإاا تاب
                                      

 .1/136المصدر نفسه، (1)

 .220، ، ككارم الأخلاقابن تيمية(2)
 .136. لسالكين، مدارج اابن قيم الجوزية(3)
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لا يهتدي العبد لتفاصيلها بل لا يزال يتقلب في بركتها وأثارها ما لم يوقضها 
 .(1)ويفسدها"

 قوىالتوبة تثمر الت -د
واجتواب النناهي مع رجاء  ،وجماع التقنى في الخنف والخشية والقيام بالأواكر

حقيقة  وأسرار "قال صاحب الموازل  :ابن قيم الجنزيةالثناب والخنف من العقاب. قال 
 :من العزة: ومعواها قية من العزة، اكر هوا ما يميز التقيةالتنبة ثلاثة أشياء تمييز الت

ه وخشيته، والقيام بأكره فقصند من التنبة تقنى الله وهن حنأّ  يكن  الم
واجتواب نهيه، فيعمل بطاعة الله ى س ننر من الله، يرجن ثناب الله ويترك معصية الله 

 ى س ننر من الله، يخاف عقاب الله. 
وباطواً، فلا يكن   لا يريد بذلك عز الطاعة، فإ  للطاعة وللتنبة عزاً ظاهراً 

مقصنده العزة وإ  علم أنها تحصل له بالطاعة والتنبة. فمن تاب لأجل العزة فتنبته 
والمعنى المقصند أّ  يكن  مقصند العبد من التنبة تقنى الله لا عز  (2)مدخنله"
 الطاعة.

 الله:إلى  التوبة من أحب الطاعات -هـ
دبحانه  عبنديتهإلى  لطريق المنصلالله التنبة، والك لنننها اإلى  أحب الطاعات

ه ليستنجب بذلك مدبته ورضاه "فإ  الله يحب التنابين ئوتعالى، والدخنل تحت لنا
ويفرح بتنبة عبده إاا تاب إليه أعظم فرح وأكمله وإاا كانت بهذه المثابة فالأتي بها آت 

كرتبة  بما هن أفضل القربات وأجل الطاعات، فإاا حصل له بالمعصية انحطاط ونزول
 .(3)فبالتنبة يحصل له كزيد تقدم وعلن درجة

 

                                      
 .1/334، مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية(1)

 .1/155. ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(2)

 .230، ، طريق الهجرتينابن قيم الجوزية(3)
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 منزلة الصديقية:إلى  الوصول -و
وهذه المنزلة من أى س الموازل، ورتبة من أى س الرتب قل من يصل إليها إلا فئة 

ممن اشتغلنا بجهاد العدو وهن الشيطا  وكراغمته بكل  ،معدودة من خناص البشر
طريق وباب يقف فيه. ليدفعهم عن الطاعات الطرق والندائل ودفعه وصده عن كل 

الك دبيلًا. وطرق الشيطا  وعقباته إلى  ما ادتطاع ،المعاصي والمونراتإلى  والقربات
 والإعراض عن الطاعات. وادتدراجه ،المعاصي وتهنيوها والادتهانة بهاكثيرة. من تزيين 

حتى إاا لم يظفر  ،لثنابما هن دونها في الأجر واإلى  ترك الناجبات وفضائل الأعمالإلى 
وانتصر عليه تسلط عليه من باب آخر وهن أشد  ،ه في كل عقبة من العقبات السابقةب

: "لن نجا موها أحد لنجا موها ردل الله وأنبيائه ابن قيم الجنزيةالأبناب وأخطرها كما قال 
ع الأاى باليد واللسا  والقلب ى س حسب وهي عقبة تسليط جود الله عليه بأننا

 فكلما علت كرتبته، أجلب عليه العدو بخيله ورجله، فمظاهر عليه يركرتبته في الخ
بجوده ودلط عليه حزبه وأهله بأنناع التسليط، وهذه العقبة لا حيله له في التخلص 

جدَ العدو في إغراء الله، والقيام له بأكره إلى  موها، فانه كلما جد في الادتقامة، والدعنة
السفهاء به. فهن في هذه العقبة، قد لبس لأمة الحرب، وأخذ في مداربة العدو لله وبالله 
فعبنديته فيها عبندية خناص العارفين، وتسمى عبندية المراغمة، ولا ينتبه لها إلا أولنا 

بمراغمة الله من كراغمة وليه لعدوه. فمن تعبد لله إلى  البصائر التامة ولا شيء أحب
عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر ى س قدر مدبة العبد لربه. وكنالاته ومعاداته 

 .(1)لعدوه يكن  نصيبه من هذه المراغمة
 التوبة تثمر للعبد محبة من الله خاصة:  -ز

والك أّ  الله يحب عبده التائب إليه ويفرح بتنبته أشد الفرح. وهن ما ثبت في 
ردنل الله صلى الله  قال: قال -رضي الله عوهما–س بن مالك الصحيحين من حديث أن

من أحدكم كا  علي راحلة بأرض - افرح بتنبة عبده حين يتنب إليهلله))عليه ودلم: 
فاضطجع في ظلها قد فلاة فانفلتت موه وعليها طعامه وشرابه، فأيس موها فأ  شجرة 

أيس من راحلته فيما هن كذلك إاا هن بها قائمة عوده فأخذ بخطامها. ثم قال: من شدة 
                                      

 ، باختصار.175، 1/174، : مدارج السالكينزيةابن قيم الجو (1)
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. "فإاا أثمرت له التنبة هذه (1)((اللهم أنت عبدي وأنا ربك.أخطأ من شدة الفرح-الفرح
قنى تلك الطاعات فأثر  إلى طاعاته التي كا  عليها أولًا انضم أثرهاإلى  المحبة ورجع بها

 .(2)الأثرا  فحصل له المزيد من القرب والنديلة"
وكلاهما علامة المحبة الخاصة له. "فإ  العبد يوال بالتنبة درجة المحبنبية فيصير 

 ، فإ  الله يحب التنابين ويحب العبد المتقي التناب.(3)حبيباً لله"
 التوبة تثمر مزيداً من القرب وحسن المآب عند الله. -ح

الله يكن  في أحسن أحناله ودرجاته بعد المعصية إلى  د التائبوالك أّ  العب
"لأ  الذنب يحدث من الخنف والخشية والانكسار والتذلل لله والتضرع بين يديه 
والبكاء ى س خطيئته والندم عليها والأدف والإشقاء ما هن أفضل أحنال العبد وأنفعها 

  أدبابها إا حصنل الملزوم بدو  له في دنياه وآخرته ولم تكن هذه الأكنر لتحصل بدو
لازمه مدال، والله يحب من عبده كسرته وتضرعه والك بين يديه وادتعطافه ودؤاله أّ  

: قال غير واحد من السلف: ابن قيم الجنزيةيعفن عوه ويغفر له عن جرمه وخطيئته قال 
 ئوئوئۇ ئەئە بل الخطيئة، قالنا: ولهذا قال دبحانه:كا  داود بعد التنبة خيراً موه ق

 . [16سورة ص:] ئۈئې ئۈ ئۆ ئۇئۆ
سن المآب وهن فزاده ى س المغفرة أكرين: الزلفى وهي درجة القرب موه، والثاني ح

 .(4)حسن الموقلب وطيب المأوى عود الله"
 امتلاء القلب بمحبة الله: -ط

ومن النعم القلبية التي تستجلب بالتنبة ويرفل التائب في نعيمها مدبة التائب 
لمحبنبه وعننف القلب ى س مدبته وهن مقصد عظيم: إ  يهيج القلب حباً لخالقه. بعد 

 بل عليه تائباً من آثامه ومعاصيه فرح الله بتنبته "وهنأّ  خلص من اننبه ومعاصيه واق

                                      
باب، الحض على  ومسلم كتاب التوبة 6303. كتاب الدعوات، باب. التوبة. حديث رقم . أخرجه البخاري(1)

 .2747التوبة والفرح بها، حديث رقم 

 . 232. ، طريق الهجرتينابن قيم الجوزية(2)

 .1/221، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(3)

 . 33، باختصار.: طريق الهجرتينابن قيم الجوزية(4)
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من آثار مدبته له فانه دبحانه يجب التنابين ويفرح بتنبتهم أعظم فرح وأكمله، أثر 
فكلما طالع العبد منن ربه دبحانه قبل الذنب وفي حال كناقعته، وبعده، وبره به، وحلمه 

لقائه فإ  القلنب مجبنلة إلى  لشنقعوه، وإحسانه إليه هاجت من قلبه لناعج مدبته وا
ى س حب من أحسن إليها، وأي إحسا  أعظم من إحسا  من يبارزه العبد بالمعاصي، 
وهن يمده بوعمه، ويعاكله بألطافه، ويسبل عليه دتره، ويحفظه من خطفات أعدائه 

ن في المترقبين له أدنى عثره يوالن  موه بها بغيتهم، ويردهم عوه ويحنل بيوهم وبيوه؟ وه
 .(1)الك كله بعيوه يراه ويطلع عليه"

 انشراح الصدر وطيب العيش: -ي
من الآثار التي تعقب التنبة النصنح، الشعنر بالفرح والانبساط للتائب وهن 

قد و ،: "إّ  الله يحبه ويفرح بتنبته أعظم فرحابن قيم الجنزيةشعنر دائم لا يوقطع يقنل 
فلا ينسى الفرحة التي يظفر بها عود التنبة النصنح  ،تقرر أ  الجزاء من جنس العمل

وتأكل كيف تجد القلب يرقص فرحاً وأنت لا تدري دبب الك ما هن وهذا أكر لا يحس 
وأما ميت القلب فإنما يجد الفرح عود الظفر بالذنب ولا يعرف فرحاً  ،به إلا حي القلب

ين الفرحين، وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالذنب من أنناع فناز  إاا بين هذ ،غيره
الأحزا  والهمنم والغمنم والمصائب فمن يشتري فرحة داعة بغم الأبد؟ وانظر ما يعقبه 

 .(2)فرح الظفر بالطاعة والتنبة النصنح من الانشراح الدائم، والنعيم وطيب العيش"
"فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يتلذا ولا يسر ولا  :بن تميمة الإدلاموقال شيخ 

يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا لعبادة ربه، وحبه والإنابة إليه، ولن جعل له كل ما 
ربه ومن حيث هن إلى  يتلذا به من المخلنقات لم يطمئن ولم يسكن إا فيه فقر ااتي

. وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسنن  معبنده، ومدبنبه، ومطلنبه
 (3)والطمأنيوة".

 

                                      
 .1321. : مدارج السالكينابن قيم الجوزية(1)

 .1/34، ، مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية(2)

 .10/134ابن تميمة، مجموع الفتاوى، (3)
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 تكميل مقام الذل لله: -ك
إ  الله تعالى يحب عبده ويحب موه أ  يكمل مقام الذل والانكسار له دبحانه 
وهن اشرف المقامات وأعلاها منزلة عوده دبحانه. وهن روح العبندية ومخها، فإ  حقيقة 

الله من إلى  ا يقنم ى س الذل والانكسار والخضنع لله تعالى، وهن واجبالعبندية ومخه
 الأعمال الظاهرة وإ  زادت في القدر والقيمة ى س عبندية التنبة.

: "والذل أنناع: أكملها ال المحب لمحبنبه، الثاني ال المملنك ابن قيم الجنزيةقال 
ث ال الجاني بين يدي الموعم عليه المحسن إليه المالك له، الرابع ال العاجز لمالنه، الثال

عن جميع كصالحه، وحاجاته بين القادر عليها التي هي في يده وبأكره. وتحت هذا قسما : 
أحدهما ال له في أّ  يجلب له ما يوفعه، والثاني ال له في أ  يدفع عوه ما يضره ى س 

لمصائب كالفقر والمرض وأنناع البلاء والمحن فهذه خمسة الدوام، ويدخل في هذا ال ا
ها العبد حقها وشهدها كما ينبغي وعرف ما يراد به موه، وقام بين اأنناع من الذل إاا وف

يدي ربه كستصحباً لها شاهداً لذله له من كل وجه ولعزة ربه وعظمته وجلاله كا  قليل 
 .(1)أعماله قائماً مقام النثير من أعمال غيره"

 بالتوبة تبدل السيئات بالحسنات  -ل
وعظيم فضله وجزيل عطائه  ،من ثمار التنبة ومقاصدها أّ  الله جل وعلا من وادع موِّه
وصحة العمل بتبديل  ،يما بشر التائبين من عباده تنبة نصنحة مقترنة بصدق الإ

 ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄڄ :بذلك فقال ديئاتهم حسوات كما أخبر دبحانه

 . [70سورة الفرقان:] ڍڍ ڇڇ ڇ چچچڇ چ ڃ
"واختلفنا في صفة التبديلنهل هن في الدنيا أو في الآخرة ؟ هل هي  :ابن قيم الجنزيةقال  

 :في الدنيا أو في الآخرة، ى س قنلين
فقال ابن عباس وأصحابه: هن تبديلهم بقبائح أعمالهم مدادوها، فبدلهم بالشرك 

بالزناعفة وإحصاناً، وبالنذب صدقاً، وبالخيانة أمانة فعلى هذا معنى الآية: أّ  اً. وإيمان
صفاتهم القبيحة، وأعمالهم السيئة، بدلنا عنضها صفات جميلة، وأعمالًا صالحة، كما 

 يبدل المريض بالمرض صحة والمبتلى ببلائه عافية.
                                      

 .233، : طريق الهجرتينابن قيم الجوزية(1)
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، وغيره من التابعين: هن تبديل الله ديئاتهم التي عملنها (1)وقال دعيد بن المسيب
 .(2)بحسوات ينم القيامة. فيعطيهم ككا  كل ديئة حسوة"

"بعد أ  تكلم ى س القنلين السابقين علم هذا فزوال  :ابن قيم الجنزيةثم قال 
ثره تارة يكن  بالتنبة النصنح، وهي أقنى الأدباب، وتارة يكن  كنجب الذنب وأ

 بادتيفاء الحق موه وتطهيره في النار.
الندخ والخبث عوه، أعطى ككا  كل ديئة حسوة فإاا أثر  فإاا تطهر بالنار. وزال

ودخ الذننب وخبثها،كا  أولى با  يعطي ككا  أثر  تطهر بالتنبة النصنح وزال عوه بها
إلى  وة، لأ  إزالة التنبة لهذا الندخ والخبث أعظم من إزالة النار، وأحبكل ديئة حس

  الله، وإزالة النار بدل موها وهي الأصل.
فهي أول بالتبديل مما بعد الدخنل، وقال: "التائب قد بدل كل ديئة بودمه عليها 

ككا  حسوة إا هن تنبة تلك السيئة، والندم تنبة، والتنبة من كل انب حسوة، وصار له 
كل ديئة حسوة بهذا الاعتبار فتأكله فإنه من ألطف النجنه وبواءً ى س هذا فقد تكن  

وى س  (3)هذه الحسوة كساوية في القدر لتلك السيئة وهذا من أسرار التنبة ولطائفها"
ين السابقين بل هن مجمنع لا يحصر التبديل في الرأي ابن قيم الجنزيةهذا الرأي نرى أ  

عدة أكنر كشتركة موها التنبة النصنحة المصحنبة بالندم وادتيفاء الحق بما يصيب 
 غيرها وكلها عناكل كشتركة.إلى  في الدنيا من ابتلاءات وتصفية حسابات الإنسا 

 بالتوبة ينال العبد المغفرة من الله سبحانه -م
سورة ] ڱں ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ ويبين الك قنله تعالى:

والعمل الصالح والهداية،  يما جعل الله تعالى مغفرته كشروطة بالتنبة والإ. [91طه:

                                      
نة في زمانه ولد لسنتين بن حزن بن وهب المخزومي القرشي من كبار التابعين وعالم أهل المدي سعيد بن المسيب (1)

، البداية ، وكان من أورع الناس وأزهدهم، توفى سنة أربع وتسعين للهجرة، ابن كثيرمضتا من خلافة عمر بن الخطاب
 .100، 10/33، والنهاية

 .232، 1/231 ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(2)

 . بتصرف يسير.23، 1/232، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(3)
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ڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇ

 . [70سورة الفرقان:] {ڍڍ
في هذه الآية "وهذا من أعظم البشارة للتائبين إاا أقتر  بتنبتهم  ابن قيم الجنزيةقال  

 وعمل صالح وهي حقيقة التنبة. إيما 
 التوبة النصوح تكفر الذنوب -ن

التنبة النصنح تكفر الذننب وتمحن الخطايا، وتقيل العثرات، وترفع الدرجات 
هَا  :وحقيقتها قال تعالى وتدخل الجوات. "وهذا يتبين بذكر التنبة النصنح يُّ

َ
أ  لََّهينَ ٱيََٰٓ

ْ إهلََ  ْ توُبُوٓا هرَ عَنكُم   نصَُوحًا عَسََٰ رَبُّكُم   بَة  توَ   لَلّه ٱءَامَنُوا ن يكَُف 
َ
ه سَ  أ  اتهكُم  ي 

لَكُم  وَيُد    ٱتههَا رهي مهن تَ  تَ   جَنَتٰ   خه
َ َ ٱ لَلُّ ٱزهي مَ لََ يُ  يوَ   هَرُٰ ن  ل  ْ مَعَ ءَامَنُ  لََّهينَ ٱوَ  لنَبه   ۥ هُ وا

َ يسَ   نوُرهُُم   ي  عََٰ بَي 
َ
يههم   أ ي   ده

َ
هأ ت   مَنٰهههم  وَب

َ
ٓ أ ٓ   فهر  غ  ٱلَناَ نوُرَناَ وَ  مهم  يَقُولوُنَ رَبَنَا ه  لَناَ

ٰ كُُ  إهنكََ عََلَ
ير   ء  شَ   بزوال ما -فتجعل وقاية شر السيئات وهن تكفير  [9التحريم: ]سورة٨ قَده

مونطاً بحصنل التنبة -وهن حصنل ما يحب العبد-يكره العبد. ودخنل الجوات
 .(1)النصنح"

 بالتوبة ينال التائب نصر الله وحف ه -س
ه وتنلى إصلاح نفسه بالتنبة موها "يتنلى الله نصرته إاا اشتغل العبد بعينب

وحفظه، والدفع عوه ولابد فما أدعده من عبد، وما أبركها من نازلة نزلت به، وما أحس 
 .(2)أثرها عليه"

الله إلى  القلبية لتعلقها بالقلب مدل الرجنع التنبة من أهم العبندياتاتضح لي أ  
أول الموازل  ابن قيم الجنزيةفهي كما يصفها  ،تعالى ودؤال القرب موه والأنس به

وأودطها وهي طريق النمل من البشر فحاجة العبد إليها أكس من أي شيء آخر، 
ا لا يلمه تً ما يصقل قلبه ويقيه من رين الذننب، كما أ  في القلب شعإلى  فالعبد مدتاج

ادة ربه وحده ومدبته، والأولى والأجدر بمن يريد الإقبال ولا يسد حاجته وخلته إلا عب

                                      
 .237، 1/236، المصدر نفسه (1)

 .511، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية(2)
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ته، وتكفير يففي الك سروره وبهجته ونصره وكفاى س الله أ  يتنب إليه ويملأ قلبه به 
 اننبه، والفنز بمغفرته.

 الإنــــــابــــــــة -سابعاً 
 : الإنابة لغة-1

ه، وناب يونب، "النن  والناو والباء كلمة واحدة تدل ى س اعتبار ككا  ورجنع إلي
الطاعة، وقيل: ناب إلى  قبل وتاب، ورجعأ"الإنابة " وقال ابن موظنر (1)وانتاب ينتاب".

"الننب الرجنع، رجنع الشيء كرة  . وعود الراغب(2)لزم الطاعة، وأناب، تاب ورجع"
 (3)مقارها".إلى  وننبة ودمى النحل ننبا وننبة كرجنعهاناب ننبا  :بعد أخرى، يقال

الله تعالى الرجنع إليه بالتنبة وإخلاص إلى  "الإنابة عود الراغب أما اصطلاحاً: -3
. (5)مدابهإلى  ،الراجع إليه كل وقت المتقدم ،كرضاتهإلى  الله المسرعإلى  المويب (4)العمل"،

كاعتكاف البد  في المسجد لا يفارقه،  ،"عننف القلب ى س الله عز وجل وهي أيضاً 
وحقيقة الك عننف القلب ى س مدبته، واكره بالإجلال والتعظيم، وعننف الجنارح 

: ابن قيم الجنزية. قال (6)ى س طاعته، بالإخلاص له والمتابعة لردنله صلى الله عليه ودلم
"فإاا ادتقرت قدمه في منزل التنبة نزل بعده منزل الإنابة وقد أكر الله تعالى بها في 

هكُم   كتابه، وأثنى ى س خليله بها فقال:  إهلََٰ رَب 
ْ هيبُوٓا ن

َ
 وقال:، [64دنرة الزكر:] ٥٤ وَأ

  وَهٰ   َلَََلهيمٌ  رَهٰهيمإهنَ إهب
َ
نهيب   أ  (7).[76دنرة هند:] ٧٥مُّ

إلى  وكلامه هذا يشعر بأ  هواك فرقاً دقيقاً بين التنبة والإنابة فالتنبة أصلها الرجنع
الطاعة ولزومها ويفهم من هذا أيضا أ  الإنابة تنبة وزيادة إلى  الحق، والإنابة، الرجنع

. نزل ابن قيم الجنزيةلرجنع والتنبة ولهذا قال ففي معنى الإنابة اللزوم للطاعة بعد ا

                                      
 .2/531، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس(1)

 .1/732، ، لسان العربابن منظور(2)

 .523، معجم مفردات غريب ألفاظ القرآن، الأصفهاني الراغب(3)

 .523المصدر نفسه، (4)

 .1/331، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(5)

 .241الفوائد، (6)

 .330، 323، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(7)
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بعدها منزل الإنابة. وقال: "والإنابة الثانية إنابة أوليائه. وهي )إنابة الإلهية(، إنابة عبندية 
ومدبة، وهي تتضمن أربعة أكنر: مدبته، والخضنع له، والإقبال عليه، والاعراض عما 

 (1)، فلا يستحق ادم المويب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربعة".دناه
 هـا.مقاصد-3

 عظيمة تتجلى فيما يأتي:للإنابة مقاصد وأسرار 
 الله بالاجتهاد والنصح في الطاعةإلى  لرجوعا-أ

الله بالاعتذار إلى  من أثار الرجنع وثمرة من ثمراته "لما كا  التائب قد رجعأثر  وهن
ه كا  من تتمة الك رجنعه إليه بالاجتهاد والنصح في طاعته كما والإقلاع عن معصيت

وَهٰ   لََلهيمٌ  رَهٰهيمَ إهنَ إهب  }قال الله تعالى:
َ
نهي أ  ڭڭ :وقنله تعالى ،[76دنرة هند:{ ]٧٥ب  مُّ

 . [20سورة مريم:] ۆۆۈۈۇٴۋۋۅۅ ۇ ۇ
 .(2)فلا توفع تنبة وبطالة فلابد من تنبة وعمل صالح 
 الوفاء بالعهد في الطاعة له سبحانه: -ب

جعل الله تعالى النفاء بالعهد في إخلاص الطاعة شرطاً في صحة الإنابة فمن لم 
ا عاهدته عليه ثانياً ينف بعهده فما حقق الإنابة. لذا قال: "فعليك بالرجنع بالنفاء بم

والدين كله عهد ووفاء، فإ  الله أخذ عهده ى س أنبيائه وردله ى س لسا  كلائكته، أو 
الردنل بلا وادطة كما كلم كنسى. وأخذ عهده ى س الأكم بنادطة الردل. وأخذ إلى  موه

 عهده ى س الجهال بنادطة العلماء ومدح المنفيين بهذه وأخبر بما لهم عوده من الأجر.
والطاعة وعهندهم مع  يما وهذا يتواول عهندهم مع الله بالنفاء له بالإخلاص والإ

 .(3)الخلق
 الله حالاً إلى  الرجوع -ج

فلا قيمة للمقال ما لم  ،الله لا يتحقق إلا بالعملإلى  والمعنى المراد أ  الرجنع
، فلابد يصحبه عمل يصدق مقاله فالله دبحانه "قد دعاك فأجبته بلبيك ودعديك قنلاً 

                                      
 .1/033، المصدر نفسه(1)

 .1/331، المصدر نفسه(2)

 ، باختصار.1/331، ، مدارج السالكينزيةابن قيم الجو (3)
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من الإجابة حالًا تصدق به المقال. فإ  الأحنال تصدق الأقنال أو تكذبها وكل قنل 
الله إجابة بالمقال. فارجع إليه إلى  فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله فنما رجعت

 :. ومن مقاصد الإنابة التي يحصلها العبد في الدنيا والآخرة ما يأتي(1)إجابة بالحال"
 ات الله:الاعتبار بآي -د

من صفات عباد الله المؤموين الاعتبار بالآيات الدالة ى س عظمة الله تعالى وعزة 
فَلَم  ﴿. فقال: (2)ودلطانه كما "أخبر دبحانه إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة"

َ
ْ  أ  ينَظُرُوٓا

 وَ ٦ فرُُوج   مهن وَمَالهََا وَزَيَنَهَٰا نَهَٰانَي   فَبَ كَي   قَهُم  فَو   ٱلسَمَاءٓه إلَ 
َ ل   نَهَٰامَدَد   ضَ رۡٱل 

َ
 نَاقَي  وَأ

َ  فهيهَا نۢ رَوَسٰه
َ
ه  مهن فهيهَا نَابَت  وَأ

َ   تَب  ٧بهَهيج   جِۢزَو   كُُ  ه  رَىٰ وَذهك   ره
 ﴾٨ نهيب  مُّ  د  عَب   لهكُ 

هذه الآية وغيرها كثير في القرآ ، وهي تدعن عباد الله المويبين إليه أ   [1-6روية ق ]
ا ى س إيمانيتبصروا في آياته ويوظروا في دلائل خلقه وبديع صفته دبحانه وتعالى ليزدادوا 

 قهم.هم وقنة في حبهم لربهم وخالإيمان
 الإنابة مانعة من العذاب: -هـ 

ومن مات قبل أ   ،من تاب وأناب. تاب الله عليه وأموه من العذاب في الآخرة
هكُم  يتنب عاجله الله بالعذاب في الآخرة. قال تعالى: هيبُوٓاْ إهلََٰ رَب  ن

َ
س   وَأ

َ
ْ وَأ  له مهن قَب   ۥلَُّ  لهمُوا

ن
َ
  أ

 
ونَ ثُمَ لََ تُ  عَذَابُ ل  ٱ تهيَكُمُ يأَ : "أي بادروا قال ابن كثير[64دنرة الزكر:] ٥٤نرَُ

 .(3)بالتنبة والعمل الصالح قبل حلنل النقمة"
 :الإنابة مفتاح دار السعادة -و

 رضنا  الله وجوته قال تعالى:إلى  الإنابة هي القوطرة التي يعبر بها المويب
  ز
ُ
هل   نَةُ ل َ ٱ لهفَته وَأ َ  مُتَقهيَ ل ه  هَذَٰامَاتوُعَدُونَ ٣١بعَهيدٍ  غَي 

وَابٍ  لهكُ 
َ
َ خَ  مَن  ٣٢حَفهيظ   أ شه

ه  مَنَٰ لرحَ  ٱ  ٱب
هقَل   به غَي  ل  نهيبٍ  ب  وجََاءَٓ ب : ابن قيم الجنزيةقال  [11-12دنرة ق:] ٣٣مُّ

 .(4)"وأخبر أ  ثنابه لأهل الخشية والإنابة"

                                      
 .332، 1/331، المصدر نفسه (1)

 .2/110 المصدر نفسه،  (2)
 .6/104، ، تفسير ابن كثيرابن كثير(3)
 .1/330، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(4)
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 البشرى لأهـل الإنابة: -ز
عبادته وطاعته في الحياة الدنيا بالجوة في إلى  بشر الله تعالى عباده الذين رجعنا

. قال (1): "أ  البشرى موه إنما هي لأهل الإنابة"بن قيم الجنزيةاالعقبي وخصهم بها. قال 
ْ ج  ٱ لََّهينَ ٱوَ :تعالى ن يَع   لطَغُٰوتَ ٱ تَنبَُوا

َ
ْ  بُدُوهَاأ ناَبوُٓا

َ
َ ل  ٱلهَُمُ  لَلّه ٱ إهلََ  وَأ ه   ىٰه بشُ   ١٧عهبَاده  فَبَش 

 . [27ة الزكر:دنر]
  الإنابة هي روح التنبة ولبها، فهي أخص من التنبة باعتبار أنها تبين لي مما دبق أ

الله تعالى، وقد يعاود التائب الذنب كرة أخرى وأخرى، بيوما الإنابة هي إلى  مثل الرجنع
لزوم الطاعة وعدم مفارقتها وزيادة في الاجتهاد في الطاعة لذلك أثنى الله تعالى ى س 

 المويبين وخصصهم بذكرهم وبشرهم بجوته.
 الصبــــــــــــــــــر -ثامناً 

 : الصبر لغة-1
الصاد والباء والراء أصنل ثلاثة: الأول الحبس، والثاني أعالي الشيء، والثالث 

 جنس من الحجارة.
الصبر، وهن الحبس، يقال صبرت نفسي ى س الك الأكر أي حبستها، والصبر  فالأول:

 :. قال الجنهري(2)صبراً، فهن صابر وصبّار، وصبير وصبنر" نقيض الجزع صبر يصبر
موها "الإكساك  والصبر في اللغة له معا  عدة اكر الراغب (3)"صبر النفس عود الجزع"،
ه الجرأة وقنله علف، ومن معاني صبرت الدابة حبستها بلا :في صيق وموها الحبس، يقال

أي  –وموه الانتظار "فاصبر لحكم ربك  ،[29:دنرة يندف] ١٨ جََهيل   فصََب    :تعالى
 (4)انتظر".

وجل هذه المعاني لا يخرج عن المراد من الصبر بمعواه الإصطلاحي من الحبس 
عن ثبات باعث الدين في مقابلة "الصبر عبارة  :والتحمل والانتظار. قال الغزالي

                                      
 .1/330لمصدر نفسه، ا(1)

 .5/267، ، لسان العرب، وابن منظور2/31، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس(2)

 . بتصرف يسير.211، معجم مفردات غريب ألفاظ القرآن، الأصفهاني الراغب(3)

 .5/267،   ، لسان العربابن منظور(4)
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عن  :طاعة الله، والثاني :"الصبر حبس النفس ى س ثلاثة أكنر :وقال الننوي (1)الشهنة"،
 (2)ى س أقدار الله المؤلمة". :مدارم الله، والثالث

  أما اصطلاحاً: -3
: فهن خلق فاضل من أخلاق النفس يمتوع به من فعل ما لا ابن قيم الجنزيةقال 

 .(3)يحسن ولا يجمل وهن قنة من قنى النفس التي بها صلاح شأنها وقنام أكرها"
وقال في كنضع آخر، "حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسا  عن 

شق الثياب ونتف الشعر ونحنه فما الشننى، وحبس الجنارح عن المعصية كاللطم و
مقدار الصبر ى س هذه الأركا  الثلاثة فإاا قام به العبد كما ينبغي، انقلبت المحوة في 

ولا شك أ  هذا من  (4)حقه موحة، وادتحالت البلية عطية، وصار المنروه، مدبنباً 
من التعب ثمرات الصبر وفضائله التي يعطاها الصابر ى س الأنناع الثلاثة. لما فيها 

والمشقة والمعاناة وكف النفس عن الهنى. والصبر ى س الطاعة أكمل درجات الصبر 
"الصبر  :بن تيمية يقنل الإدلامكا  شيخ  ابن قيم الجنزيةكراعاة لمصلحة الشارع قال 

أداء الطاعات أكمل من الصبر ى س اجتواب المحرمات، وأفضل فإ  كصلحة فعل ى س 
الشارع من كصلحة ترك المعصية. ومفسدة عدم الطاعة: ابغض إليه إلى  الطاعة: أحب

 .(5)وأكره من مفسدة وجند المعصية"
 وفي العمنم أ  الصبر مداره ى س ثلاثة أنناع

 "صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله".
، ولأولفا   صبر العبد بربه لا بوفسه كما قال أ: الادتعانة به ورؤيته أنه هن المصبرِّ

ُ  به  ص  ٱوَ تعالى: ه  كَ وَمَا صَب  ك هن لم [217دنرة النحل:] ١٢٧لَلّهه ٱإهلََب يعني أ  لم يصبرِّ
 تصبر.

: الصبر لله، وهن أ  يكن  الباعث له ى س الصبر مدبة الله، وإرادة وجهه، والثاني
                                      

 .2/1334  ، الغزالي، إحياء علوم الدين(1)

 .11/62، ، شرح رياض الصالحينالنووي(2)

 .12شاكرين الوذخيرة  ين: عدة الصابر بن قيم الجوزيةا(3)

 .5، من الكلم الطيب  يبص: الكلم الطيب من الوابل الابن قيم الجوزية(4)

 .522، 1/521 ارج السالكين: مدابن قيم الجوزية(5)
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  الك من الأغراض.الخلق، وغيرإلى  والتقرب إليه، لإظهار قنة النفس، والادتحماد
: الصبر مع الله، هن دورا  العبد مع كراد الله الديني موه، ومع أحكامه والثالث

الدينية صابراً نفسه معها، دائراً بسيرها، مقيماً بإقامتها، يتنجه معها أين تنجهت ركائبها، 
ى س  وينزل معها أين ادتقلت كضاربها، فهذا كننه صابراً مع الله أي قد جعل نفسه وقفاً 

 .(1)أواكره، ومدابه، وهن أشد أنناع الصبر وأصعبها وهن صبر الصديقين
وبين الصبر الأول والثاني من التفاوت ما بين الغايات والندائل، والمعنى "أ  الصبر لله 
أكمل من الصبر به فإ  الصبر له متعلق بألنهيته ومدبته، والصبر به متعلق بربنبيته 

مما هن به فإ  ما هن له الغاية وما هن به النديلة فالصبر به وكشيئته، وما هن له أكمل 
 .(2)وديلة والصبر له غاية"

 همقاصد -3
للصبر مقاصد عظيمة وحكم جليلة تتبين من خلال اهتمام القرآ  به، واكره 

المسلم وتنحيده وآثاره المترتبة  إيما ية المتعلقة بالإدلاموارتباطه بمنضنعات العقيدة 
رين، فالصبر رأس الأكر وعمنده وقد اكره الله دبحانه وتعالى في القرآ  عليه في الدا

والإحسا . قال عمر بن  الإدلامو يما الإفي كثير من المناضع لاقترانه بمقامات  النريم
 يما "خير عيش إدراكواه بالصبر، فالصبر هن مفتاح الإ –رضي الله عوه  –الخطاب

نيني، وآخر أخروي، كما لذلك هواك مقصدين للصبري أحدهما د ،(3)وقاعدة الإحسا "
 ديأتي: 

 المقاصد الدنيوية:   -أ
 تي:المتعلقة بالعقيدة ما يأالدنينية  فمن مقاصد 

   الله:إلى  الصبر طريق العبودية -
فمن العبندية بث الشننى إليه  ،ما حقق العبندية من بث شنناه لغير الله

، غيره إلى  نىبل إعراض عبده عن الشن ،"فالشننى لا توافي الصبر الجميل

                                      
 .1/522 : مدارج السالكينابن قيم الجوزية(1)

 .334، ، طريق الهجرتينابن قيم الجوزية(2)

 .1/520، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(3)
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والله تعالى يبتلى عبده يسمع شنناه وتضرعه  ،جملة وجعل الشننى إليه هن الصبر
ودعاءه، وقد ام دبحانه من لم يتضرع إليه ويستكن إليه وقت البلاء. كما قال 

خَذ   وَلقََد  تعالى:
َ
ه  نَهُٰمأ  ٱب

ْ س  ٱفَمَا  عَذَابه ل  هههم   تَنَنوُا هرَب  دنرة ] ٧٦وَمَايَتَضَعَُونَ  ل
 . [72المؤمون :

  يتجلد ى س ربه، والرب تعالى لم يرد من عبده أ  يتجلد والعبد أضعف من أ
خلقه إلى  عليه بل أراد موه أ  يستنين له، ويتضرع إليه، وهن تعالى بمقت من يشننه

 .(1)ويحب أ  يشنن ما به إليه"
حققنا هذه العبندية لله تعالى من خلال بث  -عليهم السلام-لذلك نجد أ  الأنبياء 
ش  عالى: فهذا نبي الله يعقنب يقنل:شنناهم إليه دبحانه وت

َ
ٓ وحَُز   ثَ ه كُوابَْ قاَلَ إهنَمَآ أ  إهلََ  نه

 . [92:دنرة يندف] ٨٦لَلّه ٱ
 الصبر يوجب معية الله. -

إاا صبر العباد ى س مداب الله تعالى مما افترضه عليهم من الفرائض والطاعات، وترك 
 ى س المحن والبلاء من غير جزع ولا شننى أوجب لهم المحرمات والمونرات، والصبر

.وكفى بهذا (2)الك كله معية الله "وهي معية خاصة، تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم"
: فاز الصابرو  بعز الدين لأنهم (3)علي الدقاقأبن    عز الدارين قالوفنزاً يوال به الصابر

 .(4)[42سورة الأنفال:] ڀڀٺٺٺ نالنا من الله معيته قال تعالى:
 الصبر مفتاح التقوى: -

بالانقياد له  حقيقة العبندية لله وحدهإلى  إ  سر التقنى وأدادها كرجعه في الأصل
قضيته والثلاثة منشؤها وقيامها ى س أبفعل أواكره، وترك مواهيه والتسليم بأقداره و

 :: الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسامابن قيم الجنزيةالصبر قال 
                                      

 .31: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ابن قيم الجوزية(1)

 .1/513، : مدارج السالكينابن قيم الجوزية(2)

أبو علي الحسن بن الدقاق النيسابوري كان يعظ الناس ويتكلم في الاحوال والمعرفة، فمن كلامه: من تواضع لأحد (3)
: البداية نه وأركانه، توفى سنة اثنتي عشرة وأربعمائة للهجرة، ابن كثيرمن أجل دنياه ذهب ثلثا دينه، لأنه خضع له بلسا

 . 2/13 والنهاية

 .41وذخيرة الشاكرين ،  ، عدة الصابرينابن قيم الجوزية(4)
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حتى لا يقع فيها، صبر ى س الأواكر والطاعات حتى يؤديها، وصبر ى س المواهي والمخالفات 
قضية حتى لا يتسخطها، واكر دبحانه هذه الأصنل الثلاثة في وصبر ى س الأقدار والأ

فَمَن۞ قنله:
َ
ٓ  لَمُ يَع   أ نَمَا

َ
نزهل أ

ُ
هكَ َ ََ ر نم كَ ََإهلََ   أ ع   كَمَن   قُّ ل َ ٱ ب 

َ
ه هُوَأ ْ  إهنَمَايَتَذَكَرُ  مََٰٓ وْلوُا

ُ
 أ

 ٱ
َ هعَه   لََّهينَ ٱ ١٩ بَبٰه ل  ل  مَرَ  لََّهينَ ٱوَ  ٢٠ مهيثَقَٰ ل  ٱوَلََ ينَقُضُونَ  لَلّه ٱده يوُفُونَ ب

َ
ٓ أ لُونَ مَا  لَلُّ ٱيصَه

ههه    ۦٓ ب
َ
ه ٱونَ سُوءَٓ وَيَخَافُ  رَبَهُم   نَ شَو  يوُصَلَ وَيَخ   نأ واْ  لََّهينَ ٱوَ  ٢١ سَابه ل  هههم هه وجَ   تهغَاءَٓ ب  ٱصَبَُ  رَب 
 ْ قاَمُوا

َ
نفَقُواْ مهمَا رَزقَ   لصَلَوٰ َ ٱ وَأ

َ
ه  رءَُونَ وَيَد   اوعََلََنهيَة  سه    نَهُٰم  وَأ َ ٱب

هئَةَ ٱ سَنَةه ل  َ  لسَي  وْلََٰٓئهكَ ل
ُ
 هُم  أ

 .(1)[11-28دنرة الرعد:] ٢٢ لَاره ٱ بَ عُق  
ومقاماتهم من  يما والإ الإدلامهل أالآيات النريمة جميع خصال ت هذه جمع

الخنف والخشية والرجاء والمحبة والإنابة والتنكل وغيره وأصل كل الك وقاعدته التي 
هَا  يدور عليها هن الصبر قال تعالى: يُّ

َ
أ ْ  لََّهينَ ٱيََٰٓ ْ ص  ٱءَامَنُوا وا ُ ْ وَ  به هطُوا  وَرَاب

ْ هرُوا ْ ٱوَصَاب  تَقُوا
"فكل كنضع قر  فيه التقنى بالصبر ، [100دنرة آل عمرا :] ٢٠٠لهحُونَ تُف   لعََلَكُم   لَلَّ ٱ

 .(2)اشتمل ى س الأكنر الثلاثة، فإ  حقيقة التقنى فعل المأكنر وترك المحظنر"
 محبة الله تعالى للصابر -

ضائه وقدره ادتنفى من صبر ى س البلاء وى س أقدار الله حبا له لأكره ورضى بق
هن نبَه    شروط مدبة الله له قال تعالى: هن م  ي 

َ
هيُّونَ كَ  ۥمَعَهُ  قَتَٰلَ  وَكَأ ٓ  ثهي  رهب  همَا  فَمَاوهََنُوالْ

صَابَهُم  
َ
ْ وَمَا  لَلّه ٱ سَبهيله  فِه  أ ْ  س  ٱوَمَا ضَعُفُوا هينَ ٱيُُهبُّ  لَلُّ ٱوَ  تَنَنوُا دنرة آل ] ١٤٦ لصَبٰه

: "الصبر والمحبة لا يتواقضا : بل يتناخيا  ابن قيم الجنزيةقال  [242عمرا :
 .(3)احبا ، والمحب صبنرويتص
 المقاصد الأخروية: -ب
لذلك جعل الله دبحانه وتعالى أهل الصبر أهل مدبته وخصهم بخصال أهل الخير.   

جانب مقاصد أخرى تتعلق بحياة العبد وعلاقته بربه في الدنيا إلى  فهذه بعض المقاصد
 -وآثارها عليه في الآخرة وموها:
                                      

 باختصار. 24عدة الصابرين ، ،  ابن قيم الجوزية(1)
 .1/64، شرح رياض الصالحين ، وما بعدها الامام النووي26، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ابن قيم الجوزية(2)

 .1/527 ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(3)
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 وعدة على الطاعات: الصبر عون -
ْ س  ٱوَ  :وعدة وأكر بالادتعانة به فقال ل الله تعالى: "الصبر عنناً جع ه  تَعهينُوا ه ٱب  لصَب 

ه  ٱوَ  فمن لا صبر له لا عن  له فجعل شرط العن  الصبر  ،[46دنرة البقرة:] ٤٥ لصَلَوٰ 
 .(2)وانتظر الفرج من الله دهلت عليه الأكنر"(1)إاا صبر الإنسا "لأ  
 الصبر جُنة ع يمة:-

من نعم الله ومووه ى س عبده المؤمن أ  جعل له في الصبر والتقنىجوة أي وقاية 
رداً يرد عوه كيد العدو وكنره فالصابر في خفارة الله وحرادته "فما ادتجن العبد وحا

واوَْتَتَقُوالََْيضَُُّكُم  تصَ   وَإِنقال تعالى:(3)جوة أعظم موها" ُ همَا  لَلَّ ٱإهنَ  ا  شَي   دُهُم  كَي   به ب
١٢٠ [: 210دنرة آل عمرا]. 
 ل الإمامة في الدين:ين -

من أراد شرف الدنيا والآخرة فعليه بالصبر واليقين فبهما توال الإمامة في الدين 
همَة   هُم  مهن   نَاوجََعَل  قال تعالى: ئ

َ
م   دُونَ يَه   أ

َ
هأ ْ  رهناَب وا ْ  لمََاصَبَُ دنرة ] ٢٤يوُقهنُونَ  يَتٰهنَابِ‍َٔا وَكََنوُا

وقال في  (4): "فبالصبر واليقين توال الإمامة في الدين"ابن قيم الجنزيةقال  [14دة:السج
 .(5)كنضع آخر. "ولهذا مدح الله دبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة في الدين"

كرجعلواهم خذوا برأس الأأبن عينية في معنى الآية السابقة "لما (6)وقال دفيا 
 فالصبر كما يفهم هن رأس الأكر وعدته. (7)رؤداء"

 
                                      

 .62، 61، عدة الصابرين ابن قيم الجوزية(1)

 .2/27، ، شرح رياض الصالحينالننوي(2)
 .62عدة الصابرين، ابن قيم الجوزية(3)

 .61، المصدر نفسه(4)

 .53اء، الداء والدو  ابن قيم الجوزية(5)

أبو محمد الهلالي، محدث الحرم ولد سنة  ابن عمران ميمون، الامام المجتهد الحافظ شيخ الإسلام ينةيهو سفيان بن ع(6)
ظاً واسع العلم كبير القدر، وكان من اعلم الناس بحديث اهل هـ، طلب العلم في صغره، كان إماما، وحجة، حاف107

 نهـ. الداوودي. طبقات المفسري131الحجاز وقيل عنه، عنده من المعرفة والتفسير ما لم يكن عند الثورى، توفى 
1/136-131. 

 .1/525 مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية(7)
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 بالصبر يكمن النصر على العدو وتكون العزة والتمكين في الأرض -
بالصبر يكمن الظفر ولا أدل ى س الك من قصص الأنبياء مع أقنامهم كما ورد 

 الدعنة لما صبروا ى سالأرض اكرهم في القرآ  وفي الحديث أ  الله تعالى مكن لهم في 
إليه دبحانه وصبروا ى س أاى قنمهم لهم. كا  من حالهم ما كا . فهذا ردنل الله صلى 

وْلوُاْ  به  ص  ٱفَ  الله عليه ودلم "لما صبر ى س أاى قنمه وامتثل لأكر ربه فقال:
ُ
كَمَا صَبََ أ

فدخل كنة دخنلًا ما دخله أحد قبله ولا ، [16دنرة الأحقاف:] ٣٥لرُّسُله ٱمهنَ  مه عَز  ل  ٱ
بعده حنله المهاجرو  والأنصار لا يبين موهم إلا الحدق والصحابة ى س كراتبهم 
والملائكة فنق رؤودهم وجبريل يتردد بيوه وبين ربه وقد أباح له حرمه الذي لم يحله 

 "كنتنب في الحنمة: قصر السفه الغضب، وقصر الحلم (2)وهب وقال (1)لأحد دناه"
والمعنى من أراد  (3)الراحة وقصر الصبر الظفر" قصر الشيء وقصاراه: غايته وثمرته"

 الغاية من كل شيء فعليه بالصبر فليلزمه.
 الصبر والاحتساب عند المصيبة يخلف صاحبه خيراً: -

الله ويحتسبها عوده إلا عنضه الله خير إلى  ا من كصيبة تصيب العبد فيرجع فيهام
ا من كسلم م)) :يقنل-صلى الله عليه ودلم-موها. "عن أم دلمه قالت دمعت ردنل الله

نا إليه راجعن  اللهم أجرنى في كصيبتي نا لله وإإ :الله كرهتصيبه كصيبة فيقنل ما أ
دلمه قلت: أي أبن  قالت: فلما مات ،ها إلا اخلف الله له خيراً موهاواخلف لي خيراً مو

ثم إني  -صلى الله عليه ودلم-ردنل اللهإلى  المسلمين خير من أبي دلمه، أول بيت هاجر
صلى الله عليه -ردنل اللهإلى  فأردل-صلى الله عليه ودلم-قلتها، فأخلف الله ردنل الله

ما بنتها أت: إ  لي بنتا وأنا غينر، فقال: يخطبني له، فقل  بلتعةحاطب بن أبي -ودلم
فتزوجت ردنل الله صلى  (4)((فأدعن الله أ  يغويها عوها، وأدعن الله أ  يذهب بالغيرة

                                      
 .23دة الصابرين، ، وما بعدها ع13، الفوائد، ابن قيم الجوزية(1)

أبو عبدالله الأبناوي. تابعي جليل ولد في زمن عثمان سنة أربع وثلاثين وله معرفة بكتب الاوائل، وله  وهب بن منبه(2)
، ، سير أعلام النبلاءالذهبي نعاء سنة عشر ومائة،صلاح وعبادة، ويروي عنه أقوال حسنة، وحكم ومواعظ، توفى بص

 .3/276، ، البداية والنهايةابن كثير، 546، 4/545

 .16، عدة الصابرين، ابن قيم الجوزية(3)

 .311اخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب: ما يقال عند المصيبة، حديث رقم (4)
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فهذه عاقبة الصبر وتمرثه وأي عاقبة أعظم من هذه العاقبة وهي (1)الله عليه ودلم.
نالت به عز الدنيا وشرف  –صلى الله عليه ودلم  –ظفرها بسيد الخلق وخاتم الردل 

 الاخرة.
 بشرى لأهـل الصبر:ال -

بشر الله تعالى الصابرين الذين أصابتهم البلايا والرزايا في الدنيا في الأنفس 
والأولاد والأكنال بأ  جمع لهم "ثلاثة أكنر لم يجمعها لغيرهم، وهي الصلاة موه عليهم 

ه ياهم. قال تعالى:إورحمته لهم، وهدايته  ه هينَ ٱوَبشَ  صَبَٰت   لََّهينَ ٱ ١٥٥ لصَبٰه
َ
ٓ أ يبَة   هُمإهذَا صه  مُّ

 ْ ٓ إهلََ   إهناَ قاَلوُٓا ه وَإِنَا َ عُونَ  هه للّه وْلََٰٓئهكَ ١٥٦رَجٰه
ُ
هن صَلَوَتٰ   ههم  عَلَي   أ هههم   ر م  َ  َ ََب  وْلََٰٓئهكَ  ة   وَرحَ 

ُ
 هُمُ  وَأ

وقد -قنل بعض السلف ابن قيم الجنزيةنقل  ،[267-266رة البقرة:دن] ١٥٧ تَدُونَ مُه  ل  ٱ
فقال: "ما لي لا أصبر وقد وعدني الله ى س الصبر ثلاث خصال  -عزى ى س كصيبة نالته

 .(2)كل خصلة موها خيٌر من الدنيا وما عليها"
 الجزاء الأوفى للصابرين: -

 ى س الصابرين من عباده من الأجر والثناب فيضاً بغير حدود أفاض الله تعالى
والك لعظم هذه الفضيلة وهذا الخلق، وإنما يتحلى به إلا من كا  ى س قدر كبير من 

 مَاإهنَ قال تعالى: (3)العبادة والخنف ولهذا أجزل الله العطاء وضاعف لهم الأجر والثناب،
ونَ ٱ يوَُفَّ  ُ ج   لصَبٰه

َ
ه  رهَُمأ هغَي  سَاب   ب : "وفي هذه الآية قال الننوي، [20دنرة الزكر:] ١٠حه

 .(4)من الترغيب في الصبر ما هن ظاهر"
 لخطايا:اجزاء الصبر على البلايا تكفير -

اً موه وتصديقاً لأكر ربه أ  ما إيمانالبلاء   ى س ما أصابه منبرصيما من عبد 
أصابه كا  بقضاء الله وقدره، قدره له وكتبه عليه لحنمة هن يعلمها دبحانه من غير 

                                      
 .30وذخيرة الشاكرين،  ، عدة الصابرينابن قيم الجوزية(1)

، ، إحياء علوم الدين، وما بعدها أبو حامد الغزالي61، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، بن قيم الجوزيةا(2)
2/1332. 

 بتصرف .61، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ابن قيم الجوزية(3)

 .2/22، ، شرح رياض الصالحينالننوي(4)
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رضي الله -دخط ولا تذكر. إلا كفر الله بها عوه خطاياه في الصحيحين عن عائشة
كفر الله بها  ا من كصيبة تصيب العبد المسلم إلام)) :صلى الله عليه وسلمل ردنل الله عوها قالت: قا

 .(1)((عوه حتى الشنكة يشاكها
بر ى س البلاء في والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً تلك التي تذكر أجر الص

وتحث ى س الصبر والتصبر في حق جميع الناس حتى الأنبياء يصابن   ،تكفير الخطايا
اء في ج" ا ااكر موها ى س دبيل المثال كماعدداً موه ابن قيم الجنزيةويبتلن ، وقد داق 

قال: قلت يا ردنل الله أي  (2)رضي الله عوه-الصحيح من حديث دعد بن أبي وقاص
لأنبياء ثم الصالحن  ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل ى س ا)) :الناس أشد بلاء؟ قال

وإ  كا  في ديوه رقة خفف عوه وما -هؤه فإ  كا  في ديوه صلابة زيد بلاحسب ديو
 .(3)((وليس عليه خطيئةالأرض ء بالمؤمن حتى يمشى ى س يزال البلا

وهذا فضل ونعمة من الله تعالى ى س عبده يبتليه بالمصائب ليكفر عوه بعد الك 
 ة.اننبه بها ويحط عوه خطاياه فالصبر كله خير ورحم

 الصبر على الأذى سبب في جلب العفو -
في هذا المجال خير عظيم لا يعطاه إلا  ،من مقاصد الصبر الصبر ى س الأاى والصبر

خناص الناس ممن يعمر قلنبهم حب الله والخنف موه في الصحيحين من حديث ابن 
لأنبياء صلى الله عليه ودلم يحكى نبياً من ا-النبيإلى  كأني انظر-رضي الله عوه-كسعند

للهم اغفر لقنمي فأنهم لا ا)) :ه، وهن يمسح الدم عن وجهه ويقنلضربه قنمه فأدكن
عوهم، والدعاء لهم، تضموت هذه الدعنة العفن ف": ابن قيم الجنزيةقال  (4)((يعلمن 

 .(5)" والاعتذار عوهم والادتعطاف بقنله لقنمه

                                      
، ومسلم كتاب البر والصلة 5640، كتاب المرضي، باب ما جاء في كفارة المرض، حديث رقم اخرجه البخاري(1)

 .2572ا يصيبه من مرض، حديث رقم يمب المؤمن فوالآداب، باب ثوا

 .63: عدة الصابرين، ابن قيم الجوزية(2)
 .5324حديث رقمأشد الناس بلاء الانبياء ثم الأمثل فالأمثل،  ، بابالمرضى ، كتابالبخاري هاخرج(3)

ومسلم كتاب الجهاد والسير  3477كتاب أحاديث الانبياء، باب حديث الفار، حديث رقم   اخرجه البخاري(4)
 .1732باب غزوة أحد، حديث رقم 

 .63، عدة الصابرين ابن قيم الجوزية(5)
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أبي  فالصبر ى س أاى الناس أفضل عطاء يعطاه المؤمن. وفي الصحيحين من حديث
ا أعطى م))أنه قال: -صلى الله عليه ودلم-بيعن الن-رضي الله عوه -دعيد الخدري

 .(1)((أحد عطاءً خيٌر وأودع من الصبر
 جزاء الصبر وثوابه الجنة: -

 ،الله هن الجوةإلى  إ  خير جزاء يعطاه العبد في الآخرة وغاية كل كؤمن دائر
في هذا السياق عددا من الأحاديث  ابن قيم الجنزيةوالصبر طريق الجوة وقد اكر 
فقال في شأ   (2)لاه الله به في الدنياإاا صبر ى س ما ابت ،تتحدث عن أجر الصابر وجزاؤه

صلى الله عليه -أنس أ  ردنل الله حديثمن  من أخذ الله عينيه، وفي صحيح البخاري
 .(3)موهما الجوة" هتتليت عبدي في حبيبتيه ثم صبر عنضودلم قال: "إاا اب

ردنل الله صلى الله عليه ودلم:  " من حديث أبي هريرة قالوفي صحيح "البخاري
قنل الله جل جلاله ما لعبدي المؤمن جزاءً إاا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم ي"

 .(4)" احتسبه إلا الجوة
اس: ألا أريك اكرأة قال: قال لي ابن عب وفي صحيحه أيضاً: عن عطاء بن أبي رباح

-صلى الله عليه ودلم-من أهل الجوة؟ قلت بلى: قال هذه المرأة السنداء أتت النبي
  شئت صبرت إ))إني أتكشف، فأدعن الله لي. قال: فقالت:يا ردنل الله إني أصرع، و

فهذه جملة من  (5)((ولك الجوة، وإ  شئت دعنت الله تعالى أ  يعافيك"، فقالت: أصبر
 الأحاديث تتكلم عن أجر الصبر والحث عليه.

 تسليم الملائكة على الصابرين في الجنة -
خص الله تعالى الصابرين بهذه الفضيلة تمييزاً لهم ى س غيرهم بتسليم الملائكة 

انه أخبر أ  كلائكته تسلم عليهم في "أنه دبح ابن قيم الجنزيةعليهم في الجوة، قال 

                                      
ومسلم، كتاب الزكاة  1463، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، جزء من حديث رقم اخرجه البخاري(1)

 .1053رقم  باب فضل التعفف والصبر، جزء من حديث

 .61، 67: عدة الصابرين، ابن قيم الجوزية(2)
 .1021المصيبة إذا احتسب، حديث رقم ، كتاب: المرضى، باب: فضل اخرجه البخاري(3)

 .6424، كتاب: الرقاق، باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، حديث رقم اخرجه البخاري(4)

 .5652، كتاب: المرض، باب: فضل من يصرع من الريح، حديث رقم اخرجه البخاري(5)
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الملائكة عليهم من كل باب، دلام عليكم بما صبرتم فوعم و﴿: (1)الجوة، كما قال
 وكفى بهذا شرف وفضيلة. [120   "مياف  ﴾ ]عقبى الدار
  :الخلاصة

إلا من جاهد نفسه وقصرها وخالف  بر عمل من أعمال القلنب لا يعطاهإ  الص
شهاداتها وحثها ى س السير نحن كرضاة ربه وخالقه باجتواب معاصيه وترك مواهيه بقنة 

ث ى س الطاعات وتربي النفنس وتهذب التي تقمع الشهنات وتح يما المعرفة والإ
 الأخلاق.

فالصبر من أعظم خصال الخير التي حث الله عليها في كتابه العظيم وأكر بها 
ردنله النريم صلى الله عليه ودلم في دنوه المطهرة، فسيرته صلى الله عليه ودلم تعد 

فمن قرأها ديجد  ،لق الصبر بشتى أنناعه وأى س درجاتهبخانمناجا يحتذى به في التخلق 
الله تعالى، إلى  وديوه في دعنته -صلى الله عليه ودلم–أ  للصبر شأنا عظيمافي حياته 

وموهجه الذي ربي عليه أصحابه حتى ضربنا بذلك أروع الأمثلة في الصبر، الصبر ى س 
ما كا  من المنزلة العالية  ،والصبر ى س أقدار الله فكا  لهم ،الطاعة والصبر ى س المعصية

 والرفعة النبيرة عود الله في الدنيا والآخرة.
وظهرت آثاره وثمراته عليهم في ديوهم ودنياهم، من حب الله وتقناه، والنصر في 

وفي الآخرة تكفير الخطايا والجزاء الأوفى لهم من الحسوات  ،الأرض، وكثرة الخيرات
  والفنز في الجوة بأى س الدرجات.

                                      
 .62، عدة الصابرين، ابن قيم الجوزية(1)
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 للسانعبادات امقاصد : المبحث الثاني
 النطــــق بالشهادتيــــــــــــــن -أولاً 

ى س أهم العبادات التي لا تصح العبادة إلا بها ولا تستقيم المبحث اشتمل هذا 
النطق بالشهادتين العقيدة إلا عليها فهي بمثابة الرأس من الجسد وأهم هذه العبادات 

أول هادتين ودعاءه وادتغفاره التي هي أصل الدين وأداس قيامه، فالنطق بالشواكره 
، أفضل الكلام "ردنل الله اً لا لا اله إلا الله واشهد أ  مدمدأ"أشهد وهي عبادات اللسا  

وأحسن البيا  وأجمله وأثقل الأعمال في الميزا  فلله ما أحسوها من كلمة وما أجملها من 
عبارة، يحبها كل كؤمن ويبغضها كل متنبر، فكم من إنسا  صرف هذه الكلمة عن قلبه 

نه وعمله فأبعده الله وكم من مدروم مفرط مخذول فرط فيها فخذله الله، وكم من ولسا
، وأول ركن من أركا  الإدلاممتنبر متعال عوها قصمه الله فهي كلمة الحق ومفتاح 

لمَ   :التي ورد اكرها في القرآ  قال تعالى يما الدين، وقاعدة الإ
َ
بَ  فَ ترََكَي   أ  مَثَلَ   لَلُّ ٱضََِ

هبَة   كََهمَة   هبَةٍ  كَشَجَرَة   طَي  ص   طَي 
َ
 .[14دنرة إبراهيم:] ٢٤ لسَمَاءٓه ٱ فِه  عُهَار  وَفَ  لهَُاثاَبهت  أ

 ا لغةً:: معناهـ-1
فروعه الشين والهاء والدال أصل يدل ى س حضنر إعلام، لا يخرج شيء من  :"شهد

عن الذي اكرناه ومن الك الشهادة، يجمع الأصنل التي اكرناها من الحضنر، والعلم، 
"والشهند  . وقال الراغب(1)والإعلام، يقال: شهد يشهد شهادة، والمشهد: مدضر الناس"

دة بالحكم والشهادة الحضنر مع المشاهدة أما بالبصر أو البصيرة وقد يعبر عن الشها
 (2)وعن الإقرار".
فقال "كقنل المؤا  أشهد أ  لا إله إلا الله.  العلم والبيا ، اكره ابن موظنر :ومن معانيها

نهَُ  لَلُّ ٱشَههدَ :وقنل أشهد ا  مدمدا ردنل الله، وقنله تعالى
َ
دنرة ] ١٨لََٓ إهلَهَٰ إهلََ هُوَ  ۥأ

نى شهد هوا قضى أنه لا إله إلا هن علم وبين لأ  الشاهد هن العالم فمع،[29آل عمرا :
 أي بين ما يعلمه وأظهره. الذي يبين ما علمه. وشهد فلا  عود الحاكم

 

                                      
 .1/621، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس(1)

 .275، 274، ، غريب ألفاظ مفردات القرآنالأصفهاني الراغب(2)
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 معانيها
نقنل شهد بكذا إاا به أخبر وأدى ما علم بالمعانيه  :ومن معواها الإخبار
 فَشَهَدَٰ ُ }:ر، ومن معانيها اليمين قال تعالىلشهادة الإخباوالسماع فصار من معاني ا

ههم   حَده
َ
ر   أ

َ
فكل هذه المعاني (1)معواها اليمين ها هوا". [2دنرة الننر:{ ]٦شَهَدَٰتٰ   بَعُ أ

تدور في فلك واحد وحنل حقيقة واحدة وهي الشهادة بالحق حنما وعلما مع حضنر 
  وجه الحقيقة، مع بيا  حقائق معانيها.معواها في القلب والاخبار بها باللسا  ى س

 أما اصطلاحاً:  -2
فجناب  ابن قيم الجنزيةردنل الله يقنل  اً   مدمدأو ألا إله إلا اللهمعنى شهادة 

 اً الأولى بتحقيق لا اله إلا الله معرفة وإقراراً وعملًا، وجناب الثانية بتحقيق أ  مدمد
 .(2)وانقياداً وطاعة"دنل الله معرفة وإقراراً ر

فتحقيق الأولى وهي "لا اله إلا الله" " وهن إلا يعبد إلا إياه بجميع أنناع العبادة 
هشَهَٰ  لََّهينَ ٱوَ كما قال تعالى:  هههم  هُم ب همُونَ  دَتٰ فينن  قائماً ، [11دنرة المعارج:] ٣٣قاَئٓ

وقال في كنضع آخر في بيا  تحقيق هذه  (3)بشهادته في ظاهرة وباطوه في قلبه وقالبه
"لم يجعل الك حاصلًا بمجرد قنل  الكلمة وبيا  كراد الشارع صلى الله عليه ودلم

، فإ  الموافقين الإدلاملسا  فقط، فإ  هذا خلاف المعلنم بالاضطرار من دين ال
يقنلننها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأدفل من النار، فلابد من قنل 
القلب وقنل اللسا ، وقنل القلب يتضمن معرفتها، والتصديق بها، ومعرفة حقيقة ما 

حقيقة الإلهية الموفية من غير الله، المختصة به،  تضموته من النفي والإثبات، ومعرفة
 .(4)التي يستحيل ثبنتها لغيره، وقيام هذا المعنى بالقلب، علماً ومعرفة ويقيواً"

به صلى الله عليه  يما ردنل الله فالإ اً وأما تحقيق الثانية: وهي شهادة أ  مدمد
تنحيد إلى  والإنس يدعنهم الجنإلى  الناس كافةإلى  ودلم وأنه عبدالله وردنله، أردله

                                      
 . بتصرف.217، 5/214،   ، لسان العربابن منظور(1)

  . 1، 1/7في هدي خير العباد،  عاد، زاد المابن قيم الجوزية(2)

 .241، ، الجواب الكافيابن قيم الجوزية(3)

 .1/253، كين، مدارج السالابن قيم الجوزية(4)
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بجميع  يما مع الإ -صلى الله عليه ودلم-ما جاء به ردنل الله  اتباعبه و يما الله والإ
بجميع شرائع الله التي شرعها لعباده والأخذ بها من صلاة  يما الردل والأنبياء، والإ

صلى الله عليه –. فمن أنكر ما جاء به الردنل وزكاة وصنم وحج وجهاد وغير الك
لا يكن  كسلما حتى يشهد ويقر ويصدق بما افترضه الله تعالى ى س ردنله وى س  -ودلم

صلى الله  –عباده من الشرائع والعبادات، ويعمل بمقتضاها حبا لله وطاعة له ولردنله 
 .عليه ودلم

بن تيمية: "وهذا كله تفصيل الشهادتين، اللتين هما أصل الدين ا الإدلامقال شيخ 
له  شهادة تقنم ى س إقرار التنحيد (1)عبده وردنله اً ، وشهادة أ  مدمدألا إله إلا اللهشهادة 

وأصوافه كما شهد دبحانه لنفسه بذلك  علما ومعرفة واعتقاداً وبراءة من الشرك
نهَُ  لَلُّ ٱشَههدَ وشهدت له الملائكة وأولنا العلم وقال تعالى:

َ
 مَلََٰٓئهكَةُ ل  ٱلََٓ إهلَهَٰ إهلََ هُوَ وَ  ۥأ

وْلوُاْ 
ُ
ٓ  مه عهل  ل  ٱوَأ همَ  قاَ ه  ائ  ٱب

 .[29دنرة آل عمرا :] ١٨ طه  قهس  ل 
: فتضموت هذه الآية أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها ابن قيم الجنزيةقال 

 من أجل شاهد بأجل كشهند به ولهذه الشهادة أربع كراتب.
 ثبنته : كراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهند به وفأول

تكلمه بذلك ونطقه وأ  لم يعلم به غيره بل يتكلم به مع نفسه  وثانيهما:
 ويذكرها ويوطق بها أو يكتبها.

 أ  يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبيوه له. وثالثها
 .(2)أ  يلزمه بمضمننهاورابعها 

علم والمعرفة وصحة الاعتقاد مع ال فهذه حقيقة الشهادة ى س النجه الأكمل
بالمشهند له والإعلام عوها والإخبار بها، ثم قال: "أنه إاا شهد أنه لا اله إلا هن، فقد أخبر 
وبين وأعلم، وحكم وقضى: أ  ما دناه ليس باله، وأ  الهية ما دناه أبطل الباطل، 

غيره. والك يستلزم فلا يستحق العبادة دناه كما لا تصلح الإلهية ل ،وإثباتها أظلم الظلم

                                      
 .2/202، مجمنع الفتاوي، ابن تيمية(1)
 صرف يسير.بت. 1/561، ، مدارج السالكينبن قيم الجوزيةا(2)
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لها، وهذا يفهمه المخاطب من هذا إإلها، والنهي عن اتخاا غيره معه الأكر باتخااه وحده 
 .(1)النفي والإثبات

 :مقاصدهـا -3
 -لهذه الكلمة العظيمة مقاصد جليلة وحكم عظيمة، موها ما يلي:

 :الإسلامفهي حقيقة  -أ
 المتضموة لجميع أنناع التنحيدأ  أداس هذا الدين وجنهره قائم ى س هذه الكلمة 

لنهيته، وربنبيته، وأدمائه وصفاته، لذا كانت هذه الكلمة أفمعواها المباشر تنحيد الله في 
ل أفتاح دار السلام، وعوها يس، ومالإدلام"هي حق الله ى س جميع العباد، فهي كلمة 

لا قدما العبد بين يدي الله حتى يسال عن كسألتين: مإاا الأولن  والآخرو ، فلا تزو
 .(2)كوتم تعبدو ؟ ومإاا أجبتم المردلين؟

 ر الخطايا: كفتُ  -ب
"وفي صحيح  ابن قيم الجنزيةلا اله إلا الله تكفر الخطايا وتمحي السيئات قال 

عن أبي هريرة عن ردنل الله صلى الله عليه ودلم قال: "من دبح الله في دبر كل  كسلم
المائة: لا صلاة ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام 

اله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهن ى س كل شيء قدير غفرت خطاياه وإ  
 .(4()3)كانت مثل زبد البحر"

ا ى س م)) :صلى الله عليه وسلمل ردنل الله قا :قال –رضي الله عوهما  –وعن عبد الله بن عمر 
ه  إلا كفرت عولا إله إلا الله والله أكبر ولا حنل ولا قنة إلا بالله :أحد يقنلالأرض 

 (5).((خطاياه ولن كانت مثل زبد البحر

                                      
 .1/564 المصدر نفسه،(1)

 .7/ 1 في هدى خير العباد ، زاد المعادابن قيم الجوزية(2)

 .105، الوايل العيب من الكلم الطيب، م الجوزيةابن قي(3)

 .537أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب ما يستحب من الذكر بعد الصلاة، حديث رقم (4)

ث حدي .3460أخرجه الترميدي، كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، حديث رقم (5)
 حسن حسنه الألباني غي السلسة.
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والمعنى المشار إليه في هذا الحديث لن كانت هذه الذننب قد بلغت من النثرة حدا 
لا ينصف فإ  فضل الله وادع ورحمته كبيرة بعبده المذنب إاا ما وحد الله وقدده وحمده 

الحديث دليل ى س أ  التكلم بهذا الذكر كرة في و)):خالصا من قلبه. قال الشنكاني وكبره
وادع وعطاؤه  غاية تساوي زبد البحر وفضلهإلى  واحدة يمحن الذننب وإ  كا  في النثرة

 (1).((جم وهن وادع الرحمة
 تذهـب الكرب والغم والحزن: -ج

عظيم وسر خطير في اهاب النرب والغم وكافة الهمنم أثر  لكلمة لا اله إلا الله
ث بها عبد كؤمن إلا لقى من أثرها الخير النثير فهذا النبي صلى الله والأحزا  فما ادتغا

 الصحيحين عن في: ابن قيم الجنزية بهذه الكلمات قال عليه كا  إاا حزبه أكر اكر الله
عود النرب لا اله إلا الله  )):  ابن عباس أ  ردنل الله صلى الله عليه ودلم، كا  يقنل

عرش العظيم، لا اله إلا الله رب السمنات ورب العظيم الحليم، لا اله إلا الله رب ال
 .(3()2)((رب العرش النريمالأرض 
 تضاعف الحسنات وتمحو السيئات:  -د

 إلا الله تضاعف الحسوات، وتمحن السيئات وترفع الدرجات كما ورد بذلك إلهلا 
 :صلى الله عليه وسلمل ردنل الله قا -رضي الله عوه–عن عمر بن الخطاب الحديث الذي رواه الترمذي

ميت يله الحمد، يحيي ويك، له الملك ون دخل السنق فقال: لا اله إلا الله وحده لا شرم))
وهن حي لا يمنت، وبيده الخير وهن ى س كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسوة، 

 .(4)((ومدا عوه ألف ألف ديئة، ورفع له ألف ألف درجة
  لهذه الكلمة تأثير عجيب في تكفير الخطايا عود من حضرته المنت. يقنل أكما 

  لا إله إلا الله تأثير عجيب في تكفير "لشهادة أ :مبيوا الحنمة من الك قيم الجنزية ابن
ت موه د كنقن بها عارف بمضمننها قد ماتشهادة من عب أجل لأنها، السيئات وإحباطها

                                      
 .448، ، تحفة الذاكرينالشنكاني(1)
 ومسلم في الذكر والدعاء، باب 6346. حديث رقم الدعاء عند الكرب الدعوات، باب، كتاب: أخرجه البخاري(2)

 .2730. حديث رقم دعاء الكرب

 .101، الوابل العيب من الكلم الطيب، ابن قيم الجوزية(3)

 .3424، كتاب الدعوات باب حديث رقم أخرجه الترمذي(4)
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أقبلت بعد إعراضها، ولانت نفسه المتمردة، وانقادت بعد إبائها وادتعصائها و ،الشهنات
وخرج موها حرصها ى س الدنيا وفضنلها. وادتحذت بين يدي ربها  ،والت بعد عزها

وفاطرها وكنلاها الحق أول ما كانت له وأرجى ما كانت لعفنه ومغفرته ورحمته، وتجرد 
الت موها تلك الموازعات التي فز ،وتحقق بطلانه بانقطاع أدباب الشرك موها التنحيد
بها واجتمع همها ى س اليقين بالقدوم عليه وخمدت نيرا  شهنته وامتلأ  ،كانت كشغنلة

قلبه من الآخرة فصارت نصب عينيه وصارت الدنيا وراء ظهره فكانت تلك الشهادة 
 (1)الخالصة طاعة عمله فطهرته من اننبه".

 بها تفتح أبواب الجنة الثمانية: -هـ 
 إلا الله يدخل بها الذاكر من أي أبناب الجوة الثمانية، كما اكر إلهمن فضل لا 

عن -رضى الله عليه–: "في الذكر بعد النضنء" عن عمر بن الخطابابن قيم الجنزيةالك 
النضنء -أو فيسبغ-ا موكم من أحد يتنضأ فيبلغم))قال:  -النبي صلى الله عليه ودلم

عبده وردنله إلا  اً ثم يقنل: أشهد أ  لا اله إلا الله وحده لا شريك واشهد أ  مدمد
 .(2)((فتحت له أبناب الجوة الثمانية يدخل من أيها شاء

 اللهإلى  من أحب الكلام -و
الله عز وجل بعد إلى  من أحب الكلامو" زيةابن قيم الجنلا إله إلا الله. قال 

أربع كلمات تتضمن إفراده وتنحيده وحمده وتنزيهه، أجمله صلى الله عليه  (3)القرآ 
صلى -النبيرضي الله عوه عن  -عن أبي هريرة في صحيح كسلم ، كما جاءودلم في قنله

  أقنل: دبحا  الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر، لأ)) الله عليه ودلم وقال:
، فهي بهذا المعنى أعظم كلمة وأجل كلمة، (4)((مما طلعت عليه الشمسإلى  أحب

 وأحب كلمة لقائلها.
                                      

 .76، 75، الفوائد، ابن قيم الجوزية (1)

كتاب الطهارة   . وابن ماجة234حديث رقم  الذكر المستحب عند الوضوء، أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب(2)
 .470حديث رقم ما يقال بعد الوضوء، باب 

 .133يب من الكلم الطيب، صل ال: الوابابن قيم الجوزية(3)

، كتاب والترمذي 2635: حديث رقم تسبيح والدعاءفضل التهليل وال أخرجه مسلم، كتاب: الذكر، باب(4)
 .7353حديث رقم في العفو والعافية، الدعوات، باب
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سلم أ  تكن  هذه الكلمات أحب إليه فما "وينبغي لكل ك :وقال الإمام الشنكاني
أحب إليه مما  –صلى الله عليه وصلم  –ردنل الله إلى  كما كانت ،طلعت عليه الشمس
ومن لازم المحبة إكثار الذكر بها، فإ  المحب لا يغيب عن مدبنبه  ،طلعت عليه شمس

عليها مع اكره، والمراد بما طلعت عليه الشمس الدنيا بأسرها، فإ  الشمس تطلع 
 (1)وتغيب عوها".
الحق شهادة إ  أصدق كلمة وأعظمها وأجلها عود الله تعالى هي شهادة :  وخلاصة القول

ولا  يما وأداس قاعدة الإ ،الإدلامأ  لا إله إإلا الله وأ  مدمدا ردنل الله فهي مفتاح 
ونفى ما دناه من  ،هما علما ومعرفة وطاعة وانقياداإلا بالإقرار ب يما يحقق العبد الإ

التي هي أحب  المعبندات الباطلة والمعتقدات الفاددة فلا إله إلا الله هي كلمة التنحيد
وتضاعف بها الحسوات  ،والتي بها تكفر الخطايا وتمحى السيئات ،الله تعالىإلى  الكلام
 بها أبناب الجوة الثمانية.وتفتح 
 الذكــــــــــر-ثانياً 

 : الذكر لغة: له معان عدة منها
 :اكرت الشيء خلاف نسيته ثم حمل إليه الذكر باللسا ، ويقنلن  :قال ابن فارس

العلا والشرف، وهن قياس الأصل،  :اجعله موك ى س اكر بضم الذال، أي لا تنسه، والذكر
 (2)رجل اكُر، واكِر أي جيد الذكر". :ويقال

"الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للوفس بها يمكن للإنسا  أ   :وعود الراغب
يحفظ ما يقتنيه من المعرفة وهن كالحفظ إلا أ  الحفظ يقال اعتبارا باحرازه، والذكر يقال 

ضنر الشيء القلب أو القنل، ولذلك مثل الذكر اعتبارا بادتحضاره، وتارة يقال لح
 (3)اكرا ، اكر القلب واكر اللسا  وكل واحد موهما ضربا ".

وهوا تندع في المعنى ، ولا شك أ  المعنى في الاعتبار الأول ليس هن المراد من الذكر 
 وإنما المراد ما أشار إليه في الاعتبار الثاني وهن اكر القلب واكر اللسا .

                                      
 .426، تحفة الذاكرين، الشنكاني(1)
 .1/446، ، معجم مقاييس اللغةابن قيم الجوزية(2)

 .321، ، غريب مفردات ألفاظ القرآنالراغب(3)
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الشيء يجرى ى س اللسا ، وقيل: الذكر ما اكرته بلسانك  :ن موظنروقال اب
وأظهرته والذكر بالقلب، وموها الذكر الصلاة، والذكر قراءة القرآ ، والذكر التسبيح، 
والذكر الدعاء، والذكر الشنر، والذكر الطاعة، وموها: تمجيد الله وتقديسه، وتسبيحه 

، والمعنى أ  كل ما جرى به اللسا  وادتحضره (1)له والثواء عليه بجميع مدامدهوتهلي
 القلب هن من الذكر.

 : أما اصطلاحاً -3
يشتق معواه من المعنى اللغني للذكر. وهن ما يجريه العبد ى س لسانه وقلبه من 

: "الذكر ثواء ى س الله عز ابن قيم الجنزيةالثواء ى س الله بجميل أوصافه وأدمائه يقنل 
 .(2)وجل بجميل أوصافه وآلائه وأدمائه، والدعاء دؤال العبد صاحبه فأين هذا من هذا؟

: "كلازمة الذكر وأفضله لا اله إلا الله" ثم يعلم أ  كل ما تلكم ويقنل ابن تيمية
الله ومن تعلم علم وتعليمه، وأكر بمعروف، إلى  به اللسا ، وتصنره القلب مما يقرب
أخرى من الذكر أنناعاً  ابن قيم الجنزيةوأضاف  (3)ونهى عن مونر، فهن من اكر الله"

ه وكناقع فضله ى س فقال: "ومن اكره دبحانه وتعالى اكر آلائه وإنعامه وإحسانه، وآيادي
وقد جمع ردنل الله صلى الله عليه ودلم جميع أنناع الذكر ودرجاته فكا  ديد .(4)عبده"

لله عز وجل بل كا  كلامه كله في اكر الله وما  اً أهل الذكر جميعاً "وأكمل الخلق اكر
والاه، وكا  أكره ونهيه وتشريعه للأمة اكر موه لله وإخباره عن أدماء الرب وصفاته 
وأحكامه وأفعاله ووعده وعبده اكراً موه له، وثواؤه عليه بآلائه وتمجيده وحمده وتسبيحه 
اكراً موه له ودؤاله، ودعاؤه إياه، ورغبته ورهبته اكراً موه له، ودننته وصمته اكراً موه له 
بقلبه فكا  ااكراً لله في كل أحيانه وى س جميع أحناله، وكا  اكره لله مع أنفاده، قائماً 

فيفهم من هذا  (5)وقاعداً وى س جوبه، وفي كشيه وركنبه وكسيره ونزوله وظعوه وإقامته"
الكلام أ  الذكر واجب في حق الذاكر في جميع الأحنال وكل الأحيا  دناء كا  اكر 

                                      
 .514- 3/512، ، لسان العربابن منظور(1)

 .11من الكلم الطيب: ، الوايل الصيب ابن قيم الجوزية(2)

 .320، 10/313. مجمنع الفتاوي، ابن تيمية(3)
 .11 من الكلم الطيب الوابل الصيب ابن قيم الجوزية(4)

 .2/177، في هدى خير العباد ، زاد المعادابن قيم الجوزية(5)
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صلى الله عليه ودلم في –القلب أو اكر اللسا  أو الجمع بيوهما كما كا  يجمع بيوهما 
"فأفضل الذكر ما تناطأ عليه القلب  ابن قيم الجنزيةكر، قال اكره لربه وهن أفضل الذ

لأ  اكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث ى س المخافة واللسا  
عن التقصير في الطاعات والتهاو  في المعاصي  (1)المراقبة ويزعإلى  ويدعن

"الذكر لله له شرطا   :بن الجنزي. ويرتقى بأهله في موازل العلياء. يقنل ا(2)والسيئات"
حضنر القلب في تحريره وبذل الجهد في تكثيره فإ  احببت أ  تكن  في الرادخين في 

 (3)كا ".الأقدام في هذا المقام فحرر الذكر ى س الإحسا  وكثره بقدر الإك
فالذكر معواه الثواء المحض لله تعالى بكل ما اختص به نفسه من صفات النمال 

الأركا  بالعمل والجلال والجمال ونطق بها اللسا  ودنوت الجوا  وترجمتها الجنارح و
 ن.في ما يرضى الرحم

 همقاصد-3
للذكر أسرار عدة ومقاصد جمة لا تنتهي أسراره، ولا توقطع فنائده وفضائله 

هَا  لعظيمة لهذا حث الله تعالى عباده عليه وأكرهم به واثني ى س أهله فقال:ا يُّ
َ
أ  لََّهينَ ٱيََٰٓ

ْ ذ  ٱءَامَنُواْ  هحُوهُ ٤١ااكَثهي  ر  ذهك   لَلَّ ٱ كُرُوا يلًَ  رَ   بكُ   وسََب  صه
َ
 ،[41-42دنرة الأحزاب:] ٤٢وَأ

عَدَ  لذَكٰهرَتٰه ٱوَ  اكَثهي   لَلَّ ٱ لذَكٰهرهينَ ٱوَ  وقال:
َ
ج   فهرَ   لهَُم مَغ   لَلُّ ٱأ

َ
يم  وَأ دنرة ] ٣٥ارًاعَظه

: "هذا دليل ى س أ  الذاكرين الله كثيراً لهم السبق ى س غيرهم قال الننوي، [16الأحزاب:
جَل الطاعات،  (4)الخير"إلى  من غيرهم فكاننا ادبقأكثر  لأنهم عملنا

 
فذكر الله من أ

 .ومنزلته من أعظم الموازل
" منزلة الذكر هي منزلة القنم النبرى التي موها يتزودو  :ابن قيم الجنزيةوقال 

وفيها يتجرو  إليها دائماً يتذكرو ، والذكر منشنر النلاية الذي من أعطيه اتصل، ومن 
عزل، وهن قنت قلنب القنم، التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبنراً، وعمارة موعه 

                                      
 .  630/ 2، معجم مفاريس اللغة،يكف. ابن فارس(1)

 .237، وما بعده، الفوائد، 11،من الكلم الطيب ، الوابل الصيبابن قيم الجوزية(2)

 .51، ، التذكرة في النعظابن الجنزي   (3)
 .4/63، ، شرح رياض الصالحينالننوي(4)
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ديارهم التي إاا تعطلت عوه صارت بنراً وهن دلاحهم الذي يقاتلن  به قطاع 
 .(1)الطريق

 وقال في فضل الذكر وأهله: "والذاكرو  هم أهل السبق، كما روى في صحيح كسلم
   ردنل الله صلى الله عليه ودلم يسير في طريقكا))عن أبي هريرة رضى الله عوه قال: 

وما قالنا:  ،ديروا هذا حمدا  دبق المفردو  :فقال (حمدا )كنة فمر ى س جبل يقال له 
 .(2)"..الذاكرو  الله كثيراً والذاكراتالمفردو  يا ردنل الله قال: 

في بيا   واكر الله المثمر ما تناطأ عليه القلب واللسا ، وقال العز بن عبد السلام
أقسام الذكر وأفضليته "الذكر اكرا ، اكر الجوا ، واكر اللسا ، وأفضلهما اكر الجوا  
لأنه المثمر للأحنال والمهابة والجلال وإاا بهر الجلال والجمال القلب خرس اللسا  

وا  ولم يبق إلا كلاحظة الديا ، وقد أكرنا بذكر اللسا  كما أكرنا بذكر وصمتت الج
 (3)الجوا ".

من أسرار الذكر وفنائده نحن مائة فائدة نذكر موها ما  ابن قيم الجنزيةقد اكر وهذا 
 -يلي:
 أنه يطرد الشيطا  ويقمعه ويكسره. .2
 جل.أنه يرضى الرحمن عز و .1
 أنه يزيل الهم والغم عن القلب. .1
ْ  لََّهينَ ٱ :أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، قال تعالى .4  مَئهنُّ وَتَط  ءَامَنُوا

ك   قُلُوبُهُم هذه ك   لَلّه  ٱره ب هذه لََ ب
َ
 [19دنرة الرعد:] ٢٨ قُلُوبُ ل  ٱ مَئهنُّ تَط   لَلّه ٱره أ

: "كل العافية في الذكر والطاعة وكل أنه يقني القلب والبد . قال ابن الجنزي .6
 .(4)البلاء في الغفلة والمخالفة، وكل الشفاء في الإنابة والتنبة"

 أنه يونر النجه. .2

                                      
 .2/131، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(1)

 .2676 ، حديث رقم اخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب : الحث على ذكر الله(2)

 .402، شجرة العلوم والمعارف، العز بن عبد السلام(3)

 .53، ، التذكرة في النعظابن الجنزي(4)
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 أنه يجلب الرزق. .7
 أنه يكسن الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة. .9
، وقطب رحى الدين ومدار السعادة الإدلامأنه ينرث المحبة التي هي روح  .8

ولا شك أ  غاية كراد  (1)والنجاة. ثم قال: من أراد أ  يوال مدبة الله فليهج بذكره
العبد ومقصنده الفنز بمحبة الله ونيل رضاه الذي هن مفتاح كل خير لذا قال: " 

قال (2)لقائه واشتياقاً"إلى  ازداد المذكنر مدبةوكلما ازداد الذاكر في اكره ادتغراقاً: 
 وهن بحث ى س الإكثار من الذكر ابن الجنزي

 "يا دائلي عن رتبة الحب الذي .20
 من حلها فهن الإمام البارع

  الزم طريق الذكر عمره دائبا
 (3)فالذكر في القلب المحبة زارع"

الرجنع إليه بذكره أكثر  الله عز وجل، فمتىإلى  أنه ينرث الإنابة، وهي الرجنع .22
أورثة الك رجنعه بقلبه إليه في كل أحناله، فيبقى الله، عز وجل مفزعه وكلجأه 

 وكلااه ومعااه، وقبلة قلبه ومهربه عود الننازل والبلايا.
فعلى قدر اكره الله عز وجل يكن  قربه موه وى س قدر  أنه ينرثه القرب موه، .21

 غفلته يكن  بعده عوه.
الذاكر من الذكر ازداد من أكثر  أنه يفتح له بابا عظيماً من أبناب المعرفة وكلما .21

المعرفة. معرفة الله ومعرفة النن  وعلنمه وأسراره فيشير له من حاله ما لم 
 (4)والأعمال الطيبة الشيء النثير. يكن من قبل ويحصل له من الأكنر الصالحة

أنه ينرث الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة ادتيلائه ى س قلبه وحضنره مع  .24
 الله تعالى بخلاف الغافل فإ  حجاب الهيبة رقيق قلبه.

                                      
 ..42، 41، من الكلم الطيب : الوابل الصيبابن قيم الجوزية(1)

 .2/131، : مدارج السالكينابن قيم الجوزية(2)

 .51، ، التذكرة في النعظابن الجنزي   (3)
 .42، من الكلم الطيب ، الوابل الصيبابن قيم الجوزية   (4)
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ٓ ذ  ٱفَ أنه ينرث اكر الله تعالى له. كما قال تعالى:  .15 ذ   كُرُونه
َ
دنرة ] ١٥٢كُم  كُر  أ

: "واكر الله لعبده هن ثواؤه عليه في الملأ الأى س بين قال ابن رجب،[261البقرة:
يما يرويه عن ف))وقال صلى الله عليه ودلم  (1)مباهاته به وتونيهه بذكره".كلائكته و

ومن اكرني في كلأ اكرته في كلأ خير من  ،ربه من اكرني في نفسه اكرته في نفسي
نفسه  وتزكن ،بربه ليحيى ضميره الإنسا . لهذا حث تعالى ى س أ  يتصل (2)((كلأه
 د موه العن  والتنفيق.مطهر قلبه ويستتوي
يا بها الأجساد، ومتى فارقتها وهي الحياة الحقيقية التي تح(3)أنه ينرث حياة القلب .22

"كما أ  الله دبحانه جعل  قال ابن الجنزيالأجساد لها قبنرا.  صارتالأجساد فإنها 
لى النروب، وتزول حياة البد  بالطعام والشراب، فحياة القلب بدوام الذكر، بل به تج

 .(4)الهمنم"
ك   :قال تعالى(5)ب وصقالها دواؤها إاا غشيها اعتلالهانجلاء القل .17 هذه لََ ب

َ
 لَلّه ٱره أ

 .[19دنرة الرعد:] ٢٨ قُلُوبُ ل  ٱ مَئهنُّ تَط  
 .(6)الله الأعظم المفتنح بيوه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلتهوهن باب   .29
 أنه يحط الخطايا ويذهبها، فانه أعظم الحسوات، والحسوات يذهبن السيئات  .28
 -عز وجل-أنه يزيل النحشة بيوه وبين ربه تبارك وتعالى فإ  الغافل بيوه وبين الله  .10

 وحشة لا تزول إلا بالذكر.
فإاا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إاا حيل بيوه وبين أنه قنت القلب والروح  .12
 -صلى الله عليه ودلم-قال النبي عن أبي كنسى قال: جاء في صحيح البخاري (7)قنته

                                      
 .567، ، جامع العلنم والحكمابن رجب(1)
 .7405رقم ث ، باب: قول الله تعالى: "ويحذركم الله نفسه" حديالتوحيد ، كتاب:اخرجه البخاري(2)

 .42، من الكلم الطيب ، الوابل الصيبابن قيم الجوزية(3)

 .130في الارشاد،  ، التذكرة في النعظابن الجنزي(4)
 .2/131، : مدارج السالكينابن قيم الجوزية(5)

 .2/131المصدر نفسه: (6)

 .42لطيب، يب من الكلم اص: الوابل الابن قيم الجوزية(7)
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: " وفي قال الشنكاني (1)((ثل الذي يذكر الله ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميتم))
عز –هذا التمثيل موقبة للذاكر جليلة وفضلة له نبيلة وانه بما يقع موه من اكر الله 

ة لما يغشاه من الأننار، ويصل إليه من الأجنر كما أ  التارك في حياة ااتية وروحي -وجل
للذكر، وإ  كا  في حياة ااتية، فليس لها اعتبار بل هن شبيه بالمنات الذين لا يفيض 

 .(2)"-عز وجل –عليهم بشئ مما يفيض ى س الأحياء المشغنلين بالطاعة لله 
لجسد الخالي من الروح فالذكر بمنزلة الروح من الجسد، والذي لا يذكره يكن  كا .11

 فحياة القلب بذكر الله وكنت القلب بترك اكر الله.
 الله تعالى بذكره في الرخاء عرفة في الشدة.إلى  أ  العبد إاا تعرف .11
 أنه يوجى من عذاب الله تعالى. .14
أنه دبب تنزيل الملائكة السنوية، وغشيا  الرحمة، وصفنف الملائكة بالذاكر  .16

 يقعد قنم يذكرو  الله إلا لا))(3) عليه ودلمكم اخبر به النبي صلى الله
حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السنوية واكرهم الله فيمن 

: "وفي الحديث ترغيب عظيم للاجتماع ى س الذكر، فإ  .قال الشنكاني(4)((عوده
هذه الأربع الخصائص في كل واحدة موها ى س انفرادها ما يثير رغبة الراغبين، 

 .(5)نى عزم الصالحين ى س اكر رب العالمين"ويق
 "أنه دبب اشتغال اللسا  عن الغيبة والنميمة والنذب والفحش والباطل. .12
 أ  مجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس اللهن والغفلة مجالس الشياطين. .17
 "أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هن المبارك أين ما كا . .19

                                      
 .6407كاتب الدعوات، باب فضل ذكر الله، حديث رقم   اخرجه البخاري(1)

 .46فة الذاكرين، : تحالشنكاني(2)
 .43يب من الكلم الطيب، ص، الوابل، الابن قيم الجوزية(3)
 .2700اخرجه مسلم ، كتاب الذكر والدعاء باب: فضل الاجتماع على تلاوة القران، حديث رقم : (4)

 . 41تحفة الذاكرين،  :الشنكاني(5)
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فإ  كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه ، من الحسرة ينم القيامة ؤمن العبد أنه يُ  .18
عن  -رضي الله عوه–. عن أبي هريرة (2)ينم القيامة (1)تعالى، كا  عليه حسرة وترة

ا جلس قنم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلنا م" قال  -صلى الله عليه ودلم –النبي 
"أي  :قال الشنكاني (3)،"وإ  شاء غفر لهمة فإ  شاء عذبهم ى س نبيهم إلا كا  عليهم تر

فريطهم في اكر الله دبحانه وتعالى والك لما يظهر لهم في كنقف الحساب من دبب ت
فينبغي لمن حضر مجالس الغفلة أ  لا يجليها عن شيء من  ،نر العاكرين لمجالسهمجأ

كما في حديث  4وأ  يأتي عود القيام بكفارة المجلس التي اردت عوها"، ،اكر الله
صلى –قال ردنل الله  :قال -ضي الله عوهر–عن أبي هريرة  -رضي الله عوها –عائشة 

ل أ  يقنم دبحانك اللهم بن جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قم" -الله عليه ودلم
إلا غفر له ما كا  من مجلسه  نب إليكترك وأفد أ  لا إله إلا الله ادتغوبحمدك أشه

 5." الك
أنه مع البكاء في الخلنة دبب لإظلال الله تعالى العبد ينم الحر الأكبر، في ظل  .10

لناس في حر الشمس، قد صهرتهم في المنقف، وهذا الذاكر كستظل عرشه، وا
ظل  "دبعة يظلهم الله بظله ينم لا :بظل عرش الرحمن. قال صلى الله عليه ودلم

، نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد اً بإلا ظله، الإمام العادل، وشا
ت موصب وجمال، ورجلا  اجتمعا عليه، وتفرقا عليه، ورجل طلبته اكرأة، اا

فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما توفق يميوه، 
 (6)ففاضت عيواه".خالياً ورجل اكر الله 

                                      
 .3/201، ، لسان العربأي نقصاً، ابن منظور - (1)
 .44يب من الكلم الطيب، صال ، الوابلابن قيم الجوزية (2)

  ، حديث رقمأخرجه أبو داوود في السنن، كتاب الأدب، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله - (3)
حديث حسن .3310ي كتاب الدعوات، باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله، حديث رقم ، والترمذ4153

 صحيح صححه الألباني في السلسلة.

 .44الشوكاني، تحفة الذاكرين،  4

 .4151أخرجه أبو داوود في السنن، كتاب الأدب، باب في كفارة المجلس حديث رقم  5

 .106، كتاب الصلاة، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، حديث رقم أخرجه البخاري(6)
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الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين ففي الحديث  لعطاءأ  الاشتغال به دبب  .12
 ال ق"ردنل الله صلى الله عليه ودلم:  قال: قال عن عمر بن الخطاب

 .(1)"من شغله اكرى عن كسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين
 العبادات، وهن من أجلها وأفضلها.أنه أيسر  .11
 ال ردنل الله صلى الله عليه ودلمأنه غراس الجوة، بن ابن كسعند قال: ق .11
ك فقال: يا مدمد أقرئ أمت يم الخليل عليه السلامقيت ليلة اسرى بي إبراهل"

: (2)السلام وأخبرهم أ  الجوة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعا  وأ  غرادها
 .(3)" دبحا  الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر

أنه الفضل والعطاء الذي رتب عليه لم يرتب ى س غيره من الأعمال كعتق  .14
 لنار، ورضا الرحمن.والعتق من االرقاب وحط الخطايا، 

الأما  من نسيانه الذي هن دبب شقاء العبد في معاشه  دوام اكر الله ينجب .35
وَلََ ومعااه، فإ  نسيا  الرب ينجب نسيا  نفسه وكصالحهما، قال تعالى:

ْ كَ  ْ  لََّهينَ ٱتكَُونوُا نسَىهُٰم   لَلَّ ٱنسَُوا
َ
ه  فَأ نفُسَهُم 

َ
وْلََٰٓئهكَ  أ

ُ
قُونَ ل  ٱ هُمُ  أ دنرة ] ١٩ فَٰسه

 .[28شر:الح

ع   مَن  وَ :وقال .36
َ
هُ وَنَ   ضَنن   مَعهيشَة   ۥلَُّ  فإَهنَ  رهيذهك   عَن رَضَ أ  قهيَمَٰةه ل  ٱ مَ يوَ   ۥشُُ

ع  
َ
 [214دنرة طه:] ١٢٤مَٰ أ

"فذكره كلامه الذي أنزله ى س ردنله صلى الله عليه ودلم والإعراض عوه ترك تدبره 
 لقبر.والعمل به والمعيشة الضوك فأكثر ما جاء في التفسير، أنها عذاب ا

                                      
حديث رقم -صلى الله عليه وسلم -، كتاب فضائل القرآن، باب: ما جاء كيف كان قراءة النبياخرجه الترمذي(1)

 وقال حديث حسن غريب..326

ولا حصى فيها  أرض واسعة سهلة مطمئنة مستوية حرة لا خرونة فيها ولا ارتفاع وانهباط تتفرع عنها الجبال والألحام(2)
 .7/537، ، لسان العربولا تنبت الشجر. ابن منظور

قم ، كتاب الدعوات، باب: ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، حديث ر اخرجه الترمذي (3)
 حديث حسن حسنه الألباني في السلسلة..3462
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وأصل الضوك في اللغة الضيق والشدة، وكل ما ضاق فهن ضوك يقال: منزل ضوك 
وعيش ضوك فهذه المعيشة، الضوك في مقابلة التنديع ى س النفس والبد  

 .(1)وبالشهنات واللذات والراحة"
"الذكر ننر في الدنيا، وفي القبر وفي المعاد، أي أ  الذكر ننر للذاكر في الدنيا،  .17

  قبره وننر له في معاده يسعى بين يديه ى س الصراط".وننر له في
 غى.به يدفع العدو في داحات الن .19
"الذكر  :ابن قيم الجنزيةالذكر خير دلاح يدفع به العدو في داحة النغى. يقنل  .33

ابن كنسى في دنن أبي داوود عن  (2)عود كلاقاة العدو ومن يخاف دلطانا وغيره".
كا  يقنل عود لقاء العدو "اللهم إنا نجعلك في  -صلى الله عليه ودلم–أ  النبي 

: عن ابن عباس قال صحيح البخاريوفي  (3)نحنرهم ونعنا بك من شرورهم".
 صلى–، قالها ابراهيم حين ألقى في النار، وقالها مدمد "سبوا الله ونعم النكيلح"

ْ قَد   لناَسَ ٱإهنَ  لناَسُ ٱقاَلَ لهَُمُ  لََّهينَ ٱحين قال له: -الله عليه ودلم  لَكُم   جَََعُوا
دنرة آل ] ١٧٣ وَكهيلُ ل  ٱ مَ وَنهع   لَلُّ ٱ بنَُاوَقَالوُاحَْس   اإهيمَنٰ   فزََادَهُم   هُم  و  شَ خ  ٱفَ 

 (5).(4)[271عمرا :
فينبغي لكل  ،فالذكر عبادة عظيمة، وموقبة جليلة يدفع به العدو عود كلاقاته .40

فهن خير ما يتسلح به المسلم عدوه.  ،كؤمن أ  يتدرع به في جميع أكنره وأحناله
 :ل ابن الجنزيقا

                                      
 .211: الفوائد، ابن قيم الجوزية(1)

 .103، من الكلم الطيب يبص، الوابل الابن قيم الجوزية(2)
 .1537أخرجه أبو داوود، كتاب الصلاة، باب : ما يقول الرجل إذا خاف قوما، حديث رقم    (3)

 .110، من الكلم الطيب يبص، الوابل الابن قيم الجوزية(4)

  173. وآل عمران 4536، كتاب تفسير القرآن، باب : إن الناس قد جمعوا لكم، حديث رقم أخرجه البخاري  (5)
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 فتبتل    نا للذك    ر وانت    دبنا له
 وم  تى غفل  تم ف  اعلمنا وتحقق  نا

 

 ف     الذكر درع في النريه     ة م     انع 
 (1)إ  الع     دو ى س حم     اكم ط     الع

 
 ننمه، وينقظه من غفلته. الذكر ينقظ القلب من دنته أي ينبه القلب من .42
 الذكر شجرة تثمر المعارف. .41
 أ  الذكر قريب من مذكنره، ومذكنره معه وهذه المعية معية خاصة. .41

 أ  الذكر رأس الشنر فما شنر الله تعالى من لم يذكره. .44

"فينبغي للعبد أ  يداوي قسنة  :أ  في القلب قسنة لا يذيبها إلا اكر الله تعالى .46
 .قلبه بذكر الله تعالى"

وادتدفعت نقمة يمثل اكر الله تعالى  -عزل وجل-أنه ما ادتجلبت نعم الله  .42
 فالذكر جلاب للوعم، دافع للوقم.

أ  الذكر ينجب صلاة الله عز وجل وكلائكته ى س الذاكر، قال  .47
هَا :دبحانه يُّ

َ
أ ْ ذ  ٱءَامَنُواْ  لََّهينَ ٱيََٰٓ هحُو٤١ااكَثهي  ر  ذهك   لَلَّ ٱكُرُوا يلًَ  رَ   بكُ   هُ وسََب  صه

َ
 لََّهيٱهُوَ ٤٢وَأ

ه عَلَي  
ُخ   ۥوَمَلََٰٓئهكَتُهُ  كُم  يصَُلّ  هنَ  رهجَكُملَه لُمَتٰه ٱ م  ه  لنُّوره  ٱإلَ  لظُّ  مهنهيَ مُؤ  ل  ٱوَكََنَ ب
يم    .[41-42دنرة الأحزاب:] ٤٣ارحَه

عن معاوية  كما في صحيح كسلم(2)أ  الله عز وجل يباهي كلائكته بأهله  .49
رج ى س حلقة من أصحابه خ)):لمأ  ردنل الله صلى الله عليه ود -رضي الله عوه–

، ومن به الإدلام قالنا: جلسوا نذكر الله ونحمده ى س ما هدانا ى س( ما أجلسكم)فقال 
عليوا، قال: )آلله ما أجلسكم إلا الك( قالنا: الله ما أجلسوا إلا الك قال: أما أني لم 

 .(3)((ادتحلفكم تهمة ولكن أتاني جبريل فأخبرني: أ  الله يباهي بكم الملائكة
 هن يضحك.أ  مدمن الذكر يدخل الجوة و .48

                                      
 .51، التذكرة، ابن الجنزي  (1)
 .2/142، ، مدارج السالكينالجوزية ابن قيم(2)

 .2701، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، حديث رقماخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء(3)
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 .وهنذا دائر الأحنال -عزل وجل-فيه اكر لله أكثر  أ  أفضل أهل كل عمل .60

أو مالية أو ة، عات وتقنم مقامها دناء كانت بدنيأ  إدامته تونب عن التطن .62
بدنية مالية كحج التطنع، وغيره من دائر الأعمال التعبدية ففي الصحيحين 

  فقراء المهاجرين أتنا أ)) -رضي الله عوه –عن أبي صالح عن أبي هريرة 
اهب أهل الدثنر بالدرجات العلى والنعيم  :فقالنا -صلى الله عليه ودلم–النبي 

المقيم، فقال "وما ااك ؟" قالنا يصلن  كما نصلي ويصنكن  كما نصنم 
صلى الله عليه –ويتصدقن  ولا نتصدق، ويعتقن  ولا نعتق، فقال ردنل الله 

  به من قد دبقكم وتسبقن  به من فلا أعلمكم شيئا تدركنأ":-ودلم
 :بعدكم ولا يكن  أحد أفضل موكم إلا من صوع مثل ما صوعتهم"،قالنا

تسبحن  وتكبرو  وتحمدو  دبر كل صلاة ثلاثا  :بلي يا ردنل الله، قال
صلى الله –ردنل الله إلى  صالح فرجع فقراء المهاجرينأبن  . قال((لاين كرةوث

لوا ففعلنا مثله، فقال ضنوا أهل الأكنال بما فدمع أخنا :فقالنا -عليه ودلم
 (1).((ءلك فضل الله يؤتيه من يشاا)) :مصلى الله عليه ودل

ة إلا بالمال وهم عاجزو  قمعنى هذا أ  الفقراء ظونا ألا صد"و :قال ابن رجب
أ  جميع أنناع المعروف والإحسا   -صلى الله عليه ودلم–عن الك فأخبرهم النبي 

 (2)صدقة".
العبد ويسهلها عليه إلى  العن  ى س طاعته فإنه يحببها كبرأأ  اكر الله من  .61

 ويلذاها له، ويجعل قرة عيوه فيها ونعيمه وسروره بها.
أ  اكر الله يسهل الصعب، وييسر العسير، ويخفف المشاق، فما اكر الله عز  .61

وجل ى س صعب إلا ها  ولا ى س عسير إلا تيسر، ولا كشقة إلا خفت، ولا شدة إلا 
والفرج بعد الغم  ،بة إلا انفرجت فذكر الله هن الفرج بعد الشدةزالت، ولا كر

                                      
، ومسلم  143رقم  ، كتاب : الآذان، باب : الذكر بعد الصلاة، حديث بعد الصلاة، حديثأخرجه البخاري   (1)

 .535كتاب    المساجد ومواضع الصلاة، باب : استحسان الذكر بعد الصلاة، حديث رقم 

 .316، ، جامع العلنم والحكمابن رجب  (2)
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عن أنس رضي  وقد ورد في الك أاكار كثيرة موها ما جاء في دنن الترمذي(1)والهم.
ا حي يا قينم ي)) :ربكا  يقنل عود الن -صلى الله عليه ودلم–الله عوه أ  النبي 
نل الله قال رد :وفي السنن أيضا عن دعد ابن أبي وقاص قال (2)((برحمتك ادتغيث

عنة اي النن  إاا دعا وهن في بطن الحنت لا إله إلا : )) د-صلى الله عليه ودلم-
في شيء قط إلا جل كسلم أنت دبحانك إني كوت من الظالمين" لم يدع بها ر

 (3).((ادتجيب له
 ذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصنل الأمن.أ  اكر الله ي .64
 أ  الذكر يعطي الذاكر، قنة، حتى أنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه. .66
خبر عن الله تعالى بأوصاف  .62

 
أ  الذكر دبب لتصديق الرب عز وجل عبده، فإنه أ

قه الله تعالى لم كما له ونعنت جلاله، فإاا اخبر بها العبد صدَقه ربه، ومن صدَ 
 يحشر مع الكاابين.

كسك الذاكر عن الذكر أكسنت الملائكة عن أأ  دور الجوة تبنى بالذكر، فإ   .67
 البواء.

 .(4)أ  الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب .69
قراء لمعاني الذكر وأسراره، وجدت أ  الذكر من أجل العبادات، تالتتبع والاد بعد

ل أوصافه يمبحالى، والك بما فيه من الثواء عليه دبحانه وتعالى وأعظمها عود الله تع
اكر القلب، واكر اللسا ، واكر القلب باتقاء  :وآلائه وأدمائه، وأ  هذا الذكر أنناع

كناقع معاصيه، والعمل ى س ما يقرب موه من علم وعمل، وأكر بمعروف، ونهي عن 
ائه، وكناقع فضله، وأفضله ما تناطأ حسإمونر، ومن اكره بلسانه، اكر آلائه وأنعامه، و
جميع أنناع الذكر  -صلى الله عليه ودلم–عليه القلب واللسا ، وقد جمع ردنل الله 

                                      
 .75، 73، من الكلم الطيب ، الوابل الصيبابن قيم الجوزية  (1)

أخرجه الترمذي، كتاب : الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب : عقد التسبيح باليد، حديث رقم  (2)
 قال الحافظ ابن حجر حديث حسن غريب. .3524

حديث صحيح حسنه الألباني  .3505ث رقم أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب عقد التسبيح باليد، حدي  (3)
 في السلسلة

 ، باختصار.73-73، من الكلم الطيب ، الوابل الصيبابن قيم الجوزية(4)
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لله وقدوة الخلق كلهم، ولهذا  وأركانه، فكا  ديد أهل الذكر جميعا وأكمل الخلق اكراً 
وجعلهم من المقربين وأتزلهم  حث الله تعالى ى س اكره وأثنى عليهم في القرآ  النريم

 موازل الصديقين وأثابهم بالجوة عليه.
 الدعاء -ثالثاً 

دعاءً، أقاكنا المصدر مقام  "كصدر من قنلك: دعنت الشيء ادعنه، الدعاء لغة:-1
"والدعاء هن أ   :وقال ابن فارس (1)تقنل دمعت دعاء كما تقنل دمعت صنتاً"الادم 

 (2)تميل بصنت وكلام يكن  موك، تقنل: دعنت أدعن دعاءً"
صله دعاو لأنه من دعنت، إلا أ  الناو "الدعاء واحد الأدعية وأ :وقال ابن موظنر

ودعا الرجل دعناً ودعاء: ناداه والادم: الدعنة، ودعنت  :لما جاءت بعد الألف همزة، وقال
 .(3)فلانا أي صحت به وادتدعيته "

ْ لََ تَ   :قال تعالى :ا "النداء، والتسميةموه وللدعاء معا  أخرى اكرها الراغب  عَلُوا
كُمكَدُعََءٓهبَع   م  نَكُ بيَ   لرَسُوله ٱدُعََءَٓ  ه ض  بَع   ضه ، حثا ى س تفضيله، (4)[21دنرة الننر:] ٦٣ا

دنرة ] ٦١لَناَ رَبَكَ  عُ د  ٱفَ َ  :ثته قال تعالىغتإاا دألته، وإاا اد :ودعنته :وموها السؤال
ه الشيء الحث ى س قصدهإلى  أي دله، والدعاء[22البقرة: ج  ٱقاَلَ رَب  ه حَبُّ إهلَََ مهمَا  نُ لس 

َ
أ

ٓ يدَ   هذه المعاني تفيد معنى السؤال والطلب  فجميع(5).[11:دنرة يندف] ٣٣هه  إهلََ   عُوننَه
 مع رجاء تحقق المطلنب.

م فالدعاء ورد بعدة معا  جميعها تدور حنل المعنى اللغني المتقد اصطلاحاً:معناه -3
 اكره فأاكر من جملة معانيه.
العواية وادتمداده إياه المعننة،  -عز وجل -عاء العبد ربهالدعاء معواه "ادتد

وحقيقته إظهار الافتقار إليه، والتبرؤ من الحنل والقنة وهن دمة العبندية، وادتشعار 

                                      
 .3: : شأ  الدعاءالخطابي(1)
 .1/403،   ، معجم مقاييس اللغةابن فارس  (2)

 .1/403 . معدجم مقاييس اللغةابن فارس(3)

 63النور   .3/367، ، لسان العرببن منظورا(4)

 .172، 171، معجم مفردات غريب ألفاظ القرآن، الراغب(5)
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 .(1)وإضافة الجند والنرم إليه" -الذلة البشرية، وفيه معنى الثواء ى س الله عز وجل
"إ  الدعاء هن  -رحمه الله–ابن تيمية الإدلامومن معانيه الطلب والثواء، قال شيخ 

متضمن الطلب والثواء عليه بأوصافه وأدمائه فهن اكر  -دبحانه وتعالى-اكر للمدعن 
 -صلى الله عليه ودلم–ما قال النبي وزيادة، كما أ  الذكر دمي دعاء لتضموه للطلب، ك

 (3).(2)((فضل الدعاء الحمد للهأ: ))
 فإاا دئلت كيف الثواء ى س الله وهن الحمد أفضل الدعاء ؟

"فسمى الحمد لله" دعاء فهن ثواء مدض، لأ  الحمد  :ابن قيم الجنزية الجناب ما قاله
يتضمن الحب والثواء والحب أى س أنناع الطلب للمحبنب، فالحامد طالب لمحبنبه، فهن 

 (4)أحق أ  يسمى داعيا من السائل الطالب من ربه حاجة ما".
قيقة لأنه يتضمن أى س المطالب وهن العبادة دؤال المحب فإاا الحمد دعاء ى س الح

وبذكر مدامده والثواء عليه بمحادوه وكمال صفاته وأوصافه، ولهذا دمي الحمد  ،لمحبنبه
الدعاء "هن طلب ما يوفع الداعي، وطلب كشف ما  :ابن قيم الجنزيةأفضل الدعاء، وقال 

 (5)دفعه". يضره أو
"وهن قسما ، دعاء عبادة ودعاء كسألة،  :ابن قيم الجنزيةومن معانيه العبادة، قال 

وهما متلازما ، فكل دعاء عبادة كستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء كسألة كستلزم لدعاء 
ْ د  ٱفَ  :لقنله تعالى (6)العبادة"، يَ مُ   لَلَّ ٱعُوا هينَ ٱ لَُّ  لهصه قال ابن ، [24دنرة غافر:] ١٤ل 
 (7)معه غيره. هن دعاء العبادة، والمعنى اعبدوه وحده وأخلصنا عبادته ولا تعبدوا تيمية

في كتاب الدعنات، الدعنات جمع دعنة، وهي  ومن معانيه النداء، قال الإمام الننوي

                                      
 .4، . شأ  الدعاءالخطابي (1)
وقال حديث  .3313ت، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة، حديث رقم ي، كتاب الدعواأخرجه الترمذ(2)

 حسن غريب

 .170، ، ككارم الأخلاقابن تيمية(3)
 .642، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية(4)

 .630المصدر نفسه، (5)

 صرف يسير.بت 631، 630المصدر نفسه، (6)

 .161، ، ككارم الأخلاقابن تيمية(7)
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"يا رب وما أشبه الك يسأل الله تعالى أ  يعطيه ما  :يقنل -عز وجل–ربه  الإنسا دعنة 
حل به ونزل عليه من كصائب وابتلاءات  مما (1)يريد، وأ  يكشف عوه ما يريده"،

ابن قيم ومدن، فالدعاء بمثابة الدواء المعالج للداء والكاشف عن البلاء كما وصفه 
"والدعاء من أنفع الأدوية، وهن عدو البلاء يدفعه ويعالجه، ويموع نزوله،  :فقال الجنزية

فلا أجدى ولا أنفع موه في دفعه، قال (2)زل وهن دلاح المؤمن".ويرفعه، أو يخففه إاا ن
 (3)ابن تيمة "فالدعاء ونحنه يدفع البلاء النازل من السماء".

هن طلب الغنث  ،فكل التعريفات تدل ى س أ  الدعاء في أصل معواه الذي وضع له
ة أو دفع لجلب موفع ،من الله تعالى كسبنقا بالثواء عليه بجميل أوصافه وكمال صفاته

ضرر وقع أو ديقع فهن بمثابة العلاج الناجح والدواء الشافي والسلاح النافع. وهذا 
السلاح له آداب وأسرار يجب ى س المؤمن التأدب والتحلي بها حتى يكن  الدعاء 

 ٺ ٺ ڀكستجابا، كما وعد الله دبحانه وتعالى عباده، فقال عز من قائل

 :ومن هذه الناجبة المستلزمة للإجابة ما يلي[20سورة غافر:] ٺٿڤ ٺ
 بأسمائه الحسنى وصفاته العلى -سبحانه وتعالى–التوسل إليه  -1

أ  نسأله بما يليق بعظمته وجلاله وبما  -من الناجب في حقه دبحانه وتعالى
: "علم الله ابن قيم الجنزيةوكنملاته قال  يستحقه من الثواء عليه من حقنق التنحيد

عباده كيفية دؤاله، وأكرهم أ  يقدكنا بين يديه حمده والثواء عليه، وتمجيده، ثم اكر 
اته، وتندل مطلنبهم، تندل إليه بأدمائه وصفإلى  عبنديتهم وتنحيدهم فهاتا  وديلتا 

وفي هذا المعنى ما يفيد  (4)إليه بعبنديته، وهاتا  النديلتا  لا يكاد يرد معهما الدعاء"
ابن قيم  الداعي، كما قال ى سأثر  الندب من الالتزام والتقيد بآداب الدعاء لما ينقعه من

 (5)"الأعظمالادم الداعي مودوب أ  يسأل الله تعالى بأدمائه وصفاته كما في ف": الجنزية
 الله عليه ودلم دمع رجلًا يدعن: أ  ردنل الله صلى -من حديث انس رضي الله عوه
                                      

 .4/31،   ، شرح رياض الصالحينالنووي(1)

 .16، لمن سأل عن الدواء الشافي ، الجواب الكافيابن قيم الجوزية(2)

 .25/16، مجمنع الفتاوى،   ابن تيمية(3)
 .1/20. . مدارج السالكينابن قيم الجوزية(4)

 صححه ابن حبان والذهبي والألباني في السلسلة. .75. جلاء الافهام في الصلاة على خير الانام. ابن قيم الجوزية(5)
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 اا الجلالالأرض لحمد لا اله إلا آنت، الموا  بديع السمنات وللهم إني أدألك بأ  لك اا))
ل النارد ى س فهذا التند (1)((قد دأل الله بادمه الأعظملوالإكرام، يا حي يا قينم فقال: 
بألنهية وصحة عقيدته، وإلا لما تندل إليه بأدمائه  يما القلب هن دليل ى س صدق الإ

ومن  (2)"فهذا تندل بأدمائه وصفاته" :ابن قيم الجنزيةالحسنى وصفاته العليا، ولهذا قال 
من الحمد والثواء عليه بأدمائه وصفاته. هذا أمثلة كثيرة في التندل إليه بما يستحقه 

ء في الصحيحين إاا قام من الليل يصلى يدعن به ما جا -صلى الله عليه ودلم -دعاء النبي
للهم لك الحمد أنت ننر السمنات والأرض، ومن فيهن ولك ا"من حديث ابن عباس 

ن  حق الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجوة حق والنار حق، والنبي
والساعة، حق، ومدمد حق اللهم لك أدلمت، وبك آموت، وعليك تنكلت وإليك أنبت، 
ولك خاصمت، وإليك حاكمت، فأغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما 

: "فذكر التندل إليه بحمده ابن قيم الجنزيةل .قا(3)"أعلوت، أنت الهي لا اله إلا أنت
 .(4)والثواء عليه بعبنديته له ثم دأله المغفرة"

وهذا تنجيه لافت موه صلى الله عليه ودلم في كيفية تعليم أمته الدعاء والتنجه 
إليه بالسؤال في أدب كشعر بالذل والانكسار مع الافتقار التام إليه في أرقى صنر 

 ه وتعالى.العبندية له دبحان
 من أسرار آداب الدعاء عدم الاعتداء في الدعاء -2

لقد نهيوا عن الاعتداء في الدعاء لما فيه من مواقضة حكم الله ومخالفة شرعه 
، في خلقه، وللتعدي في الدعاء صنر، وألنا  هؤهيه، وما جرى به حنمه وقضاوأكره ون

 :وهيئات من أعظمها
معه، ولاشك أ  هذا من أعظم صنر الاعتداء  صرف الدعاء لغير الله أو دعاء غيره .أ

غيره والتنجه إلى  بالله تعالى بصرف دؤال الله في الدعاء والك لما فيه من الشرك

                                      
باب خلق الله مائة رحمة حديث رقم -صلى الله عليه وسلم–وات عن رسول الله . كتاب : الدعاخرجه الترمذي (1)

 .3551كتاب :الدعاء، باب :اسم الله الاعظم. حديث رقم   وابن ماجة 3544

 .1/20 . مدارج السالكينابن قيم الجوزية(2)

كتاب: الذكر والدعاء .باب: ومسلم   1120. كتاب التهجد. باب التهجد بالليل. حديث رقم أخرجه البخاري(3)
 .2717ما عمل ومن شر ما لم يعمل. حديث رقم  من شر ذالتعو 

 .1/121. رج السالكين: مداابن قيم الجوزية(4)
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من لا يملك الك ولا إلى  إليه في الطلب بقضاء حنائجه والادتغاثة به من دونه
 يقدر عليه غيره دبحانه.

 ڱڱڱ گگڳڳڳڳ کککگگ : تعالىيقنل الله

 . [24سورة فاطر:] ںںڻڻڻڻ ڱ
 . [280سورة البقرة:{ ]ئۈئېئېئېئىئىئىیی}:ويقنل تعالى 
"وى س هذا يكن  قد أكر بدعائه وعبادته، وأخبر أنه لا يحب أهل  :قيم الجنزيةابن قال  

 (1)العدوا ، وهم الذين يدعن  معه غيره، فهؤلاء أعظم المعتدين عدوانا".
في دنوه  داودأبن  "السؤال بما لا يليق به من موازل الأنبياء وغير الك. وقد روى .ب

دمع ابوه يقنل: "اللهم إني أدألك القصر الأبيض عن  (2))...( أ  عبد الله بن مغفل
يمين الجوة إاا دخلتها فقال: يا بني دل الله الجوة، وتعنا به من النار فإني دمعت 

يقنل: " إنه دينن  في هذه الأمة قنم يعتدو   -صلى الله عليه ودلم–الله  ردنل
الاعتداء مجاوزة  -رحمه الله–ابن تيمية الإدلامقال شيخ  (3)في الطهنر والدعاء"

لعبادات وفي النرع الحد، فهذا مجاوز للحد للعبادة المشروعة )...( فالاعتداء في ا
وفي الزهد  -صلى الله عليه ودلم–كالذين تحرجنا من أشياء ترخص فيها النبي 

فهذه المخالفات الشرعية في العبادات هي التي أوقعت  (4)كالذين تحرجنا الطيبات"،
أمته موها، قال  -صلى الله عليه ودلم–النثيرين في الحرج لذلك حذر النبي 

: "فإياك أ  تكن  موهم، فإنك إاا دألتها فأعطيتها أعطيتها وما فيها، وإاا الخطابي
 .(5)تعنات من النار فأعذت موها. أعذت موها ومما فيها من الشر"

 أ  يسأل ما لا يجنز دؤاله من الإعانة ى س المحرمات. .ج
 ينم القيامة.إلى  أ  يسأله تخليده وتارة بأ  يسأل ما لا يفعله الله، مثل .د

                                      
 .465، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية (1)

و عبدالله بن مغفل ابن عبد نهم بن عفيف المزنى صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان سكن المدينة ثم البصرة، ه (2)
، المحقق ، سير أعلام النبلاءاحمد بن عثمان الذهبيوله عدة أحاديث. كان أبوه من الصحابة توفى سنة ستين هـ. محمد ابن 

 . 414، 413/م. ج1315هـ.301405مجموعة من المحققين باشراف شعيب الارناؤوط. دار الرسالة للشر. ط

. كتاب: الدعاء. باب  وابن ماجة 36راف في الوضوء. حديث رقم س. كتاب الطهارة باب الااخرجه أبو داود(3)
 صححه الألباني .3164دعاء، حديث رقم كراهية الاعتداء في ال

 .14/203، مجمنع الفتاوى، ابن تيمية (4)
 .5. . شأ  الدعاءالخطابي(5)
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 أو يسأله أ  يرفع عوه لنازم البشرية من الحاجة إلىالطعام والشراب. .ه
 أو أ  يسأله أ  يطلعه ى س غيبه. .و
 أو يسأله أ  يجعله من المعصنمين. .ز
من غير زوجةأو أمة، ونحن الك مما دؤاله اعتداء، فكل  اً أو يسأله أ  يهب له ولد .ح

تضمن مواقضة شرعه وأكره، أو يتضمن خلاف ما أخبر دؤال يواقض حنمه أو ي
به فهن اعتداء لا يحبه الله، ولا يحب دائله وفسر الاعتداء، برفع الصنت أيضاً في 

من الاعتداء رفع الصنت في الدعاء، والنداء في الدعاء  (1)"الدعاء قال ابن جريج
 .(2)والصياح"

 :ومن صنر الاعتداء في الدعاء
 عدم التضرع في الدعاء -

ينبغي للعبد المؤمن إاا دعا الله أ  يدعنه دعاء المخبت لربه المشعر بالذل والحاجة 
دوا  أ  يدعنه "من الع :ابن قيم الجنزية. قال نى   النادع الغِ الله الخالق الغنيِّ إلى  والفقر

دعاء غير متضرع بل دعاء مذّل كالمستغنى بما عوده المدل ى س ربه به. وهذا من أعظم 
الاعتداء الموافى لدعاء الضارع الذليل الفقير المسنين من كل جهة في مجمنع حالاته، ممن 

. فالتضرع وإظهار الذل والمسنوة (3)كسنين متضرع خائف فهن معتد" ةلم يسأل كسأل
كنر بها في الدعاء، والك لما فيه من معاني العبندية لله تعالى وحده، ولا أحد غيره من المأ

 يستحق الك.
 :بما لم يشرع عبادته -

من صنر الاعتداء في الدعاء، الابتداع فيه بادتعمال الفاظ وعبارات لم يأت بها 
م يشرعه في أدعيته، "فمن الاعتداء أ  تعبده بما ل -صلى الله عليه ودلم–ردنل الله 

وتثنى عليه بما لم يثن ى س نفسه ولا أا  فيه فإ  هذا اعتداء في دعاء الثواء والعبادة، 
                                      

المكي صاحب  هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح العلامة الحافظ شيخ الحرم أبو الوليد القرشي الأموي (1)
، وابن مليكة وغيرهم  العلم بمكة، حدث عن جمع غفير من العلماء امثال عطاء بن رباح التصانيف، وأول من دون

 .326، 6/325. ، سير أعلام النبلاءكثير. الذهبي

 .645، 644. بدائع الفوائد. ابن قيم الجوزية(2)

 .645: بدائع الفوائد. ابن قيم الجوزية (3)
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وهن نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب، وى س هذا تكن  الآية دالة ى س شيئين 
 احدهما: مدبنب للرب تبارك وتعالى، كرض له، وهن الدعاء تضرعاً وخفية.

ض كسخنط، وهن الاعتداء، فأكر بما يحبه الله وندب إليه، وحذر والثاني: كنروه له مبغن
من لم مما يبغضه وزجر عوه بما هن أبلغ طرق الزجر والتحذير، وهن أنه لا يحب فاعله، و

سورة ] ھےےۓۓوفي قنله: يحبه الله فأي خير يواله؟!
عقب قنله: "ادعنا ربكم تضرعاً وخفية" دليل ى س أ  من لم يدعه تضرعاً .[66الأعراف:

الله ففي الآية أكر صريح بالدعاء تضرعاً  (1)وخفية فهن من المعتدين الذين لا يحبهم"
عشر  ابن قيم الجنزية، عدَ موها ثيرة وعظيمة حنماً وأسرار كوخفية، وفي إخفاء الدعاء 

 فنائد موها.

 ا لأ  صاحبه يعلم أ  الله تعالى يسمع دعاءه الخفي.إيمان: أنه أعظم أحدهـا"
 : أنه أعظم في الأدب والتعظيم.ثانيها
 لبه ومقصنده.: أنه أبلغ في التضرع والخشنع الذي هن روح الدعاء وثالثها
 : أنه أبلغ في الإخلاص.رابعها

فإ  رفع الصنت يفرقه  ،: أنه أبلغ في جمعية القلب ى س الله تعالى في الدعاءخامسها
تته فكلما خفض صنته كا  أبلغ في صمده وتجريد همته وقصده للمدعن دبحانه ويشّ 

 وتعالى.
يسأله كسألة  ،حضنره: أنه دال ى س قرب صاحبه من الله لاقترابه موه وشدة سادسها

قرب شيء إليه، فيسأله كسألة مواجاة القريب للقريب لا كسألة نداء البعيد للبعيد 
 
أ

 . [1سورة مريم:] پڀڀڀڀٺ :ولهذا اثني دبحانه ى س عبده زكريا بقنله
ادتحضر القلب قرب الله تعالى موه، وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما  فكلما 

هذا المعنى بعيوه بقنله لما رفع الصحابة إلى  أكنوه. وقد أشار النبي صلى الله عليه ودلم
ى س أنفسكم فإنكم لا تدعن  أصم ولا (2)ربعناا))أصناتهم وهم معه في السفر فقال: 

                                      
 .131تفسير القيم. ابن القيم، ال، 646، 645: بدائع الفوائد.ابن قيم الجوزية (1)

 .4/50، ، لسان العربأي كف وأرفق ، ابن منظور (2)
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قال ، (1)أحدكم من عوق راحلتهإلى  دمعياً قريباً أقربغائباً، إنكم تدعن  
 سورة]ىئائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈتعالى:
"وهذا يدل ى س إرشادهم للمواجاة في الدعاء لا النداء الذي هن رفع . (([292البقرة:

 وهذا هن المقصند بعيوه من الآية النريمة.(2)الصنت"،
والجنارح لا تتعب  ،دوام الطلب والسؤال فإ  اللسا  لا يملإلى  : أنه أدعىسابعها
والله تعالى أراف (3)نه قد يكل لسانه وتضعف بعض قناه،إف ،رفع صنتهبخلاف ما إاا 
 فلم يكلفه من الأكنر ما لا يطيقه وهن أعلم به وبحاله من نفسه. ،بالعبد من نفسه

ات فإ  الداعي وغص: "إ  إخفاء الدعاء أبعد له من القناطع والمشنشات والمثامنها
 تشنش ولا غيره. إاا اخفي دعاءه لم يدربهِ أحد فلا يحصل هواك

: إ  أعظم النعم الإقبال ى س الله والتعبد له والانقطاع إليه والتبتل إليه تاسعها
ولكل نعمة حادد ى س قدرها دقت أوجلت، ولا نعمة أعظم من هذه النعمة فأنفس 
  أالحاددين الموقطعين متعلقة بها وليس للمحسند أدلم من إخفاء نعمته عن الحادد و

 له. لا يقصد إظهارها
: أ  الدعاء هن اكر للمدعن دبحانه متضمن للطلب موه والثواء عليه عاشرهـا

 .(4)بأدمائه وصفاته"
فهذه الفنائد العشرة قد اجتمعت فيها جميع معاني العبندية لله تعالى وعبادته 

 وحده والتقرب إليه وتنحيده في ألنهيته وربنبيته وصفاته.
 من أسباب موانع إجابة الدعاء: -3

لمعلنم أ  الدعاء من أقنى الأدباب في حصنل المطلنب، ودفع المنروه ولكن من ا
 ل به المطلنب لعدة أدباب أهمها: قد يتخلف أثره ولا يحص

 
                                      

وسلم كتاب  2332كتاب الجهاد والسير، باب: ما يكره من رفع الصوت من التكبير، حديث رقم  أخرجه البخاري(1)
 . 2704الذكر والدعاء، باب: استحباب خفض الصوت بالذكر، حديث رقم

 .631، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية(2)

 .633ص ،المصدر نفسه (3)

 .640،  ، بدائع الفوائدابن قيم الجوزية(4)
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 أكل الحرام، ورين الذنوب على القلوب، واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها  -أ
بطل قنة القلب فأكل الحرام من الأدباب المنجبة بعدم حصنل الإجابة لأنه "ي

من حديث أبي هريرة قال: قال ردنل الله صلى الله عليه  ويضعفها كما في صحيح كسلم
يقبل إلا طيبا وأ  الله أكر المؤموين بما أكر به المردلين ودلم "يا أيها الناس الله طيب لا 

اكر ، ثم ني بما تعملن  عليمإف فقال يا أيها الردل كلنا من الطيبات واعملنا صالحا
 ،السماء يارب يارب ومطعمه حرامإلى  الرجل يطيل السفر أشعث اغبر يمد يديه

ني يستجاب 
 
 (1)له"وكشربه حرام، وكلبسه حرام، وغذى بالحرام فأ

"فأنى يستجاب له" كيف يستجاب له ؟ فهن  :تعليقا ى س هذا الحديث قال ابن رجب
ادتفهام رقع ى س وجه الادتبعاد والتعجب، وليس صريحا في ادتحالة الادتجابة وموعها 

والتغذي به جملة من جملة كنانع بالكلية فيؤخذ من هذا الحديث أ  التندع في الحرام 
وقد ينجد ما يموع هذا المانع من موعه وقد يكن  ارتكاب المحرمات الفعلية  ،الإجابة

وبالتالي يفهم من هذه الأقنال أ   (2)مانعا من الإجابة أيضا وكذلك ترك الناجبات"،
مع بين شرط إجابة الدعاء متعلق بشرط طهارة النعاء من أكل الحرام وادتمرائه، والج

 قنل اللسا  وعمل القلب مع الصدق والإخلاص في القنل والعمل.
: "السلاح بضاربه لا بحده فقط فمتى كا  السلاح تاماً لا آفة ابن قيم الجنزيةيقنل 

ه به والساعد قني، والمانع مفقند، حصلت به النكاية في العدو ومتى تخلف واحد من هذ
فإاا كا  الداع في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه  ،الثلاث تخلف التأثير

 .(3)ولسانه في الدعاء، أو كا  ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر"
 الاستعجال في استجابة الدعاء: -ب

الدعاء، ادتعجال الإجابة وهن أ  يجتهد الداعي أثر  من الأدباب المانعة في حصنل
"بمنزلة من  ابن قيم الجنزيةلدعاء فإاا ما ادتبطأ الإجابة تركه كستحسراً وقد مثل له في ا

بذر بذراً أو غرس غرداً، فجعل يتعهده ويسقيه فلما ادتبطأ كماله وإدراكه تركه 

                                      
 .1015أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الحلال، حديث رقم (1)

 .175، ، جامع العلنم والحكمابن رجب(2)
 ، بتصرف يسير.24، صلجواب الكافي: اابن قيم الجوزية(3)
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أ  ردنل الله  -رضي الله عوه–يرة من حديث أبي هر وفي صحيح البخاري (1)وأهمله"
فمن آداب  (2)((ستجاب لأحدكم ما لم يعجل بقنل دعنت فلم يستجب ليي))قال: 

 الدعاء في انتظار الإجابة وعدم الادتعجال فالادتعجال لا يأتي بخير في الدعاء الصبر ى س
هذا المقام وهذا حال كثير من الناس الينم يستعجلن  الإجابة ولا يوظرو  في الأدباب 

 أو المنانع التي أخرت إجابة الدعاء.
 المقاصد العامة للدعاء: -4

ة المسلم في الدنيا والآخرة أ  من أهم مقاصد الدعاء دناء موها ما تعلق بعقيد
أو ما تعلق  ،اً به صدقاً وإخلاصاً إيمانبحيث توعنس آثارها إيجاباً ى س ديوه وعقيدته بربه 
من تيسير احناله وأكنره بما يحقق  ،موها بشؤو  دنياه في ادتجابة مطالبه الدنينية

 -موها ما يلي:دعادته، وهواءته في دنياه ويشيع البهجة والسرور في نفسه وحياته ااكر 
 الدعاء عبادة: -أ

الدعاء أعظم أنناع العبادة لما فيه من القرب قرب الداعي من داعيه بسؤاله 
عن -رضي الله عوهما فعن النعما  بن بشير ،وإظهار الذل والمسنوة إليه ،والتضرع إليه

. فهن أ نرم شيء وأعظمه لما فيه من (3)عبادة"صلى الله عليه ودلم قال: "الدعاء -النبي
معاني العبندية والتقرب إليه دبحانه بسؤال أصحابه وكراهية معاصيه ومغاضبه، قال 

والك لما فيه من القرب موه (4)"ليس شيء أكرم ى س الله عز وجل من الدعاء"، :ابن رجب
 وتعالى والفنز بكرامته.دبحانه 

: "الدعاء باب من الأبناب المدخلة ى س العزيز النهاب وطريق من قال ابن الجنزي
حضرة  إلى الك الجواب، وديلة من انجح الندائل وردالة من العبدإلى  طرق المنصلة

 .(5)الرب من ابلغ الردائل، فإ  كا  مدادها الدمع السائل فهن الدعاء الناصل"

                                      
 .11، ، الجواب الكافيابن قيم الجوزية (1)

 .5311اخرجه البخاري ، كتاب الدعوات، باب يستجاب للعبد مالم يعجل حديث (2)

حديث حسن  .3372"الدعوات، باب: ما جاء في فضل الدعاء، حديث رقم  ، كتاب:أخرجه الترمذي (3)
 صحيح.

 .41، ، جامع العلنم والحكمابن رجب(4)
 .134والإرشاد،  ، التذكرة في النعظابن الجنزي (5)
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في بيا  معنى هذا القنل: قنله: الدعاء هن العبادة، هذه الصفة  وقال الشنكاني
ود، ومن جهة المقتضية للحصر من جهة تعريف المسود إليه، ومن جهة تعريف المس
لما فيه من  (1)ضمير الفصل تقتضي أ  الدعاء هن أى س أنناع العبادة وارفعها وأشرفها"

ه ئمونسر في دعاالله اليل في دؤاله إلى  الله تعالى فالداعي فقيرإلى  معاني الذل والافتقار
 ا موه أ  من يملك إجابة الدعاء وكشف الضر هن الله "وكل من يملك الضر والنفعإيمان

واعلم أ  دؤال الله  :الحوبلي ابن رجب :. المستحق للسؤال يقنل(2)فانه هن المعبند حقاً"
تعالى دو  خلقه هن المتعين، لأ  السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسنوة والحاجة 

فتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول ى س دفع هذا الضرر، ونيل المطلنب، وجلب والأ
 (3)الموافع، ودرك المضار، ولا يصلح الذل والاقتصار إلا الله وحده، لأنه حقيقة العبادة".

 لأمره ء طاعة لله وامتثالالدعا -ب
فالداعي  ،[06]دنرة غافر: {ڤ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ} :قال تعالى
تحقيقا للعبندية  (4)تجيب لأكره "فإنه دبحانه وتعالى أكر عباده أ  يدعنه"مطيع لله كس

"كل دائل راغب راهب فهن عابد للمسؤول،  ابن تيمية الإدلامرغبة ورهبة. قال شيخ 
عابد دائل وكل دائل  وكل عابد له فهن أيضاً راغب راهب يرجن رحمته ويخاف عذابه فكل

 .(5)عابد"
 السلامة من الكبر -ج

قضاء  -عز وجل–أ  من أهم دواعي السلامةمن النبر هن عدم ترك الدعاء ودؤال المنلى 
ودؤاله فمن لم  ،فإنه من الضرورة بمكا  اللجأ إليه دبحانه في كل وقت وحين ،الحنائج

 يسأله ويضرع إليه في قضاء حنائجه فقد عصى وادتنبر بدلالة قنله تعالى:
ٿٿٿٹٹڤ [:20سورة غافر] . 

                                      
 .61، تحفة الذاكرين، تحقيق هاني الحاج، المكتبة التوفيقية، الشوكاني (1)

 .630، بدائع الفوائد، الجوزية ابن قيم (2)

 .41، ، جامع العلنم والحكمابن رجب(3)
 .61، تحفة الذاكرين، الشنكاني (4)
 . 10/126، مجمنع الفتاوي، ابن تيمية (5)
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وبالجملة فإ   (1)ار"أفاد "أ  ترك دعاء الرب دبحانه ادتنباراً ولا أقبح من هذا الادتنب
الدعاء واجب في حق جميع المسلمين ولا ينبغي لهم تركه بأي وجه كا  فهن شرط في 

 صحة العقيدة ودلالة ى س دلامتها.
 الدعاء سبب في دفع غضب الله: -د

فإ  ترك الدعاء هن ، إ  ترك الدعاء دليل ى س قسنة القلب والإعراض عن الله تعالى
ن أبي وأ  رضاه في طاعته ع ،والموصنص عليها في القرآ  والسوة ترك العبادة المأكنر بها

ن لم يسأل الله م: )) -صلى الله عليه ودلم-ردنل الله قالهريرة رضي الله عوها قال: 
 (3): "وهذا يدل ى س أ  رضاه في دؤاله وطاعتهابن قيم الجنزية، قال (2)((يغضب عليه
: دليل ى س أ  الدعاء من العبد لربه من أهم الناجبات وأعظم المفروضات وقال الشنكاني
 .(4)يغضب الله موه لا خلاف في وجنبهلأ  تجوب ما 

 الدعاء سبب في دفع البلاء: -هـ 
الدعاء من أقنى الأدوية الناجحة والشافية لعدة أدواء من أهمها النرب والهم 

وقد كا  النبي صلى الله  ،فإاا نزل بالعبد فلا دبيل لدفعه إلا بالسؤال والدعاء ،والغم
وغم دعا ربه بأدعية لنشف الهم والنرب كما عليه ودلم إاا حزبه أكرا ونزل به هم أ

كا  صلى الله عليه ودلم يعلم أصحابه أ  يدعن بها فما دعا بها كؤمن إلا ااهب الله ما 
 به.

ا أصاب م"النبي صلى الله عليه ودلم قال:  جاء في كسود احمد عن ابن كسعند عن 
للهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في ا))عبداً هم ولا حز  فقال: 

حنمك عدل في قضاؤك أدالك بكل من خلقك أو ادتأثرت به في علم الغيب عودك 

                                      
 .61، تحفة الذاكرين، الشنكاني (1)
كتاب الدعوات، باب ما   ، والترمذي3127أخرجه بن ماجة، كتاب الدعاء، باب:فضل الدعاء، حديث رقم  (2)

 قال الحاكم حديث حسن الإسناد. .3373ديث رقم جاء في فضل الدعاء، ح

 .26، : الجواب الكافيابن قيم الجوزية (3)

 . 61، تحفة الذاكرين، الشنكاني (4)
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ربيع قلبي وننر صدري وجلاء حزني واهاب همي إلا إاا اهب  أ  تجعل القرآ  النريم
 .(1)((الله همه وحزنه وأبدله ككانه فرحاً 

أهمية هذا الدعاء للمنروب إاا دعا به "فينن  له بمنزلة : في ابن قيم الجنزيةقال 
صحته واعتداله، وأ  يجعله لحزنه كالجلاء إلى  الدواء الذي يستأصل الداء، ويعيد البد 

الذي يجلنا الطبنع والاصدية وغيرها، فأحرى بهذا العلاج إاا صدق العليل في ادتعماله 
" والصدق في ادتعماله لا يكن  (2)عافيةأ  يزيل عوه داءه، ويعقبه شفاء تاماً وصحة و

إلا بعلم القلب ومعرفته المنجبة لمحبته وإجلاله وتنحيده فيحصل له من السرور 
 والبهجة ما يدفع عوه ألم النرب والهم والحز .

 الدعاء يفتح للعبد باب المناجاة ولذائذهـا. -و
–"فيوفتح ى س قلبه  ومعنى الك أ  العبد قد يقنم لمواجاة ربه، وإنزال حاجته ببابه

من معرفة الله ومدبته، والذل والخضنع، والتملق بين يديه ما ينسيه  -حال السؤال
حاجته ويكن  ما فتح له من الك أحب إليه من حاجته، بحيث يجب أ  تدوم به تلك 

 عوده من حاجته، وفرحه بها أعظم من فرحه بحاجته لن عجلت له". اً أثر الحال وتكن 
الله، فأدأله إياها فيوفتح ى س من إلى  فين: "إنه لتنن  لي حاجةوقال بعض العار

مواجاته ومعرفته، والتذلل، والتملق بين يديه، أما أحب معه أ  يؤخر عني قضاء، وتدوم 
 .(3)لي تلك الحال"

 :الدعاء سبب في حصول الهداية -ز
يا والآخرة قائم ى س كرضاته دبحانه وتعالى بطلب أ  مدار دعادة العبد في الدن

إلى  التي تعم جميع وجنه الخير والبر في الدارين فإاا هدى العبد في الدنيا هدى الهداية
 الآخرة بطريق الهداية في الدنيا.

                                      
،  1، مسند أحمد ابن حنبل ، تحقيق شعيب الارناؤوط ، عادل مرشد ، مؤسسة الرسالة ، طأخرجه احمد  (1)

 حديث صحيح .1/334م ، 2002ه / 1421

 .4/103، في هدى خير العباد ، زاد المعادابن قيم الجوزية (2)

 .1/515، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (3)
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"هن رأس الأدعية وأهم المطالب وانجح  : طلب الهدايةابن قيم الجنزيةقال 
فإ  العبد إاا دأل الهداية أعين ى س طاعة الله وكرضاته في جميع أحناله  (1)الرغائب"،

وحصل له من الدعاء الخير النفير، والنفع النثير، "فانفع الدعاء هن طلب العن  ى س 
وأفضل المناهب: إدعافه بهذا المطلنب، وجميع الأدعية مدارها ى س هذا، وى س كرضاته، 

فجميع معاني الخير والبر قيامها  (2)دفع ما يضاده وى س تكميله وتيسير أدبابه فتأكلها"
 ى س هذا الطلب.

لهذا كا  انفع الدعاء وأعظمه واحنمه: "دعاء : "وابن تيمية الإدلاملذلك قال: شيخ 
الفاتحة، أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضنب عليهم ولا 

فإنه إاا هداه هذا الصراط: أعانه ى س طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر  (3)الضالين"،
د، وهن غاية ما يدعن إليه وبه يتم المراد ويحصل المقصن (4)لا في الدنيا ولا في الآخرة"

 الرب تعالى من عبادته وتنحيده في ربنبيته وألنهيته.
 خلاصة :

الدعاء من أجل العبادات التي تجمع بين عبادة اللسا  وعبادة القلب، اتضح لي أ  
ه إيمانعبادة اللسا  بسؤاله دبحانه والادتعانة به في حصنل المطلنب، لاعتقاده الجازم و

يقدر ى س الك إلا الله تعالى، فهن وحده بيده مقاليد الأكنر يقلبها  الصادق به أنه لا
إلى  كيف يشاء، ومتى شاء لا يوازعه أحد في كلنه إلا هن فإ  أراد بعبده خيرا هداه

 دبيله وهيأ له أدباب الخير من السؤتال والدعاء والتنجه إليه في قضاء حنائجه.
 
 
 

                                      
 .1/21، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (1)

 .55، ، التفسير القيمابن قيم الجوزية (2)

 .7، 6الفاتحة،  (3)

 .115، 114م، 2007مكتبة، فياض المنصورة، ط، ، تحقيق، عادل أبو شوشة، ، الحسنة والسيئةابن تيمية (4)
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 الاستغفــــــار -رابعاً 
 : الاستغفار لغة -1

الادتغفار كصدر قنلهم: ادتغفر يستغفر وهن مأخنا من مادة)غ ف ر( التي تدل 
ى س الستر في الغالب الأعم. فالغفر الستر والغفر والغفرا  بمعنى واحد. يقال: غفر الله 

 (1)انبهم غفرا ومغفرة غفرانا.

وموه قيل اغفر ثنبك في الدعاء إلباس ما يصننه عن الدس،  :غفر :وعود الراغب
وأصبغ ثنبك فإنه أغفر للندخ، والغفرا  والمغفرة من الله هن أ  يصن  العبد من أ  

 (2)يمسه العذاب".
: الغفر التغطية والستر، غفر الله اننبه، الادتغفار من الغفر "قيل ن موظنروعود اب

واغفره،  :ا  )...( وكل شيء يغطي به شيء فهن غفارة، وموهالغفر :أي دترها، والغفر
التغطية ى س الذننب والعفن عوها، وقد غفر انبه يغفره غفرا وغفرة  :والغفر والمغفرة

 أ  معنى الادتغفار هن طلب الستر.إلى  إاا فجميع أقنال اللغة تشير (3)حسوه".
 أما اصطلاحاً: -2

ة تتضمن شيئين دتر الذننب، والتجاوز عوها الادتغفار هن طلب المغفرة، والمغفر
لأنها مأخناة من المغفر: وهن ما ينضع ى س الرأس عود القتال. والذي يحصل به الستر 

للهم اغفر لي فأنت تسأل الله شيئين: أ  يستر اننبك عن الناس، ا))والنقاية، فإاا قلت: 
: في التفسير" وتفسير المغفرة بالستر فهن ابن قيم الجنزيةوموها قال  (4)((وأ  يعفن عوك

أخرى غير طلب المغفرة، فيأتي  وللادتغفار عدة معا . (5)جزء من كسمى المغفرة"
 " عود فريق من المفسرين وادتدلنا ى س الك بقنل الله تعالى:الإدلامالادتغفار بمعنى "

                                      
 .6/646 : لسان العرب. ابن منظور2/323. . معجم مقاييس اللغةابن فارس (1)

 .374، معجم مفردات غريب ألفاظ القرآن، الأصفهاني الراغب(2)

 .6/646،   ، لسان العربابن منظور(3)

 .3/221، ، شرح صحيح البخاريابن عثيمين (4)
 .234. سير القيم: التفابن قيم الجوزية (5)
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 ئې ئې  ئائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئې  
 .(1)ي يسلمن أ.[11سورة الأنفال:]

ويأتي بمعنى الدعاء فكل دعاء فيه دؤال الغفرا  فهن ادتغفار، لأ  بين الدعاء 
والادتغفار عمنماً وخصنصاً من وجه فيجتمعا  في طلب المغفرة ويوفرد الادتغفار إ  

لفعل لا بالقنل، كما يوفرد الدعاء إاا كا  بطلب غير المغفرة ولا أدل ى س الك كا  با
: "ولذلك ابن قيم الجنزيةدعاء الردنل صلى الله عليه ودلم المتضمن طلب المغفرة. قال 

لقتي، وأناعبدك، وأنا ى س للهم أنت ربي لا اله إلا أنت خا)):  (2)كا  ديد الادتغفار
عهدك ووعدك ما ادتطعت أعنا بك من شر ما صوعت، وأبؤ لك بوعمتك علي وأبنء 

ثم قال فلهذا كا  هذا الدعاء ديد  (3)((بذنبي. فاغفر لي. أنه لا يغفر الذننب إلا أنت
 فتضمن هذا الدعاء الادتغفار. (4)الادتغفار

 ی ی ی:غفار طلب الك بالمقال والأفعال وقنلهت"الاد :قال الراغب

لم يؤكر بأ  يسألنه الك باللسا  فقط، بل باللسا   .[20سورة نوح:] یئجئحئم
باللسا  من دو  الك بالفعال فعل النذابين، وهذا معنى والأفعال، فقد قيل الادتغفار 

ٺٺٺٿڤ [:20سورة غافر] .:ويأتي الادتغفار بمعنى التنبة 
يلتبس الأكر ى س كثير من الناس فيظون  أ  الادتغفار هن التنبة والتنبة هي 

فبتتبع النصنص الناردة في هذا الخصنص  ،ا يظون الادتغفار في حين أ  الأكر لا كم
فعود  ،يظهر أ  بين التنبة والادتغفار عمنماً وخصنصاً من حيث الاقترا  والإطلاق

 الإطلاق يدخل كل موهما في كسمى الأخر. 
وعود اقترانهما يكن  الادتغفار طلب وقاية شر ما كضى، والتنبة: الرجنع 

: وأما ابن قيم الجنزيةتقبل من ديئات أعماله قال وطلب وقاية شر ما يخافه في المس
 "الادتغفار" فهن ننعا : مفرد ومقرو  بالتنبة. فالمفرد: كقنل ننح عليه السلام

                                      
 .7/333. الجامع لأحكام القرآن .القرطبي (1)

 .1/170. . مدارج السالكينابن قيم الجوزية (2)

 .6306الاستغفار حديث رقم  الدعاء  . كتاب الدعوات. باب: أفضلأخرجه البخاري (3)

 .1/171. : مدارج السالكينابن قيم الجوزية (4)
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ْ تَغ  س  ٱ تُ فَقُل  لقنمه: له يرُ  ١٠اكََنَ غَفَار   ۥإهنهَُ  رَبَكُم   فهرُوا هد   كُمعَلَي   لسَمَاءَٓ ٱ سه  ١١ارَار  م 
 .[22-20دنرة ننح:]

دنرة ] ٤٦حَُونَ ترُ   لعََلَكُم   لَلَّ ٱ فهرُونَ تَغ  لََتسَ  لوَ   :وكقنل صالح لقنمه
نه  والمقرو  كقنله تعالى:[42النمل:

َ
ْ تَغ  س  ٱوَأ ْ  ثُمَ  رَبَكُم   فهرُوا هع   هإهلََ   توُبُوٓا عًا مَتَٰ  كُمَهيُمَت 

 
َ
سَم    جَل  حَسَنًا إهلَََٰٓ أ فالادتغفار  [1دنرة هند:]  ې ۥ لَهُ فضَ   ل  فضَ   ذهي كَُُ  ته وَيُؤ   مُّ

المفرد كالتنبة لهن التنبة بعيوها. مع تضموه طلب المغفرة من الله. وهن مدن الذنب. 
وإزالةأثره، ووقاية شره، لا كما ظوه بعض الناس: أنها الستر. فإ  الله يستر ى س من يغفر 

لتها عليه إما بالتضمن أو له ومن لا يغفر له. ولكن الستر لازم كسماها أو جزؤه فدلا
 باللزوم.

وحقيقتها وقاية شر الذنب. وموه المغفر لما يقي الرأس من الأاى والستر لازم لهذا 
المعنى وإلا فالعمامة لا تسمى مغفراً ولا القبع ونحنه فلابد في لفظ المغفر من النقاية. 

نب المستنجب للعذاب، والادتغفار هوا بمعنى النقاية، والنقاية تموع من النقنع في الذ
بَ  لَلُّ ٱوَمَا كََنَ ولهذا قال "هذا الادتغفار هن الذي يموع العذاب في قنله:  ه ُعَذ  نتَ  هُم  لَه

َ
 وَأ

ه  بَهُم   لَلُّ ٱ وَمَاكََنَ  فهيههم  ه فإ  الله لا يعذب ، [11دنرة الأنفال:] ٣٣فهرُونَ تَغ  يسَ   وهَُم   مُعَذ 
 (1)كستغفراً".

"فإ  العذاب إنما يكن  ى س الذننب والادتغفار  :بن تيمية الإدلامقاله شيخ 
وأما من أصر ى س الذنب،  (2)ينجب مغفرة الذننب التي هي العذاب فيودفع العذاب"،

ر وطلب من الله مغفرته فهذا ليس بادتغفار مطلق ولا هذا يموع العذاب، فالادتغفا
يتضمن التنبة، والتنبة تتضمن الادتغفار. وكل موهما يدخل في كسمى الأخر. عود 

ائب والتائب كستغفر، أما عود الاقترا  فالأكر خلاف تفالمستغفر و (3)الإطلاق".
الإطلاق، فالمستغفر قيد ادتغفاره بالتنبة، فلا ادتغفار من غير تنبة ولا تنبة من غير 

 ادتغفار.
                                      

 .1/235، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(1)

 .15/21، مجمنع الفتاوى،   ابن تيمية(2)
 .1/235،   ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(3)
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إحدىالفظتين بالأخرى. فالادتغفار طلب وقاية شر ما كضى. "وأما عود اقترا  
والتنبة الرجنع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من ديئات أعماله فههوا انبا : 
انب قد كضى. فالادتغفار موه: طلب وقاية شره. وانب يخاف وقنعه، فالتنبة: العزم ى س 

 الله.إلى  نبة معا في الرجنعوهذا هن حقيقة الادتغفار والت (1)أ  لا يفعله"،
الله يتواول الننعين: رجنع إليه ليقيه شر ما كضى، ورجنع إليه ليقيه شر ما إلى  والرجنع

إلى  يستقبل من شر نفسه وديئات أعماله. فهوا أكرا  لابد موهما: مفارقة شيء. والرجنع
ا يتواول غيره فخصت التنبة" بالرجنع، والادتغفار بالمفارقة. وعود إفراد احدهم

نه  :الأكر بهما كرتبا بقنله -والله اعلم-الأكرين. ولهذا جاء 
َ
ْ تَغ  س  ٱوَأ  ثُمَ  رَبَكُم   فهرُوا

 طريق الحق بعد مفارقة الباطل.إلى  فإ  الرجنع ،[1دنرة هند:] ٣هه اْ إهلََ  توُبُوٓ 
ر" من باب إزالة الضرر. و"التنبة" طلب جلب الموفعة. فالمغفرة أ  يقيه وأيضاً "الادتغفا

شر الذنب. والتنبة: أ  يحصل له بعد هذه النقاية ما يحبه، وكل موهما يستلزم الآخر عود 
 .(2)أفراده. والله اعلم"

 ومن هوا يتبين الفرق بين الادتغفار وبين التنبة وحقيقة كل موهما.
 مقاصده-3

 ده وأسراره.من أهم مقاص
 والاستغفار. الجمع بين التوحيد -أ

والادتغفار في القرآ  لما فيهما من الاعتراف والإقرار  كثيرا ما يقر  بين التنحيد
عتراف بظلم العبد لنفسه بنحدانية الله تعالى وتنزيهه عن النقائص والعينب، ثم الا
ن. بالخطايا والذننب. كما ورد ى س لسا  يننس عليه السلام

َ
 إهنَّ ه  حَنَٰكَ تَ سُب  لََٓ إهلَهَٰ إهلََٓ أ

طلب، وإنما يحصل الطلب  والادتغفار، [97دنرة الأنبياء:] ٨٧ لظَلٰهمهيَ ٱ مهنَ  كُنتُ 
بين يدي الثواء والمدح، وأعظم مطلنب هن الله عز وجل وأعظم ما يمدح به هن التنحيد 

نهَُ  لَم  ع  ٱفَ  الخالص واكر وحدانيته في ربنبيته وألنهيته وأدمائه وصفاته قال تعالى:
َ
لََٓ  ۥأ

نۢ فهر  تَغ  س  ٱوَ  لَلُّ ٱإهلَهَٰ إهلََ  َ فبدأ قنله بالعلم ثم التنحيد ثم   [28دنرة مدمد:] ١٩بهكَ لَّه
                                      

 .235/ 1،   ، مدارج السالكين ابن قيم الجوزية(1)

 يسير. باختصار 236-1/235. مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية (2)
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ابن  الإدلامالادتغفار ومن هوا تتبين أهمية الادتغفار واقترانه بالتنحيد قال شيخ 
لا الله "وقد ثبت في دائرة الادتغفار بين أهل التنحيد واقترانها بشهادة أ  لا اله إ:تيمية

الأدنى وشمنل دائرة التنحيد إلى  أولهم ومن الأى سإلى  آخرهم، ومن أخرهمإلى  من أولهم
الادتغفار للخلق كلهم وهم فيها درجات عود الله، ولكل عاكل مقام معلنم فشهادة لا اله 

عمده، أوله وآخره، سره وعلانيته دقه وجله، خطأه و إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك
 وتأتي ى س جميع صفاته وخفاياه ودقائقه.

،فإ  والادتغفار يمحن ما بقى من ثمراته ويمحن الذنب الذي هن من شعب الشرك
الذننب كلهامن شعب الشرك، فالتنحيد يذهب أصل الشرك والادتغفار يمحن فروعه، 

لثواء قنل لا اله إلا الله، وأبلغ الدعاء قنل ادتغفر الله، فأكره بالتنحيد والادتغفار فأبلغ ا
 .(1)لنفسه ولإخنانه المؤموين

خاتمة  الإدلامفي  -دلمصلى الله عليه و–ويحقق هذا المعنى قنله 
 (2).((إله إلا الله ادتغفرك وأتنب إليكبحانك اللهم وبحمدك أشهد أ  لا د)):المجلس
ه وإ  كا  مجلس لغن كانت "إ  كا  مجلس رحمة كانت كالطابع علي الإدلامقال شيخ 
 (3)كفارة له".
: "أهلنت بني ادم بالذننب وأهلننني : "وقال إبليسابن قيم الجنزيةقال 
 .(4)إلا الله"وبلا إله بالادتغفار 

 به يستنزل الزرق وتستجلب به البركات -ب
يجلب الخيرات والبركات، وتستنزل به الأرزاق من السمنات قال من أسراره أنه 

ْ تَغ  س  ٱ تُ فَقُل  تعالى:  له يرُ  ١٠اكََنَ غَفَار   ۥإهنهَُ  رَبَكُم   فهرُوا  كُمعَلَي   لسَمَاءَٓ ٱ سه
هد   د  وَيُم  ١١ارَار  م  م   كُمده

َ
هأ ن  َ ََكُم   وَيَج   وَبَنهيَ  وَلٰ  ب

َ
ه  جُونَ لََترَ   مَالَكُم  ١٢اهَرٰ  أ َ  للّه

ط   م  خَلقََكُ وَقَد  ١٣اوَقَار  
َ
عظمة رحمته تعالى إلى  فليوظر، [24-20ننح: دنرة ] ١٤وَارًاأ

                                      
 .11/325. مجمنع الفتاوي ابن تيمية (1)
 . 221سبق تخريجه.(2)

 .10/131، مجمنع الفتاوى،   ابن تيمية(3)
 .177. لمن سأل عن الدواء الشافي : الجواب الكافيابن قيم الجوزية(4)
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بغ من خلال هذه الآية وكزيد فضله عليوا أ  رتب ى س الادتغفار عظيم الجزاء ودا
 الفضل والعطاء.

: "في هذه الآية والتي في "هند" دليل ى س أ  الادتغفار يستنزل به قال القرطبي
، وكثرة "أربعة تجلب الرزق: قيام الليل:ابن قيم الجنزية، وقال (1)الرزق والأمطار"

شريطة الصدق  (2)الادتغفار بالأدحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره"
والإخلاص. فالادتغفار الذي يثمر وينتج ويستنزل به الرزق والمطر والنصر هن الذي 

نس الزكية والقلنب الصافية النقية. الذي ينافق فيه القلب اللسا ، يصدر من النف
: "قلت لشيخ ابن قيم الجنزيةالذننب والآثام. قال إلى  وبصحبه ندم وعزم ى س عدم العندة

هل العم-ابن تيمية–الإدلام
 
ل أيما انفع للعبد التسبيح رحمه الله تعالى ينماً: مثل بعض أ

أو الادتغفار؟ فقال: إاا كا  الثنب نقياً فالبخنر وماء النرد انفع له، وإ  كا  دنساً 
فالصابن  والماء الحار انفع له فقال لي رحمه الله تعالى: )فنيف والثياب لا تزال 

صحنب ، فالادتغفار الحق هن ادتغفار اللسا  المقرو  بادتغفار القلب والم(3)دنسه(
رحمة  -الذنب كرة أخرى. قال القرطبيإلى  بالندم ى س ما كضى والعزم ى س أ  لا يعند

"قال علماؤنا: الادتغفار المطلنب هن الذي يحل عقد الإصرار ويثبت معواه في  -الله
ا من قال بلسانه: ادتغفر الله وقلبه كصر ى س معصيته،  الجوا ، لا التلفظ باللسا ، فأم 

 (4)ادتغفار، وصغيرته لاحقة بالنبائر. وروى الحسن البصريإلى  يحتاجفادتغفاره الك 
ادتغفار. قلت: هذا يقنل في زمانه، فنيف في زمانوا هذا إلى  أنه قال: ادتغفارنا يحتاج

 الظلم حريصاً عليه لا يقلع، والسبحة في يده زاعما أنه كنباً ى س الإنسا الذي يرى فيه 
ومن صنر الادتخفاف وتعلق  (5)يستغفر الله من انبه والك ادتهزاء موه وادتخفاف"

                                      
 .11/302: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي (1)

 .4/216في هدى خير العباد . زاد المعادابن قيم الجوزية (2)

 .31. من الكلم الطيب : الوابل الصيبابن قيم الجوزية (3)

في المدينة لسنتين بقيتا من خلافة  ، هو الحسن ابن أبي الحسن يسار، أبو سعيد مولى زيد ثابت ولدالحسن البصري(4)
عمر. نشأ في وادي القرى، فكان احد التابعين الكبار علما وعملًا وإخلاصاً، وكان اسم أمه خيرة فكانت تجلسه إلى 

فقهه في الدين وحببه إلى الناس. توفى سنة  . اللهمالصحابة فيدعون له، وكان في جملة من يدعو له عمر بن الخطاب
 .3/261 ، البداية والنهايةعشرة ومائة للهجرة. ابن كثير

 .4/210، الجامع لحكام القرآن. القرطبي (5)



- 247 - 

: "وكثير من الناس يظن أنه لن فعل ما ابن قيم الجنزيةبعض الناس بوصنص الرجاء قال 
إلى  وقال لي رجل من الموتسبين فعل ثم قال: ادتغفر الله" زال الذنب، وراح هذا بهذا

الفقه: أنا افعل ما افعل ثم أقنل: دبحا  الله وبحمده مائة كرة، وقد غفر الك اجمعه، 
ن قال في ينم: دبحا  الله وبحمده م))بي صلى الله عليه ودلم أنه قال: كما صح عن الن

هل كنة: أوقال لي آخر من  (1)((مائة كرة حطت عوه خطاياه ولن كانت مثل زبد البحر
حدنا ما فعل، اغتسل وطاف بالبيت أدبنعاً وقد محى عوه الك وقال لي 

 
نحن إاا فعل أ

انب عبدي انباً، فقال: أي أ))أنه قال:  -الله عليه ودلمصلى - آخر: قد صح عن النبي
رب أصبت انباً فأغفر لي، "فقال ربه: علم عبدي أ  له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. 

قال: وأنا لا اشك أ  لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به  (2)((غفرت لعبدي، فليصوع ما شاء
بوصنص من الرجاء، واتكل عليها، وتعلق بها  وهذا الضرب من الناس فقد تعلق

 ةسرد لك ما يحفظه من دعة رحم فيهابكلتا يديه، وإاا عنتب ى س الخطايا والانهماك 
الله، ومغفرته ونصنص الرجاء، وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب 

 غرائب وعجائب كقنل بعضهم:
 

 وكثر ما ادتطعت من الخطايا
 

 إاا كا  القدوم علي كريم 
 

وقنل آخر: التنزه عن الذننب جهل بسعة عفن الله. وقنل الأخر: ترك الذننب جرأة 
"فالله تعالى من عدله وحنمته لا يغفر لمثل هؤلاء الجهال (3) مغفرة الله وادتصغار لهاى س

المغرورين "والله تعالى إنما يغفر إاا كا  وقنع الذنب موه ى س وجه غلبة الشهنة، وقنة 
الطبيعة فيناقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه، فلهذا ترجي له مغفرة الله 

لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهنته، وأنه يرى كل وقت ما لا صبر له فإاا  وصفحه وعفنه
واقع الذنب واقعة كناقعه اليل خاضع لربه خائف مختلج في صدره شهنة النفس الذنب 

                                      
ومسلم. كتاب: الذكر. باب:  6405. كتاب: الدعوات. باب:فضل التسبيح، حديث رقم. خرجه البخاريأ (1)

 .2632فضل التهليل والتسبيح والدعاء، حديث رقم 

لُوا كَلامَ اللنهِ . باب: قول الله تعالى: ﴿: كتاب: التوحيداخرجه البخاري (2) . 7507﴾ حديث رقم يرُيِدُونَ أنَ يُـبَدِّ
 .2751. باب: قبول التوبة من الذنوب. حديث رقم ومسلم: كتاب التوبة

 .30، 23. لمن سأل عن الدواء الشافي ، الجواب الكافيابن قيم الجوزية(3)
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من تارات، وهذه صنرة  يما له فهن يجيب داعي النفس تارة، وداعي الإ يما وكراهة الإ
صنر مغفرة الذننب بعد كنافقتها ى س وجه النراهة وعدم الإصرار عليها، أما الصنرة 
الأخرى وهي الأخطر والأشد ى س العبد ى س نفسه، وحضرات قلبه أ  بني أكره ى س عدم 

"فأما من بني أكره  :فقال ابن قيم الجنزيةتركها، كنافقتها عود ظهنرها وهذا ما وضحه 
ى س أ  لا يقف عن انب، ولا يقدم خنفا ولا يدع الله شهنة، وهن فرح كسرور يضحك 
ظهراً لبطن إاا ظفر بالذنب فهذا الذي يخاف عليه أ  يحال بيوه وبين التنبة، ولا ينفق 
لها. فإنه من معاصيه وقبائحه ى س نقد عاجل يتقاضاه دلفاً وتعجيلًا، ومن تنبته وإيابه 

انقضاء الأجل، وإنما كا  هذا الضرب من الناس إلى  الله ى س دين كؤجلإلى  ورجنعه
مخالفة الطبع إلى  يحال بيوهم وبين التنبة غالباً، لأ  النزوع عن اللذات والشهنات،

والنفس والادتمرار ى س الك شديد ى س النفس صعب عليها أثقل من الجبال، ولاديما 
، فوفسه لا تطنع له أ  يما يرة، وقلة النصيب من الإالك ضعف البصإلى  إاا أنضاف

 .(1)يبيع نقداً بنسيئة، ولا عاجلًا بآجل"
النية والعزم إلى  . أ  مواط الأكر كله ورحاه يرجعابن قيم الجنزيةفيفهم من كلام 

نقي موها، يترك جميع أدبابها، ى س ترك المعاصي. وبغضها، ومجاهده النفس لاجتوابها والت
والعمل ى س دد فجاجها. صابراً مدتسباً ولن عرضت له المعاصي جاهد نفسهاى س تركها، 
ولنوه ضعف بسبب طبيعته لا حباً فيها ففارقها وهن كاره لها ثم ندم وادتغفر مع عزمه 

يته أنه ديذنب ى س عدم العندة إليها. فهذا بإا  الله ينفق للتنبة، خلافاً لمن جعل في ن
وديغفر من دو  الأخذبأدباب الهجر وترك المعاصي، معللًا الك بضعف النفس، 
نه كلما أانب انباً ادتغفر 

 
وحكم الطبيعة البشرية، وأ  الله ديغفر له إاا ادتغفر وأ

ربه، فهذا ليس عزماً ى س الترك، بل هن دفع للوفس ى س ارتكاب المعصية والذنب 
فهذا من تزيين الشيطا  لعمل السؤ فيظوه حسوا فهذا قد يحال  بحجةالمغفرة المستمرة

: "والإصرار عقد القلب ى س ارتكاب ابن قيم الجنزيةبيوه وبين التنبة والمغفرة كما قال 
لأنه فعل يضاد عمل القلب ما يضاد (2)الذنب متى ظفر به فهذا الذي يموع مغفرته"،

                                      
 .1/323. : مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية (1)

 .1/216. : مدارج السالكينابن قيم الجوزية (2)
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ابن  الإدلاموجه الحقيقة. قال شيخ  عمل القلب ى س النجه الصحيح فلا قيمة له ى س
الادتغفار مع الاصرار تنبة النذابين، فهذا كا  المستغفر يقنله ى س  -رحمه الله–تيمية

ائب بهذا الادتغفار، فلا ريب أنه مع تأو يدعى أ  ادتغفاره تنبة وأنه  وجه التنبة
يكن  نائبا، فإ  التنبة والإصرار يضاد التنبة ولكن لا يضاد الادتغفار الإصرار لا 
 (1)بدو  التنبة".

 الاستغفار حاجة العبد إليه ضرورة -ج
الادتغفار فهما علت درجته وارتفع مقامه ولضعفه البشري. لابد إلى  العبد مدتاج

"فالعبد  -الله هرحم- أ  يقع في الخطأ والتقصير، ومخالفة أكر الله تعالى يقنل ابن تيمية
الادتغفار، وكل من إلى  شنر وانب موه يحتاجإلى  دائماً بين نعمة من الله يحتاج فيها

هذين: من الأكنر اللازمة للعبد دائماً، فإنه دائماً يوقلب في نعم الله وآلائه، ولا يزال 
صلى الله -ة والادتغفار، ولهذا كا  ديد ولد آدم، وإمام المتقين مدمد التنبإلى  مدتاجاً 

 .(2)يستغفر في جميع الأحنال"-عليه ودلم
فالادتغفار من أعظم الأدوية الربانية المعيوة للعبد ى س دفع ما يقع عليه من 

: "الادتغفار من المكاره، وما يقع في صدره من ضيق وحرج وشدة وقسنة، يقنل ابن تيمية
كبر الحسوات وبابه وادع فمن أحس بتقصير في قنله أو عمله أو حاله أو رزقه، أو أ

 (3)فعليه بالتنحيد والادتغفار، ففيهما الشفاء إاا كا  بصدق وإخلاص" هتصلب قلب
لدنيا والآخرة، بل الآخرة أهم الادتغفار والتنبة أشد الحاجات له في اإلى  فحاجة العبد

بلغ العبد في مقام العبندية فلابد له من تنبة وادتغفار فإ  كل ما يرفل فيه العبد فمهما 
 من نعم وخير لا يكافئ فضله وعطائه وإحسانه.

ر "وانسب التنبة والادتغفاإلى  : "وهن يبين حاجة العبدابن قيم الجنزيةيقنل 
إلى  أعمالك، وأحنالك وتلك الموازل التي نزلتها والمقامات التي قمت فيها لله وبالله

عظيم جلاله وما يستحقه، وما هن له أهل فإ  رأيتها وافية بذلك ككافئة له فلا حاجة 

                                      
 .113، ، ككارم الأخلاقابن تيمية(1)
 .10/50، مجمنع الفتاوي ابن تيمية (2)
 .11/326. مجمنع الفتاوي ابن تيمية (3)
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أدفل، إلى  التنبة. والرجنع إليها عن المقامات العلية، وانحطاط من علنإلى  حينئذ
هذا الشأ ، إلى  بداية وما الك ببعيد من كثير من الموتسبينإلى  ةورجنع من غاي

المغرورين بأحنالهم، ومعارفهم وإشاراتهم، وإ  رأيت أ  أضعاف أضعاف ما قمت به من 
صدق وإخلاص، وإنابة وتنكل، وزهد وعبادة لا يفي بأيسر حق عليك، ولا يكافئ نعمة 

أعظم وأجل وأكبر ما يقنم به الخلق  -لجلاله وعظمته -من نعمه عودك، وأ  ما يستحقه
فاعلم: أ  التنبة نهاية كل عارف، وغاية كل دالك، وكما أنها بداية فهي نهاية. والحاجة 

 (1)شد من الحاجة إليها في البداية. بل هي في النهاية في مدل الضرورة،أإليها في النهاية 
 امات.لذلك أكد عليها وجعلها من أجل الغايات وأنبل السبل والمق

 الثناء من الله للمستغفرين -د
 مدح الله تعالى أهل الادتغفار واثني عليهم في كناضع كثيرة من القرآ  النريم

ه  فهرهينَ تَغ  مُس  ل  ٱوَ  ها قنله تعالى:مو  ٱب
َ : قال القرطبي،[27دنرة آل عمرا :] ١٧ حَاره س  ل 

ه ، " (2)"وقد أثنى الله تعالى ى س المستغفرين في هذه الآية وغيرها  ٱوَب
َ  هُم   حَاره س  ل 

، (3)قال "مدح ثا  أي يستغفرو  من اننبهم" ،[29دنرة الذاريات:] ١٨فهرُونَ تَغ  يسَ  
وإنما اكر ما اكر من وقت السحر لما يرجى فيه من إجابة الدعاء فالله تعالى يتجلى ى س 
عباده وقت السحر بالغفرا  والعطاء والإحسا  وتحقيق الرجاء وهن وقت لا يرد فيه 

ء فاحرص أيها المؤمن أ  ادتطعت أ  تكن  من أهل دائل ولا يخيب فيه رجا
 نقمه بمثل الادتغفار.  ادتدفعت الادتغفار بالأدحار فما ادتجلبت نعم الله 

 الاستغفار يدفع الهم والغم والضيق. -هـ
ابن قيم الادتغفار له تأثير عجيب في زوال الهمنم والغمنم وتفريج النروب يقنل 

مبيواً الك: "أ  المعاصي والفساد تنجب الهم والغم والخنف، والحز  وضيق  الجنزية
الصدر، وأكراض القلب حتى إ  أهلها إاا قضنا موها أوطارهم، ودئمتها نفندهم 
 ارتكبنها دفعا لما يجدونه في صدورهم من الضيق، والهم والغم، كما قال شيخ الفسنق: 

                                      
 .2/241. السالكين: مدارج ابن قيم الجوزية (1)

 .4/33، الجامع لحكام القرآن القرطبي (2)

 .17/37، المصدر نفسه (3)
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 وك       أس شرب       ت ى س لذة
 

 وأخ   رى ت   داويت موه   ا به   ا 
 

وإاا كا  هذا تأثير الذننب والآثام في القلنب، فلا دواء لها إلا التنبة 
 .(1)والادتغفار"

ردنل الله قال  :قال -رضي الله عوهما–من حديث ابن عباس  داودأبي ورد في دنن 
 هم من كل ضيق مخرجا ومن كلله ن لزم الادتغفار جعل الله م)) -صلى الله عليه ودلم-

"ففي الحديث فضيلة عظيمة وهي  :قال ابن رجب (2).((فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب
أ  الادتنثار من الادتغفار فيه المخرج من كل ضيق والفرج من كل هم وحصنل 

يحتسب ولا يكتسب فمن حصل له الك عاش في نعمة دالمة من  الأرزاق من حيث لا
 (3)كل نقمة".

 بالاستغفار تكشف المصائب وتحل المصاعب: -و
ابن عن  الله ورحمته وفضله فهذا إلى  الادتغفار كلجأ كل فقير ومأوى كل مدتاج

 كا  إاا صعبت عليه بعض المسائل والأكنر لجأ يقنل عن شيخه ابن تيمية قيم الجنزية
الله بالادتغفار والتنبة فيفتح عليه ويعطي من الفضل الخير النثير" وشهدت شيخ إلى 

التنبة إلى  قدس الله روحه إاا أعيته المسائل، وادتصعبت عليه فرّ موها الإدلام
والادتعانة بالله واللجأ إليه، وادتزال الصناب من عوده والادتفتاح من والادتغفار 

ا وتزدلف الفتنحات الإلهية  خزائن رحمته، فقلما يلبث المدد الإلهي أ  يتتابع عليه مدًّ
إليه بأيتهن يبدأ، ولا ريب أ  من وفق لهذا الافتقار علماً وحالا ودار قلبه في مياديوه 

من التنفيق، ومن حرمه فقد موع الطريق والرفيق، فمتى  بحقيقة وقصد فقد أعطى حظه
أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد فقد دلك به الصراط المستقيم، والك فضل الله يؤتيه 

 .(4)من يشاء والله او الفضل العظيم"

                                      
 .325وي: ، الطب النب4/103. في هدى خير العباد ، زاد المعادابن قيم الجوزية (1)

 حديث صحيح. .1511، كتاب : الصلاة، باب : في الاستغفار، حديث رقم أخرجه أبو داود(2)

 .316، ، جامع العلنم والحكمابن رجب(3)
 .4/151: اعلام الموقعين عن رب العالمين.ابن قيم الجوزية (4)
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 المتاع الحسن في الدنيا والآخرة -ز
يش في الدارين كما من مقاصد الادتغفار الفنز بوعيم الدنيا والآخرة، وطيب الع

 ھھ: المستغفرين التائبين، فقال تعالىأخبر بذلك عز وجل وعداً موه لعباده 

 . [1سورة هود:] ۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈۇٴې ۓ ے ے ھ
لحياة الطيبة في "ففاز المتقن  بوعيم الدنيا والآخرة وحصلنا ى س ا :ابن قيم الجنزيةفقال 

الدارين، فإ  طيب العيش وسرور القلب، وفرحه ولذته، وابتهاجه وطمأنيوته وانشراحه 
وننره، ودعته وعافيته في ترك الشهنات والمحرمات والشبهات الباطلة وهن النعيم ى س 

وهذا النعيم لا يحصل إلا للمتقين المستغفرين  (1)الحقيقة، ولا نسبة لنعيم البد  إليه"،
 ائبين لربهم من جميع الذننب والمعاصي.الت

 مغفرة الذنوب :ثامنا
من مقاصد التنبة مغفرة الذننب فإاا كا  الادتغفار بمعنى التنبة من الذننب مع 

 ڳ ڳ ڳ گگ:تنافر شروطها فإنه يرجى أ  يكفر به الذننب. لق نله د بحانه

ص  لى الله -ويق  نل ، [220ســورة النســاء:] ڱڱںںڻڻ ڱ ڱ ڳ
إلي ه ادتغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هن الحي القينم وأت نب قال ن م: )) -عليه ودلم

قال:  نقلًا عن دعيد ابن جبير :ابن قيم الجنزيةقال  (2)((ر من الزحفغفر له وإ  كا  ف
 "د  ئل رج  ل اب  ن عب  اس ع  ن النب  ائر أد  بع ه  ن؟ ق  ال: ه  ن للس  بعمائة أق  ر، إلا 

ال تي لا تغف ر الذن نب وتمح ن  (3)"أنه لا كبيرة مع الادتغفار ولا ص غيرة م ع الإصرار 
الله والإقلاع عن الذنب إلى  دتغفار في كبيرة الرجنعالخطايا هي تلك التنبة المقترنة بالا

 ڄڄ ڄڄ ڤڦڦڦڦ:طلب ممن يملك المغفرة، قال تع الىو

 ڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌ ڃ
 . [216سورة آل عمران:]

                                      
 .140ابن قيم الجوزية الجواب الكافي ، (1)

 صححه الألباني في السلسلة. .1513في السنن، كتاب الصلاة، باب في الاستغفار، حديث رقم  أخرجه أبو داود(2)
 .301، 1/246،   ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(3)
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أ  المذنبين ليس لهم من يلجئن  إليه إلى  ة"فإ  فيها إشار :في هذه الآية قال ابن رجب
 (1)ويعنلن  عليه في مغفرة اننبهم غيره".

فينبغي ى س كل عبد كؤمن أانب في حق نفسه يلزم الادتغفار ويلنا به في كل وقت 
 وحين.

 الخلاصة
إ  تنحيد الألنهية في أصل معواه اللغني والشرعي هن تنحيد العبادة. والعبادة 

يحبه الله ويرضاه من الأقنال والأعمال الباطوة والظاهرة، فحب الله هي ادم جامع لما 
وردنله، وخشية الله، والخنف من عذابه ورجاء عفنه ورحمته، والتنكل عليه، وتفنيض 
الأكر إليه، والإنابة إليه والصبر لحنمه والرضا بقضاءه عبادة قلبية، والنطق بالشهادتين، 

بالسؤال، وكثرة الادتغفار من عبادات اللسا ، فكل ما واكر الله والدعاء والتنجه إليه 
يحبه الله ويرضاه مما دبق اكره، داخل في كسمى العبادة، فالعبادة تجمع أعمال القلب 

 وأقناله مثل اقراره وتصديقه، وأقنال اللسا ، وعمل الجنارح مع التصديق والإقرار.
د ناء كا  ق نلا أو فع لا  فالمعنى أ  العبادة تشمل كل ما جاء به الشرع وأكر ب ه

فكل الك عبادة مثل ما  ،وأعمال الجنارح ،أو أقنال اللسا  ،دناء كا  من أعمال القلنب
ت تجلى بنض نح في كل  ،شرعه الله، وأكر به ، فيه حكم ومقاصد جليلة وأسرار عظيمة

ي د موها، دناء كا  تعبدية، يتعبد بها الم رء ويتق رب به ا إلى الله تع الى ك إفراده بالتنح
وإخلاص العبادة له، وطاعته والامتثال لأكره، والتسليم والانقياد لشرعه وأك ره ونهي ه، 
وإظهار الذل والخضنع له والفنز بمحبته، والقرب موه دناء كانت دنينية وأخروية، ومن 
أمثال الدنينية، أنها دبب في دعادة القلب وانشراح الصدر وفلاحه ونجات ه ود بب ل كل 

ته وصلاحه، وكفاية العب د ونصر ته، والتمن ين له في الأرض وجل ب لذة وسرور، وهداي
الرزق ودعته، ودفع البلاء والشقاء عوه، وتحقيق الراح ة والطمأنيو ة له، وأم ا الأخروي ة 

 فالنز برحمته وعفنه من أجل المقاصد وأعظمها، والنجاة من عذابه والفنز بجوته.

                                      
 .376، ، جامع العلنم والحكمابن رجب(1)
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 لوهـيةالمقاصد الكلية من توحيد الأ: لفصل الثانيا
 

 المبحث الأول: مقاصد تعبدية.
 

 المبحث الثاني: مقاصد دنيوية.
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 المقاصد التعبــــــــــدية: الأولالمبحث 
وأهله هم أهل الله ، م الطاعات وأجلها عود الله تعالىمن أعظ إ  التنحيد

ورايته، وهن لب الردالات جميعها وشعار كل الأنبياء  الإدلامفهن عمند  ،تهوخاص
آخرهم عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. والتنحيد هن أداس إلى  والردل من أولهم

ولما كا  التنحيد بهذا القدر من الأهمية والمكانة  ،لدين وعمنده الذي لا يقنم إلا بههذا ا
  من الناجب معرفة مقاصده الكلية، والتعرف ى س فضائله العظيمة والمنزلة الرفيعة كا

ابن قيم اكر موها بعض ما أورده أ ،وثمراته، وآثاره وانعكاداته ى س حياة الناس في الدارين
 في أدفاره وردائله ى س دبيل التمثيل لا الحصر وهي كما يلي: الجنزية

 د إلى التوحيدأولاً: حاجة العب
بحياة الأرواح والقلنب في لا تقنم إلا  من المعلنم بالضرورة أ  حياة الأبدا 

اللذين هما  ،الأجساد ولا قيام ولا صلاح لهذه الحياة إلا بعد صلاح القلنب،والأرواح
 ابن قيم الجنزيةولذا قال  ،حقيقة العبد ومنشأهما ى س إخلاص العبندية والتنحيد

أ  يعبد الله وحده لا شريك به شيئاً في مدبته، ولا في خنفه، إلى  "فاعلم أ  حاجة العبد
ولا في رجائه، ولا في التنكل عليه، ولا في العمل به، ولا في الحلف به، ولا في النذر له، ولا 

إلى  التذلل والتعظيم والسجند والتقرب أعظم من حاجة الجسدفي الخضنع له، ولا في 
ننرها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به، فإ  حقيقة العبد روحه إلى  روحه، والعين

 .(1)هها الذي لا اله إلا هن"وقلبه، ولا صلاح لها إلا بإلا

 اء والرسل، وهـو أول الأمر وآخره.دعوة الأنبي ثانياً: التوحيد
ونبذ  إ  شعار جميع الردل والأنبياء واحد ودعنتهم واحدة وهي دعنة التنحيد

: "التنحيد ابن قيم الجنزيةهم. لذا قال فوأهله.. وكا  التنحيد أول مهامهم وظائ الشرك
الله تعالى، قال إلى  أول دعنة الردل، وأول موازل الطريق، وأول مقام يقنم فيه السالك

  :وقال هند لقنمه، [11سورة المؤمنون:] ککککگگگں تعالى:

                                      
 .12وباب السعادتين.  : طريق الهجرتينابن قيم الجوزية (1)
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 ڃڃٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄ
 . [68سورة الأعراف:]

يْرُهُ ﴿لقنمه  قال شعيبو ٍ غ  نْ إلِه  ا ل كُم مِّ  ، [11سورة المؤمنون:] ﴾اعْبدُُوا الَلّ  م 
 سورة] ڄڄڃڃڃڃچچچچڇگ وقال تعالى:

فالتنحيد مفتاح دعنة الردل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه ودلم لردنله ، [12النحل:
هل كتاب فليكن أنك تأتي قنماً إ"عوه. وقد بعثه الله إلى اليمن:  رضي الله معاا بن جبل

ردنل الله  اً شهدوا أ  لا اله إلا الله وأ  مدمدلما تدعنهم إليه عبادة الله وحده فإاا  أو
صلى الله عليه ودلم فأخبرهم أ  الله قد فرض عليهم خمس صلنات في الينم 

كرت أ  أقاتل الناس حتى يشهدوا أ  لا اله إلا الله أ))واكر الحديث وقال:  (1)"والليلة
 .(2)((صلى الله عليه وسلموأ  مدمد ردنل الله 

 أول ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا إلى الله ثالثاً: التوحيد
وآخر ما يخرج به من  الإدلام"فالتنحيد أول ما يدخل به في  ابن قيم الجنزيةقال 

فهن أول الأكر  (3)((ن كا  آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجوةم)) :الدنيا كما قال النبي
چڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ، قال تعالى:(4)وآخر واجب فالتنحيد أول الأكر وآخره"

 . [226سورة البقرة:] ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈژژڑڑک ں
ب ثم وأصح القنلين أ  المعنى يحبننهم كما يحبن  الله بين الله وبين أندادهم في الح

فإ  الذين  ،[226سورة البقرة:] ڈژژڑڑکںنفى الك عن المؤموين فقال:
امونا واخلصنا حبهم لله لم يشركنا به معه غيره، وأما المشركن  فلم يخلصنا لله 

إنما هن هذه المحبة، وهي أول دعنة الردل وآخر كلام العبد  والمقصند من الخلق والأكر
لجوة اعترافه وإقراره بهذه المحبة وإفراد الرب تعالى بها، المؤمن الذي إاا مات عليه دخل ا

                                      
 حلوا سبيلهم.باب :فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة ف ، كتاب الإيمانأخرجه البخاري(1)

  " 20تال الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله "حديث رقم بق. باب: الأمر . ومسلم كتاب: الإيمان25حديث رقم 

 .2/552 . مدارج السالكينابن قيم الجوزية (2)

 حسنه الألباني في إرواء الغليل..1163في السنن. كتاب الجنائز. باب: اليقين. حديث رقم  أخرجه أبو داود (3)

 .2/556 : مدارج السالكينابن قيم الجوزية (4)



- 257 - 

الله، وجميع الأعمال إلى  وآخر ما يخرج به من الدنيا الإدلامأول ما يدخل به في  فهن 
كالأدوات والآلات لها، وجميع المقامات ودائل إليها، وأدباب لتحصيلها وتكميلها 

 .(1)وتحصيوها من الشنائب والعلل"
 مفتاح الجنة حيدرابعاً: التو

الأرض "وهي الكلمة التي قامت بها  لكل شيء مفتاح، ومفتاح الجوة كلمة التنحيد
والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلنقات وعليها أدست الملة ونصبت القبلة، 

هاد، وهي مدض حق الله ى س جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم وجردت دينف الج
والأكنال، والذرية في هذه الدار، والموجية من عذاب القبر، وعذاب النار، وهي المنشنر 

الله من لم يتعلق بسببه، وهي إلى  حد الجوة إلا به والحبل الذي لا يصلأالذي لا يدخل 
، وبها انقسم الناس، شقى ودعيد، ومقبنل وطريد، ، ومفتاح دار السلامالإدلامكلمة 

، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهنا ، يما من دار الإ وبها انفصلت دار الكفر
من كا  آخر كلامه لا اله إلا الله دخل و)):  (2)وهي العمند الحاكل للفرض والسوة

 .(3)((الجوة
ثة عود الله عز وجل حرم الجوة ى س أهله فلا أعظم الدواوين الثلا "ولما كا  الشرك

هل التنحيد
 
، فإ  التنحيد هن مفتاح بابها، تدخل الجوة نفس كشركة، وإنما يدخلها أ

فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها، وكذلك إ  أ  بمفتاح لا أدوا  له لم يمكن 
 .(4)الفتح به"

 سبب في انشراح الصدر ساً: التوحيدخام
"فأعظم  :وبالشرك والضلال تضيق وتوحرجوتنشرح، بالتنحيد توفتح الصدور 
، وى س حسب كماله وقنته، وزيادته يكن  انشراح صدر أدباب شرح الصدر: التنحيد

سورة ] ٱٻٻٻٻپپپپڀڀٹ:قال الله تعالى صاحبه

                                      
 .366، وباب السعادتين.: طريق الهجرتينابن قيم الجوزية (1)

 .240.لمن سأل عن الدواء الشافي ب الكافي: الجواابن قيم الجوزية(2)

 .3116، كتاب: الجنائز. باب: في التلقين.حديث رقماخرجه أبو داود(3)

 .20. من الكلم الطيب : الوابل الصيبابن قيم الجوزية (4)
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 ٺ ڀڀ ڀڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱوقال تعالى: ، [11الزمر:

 . [216سورة الأنعام:] ٿٿٹڦ   ٿٿ ٺ ٺ ٺ
فالهدى والتنحيد من أعظم أدباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أدباب 

 .(1)ضيق الصدر وانحراجه"
 سادساً: القرآن كله في التوحيد

آخره "فكل آية في إلى  من أوله التنحيدإلى    المستقرئ للقرآ  يجد أنه دعنةإ
القرآ  فهي متضموة للتنحيد شاهدة به داعية إليه، فإ  القرآ  إما خبر عن الله 

عبادته وحده لا إلى  وأدمائه وصفاته وأفعاله فهن التنحيد العلمي الخبري، وأما دعنة
هي وإلزام أكر ون شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهن التنحيد الإرادي الطلبي، وإما

بطاعته في نهيه وأكره فهي حقنق التنحيد وكنملاته وإما خبر عن كرامة الله لأهل 
تنحيده، وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهن جزاء تنحيده، 

هل الشرك
 
، وما يحل بهم في العقبي من ، وما فعل بهم في الدنيا من النكالوأما خبر عن أ

العذاب فهن خبر عمن خرج عن حكم التنحيد، فالقرآ  كله في التنحيد، وحقنقه 
 .(2)وجزائه وفي شأ  الشرك وأهله وجزائهم"

 سبب كل صلاح في العالم سابعاً: التوحيد
تنحيد الله وطاعة ردنله إلى  جعه  كل ما يجرى في النن  من حنادث دارة، فمرإ

: "ومن تدبر أحنال العالم وجد كل صلاح في ابن قيم الجنزيةصلى الله عليه ودلم قال 
وكل شر في العالم وفتوة وبلاء وقحط  ،فسببه تنحيد لله وعبادته وطاعة ردنلهالأرض 

، ومن تدبر غير الله وردنلهإلى  ردنله والدعنة وتسليط عدو وغير الك فسببه مخالفة
ومن الأرض   والى أ  يرث الله لأاإلى  هذا حق التدبر، وتأكل أحنال العالم موذ قام

عليها، وهن خير النارثين، وجد هذا الأكر كذلك في خاصة نفسه وفي حق غيره عمنماً 
 .(3)وخصنصاً ولا قنة إلا بالله العلي العظيم"

                                      
 .2/5. دى خير العبادفي ه : زاد المعادابن قيم الجوزية (1)

 .2/560. ج السالكين: مدار ابن قيم الجوزية (2)
 . 647: بدائع الفوائد .ابن قيم الجوزية (3)
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 يثمر كلاماطًيباً وعملاً صالحاً  يدثامناً: التوح
  من امتلأ قلبه بحب الله صدقا ويقيوا، وردخت بين جنانحه كلمة الحق إ

ثمر تلابد لها من أ   ،والتنحيد، وشهد بها لسانه، وانقادت لها جنارحه بالعمل والتأييد
ابن قيم ها، قال ؤإلى الله كستمراً لا يوقطع عطا كلاماً طيباً وعملًا صالحاً صاعداً 

: "ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة بحسب ثباتها، ومدبة القلب لها الجنزية
وإخلاصها فيها، ومعرفته بحقيقتها، وقيامه بحقنقها، وكراعاتها حق رعايتها، فمن ردخت 

 قلبه بحقيقتها التي هي حقيقها، واتصف قلبه بها، وانصبغ بها بصبغة الله هذه الكلمة في
التي لا أحسن صبغة موها، فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله، ويشهد بها لسانه، 
وتصدقها جنارحه ونفى تلك الحقيقة ولنازمها عن كل ما دنى الله، وواطأ قلبه لسانه 

ادت جنارجه لمن شهد له بالنحدانية طائعة دالنة دبل ربه في هاا النفي والإثبات، وانق
اللًا غير ناكبة عوها ولا باغية دناها بدلًا، كما لا يبتغى القلب دنى معبنده الحق بدلًا، 
فلا ريب أ  هذه الكلمة من هذا القلب ى س هذا اللسا  لاتزال تؤتي ثمرتها من العمل 

 مة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالحالله كل وقت، فهذه الكلإلى  الصالح الصاعد
 .(1)الرب تعالى، وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلاماً كثيراً طيباً يقارنه عمل صالح"إلى 

 رأس العدل وقوامه تاسعاً: التوحيد
ها العباد هن جلأاعلم بها المؤمن من أ  من أهم الغايات والمقاصد التي خلق من 

 ظلم الظلم وهن الشركأعدل العدل، وخلافهما أتنحيده وعبادته دبحا  اللذين هما 
وجب الناجبات التي افترضها الله ى س عباده هن عبادته وطاعته وهما أوالكفر. فمن 

دبحانه أ  القصد بالخلق كراده من خلقه الذي اخبرنا به عن طريق ردله وكتبه "فأخبر 
والأكر: أ  يعرف بأدمائه وصفاته، ويعبد وحده لا يشرك به، وأ  يقنم الناس بالقسط، 

 ٻ ٻ ٱٻوهن العدل الذي قامت به السمنات والأرض، كما قال تعالى: 

 . [16سورة الحديد:] پپپپڀڀڀڦ ٻ
به ليقنم الناس بالقسط وهن العدل فأخبر دبحانه أنه أردل ردله، وأنزل كت  

أظلم الظلم،  ، بل هن رأس العدل وقنامه، وأ  الشركومن أعظم القسط التنحيد
                                      

 .1/117علام الموقعين عن رب العالمين. إ: بن قيم الجوزيةا (1)
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اوتها في شد موافاة لهذا المقصند فهن أكبر النبائر، وتفأوالتنحيد أعدل العدل، فما كا  
درجاتها بحسب موافاتها له، وما كا  أشد كنافقة لهذا المقصند فهن أوجب الناجبات، 
وأفرض الطاعات، فتأكل هذا الأصل حق التأكل واعتبر تفاصيله تعرف به حنمة 
أحكم الحاكمين، وأعلم العالمين، فيما فرضه ى س عباده، وحرمَه عليهم، وتفاوت كراتب 

 .(1)الطاعات والمعاصي"
 الخلاصة

إ  من المقاصد التعبدية التي يجويها المؤمن من تنحيده أ  حاجة العبد إليه أعظم 
من حاجة الجسد إلى روحه، فإنه لا صلاح له ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا بتنحيد الله 

 وإخلاصه.
 –عليهم أفضل الصلاة والسلام  -فالتنحيد هن دعنة جميع الأنبياء والردل 

وآخر ما يخرج  الإدلامآخرهم، وأول ما يدخل به في إلى  ولهمأالردل من  ومفتاح دعنة
، وهن مفتاح الجوة، ودبب في كل خير، كصلاح العالم، وأ  كل شر وفتوة الإدلامبه من 

ما طيبا نشراح الصدر، وأنه يثمر كلاا. ومن خيراته وآثاره أنه دبب في بالله فسببه الشرك
 وعملا صالحا وأنه رأس العدل وقنامه.

                                      
 .151لمن سأل من الدواء الشافي.  : الجواب الكافيابن قيم الجوزية(1)
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 ويةالمقاصد الدني: المبحث الثاني
للتنحيد آثار عجيبة، وثمرات عظيمة ومقاصد جليلة في الدنيا والآخرة، حيث 

لله تعالى  يضع أهله في أى س الرتب، ويزلهم أرفع الموازل وأشرفها، لمن أخلص التنحيد
وصرف همته في عبادته وتنحيده، وتجرد قلبه من كل علائق الدنيا وكشنشاتها التي تحنل 

ن اجتباهم الله بفضله وخصهم برحمته، وأغدق دو  الإخلاص في تحقيق التنحيد، كا  مم
 عليهم مووه ونعمه الظاهرة والباطوة في الدنيا والآخرة.

 :ما يأتي الأسرار،وأبرز هذه المقاصد و
 نعيم الدنيا والآخرة أولاً: التوحيد

من أراد دعادة الدارين ونعيمهما وطيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة 
القلب فروعها : "والإخلاص والتنحيد شجرة في ابن قيم الجنزيةفعليه بالتنحيد. قال 

الأعمال وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الأخر. وكما أ  ثمار الجوة لا 
والإخلاص في الدنيا كذلك والشرك والنذب والرياء  مقطنعة ولا ممونعة، فثمرة التنحيد

م والغم، وضيق الصدر وظلمة القلب، شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخنف واله
 .(1)وثمرها في الآخرة الزقنم والعذاب المقيم"

 مفتاح الخير والسرور ثانياً: التوحيد
إاا وقع العبد في الآثام والشرور أثمر الك عوده وحشة في القلب وضيق في الصدر 

 تنحيده لخالقه وتأليهه لبارئه. وغربة في الحياة لا يزيلها إلا
ويدفع  (2)"فالتنحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج"

عوهم شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنيوة إليه والطمأنيوة 
 بذكره.

 ب عند الموت.مكفر للذنو ثالثاً: التوحيد
 إلا الله من قلبه خالصاً يطلب بها وجه الله، وكرضاته، وقد تخلص قلبه من إلهمن قال لا 

كل العلائق والشنائب وشهد بها ظاهراً وباطواً كنقواً بها وعارفا بمضمننها خرج من 

                                      
 . 207: الفوائد. ابن قيم الجوزية (1)
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قلبه حيوها كل هنى وحب وتعلق بالدنيا وزخارفها وكلذاتها، وصار همه كلاقاة ربه وهن 
عوه، حتى إاا شارف اللقاء وأنست روحه بقرب هذا اللقاء كا  لهذه الكلمة كلمة  راضٍ 

الحق والتنحيد أثرا كبيراً وسراً عظيماً في الإقبال ى س الله وقد كفرت عوه ديئاته، 
 عود المنت تأثير "لشهادة أ  لا اله إلا الله ابن قيم الجنزيةوطرحت عوه اننبه، يقنل 

عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، لأنها شهادة من عبد كنقن بها عارف بمضمننها، 
قد ماتت موه الشهنات، ولانت نفسه المتمردة، وانقادت بعد إبائها وادتعصائها وأقبلت 
 (1)بعد إعراضها والت بعد عزها، وخرج موها حرصها ى س الدنيا وفضنلها، وادتخدت

ها فاطرها وكنلاها الحق أال ما كانت له وأرجى ما كانت لعفنه ومغفرته بين يدي رب
وتحقق بطلانه، فزالت موها تلك  بانقطاع أدباب الشرك ورحمته، وتجرد موها التنحيد

مع همها ى س من أيقوت بالقدوم عليه والمصير الموازعات التي كانت كشغنلة بها، واجت
إليه، والك لما طهرت نفسه وروحه من الأدرا  التي كانت به، التي كانت عالقة به 
وصفت روحه ونفسه، فحيوها وجه العبد وجهه بكليته إليه، وأقبل بقلبه وروحه وهمه 

 (2)عليه، فادتسلم وحده ظاهراً وباطواً، وادتنى سره وعلانيته.
لما طهرت نفسه وروحه من الأدرا  التي كانت عالقة به وصفت تلك النفس والك 

والروح، صار الك العبد كستعدا للقاء ربه والإقبال عليه بكليته كستسلما ظاهرا 
"لا اله إلا الله" مخلصاً من قلبه، وقد تخلص قلبه من التعلق بغيره،  :وباطوا، فقال
كلها من قلبه، وشارف القدوم ى س ربه، وخمدت ما دناه، قد خرجت الدنيا إلى  والالتفاف

نيرا  شهنته، وامتلأ قلبه من الآخرة، فصارت نصب عينيه، وصارت الدنيا وراء ظهره، 
فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله، فطهرته من اننبه، وأدخلته ى س ربه، لأنه 

ا، فلن حصلت له لقى ربه بشهادة صادقة خالصة، وافق ظاهرها باطوها وسرها علانيته
الله من إلى  الشهادة ى س هذا النجه في أيام الصحة لادتنحش من الدنيا وأهلها، وفر

الناس، وأنس به دو  ما دناه، لنوه شهد بها بقلب كشحن  بالشهنات وحب الحياة 

                                      
 .3/47، خضعت ابن منظور ، لسان العرب (1)
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غير الله. فلن تجردت كتجردها عود إلى  وأدبابها، ونفس مملؤه بطلب الحظنظ والالتفاف
 .(1)ا نبأ آخر وعيش آخر دنى عيشها البهيمي والله المستعا المنت لكا  له
 سر صحة القلب ونعيمه رابعاً: التوحيد

ودنينته اللتين هما سر صحة القلب ونعيمه  هبالتنحيد يحقق العبد طمأنيت
"واجتماع القلب ى س الله وطمأنيوة به ودنننه إليه بلا  ابن قيم الجنزيةوحياته، يقنل 

 .(2)موازع وجااب ومعارض هن صحته وحياته ونعيمه"
 مفرج الكرب خامساً: التوحيد
"مفزع أعدائه وأوليائه فأما : زيةابن قيم الجنمفرج النرب كما يقنل  التنحيد

ه فيوجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإاا ركبنا البحر دعنا الله مخلصين له الدين ؤأعدا
البر إاا هم يشركن  وأما أولياؤه فيوجيهم من كربات الدنيا والآخرة إلى  فلما نجاهم

الردل  اتباعيننس فوجاه الله من تلك الظلمات وفزع إليه وشدائدها، ولذلك فزع إليه 
 فوجنا به مما عذب به المشركن  في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة، ولما فزع إليه فرعن 

عود المعايوة لا يقبل. هذه  يما عود معايوة الهلاك، وإدراك الفرق له لم يوفعه لأ  الإ
دوة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التنحيد، فلا يلقى في النرب العظام إلا 
لشرك ولا يوجي موها إلا التنحيد، فهن مفزع الخليقة وكلجؤها وحصوها وغياثها، وبالله 

 .(3)التنفيق
 سادساً: حسن ال ن بالله

كثير من الناس يقع له في الحياة حنادث كثيرة،  حسن الظن بالله من التنحيد
وابتلاءات عظيمة من كنت وكرض، وفقر وغيرها من حنادث الدنيا وكربها، فيظن بالله 

نء، أ  الله لا يغير ما به من حال، وأ  لا يفرج ما به من كرب وشدائد وهذا لا ظن الس
: "وأكثر الناس يظون  ابن قيم الجنزيةشك أنه من الأكنر التي تقدح في تنحيده، يقنل 

إلا من عرف  لم من الكبالله ظن السنء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم فقل من د
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وصفاته، وهن كنجب حنمته وحمده فمن قوط من رحمته وآيس من روحه  ئهالله بأدما
الله تعالى إلى  . فعلى اللبيب الناصح أ  ينتبه لذلك ويتب(1)فقد ظن به ظن السنء"

 ويستغفره من ظوه بربه ظن السنء.
 وة والمنعة.مصدر الق سابعاً: التوحيد

ه وإخلاصه في إيمانقنة المؤمن وموعته من شرور الدنيا والآخرة تكمن في قنة 
تنحيده. وقد حث النبي صلى الله عليه ودلم ى س هذه الغاية أي الحزم والجد والقنة فعن 

لمؤمن القني ا)):  -قال: قال: ردنل الله صلى الله عليه ودلم-رضي الله عوه–أبي هريرة 
الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص ى س ما يوفعك، وادتعن إلى  خير وأحب

بالله ولا تعجز وإ  أصابك شيء فلا تقل لن إني فعلت كذا وكذا. ولكن قل قدر الله ما 
 (2)((شاء فعل فإ  لن تفتح عمل الشيطا 

: "للإنسا  قنتا : قنة علمية نظرية، وقنة عملية إرادية، ابن قيم الجنزيةقال 
ودعادته التامة كنقنفة ى س ادتنمال قنتيه العلمية والإرادية، وادتنمال القنة العلمية 
إنما يكن  بمعرفة فاطره وبارئه، ومعرفة أدمائه وصفاته ومعرفة الطريق التي تنصل 

سه ومعرفة عينبها، فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال إليه ومعرفة آفاتها، ومعرفة نف
فيها وادتنمال القنة العملية الإرادية، وأفقههم عرفهم بها أقنته العلمية، وأعلم الناس 

لا يحصل إلا بمراعاة حقنقه دبحانه ى س العبد، والقيام بها إخلاصاً وصدقاً ونصحاً 
 الإنسا ن في أداء حقه )...( فنمال وإحساناً ومتابعة وشهنداً لموته عليه، وتقصيره وه

 .(3)ودعادته لا تتم إلا بمجمنع هذه الأكنر"
 من أقوى أسباب الأمن من المخاوف: ثامناً: التوحيد

بعد عن أشد تنحيداً له كا  أشداً أمواً وادتقرارا وأا بالله وإيمانشد أكلما كا  العبد 
من أقنى أدباب الأمن من المخاوف، والشرك  : "فالتنحيدابن قيم الجنزيةنل الخنف. يق

من أعظم أدباب حصنل المخاوف، ولذلك من خاف شيئاً غير الله دلط عليه، وكا  
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 دونه، ولم يخفه، لكا  عدم خنفه موه خنفه موه هن دبب تسليطه عليه ولن خاف الله
وتنكله ى س الله أعظم أدباب نجاته موه، وكذلك من رجا شيئاً غير الله، حرم ما رجاه موه، 

قنى أوكا  رجاؤه غير الله من أقنى أدباب حرمانه، فإاا رجا الله وحده، كا  تنحيده 
 .(1)"نفع له موهأأدباب الفنز بما رجاه، أو بوظيره أو بما هن 

الله وإقباله عليه وتنكله عليه إلى  نفع من التنجها أوقال في كنضع آخر: "وليس له
وثقته به، وأ  لا يخاف موه غيره، بل يكن  خنفه موه وحده ولا يرجن دناه وحده بل 
يرجنه وحده فلا يعلق قلبه بغيره، ولا يستغيث بسناه ولا يرجن إلا إياه، ومتى علق قلبه 

كَل إليه وخذل من جهته، فمن خاف شيئاً غير الله دلط عليه، ومن بغيره ورجاه وخافه و
 .(2)رجا شيئاً دنى الله خذل من جهته، وحرم خيره هذه دوة الله في خلقه"

 خلاصة
الدنينية تتبين من خلال الآتي: أنه نعيم الدنيا والآخرة،  هللتنحيد أثاره ومقاصد

القلب ونعيمه، ومفرج كربه  وأنه مفتاح كل خير فهن المكفر للذننب، وسر صحة
 وباعث ى س حسن الظن به، وأنه كصدر القنة والموعة، وباعث ى س الأمن من المخاوف.
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 والعلم به.تعالى معرفة الله والصفات المبحث الأول: من مقاصد الأسماء 
 توطئة

 والصفة لغة واصطلاحاالاسم الفرق بين 
اهُ: لغةالاسم  -أ : أصلة من العلن لأنه تونيه ودلالة ى س المعنى، وادم الشيء ودمُهُ ودم 

اللفظ المنضنع ى س  علامته وقيل هن كشتق من السمن وهن الرفعة، وقيل: هن
أو العرض لتفصيل بعضه من بعض، كقنلك مبتدأ ادم هذا كذا، وإ   الجنهر

مُهُ والجمع أدماء"  .(1)شئت قلت ادم هذا كذا وكذلك دمِهُ ود 
: وصف، الناو والصاد والفاء أصل واحد، "هن تحلية الشيء، ووصفته الصفة لغة -ب

 .(2)وصفاً: والصفة الأمارة اللازمة للشيء"اصفه 
: هن "ما دل ى س الذات الإلهية التي لها جميع صفات النمال ونعنت اصطلاحاً الاسم  -ج

الجلال كالعلم والقدرة والحياة، والإرادة والكلام، والسمع والبصر، والبقاء والقدم، 
 .(3)ودائر النمال الذي يستحقه الله لذاته"

 ڻ ڻ ڻ ں ڱں  الأكنر اللازمة للذات، كقنله تعالى:: "هيالصفة اصطلاحاً  -د

ڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓڭڭڭ

ڭۇۇۆۆۈۈۇٴۋۋۅ

 .(4)ونظائر الك" .[11 11سورة الحشر:] ۅۉ
فعلية كالخلق والرزق  مما يميزها عن غيرها من معا  ااتية كالعلم والقدرة، أو

 .والإماتةوالإحياء 
أدماء الله  -:والسؤال الذي ينبغي طرحه ما الفرق بين أدماء الله وصفاته الجناب

كل ما دلّ ى س اات الله مع صفات النمال القائمة به مثل القادر ، العليم ، الحنيم ، 
من العلم والحنمة السميع البصير ، فإ  هذه الأدماء دلت ى س اات الله وما قام بها 

                                      
 ، باختصار.633، 4/31 ، لسان العرب، وابن منظور1/263، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس(1)

 .2/634 ، معجم مقاييس اللغةابن فارس(2)

 بتصرف يسير. 2/432 ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(3)

 .2/473، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(4)
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قال ابن متضمن للصفة ، والصفة كستلزمة للإدم الادم  :والسمع والبصر ويقال
 . [120سورة البقرة:] ڃڃڃچچچ:: في تفسير قنله تعالىعثيمين
اثبات ادمين من أدماء الله وهما " العزيز " " الحنيم " واثبات ما تضمواه  :وموها" :الفنائد

من الصفة ؛ وهي العزة والحنمة ؛ لأ  كل ادم من أدماء الله فهن متضمن لصفة ولا 
موه صفة لأ  أدماء  عنس ؛ يعني ليس كل صفة يؤخذ موها ادم؛ لكن كل ادم يؤخذ

الله عز وجلأعلام و أوصاف فكل ادم من أدمائه متضمن للصفة التي دلّ عليها 
 ."(1)إشتقاقه أو لنازمهما 

بيانا أ  أدماء الله تعالى أعلام و أوصاف "أعلام قال الشيخ في القناعد المثلى 
؛ وهي بالإعتبار بإعتبار دلالتها ى س الذات ، وأوصاف بإعتبار ما دلت عليه من المعاني 

الأول مترادفة لدلالتها ى س كسمى واحد ، وهن الله عز جلّ وبلإعتبار الثاني متبايوة 
لدلالة كل واحد موهما ى س معواه الخاص؛ فا " الحي ، والعليم ، والقدير، والسميع ، 
والبصير، والرحمن ، والرحيم ، والعزيز، والحنيم " كلها أدماء لمسمى واحد وهن الله 

حانه وتعالى لكن معنى الحي غير معنى العليم ومعنى العليم غير معنى القدير دب
 . (2)وهنذا

 ٹ:القرآ  عليها كما في قنله تعالى وإنما قلوا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة

سورة ] ےۅ ھ ھ ھ}وقنله تعالى ،[207سورة يونس:] ڤڤڤ
 . [69الكهف:

فإ  الآية الثانية دلتّ ى س أ  الرحيم هن المتصف بالرحمة ؛ ولإجماع أهل اللغة   
م ؛ ولا دميع إلا لمن له دمع ؛ ولا بصير إلا لمن له عليم إلا لمن له عل :والعرف أنه لا يقال

 دليل "إلى  بصر؛ وهذا أكر أبين من أ  يحتاج
" أدماء الرب تعالى هي ادماء ونعنت :ابن قيم الجنزيةولا يعرف خلاف الك قال 

لنصفية فالرحمن ادمه تعالى فإنها دالة ى س صفاتكماله فلا توافي فيها بين العلمية وا
                                      

 307_ص 3، جه1423/ 1، السعودية ط  ، تفسير ابن عثيمين )الفاتحه والبقرة( دار ابن الجوزي بن عثيمين( ا1)

، دار النشر الجامعة الإسلامية ،المدينة المنورة  وأسمائه الحسنى ، القواعد المثلى في صفات الله عثيمينن با (2)
 . 1م ، ص2001ه/1421
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ووصفه فلا توافي ادميتّه وصفيتّه ، فمن حيث هن صفة جرى تابعا ى س ادم الله، ومن 
 .(1)"حيث هن ادم ورد في القرآ  غير تابع ؛ بل ورود الإدمي العلم

 ووالنصف .الادم خلاصة تعريف 
ات أو العلمية مادلّ ى س الذات ووالنصف معا ، فيشترط فيه الدلالة ى س الذالادم  

" وجميع أدماء الله هي أعلام و أوصاف والنصف بها لا  ابن قيم الجنزيةى س الذات ، قال 
 .(2)يوافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها توافي علميتهم "

بخلاف جناد وهن بخيل ، قد يسمى دعيد وهن شقي  الإنسا مثال الك فقد يسمى 
 أدماء الله تعالى فإنها أعلام وصفات . 

نفع العلنم العلم بمعاني أدماء الله تعالى الحسنى وصفاته أجل المقاصد وأإ  من  
العلا، فإ  التعرف ى س الله تعالى من خلال أدمائه وصفاته يحقق العلم الصحيح بخالق 

زم عبادته، ومدبته ومن فيهن، والعلم بأدمائه تعالى وصفاته يستلالأرض السمنات و
وخشيته، وتعظيمه وإجلاله، ومعرفة أدماء الله تعالى، وصفاته العلا تقنم ى س قاعدة 

بها يقتضي  يما واروة دوام العبندية، والإ به، فهي ركن من أركا  التنحيد يما الإ
فته دبحانه وتعالى بصفاته الناردة في القرآ  والسوة وإثبات ما أثبته الله لنفسه من معر

 غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف.
ية: "ولا يستقر للعبد في يمانفي تحقيق هذه القاعدة الإ ابن قيم الجنزيةيقنل 

ويعرفها معرفة تخرج  -حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله يما المعرفة بل ولا في الإ
وثمرة شجرة  يما وقاعدة الإ-الإدلامبالصفات هن أداس  يما عن حد الجهل بربه فالإ

وثمرة شجرة الإحسا   يما والإ الإدلامالإحسا  فمن جحد الصفات فقد هدم أداس 
 .(3)رفا "فضلًا عن أ  يكن  من أهل الع

ومدحه وتمجيده من  ،فمعرفته دبحانه والعلم بأدمائه وصفاته والثواء عليه بها
جَل المقاصد الإ

 
ردل جميع الردل بها ودعنا إليها وارتكزت  ،ية والتنحيديةيمانأ

ُ
التي أ

                                      
 .35: بدائع الفوائد  ابن قيم الجوزية( 1)
 .212السابق  المصدر( 2)
 .2/411،  ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (3)
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فجميعهم أردلنا -صلى الله عليه ودلم-خاتمهم مدمدإلى  دعنتهم عليها، من أولهم
ع بيا  الطريق المنصل إليه، وبيا  حال المدعنين بعد وصنلهم إليه. الله مإلى  بالدعنة

 فهذه الأكنر الثلاثة هي القناعد الضرورية التي تقنم عليها دعنة كل ردنل.
 -"أ  دعنة الردل تدور ى س ثلاثة أكنر: :ابن قيم الجنزيةوفي هذا يقنل 
 الرب المدعن إليه بأدمائه، وصفاته وأفعاله. : تعريفالأصل الأول
: معرفة الطريقة المنصلة إليه، وهي اكره وشنره وعبادته التي تجمع الأصل الثاني

 كمال حبه وكمال الذل له.
: تعريفهم مالهم بعد النصنل إليه في دار كرامته من النعيم الذي أفضله الأصل الثالث

له رضاه عوهم، وتجليه لهم ورؤيته   م وجهه الأى س ودلامه عليهم وتكليمه إياهموأج 
وقال في شأ  بيا  خاتم الردل لهذا المطلب العظيم: "فعرف  (1)ومداضرتهم في مجالسهم"

وأعاد   الناس ربهم ومعبندهم غاية ما يمكن أ  توالهم قناهم من المعرفة وأبدا
رفته دبحانه في وأطوب في اكر أدمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه حتى تجلت مع  واختصر

قلنب عباده المؤموين، وانجابت دحائب الشك والريب كما يوجاب السحاب ليلة القمر 
بل   من بعدهإلى  ولا  من قبلهإلى  إبداره، ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف لا

وَ لمَ  كفاهم ودقاهم وأغواهم من كل من تكلم في هذا الباب،
َ
ٓ  فهههم  يكَ   أ نَا

َ
َ  أ نزَلن 

َ
 اأ

هكَ  فِه  إهنَ هَ ههم  عَلَي   لَّٰ يُت   كهتَبَٰ ل  ٱ كَ عَلَي   َ  ذَلٰ دنرة ] ٥١مهنُونَ يؤُ   م  لهقَو   رَىٰ وَذهك   ة  لرَحَ 
ما بعث الله من نبي إلا -صلى الله عليه ودلم-كيف لا وهن القائل (2)[62العونبنت:
ومما  (3)مته ى س خير ما يعلمه لهم، ويوهاهم عن شر ما يعلمه لهم"أعليه أ  يدل كا  حقا 

المقاصد ، ومن وأعظم المقاصد دمى الغاياتألا شك فيه أ  معرفة الله تحقق للعبد 
 المنشندة.

                                      
 .4/1311، على الجهمية والمعطلة ، الصواعق المرسلةم الجوزيةابن قي(1)

 .32جلاء الافهام في الصلاة على خير الانام،  ،ابن قيم الجوزية(2)

 .1134ة الخلفاء الأول فالاول حديث رقم عبيتاب الإمارة ، باب وجوب الوفاء بمسلم كاخرجه  (3)
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 لقائه.إلى  الشوقأولا: 
وبه يدرك المسلم شرف هذا العلم وفضله، وأنه من الأكنر العظيمة التي تقنم 

ها دعنة الردل وأنه الطريق النحيد لعزتهّ ورفعته وصلاحه في دنياه وأخراه، وعليه علي
فطلبه لهذا الباب   لقائهإلى  فإ  "من في قلبه أدنى حياة أو مدبة لربه، وإرادة لنجهه وشنق

وحرصه ى س معرفته وازدياده من التبصر فيه، ودؤاله وادتنشافه عوه هن اكبر مقاصده 
 
 
شيء من إلى  جلُّ غاياته وليست القلنب الصحيحة، والنفنس المطمئوةوأعظم مطالبه، وأ
عظم من فرحها بالظفر إلى  الأشياء اشنق موها

 
معرفة هذا الأكر ولا فرحها بشيء أ

 . (1)بمعرفة الحق فيه"
 تحقق جانب القرب منه.ثانيا: 

حبه قام بعبنديته من خلال امتثال أواكره واجتو الإنسا إاا عرف 
 
اب ربه، وأ

نناهيه ليتحقق له بذلك القرب الخاص موه دبحانه الذي هن غاية المطالب والمقاصد 
 بل ليست حاجة الأرواح قط ،هذه الدرجة من القربإلى  التي ينشدها العبد للنصنل

عظم موهاإلى 
 
معرفة بارئها وفاطرها، ومدبته، واكره، والابتهاج به، وطلب إلى  شيء أ

هذا، إلا بمعرفة أوصافه وأدمائه فكلما كا  إلى  ، ولا دبيلالنديلة إليه والزلفى عوده
عرف وله 

 
قرب وكلما كا  لها أالعبد بها أعلم كا  بالله أ

 
نكر كا  بالله أطلب، وإليه أ

كره، وموه أبعد، والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من أجهل وإليه أ
عظم أوعوها نافراً، فالله له أشد بغضا، وعوه نفسه" فمن كا  لذكر ادمائه وصفاته مبغضاً 

وكلما داوم ى س اكرها بقلبه ولسانه أوجب له الك دوام  (2)أعراضاً وله أكبر مقتاً"
كراقبته وشاهد ربه بعين بصيرته فادتحيا موه وانكسر له وخضع له والَ حتى يصير 

ى س مقامات الدين يقنل
 
اا بلغ إ: "وابن قيم الجنزية يعبد الله ى س الحضنر والمراقبةٍ وهما أ

حد كأن ه يطالع ما اتصف به الرَب دبحانه من صفات النمال إلى  العبد في مقام المعرفة
ونعنت الجلال وأحست روحه بالقرب الخاص الذي ليس هن كقرب المحسنس من 

  فإ  حجابه هن نفسه وقلبه وبين ربه  بين روحه المحسنس حتى يشاهد رفع الحجاب

                                      
 .1/161، على الجهمية والمعطلة الصواعق المرسلة ابن قيم الجوزية (1)

 .16"القصيدة النونية" ص ، الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجيةابن قيم الجوزية(2)



- 273 - 

إلى  وقد رفع الله دبحانه عوه الك الحجاب بحنله وقنته أفضى القلب والروح حينئذ
 .(1)الرب فصار يعبده كأنه يراه"

 تقوية جانب الخوف والمراقبة.ثالثا:  
 ې ېېې ۋۅۅۉۉ ۋ في تفسير قنله تعالى: قال ابن كثير

لأنه كلما   "أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفن  به .[19سورة فاطر:] ىى
المنصنف بصفات النمال الموعنت بالأدماء   كانت المعرفة للعظيم القدير العليم

عظم و  الحسنى
 
كمل كانت الخشية له أ

 
 .(2)كثر"أكلما كانت المعرفةبه أتم والعلم به أ

 تحقق الحياة الطيبة:معرفة الله رابعا: 
إ  معرفة الله هي الغاية التي تتنجه إليها القلنب، وتحيا بها النفنس، وبها يتحقق 

بحياة قلبه وروحه ولا حياة لقلبه  الإنسا للعبد طيب الحياة وهواءة العيش "فإ  حياة 
الأنس وعبادته وحده والإنابة إليه، والطمأنيوة بذكره، و  وروحه إلا بمعرفة فاطره ومدبته

بقربه، ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله، ولن تعنض موها ما تعنض من الدنيا بل ليست 
الدنيا بأجمعها عنضاً من هذه الحياة فمن كل شيء يفنت عنض، وإاا فاته الله لم يعنض 

 .(3)عوه شيء البتة"
الناس خرجنا من الحياة وغادروا الدنيا وهم مدركن  من أكثر  والعجب من حال

 لااها وطيب عيشها، وطيب العيش إنما هن معرفة الله وتنحيده والأنس به، والشنقك
 لقائه.إلى 

"كيف يوقضي الزما ، ويوفذ العمر :متعجبا من حال هؤلاء ابن قيم الجنزيةيقنل 
وما ااق أطيب ما والقلب مدجنب ما شم لهذا رائحة، وخرج من الدنيا كما دخل إليها، 

فيها، بل عاش فيها عيش البهائم، وانتقل فيها انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزاً، 

                                      
 .2/312، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (1)

، 1، دار النتب العلمية ، بيروت، طالقرآ  العظيم ، تحقيق حسين شمس الدين ، تفسير كثير ابن (2)
 .412/ 6 ،هـ  1413

 .103ص الجواب الكافي ابن قيم الجوزية(3)
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 .(1)وكنته كمداً ومعاده حسرة وأدفاً"
فمن كا  همَه وغاية مقصندة هن رضا ربه ومعبنده فقد نال الموىنحاز السعادة 

الدنيا خرجنا موها  والهواء إلا من بعد ونأى كما قال بعض السلف "كساكين أهل
ومااقنا أطيب ما فيها، قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومدبته والأنس بقربه 

 .(2)لقائه"إلى  والشنق
 معرفة الله هي السبيل لتحصيل السعادة.خامسا: 

من فتح الله تعالى بصيرته في معرفة الأدماء والصفات كانت هذه المعرفة هي 
الله من طريق الأدماء والصفات شأنه إلى  الدنيا والأخرى "فالسير السبيل الأموة لهم في

عجب وفتحه عجب، صاحبه قد ديقت له السعادة وهن كستلق ى س فراشه غير تعب 
 .(3)ولا كندود ولا كشتت عن وطوه ولا كشرد عن دنوه"

 حب الله تعالى: سادسا: 
عالى، الذي هن غاية   من حقائق المعرفة بأدماء الله تعالى وصفاته حب الله تإ

 العبندية ولا تصحّ الأعمال ولا تقنم إلا بها. 
عرف الناس بأدماء الله وصفاته أشدهم حبَاله فكل أ"أ   ابن قيم الجنزيةويذكر 

ادم من أدمائه وصفاته تستدعي مدبة خاصة فإ  أدماءه كلها حسنى وهي كشتقة من 
أفعاله دالة عليها، فهن المحبنب المحمند ى س كل ما فعل وى س كل ما اكر إا ليس صفاته، و

في أفعاله عبث، وليس في أواكره دفه، بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحنمة والمصلحة 
والعدل، والفضل، والرحمة بكل واحد من الك يستنجب الحمد والثواء والمحبة عليه، 

صنره فضلًا عن أ  ينفاه حقه، فاعرف خلقه به واحبهم ولا يتصنر نشر هذا المقام حق ت
واء عليك أنت كما أثنيت ى س  احصى ثلا))يقنل:  -صلى الله عليه ودلم-له

                                      
 .266لسعادتين، صوباب ا ، طريق الهجرتينابن قيم الجوزية (1)

 .1/61، اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن قيم الجوزية(2)
  .271وباب السعادتين  ، طريق الهجرتينابن قيم الجوزية (3)
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. ولن شهد بقلبه صفة واحدة من أوصاف كماله لادتدعت موه المحبة التامة (1)((كنفس
 .(2)عليه"
 تورث اليقين والطمأنينة: سابعا: 

 يما إ  العبد ليهيم في أودية القلق، وتعصف به رياح الاضطراب حتى يخالط الإ
ت قلبه، ويلاكس بشاشته، فحينئذ يبتهج قلبه ويأنس بأدماء الله تعالى وصفاته خلجا

بقربه من معبنده، ويأتيه من روح اللذة والنعيم والسرور، ما يعجز التعبير عن اكره، 
"وحقيقة الطمأنيوة التي تصير بها النفس مطمئوة أ  تطمئن في :ابن قيم الجنزيةيقنل 

خبر به عن نفسه، وأخبرت به أخبره الذي إلى  ئه، وصفاته ونعنت كما لهمعرفة باب أدما
ردله، فتتلقاه بالقبنل والتسليم، والإاعا  وانشراح الصدر له، وفرح القلب به، فإنه 

عظم أعبده ى س لسا  ردنله، فلا يزل القلب في إلى  معرف من معرفات الرب دبحانه
بأدماء الرب تعالى وصفاته  يما الإ القلق والاضطراب في هذا الباب،حتى يخالط

فينن  لذلك الإيما  أثر ، (3)وتنحيده وعلنه ى س عرشه، وتكلمه بالنحي بشاشة قلبه
فينزل الك عليه نزول الماء الزلال ى س القلب الملتهب عظيم ى س قلبه وروحه، "

كما بالعطش، فيطمئن إليه ويفرح به، ويلين له قلبه ومفاصله حتى كأنه شاهد الأكر، 
أخبرت به الردل بل يصير الك لقلبه بمنزلة رؤية الشمس في الظهيرة لعيوه، فلن خالفه 

خلافهم، وقال إاا ادتنحش من إلى  وغربها لم يلتفتالأرض في الك من بين شرق 
يخالفه، وما الأرض هل أوحده، وجميع  يما الغربة: قد كا  الصَديق الأكبر مطمئوا بالإ

 يئاً.نقص الك من طمأنيوته ش
قنى كلما دمع بآية متضموة لصفة من ل درجات الطمأنيوة، ثم لا يزال يفهذا أو

التي قام عليه  يما أصنل الإمن كر لا نهاية له فهذه الطمأنيوة أصل أصفات ربه، وهذا 
وعلا وعظمه حق ومن عبدالله بأدمائه وصفاته، وحقق معرفة خالقه جلا  (4)بواؤه"

                                      
 .416في الركوع والسجود، جزء من حديث رقم  اخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال(1)

 .127وباب السعادتين،  ، طريق الهجرتينابن قيم الجوزية(2)

 . 340م، 2003، 1، الروح تحقيق عزيز حمادة فرحات دار اليقين، طابن قيم الجوزية (3)

 . 341، المصدر نفسه (4)
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درجة اليقين "فاليقين هن النقنف ى س ما قام بالحق من إلى  التعظيم فإنه لا شك يصل
شرف علنم الخلائق: علم الأكر أأدمائه وصفاته، ونعنت كما له، وتنحيده وهذه الثلاثة 

 .(1)علمأوالنهي، وعلم الأدماء والصفات والتنحيد، وعلم المعاد والينم الأخر والله 
 الاتصاف والتحلي بها على ما يليق به. إلى العبد سعى  ثامنا:

فالله تعالى كريم يحب النرماء، رحيم يحب الرحماء، رفيق يحب الرفق، لطيف يحب 
التحلي بصفات النرم، والجند والرفق واللطف إلى  اللطف فإاا علم العبد بذلك دعى

الله من إلى  : " واحب الخلقابن قيم الجنزيةوالرحمة وهنذا في دائر الصفات، يقنل 
اتصف بمقتضيات صفاته، فهن جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء رحيم يحب 
الراحمين، مدسن يحب المحسنين، شننرِ يحب الشاكرين، صبنر يحب الصابرين، جناد 

والمؤمن القني أحب إليه يحب اهل الجند، دتير يحب أهل الستر، قادر يلنم ى س العجز، 
من المؤمن الضعيف، عفن يحب العفن ويحب النتر، وكل ما يحبه فهن من أثار أدمائه 

 ".(2)وصفاته وكنجبها، وكل ما يبغضه فهن مما يضادها ويوافيها
 ومن هوا ينبغي أ  نعلم أ  معرفة الله ننعا : 

 جر والمطيع والعاصي.: معرفة إقرار وهي يشترك فيها الناس، البر والفالنوع الأول
إلى  والشنق  وتعلق القلب به  معرفة تنجب الحياء موه والمحبة له النوع الثاني:

 .(3)وخشيته والإنابة إليه والأنس به، والفرار من الخلق إليه"  لقائه
إلى كل الخير وتوجيه من إلى  وهذه هي المعرفة الحقيقية التي يحتاجها كل إنسا  لتفضي به

تنحيده إلى  قد عرَف الله دبحانه وتعالى عباده بكل صفاته، ما يدعنهمكل شر لذلك ف
وإخلاص العبادة له وترك الأنداد والشركاء. "ويذكر لهم من أوصاف كماله ونعنت جلاله 

طاعته، والتوافس في القرب موه، إلى  دعنته والمسارعةإلى  المبادرةإلى  ما يجلب قلنبهم
وترهيبه   ، وبذكره صفاته أيضاً عود ترغيبه لهمولزوم اكره، وشنره وحسن عبادته

وترغب إليه وترهب موه. ويذكر صفاته أيضاً   وتخنيفه ليعرِّف القلنب من تخافه وترجنه

                                      
 .2/124، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (1)

 ف يسير. ، بتصر 265، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ابن قيم الجوزية (2)

 .213م، 2010، 2، الفوائد، تحقيق حامد احمد الطاهر، دار الفجر، القاهرة، طابن قيم الجوزية(3)
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ليعظَم العباد أكره ويلزكنا شرعه. فقل أ  تجد أية فيها  ،عود أحكامه وأواكره نناهيه
، أو صفتين، وقد يذكر حكم من أحكام المكلفين إلا وهي مختتمة بصفة من صفاته

 ٻٻپ ٻ ٱٻ الصفة في أول الآية وودطها وآخرها كقنله تعالى:

ويذكر  .[2سورة المجادلة:] ٿٿ ٺٺٺٿ ٺ ڀڀ پپپڀڀ
صفاته عود دؤال عباده لردنله عوه، ويذكرها عود دؤالهم له عن أحكامه وأحكامه كلها 
قائمة لذكر أدماء الرب وصفاته حتى إ  الصلاة لا توعقد إلا بذكر أدمائه وصفاته روحها 

. وهي (1)كر بإقامتها ليذكر بأدمائه وصفاتهأآخرها،وإنما إلى  ا من أولهاوسرها يصحبه
: "لما كا  ابن قيم الجنزيةأحب الذكر إليه والدعاء والسؤال بها والقيام بمقتضياتها. قال 

بها، الله يحب أدماءه وصفاته كا  أحب الخلق إليه من اتصف بالصفات التي يج
وأبعضهم إليه من اتصف بالصفات التي يحبها، وابغضهم إليه من اتصف بالصفات التي 

بغض من اتصف بالنبر والعظمة والجبروت، لأ  اتصافه بها ظلم، إا لا أيكرهها، فإنما 
تليق به هذه الصفات ولا تحسن موه لموافاتها لصفة العبيد، وخروج من اتصف بها من 

يه طنره وحدَه"ربقة العبندية، ومفارق وفي هذا المقام يقنل  (2)ته لموصبه وكرتبته وتعدِّ
: "أ  من أدماء الله تعالى وصفاته ما يحمد العبد ى س الاتصاف به ابن تيمية الإدلامشيخ 

لاتصاف بها كالإلهية كالعلم والرحمة والحنمة وغير الك، وموها ما يذم العبد ى س ا
والتجبر والتنبر وللعبد من الصفات التي يحمد عليها ويؤكر بها ما يموع اتصاف الرب 

 .(3)به كالعبندية والافتقار والحاجة والذل والسؤال ونحن الك"
ومما ينبغي تقريره هوا أ  هواك تلازماً وثيقا بين إثبات الأدماء والصفات لله تعالى 

أفعال العباد فكلما حقق العبد أدماء الله وصفاته علماً وعملًا كلما وتنحيد الله تعالى ب
كمل تنحيداً، وفي المقابل، فإ  هواك تلازماً وطيداً بين إنكار الأدماء أعظم وأكا  

ة ومن الأمثلة في بيا  هذا التلازم والصلة بين تنحيد العباد والصفات وبين الشرك
 وتنحيد الأدماء والصفات.

                                      
 .311-3/310، على الجهمية والمعطلة ، الصواعق المرسلةابن قيم الجوزية (1)

 .161وباب السعادتين،  طريق الهجرتين(2)

 . 361م، 2004، 1، بيروت، ط، الردالة الصفدية، دار ابن حزمابن تيمية (3)
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وأجل العبادات القلبية ولا  يما : والتنكل ى س الله وحده شرط في الإالتوكل -2
: بقنله ابن قيم الجنزيةيتحقق التنكل إلا بمعرفة أدماء الله تعالى وصفاته، وقد بين الك 

 "ولا يتم التنكل إلا بمعرفة الرب وصفاته، ومن قدرته وكفايته، وقينميته وانتهاء الأكنر
ولذلك لا  -رحمة الله -:علمه، وصدورها عن كشيئته وقدرته، قال شيخوا ابن تيميةإلى 

القدرية النفاة القائلين بأ  يكن  في يصح التنكل ولا يتصنر من فيلسنف، ولا من 
كلنة ما لا يشاء ولا يستقيم أيضاً من الجهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله، ولا 
يستقيم التنكل إلا من أهل الإثبات فأي تنكل لمن يعتقد أ  الله لا يعلم جزئيات العالم 

ع
 
لم واعرف كا  تنكله دفليه وعلنية، ولا هن فاعل باختياره فكل من كا  بالله وصفاته أ

علم"
 
قنى والله دبحانه وتعالى أ

 
صّح وأ

 
 .(1)أ

: وحسن الظن عبادة جليلة تقنم ى س فقه الأدماء الحسنى وصفاته حسن ال ن -1
 من أثار إنكار الله وصفاته.أثر  العلا وهن
ن السؤ فيما يختص بهم، وفيما كثر الناس يظون  بالله ظأ"ف ابن قيم الجنزيةيقنل 

يفعله بغيرهم ولا يسلم من الك إلا من عرف الله وأدماءه وصفاته، وعرف كنجب 
وقال: "ولن  (2)حنمته وحمده ممن قوط من رحمته، وآيس من روحه فقد ظن به ظن السؤ"

فتشت من فتشته لرأيت عوده تعتباً ى س القدر وكلامة له واقتراحاً عليه خلاف ما 
نه كا  ينبغي أ  يكن  كذا وكذا فمستقلِّ وكستنثر وفتِّش نفسك هل أنت  جرى به

 
وأ

 .(3)دالم من الك
 الخلاصة

ية هي معرفة الله تعالى من خلال أدمائه وصفاته، يمانإ  من أجل المقاصد الإ
صفاته، وتحقيق القرب موه، وتقنية إلى  والثواء عليه بها ومدحه وتمجيده، والشنق

اقبة، فمن راقب نفسه فيه، أثمر لديه الحياة الطيبة والسعادة الكاكلة، جانب الخنف والمر

                                      
 .10/431، مدارج السالكين (1)
 .3/104، في هدى خير العباد زاد المعاد(2)
 .3/107، المصدر نفسه(3)
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فكا  أشد الناس حبا لله تعالى، كما أ  معرفة الله تنرث اليقين والطمأنيوة التي هي غاية 
 كل عبد كؤمن في الدنيا والآخرة.

 كما أنه مما ينبغي معرفته أ  مقاصد معرفة أدماء الله وصفاته، وجنب دعي العبد
الاتصاف بها والتحلي بها ى س ما يليق به، كاتصافه بصفة الرحمة والرفق واللطف إلى 

 الخلق ومدبتهم.إلى  والنرم والإحسا 
إلى  فإلى جانب الك كله من مقاصد معرفة الله بادمائه وصفاته يجدر الإشارة

 ه والشنقأهمية هذه المعرفة الحقيقية التي تنجب الحياء موه والمحبة له وتعليق القلب ب
لقائه، وخشيته والإنابة إليه والأنس به، والفرار من الخلق إإليه، والتنكل عليه، إلى 

 وحسن الظن به، فمن قام بقلبه الك عرف الله ووحده وأخلص في عبنديته.
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 في الخلق والأمر والصفاتمقاصد الأسماء : المبحث الثاني
التي تنجب للعبد المنزلة رفعها قدراً أإ  من أجل المقامات وأعلاها منزلة و

والرفعة، وتعيوه ى س حسن المعرفة بالله، وتحقيق مدبته، ولزوم الثواء عليه النظر والتأكل 
في اقتضاء الأدماء الحسنى والصفات العلا لآثارها من الخلق والأكر،وأ  كل ما ينجد في 

نى، وحقائها، الأدماء الحسإلى  النن  هن من بعض آثارها ومقتضياتها. "فهي كلها تشير
 توادى عليها، وتدل عليها، وتخبر بها بلسا  النطق والحال كما قيل. 

 تأكل دطنر الكائوا  فإنها
 وقد خط فيها لن تأكلت خطها
 تشير بإثبات الصفات لربها

 

 من الملأ الأى س إليك ردائل 
 ألا كل شيء ما خلا الله باطل
 صامتها يهدي ومن هن قائل

 

 شيء من دلالة المخلنقات ى س صفات خالقها ونعنت فلست ترى شيئا أدل ى س
، فكل ما في النن  من آثار هن دليل قاطع ى س ثبنت صفات  كماله، وحقائق أدمائه"
 .(1)خالقها دبحانه وتعالى
: "ومن كا  له نصيب من معرفة أدمائه الحسنى وادتقرأ أثارها في بل كما قال

 .(2)ها أكمل نظام، ورأى سريا  أثارها فيهما"الخلق والأكر رأى الخلق والأكر موتظمين ب
ما يشير إلى أ  كل ما يصدر في هذا النن  من الخلق والأكر هن : وقال في البدائع

"إ  العلم بالأدماء الحسنى أصل للعمل بكل معلنم فإ  أثر من أثار الأدماء الحسنى 
ما كنَنه أو علم بما المعلنمات دناه: إما أ  تكن  خلقا له تعالى أو أكراً، إما علم ب

شرعه، وكصدر الخلق والأكر عن أدمائه الحسنى وهما كرتبطا  ارتباط المقتضي 
 .(3)بمقتضيه"

 وقد نظم هذه المعاني في النننية فقال:
 أد  ماؤه دل  ت ى س أوص  افه
 وص    فاته دل    ت ى س أد    مائه

 كش   تقة موه   ا اش   تقاق مع   ا  
 ا والفع   ل ك   رتبط ب   ه الأك   ر

                                      
 .2/417ر ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(1)

 .163، وباب السعادتين ، طريق الهجرتينوزيةابن قيم الج (2)

 .214-213بدائع الفوائد ،  ابن قيم الجوزية (3)
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 متعلق   اإلى  والحك   م نس   بتها
 

 .(1)أثاره    ا ببي    ا  ت تقتضى    
 

يقنل: "وأنت إاا  ابن قيم الجنزيةهذه الأدماء في الخلق والأكر نجد أ  أثر  ومن
معدوماً فمن يرزق  الرزاق دبحانه؟ وااا فرضت المعصية  بجملته فرضت الحينا 

طيئة موتفية من العالم فلمن يغفر؟ وعمن يعفن؟ وى س من يتنب ويحلم؟ وااا فرضت والخ
الفاقات كلها ددت، والعبيد أغوياء معافن ، فأين السؤال والتضرع والابتهال؟ والإجابة 

. ويزيد هذه المسألة بيانا (2)وشهند الفضل والموة والتخصيص بالإنعام والإكرام
بمتعلقاتها قائلًا: "فلن لم يكن في عباده من يخطئ" ويذنب  وتنضيحاً في ارتباط المسائل

أدمائه الغفنر، والعفن، والحليم والتناب، أثر  ليتنب عليه ويغفر له ويعفن عوه لن يظهر
هذه الأدماء ومتعلقاتها في الخليقة، كظهنر آثار دائر أثر  وما جرى مجراها، وظهنر

لخالق يقتضي مخلنقاً، والبارئ يقتضي الأدماء الحسنى، ومتعلقاتها فنما أ  ادمه ا
مبروءاً، والمصنر يقتضي كصنراً ولابد، فأدماؤه، الغفار التناب يقتضي مغفنراً له وما 
يغفره له، وكذلك من يتنب عليه، وأكنراً يتنب عليه من أجلها ومن يحمل عوه، يعفن 

معانيها كستلزمه عوه، ويكن  متعلق بالحليم والعفن، فإ  هذه الأكنر ومتعلقة بالغير و
. وكل الك من مقتضى أدماءه وصفاته دبحانه وإلا فما معنى أ  يكن  (3)لمتعلقاتها"

إلى  خالقا، ولم يكن هواك مخلنقا، ولا راحما ولم يكن هواك كرحنما أو رازقا أو كريما
غير الك من الأدماء والصفات، فالحنمة تقتضي وجند هذه الصفات وتعلقها 

  -ضى الإيما  بهذا الادم كما قال ابن قيم الجنزية :فمن مقت بمسمياتها.
ددى مهملًا معطلًا، لا يؤكر ولا يوهي ولا  الإنسا أ  ادمه الحميد المجيد يموع ترك  "

يثاب ولا يعاقب وكذلك ادمه الحنيم يأبى الك، كذلك ادمه الملك وادمه الحي يموع 
حي فعال، وكننه دبحانه خالقاً أ  يكن  معطلًا عن الفعل بل حقيقة الحياة الفعل فكل 

                                      
 .252)القصيدة النونية( ،  ، الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجيةقيم الجوزية ابن (1)

 .10/160 ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (2)
 .262، 2/261، ، مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية (3)
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 (1)قينماً من كنجبات حياته ومقتضياتها، وادمه السميع البصير ينجب كسمنعاً كرئيا"
 وهنذا الشأ  في جميع أدمائه الحسنى.

"فمن تأكل سريا  أثار الأدماء الحسنى والصفات في العالم وفي الأكر، تبين له أ  
رها: هن من كمال الأدماء والصفات كصدر قضاء هذه الجوايات من العبيد وتقدي

ه فله في كل توالأفعال، وغاياتها أيضاً مقتضى حمده ومجده كما هن مقتضى ربنبيته وإلهي
عباده بأدمائه، وصفاته، إلى  عرفاتوالتّ   ره الحنمة البالغة والآيات الباهرةما قضاه وقدّ 

 وهذه (2)الحسنى"ه مدبتهم له، واكرهم وشنرهم له، وتعبدهم له بأدمائه ئوادتدعا
 ه وصفاته دبحانه وتعالى. ئمقاصد هامة من مقاصد تنحيد أدما

إ  النظر والتأكل في اقتضاء الأدماء الحسنى والصفات العلا القنل  لاصةخ
لآثارها من الخلق والأكر يجد أنها من أجل المقامات التي تنجب للعبد المنزلة والرحمة، 

، وتحقيق مدبته ولزوم الثواء عليه، وادتدعاء واكره وتعيوه ى س حسن المعرفة بالله تعالى
 وتعبده بأدمائه الحسنى.
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 العبوديةفي مقاصد الأسماء والصفات : المبحث الثالث
تعالى عبندية خاصة بها، فمتى علمها العبد وأ   إ  لكل صفة من صفات الله

بمنجباتها من العمل تحقق له كراده "وأثمرت له أنناعاً من العبندية الظاهرة والباطوة 
 .(1)بحسب معرفته وعلمه"

: "والأدماء الحسنى والصفات العلا مقتضيه لأثارها من ابن قيم الجوزيةقال 
العبندية والأكر، اقتضاؤها لأثارها من الخلق والتننين فلكل صفة عبندية خاصة هي 

مطَرد وهذا  -أعنى من كنجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها -من كنجباتها ومقتضياتها
 في جميع أنناع العبندية التي تقع ى س القلب والجنارح: 

فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع، والعطاء والخلق والرزق، والأحياء  -2
 والإمانة، تثمر له عبندية التنكل عليه باطوا، ولنازم التنكل وثمراته ظاهراً.

نه لا يخفى عليه  علمه بسمعه تعالى وبصره -1
 
مثقال ارة في السمنات ولا  وعلمه وأ

يثمر له  .وما تخفى الصدور ،ويعلم خائوة الأعين ،وأنه يعلم السر وأخفى ،الأرضفي 
حفظ لسانه وجنارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضى الله، وأ  يجعل تعلق هذه 
الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه فيثمر له الك الحياء باطوا، ويثمر له الحياء اجتواب 

حرمات والقبائح ومعرفة غواه وجنده وكرمه وبره وإحسانه، تنجب له دعة الم
 (2)الرجاء، ويثمر له الك من أنناع العبندية بحسب معرفته وعلمه. 

الننع الثاني من أنناع العبندية، معرفته بجلاله وعظمته، وعزته فإ  هذه المعرفة  -1
تثمره دائر المعارف الأخرى تثمر للعبد من الأحنال الباطوية وآثارها الظاهرة ما لا 
"معرفته  :ابن قيم الجنزيةوالك لتعلقها بالجانب التعبدي وأخص أنناعها يقنل 

بجلال الله وعظمته وعزته، تثمر له الخضنع والادتكانة والمحبة، وتثمر له تلك 
 (3)كنجباتها. الأحنال الباطوة أنناعاً من العبندية الظاهرة هي 

وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى، ينجب له مدبة خاصة بمنزلة أنناع  -4
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مقتضى الأدماء والصفات وارتبطت بها ارتباط إلى  العبندية فرجعت العبندية كلها
 الخلق بها.

فخلقه دبحانه وأكره هن كنجب أدمائه وصفاته في العلم وأثارها ومقتضاها، لأنه 
اده بطاعتهم، ولا تشيوه معصيتهم، وتأكل قنله في الحديث الصحيح الذي لا يتزيد من عب

يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغنا ضري فتضروني، ولن تبلغنا 
ا عبادي إنكم تخطئن  بالليل والنهار وأنا اغفر ي))عي فتوفعنني" اكر هذا عقب قنله: نف

فتضمن الك أ  ما يفعله الله تعالى بهم في  (1)((الذننب جميعاً، فادتغفروني اغفر لكم
فرا  زلاتهم وإجابة دعناتهم، وتفريج كرباتهم ليس لجلب موفعة موهم ولا لدفع غ

كضرة يتنقعها موهم، كما هن عادة المخلنق الذي يوفع غيره ليكافئه بوفع مثله أو ليدفع 
عباده ليكافئنه، ولا ليدفعنا عوه ضرراً فقال: "لن إلى  عوه ضرراً، فالرب تعالى لم يحسن

ولن تبلغنا ضري فتضروني" إني لست إاا هُديت كستهديكم،  تبلغنا نفعي فتوفعنني
وأطعمت كستطعمكم، وكسنت كستنسيكم وأرويت كستسقيكم، وكفيت 

أو تدفعنا عني   طلب موكم أ  توفعننيأكستنفيكم، وغفرت لمستغفركم بالذي 
كيف والخلق عاجزو  عما يقدرو    نا الغني الحميدأضرراً فأنكم لن تبلغنا الك و

نيف يبلغن  نفع الغنى الصمد الذي يمتوع في حقه أ  يستجلب من غيره نفعا أو عليه ف
 (2)بل الك كستحيل في حقه؟!.  يستدفع موه ضرراً 

وهذه حقيقة يجب بيانها ومعرفتها يقرها المنلى عز وجل، وهي أنه المستغنى عن 
توقص من ، كما أ  معصيتهم لا يئاً عهم، وأ  الك لا يزيد في كلنه شعبادة خلقه جمي

غير الك إلى  كلنه شيء فهن الغني النريم الرحمن الرحيم الرؤوف البر المحسن اللطيف
من صفات الرحمة واللطف والعطاء، فهذه الصفات هي من مقتضى خلقه وأكره فمن 

 ليه بمنجب أدمائه وصفاته. ‘عرفها عرف خالقه وعبده وحده وتقرب 
نسكم وجوكم كاننا ا عبادي لن أ  أولكم وأخركم وإي))ثم اكر بعد الك قنله: 

ما زاد الك في كلكي شيئاً، ولن أ  أولكم وأخركم   قى قلب رجل واحد موكمتى س أ

                                      
 ، وهو جزء من حديث ابي ذر.2577حديث رقم  اخرجه مسلم. كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، (1)
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فجر قلب رجل واحد موكم ما نقص الك من كلكي 
 
وإنسكم وجوكم كاننا ى س أ

. الملاحظ أ  الخطاب في هذه النصنص كا  بصيغة "يا عبادي" والعبندية صفة (1)((شيئاً 
ديده وكنلاه ولا يمكن الادتغواء إلى  بد أ  يكن  دائما مدتاجاالعبيد، تقتضي من الع

عوه بأي حال من الأحنال، وفي أي وقت وككا ، فهي صفة عجز ونقص، والعاجز 
الفقير لا يحتاج إليه الغني فنيف بالله الغني المستغنى ؟ من يملك جميع صفات النمال 

من تمام ربنبيته وكلنه  والجمال، ولكن حنمة الله في خلقه اقتضت أ  يكن  الك
وأنه يكن  في كلنه ما لا يكن  في كلك غيره من ادتيلائه ى س الخلق وقهرهم له 

"فبين دبحانه أ  ما أكرهم به من  :ابن قيم الجنزيةدبحانه بربنبيته وألنهيته، يقنل 
دتجلاب نفعهم، ولا ادتدفاع الطاعات وما نهاهم عوه من السيئات لا يتضمن ا

عبده والنالد ولده، والإمام رعيته بما يوفع الأكر والمأكنر ونهيهم  ضررهم كأكر السيد
عما يضرُّ الناهي والموهي، فبين تعالى أنه المنّزه عن لحقنق نفعهم وضرهم به في إحسانه 

لما اكر الأصلين بعد هذا وأ  تقناهم وفجنرهم إليهم بما يفعله بهم ويأكرهم به، ولهذا 
وأ  نسبة ما دألننه   لا يزيد في كلنه شيئا ولا يوقصه  الذي هن طاعتهم ومعصيتهم

ما عوده كلا نسبة فتضمن الك أنه لم يأكرهم ولم يحسن إليهم إلى  كلهم إياه فيعطيهم
ولا لادتدفاع  بإجابة الدعنات وغفرا  الزلات، وتفريج النربات لادتجلاب موفعة

وانهم لن أطاعنه كلهم لم يزيدوا في كلنه شيئاً، ولن عصنه كلهم لم يوقصنا من   كضرة
وأنه الغني الحميد، ومن كا  هنذا فإنه لا يتزين بطاعة عباده ولا تشيوه   كلنه شيئاً 

ثرهما في الطاعة أفبعد هذا التنضيح والبيا  لمسألتي الأكر والنهي و (2)يهم"معاص
 ابن قيم الجنزيةة من عدمهما في زيادة كلك الله أو نقصانه، ليعلل بعد الك والمعصي

ولكن له من الحكم البنالغ في تكليف " :الغاية والمقصد من وراء الك كله فيقنل
ما يقتضيه كلنه التام وحمده وحنمته، ولن لم يكن في الك إلا   عباده وأكرهم ونهيهم

لا بحسب ما   لا تحصى بحسب قناهم وطاقتهمأنه يستنجب من عباده شنر نعمه التي 
عظم وأجل من أ  يقدر خلقه عليه. ولنوه دبحانه يرضى من عباده بما 

 
ينبغي له، فإنه أ

                                      
 .2577مسلم كتاب البر والصله، باب تحريم الظلم، حديث رقم أخرجه  سبق تخريجه.(1)
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تسمح به طبائعهم قناهم فلا شيء أحسن في العقنل والفطر من شنر الموعم، ولا انفع 
 .(1)للعبد موه"

مثالًا ى س المقاصد والأثار المترتبة ى س عبندية الله تعالى  ابن قيم الجنزيةويضرب 
 بادمي الأول والآخر قائلًا:

"فعبنديته بادمه الأول تقتضي التجرد عن مطالعة الأدباب أو النقنف أو الالتفات 
نه هن المبتدئ بالإحسا  من غير إلى  إليها، وتجريد النظر

 
مجرد دبق فضله ورحمته، وأ

ة من العبد إا لا وديلة له في العدم قبل وجنده، وأي وديلة كانت هواك، إنما هن وديل
عدم مدض وقد أ  عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكنراً، فموه دبحانه الإعداد، 
وموه الإمداد وفضله دابق ى س الندائل، والندائل من مجرد فضله، وجنده لم تكن 

ى س هذا المعنى أوجب له فقراً خاصاً وعبندية خاصة،  بندائل أخرى فمن نزَل ادمه الأول
وعبنديته بادمه الأخر تقتضي أيضاً عدم ركننه ووقنفه بالأدباب والنقنف معها، فإنها 
توعدم لا مداله وتوقضي بالآخرية، ويبقى الدائم الباقي بعدها، فالتعلق بها تعلق بما يعدم 

لذي لا يمنت ولا يزول، فالمتعلق به ويوقضي، والتعلق بالآخر دبحانه تعلق بالحي ا
إليه  حقيقي ألا يزول ولا يوقطع بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يغنى به كذا نظر العارف

بسبق الأولية، حيث كا  قبل الأدباب كلها، فكا  الله ولم يكن شيء غيره، وكل شيء 
رف الك حقا وأيقن به أقر بفقره وحاجته إليه دبحانه وغنى فمن ع (2)هالك إلا وجهه"،

ربه، فأنزل نفسه منزلة العبندية الحقة لله تعالى فهن الأول والآخر ليس قبله شيء وليس 
 بعده شيء يقصد ويعبد.

الله وحده، إلى  فتأكل عبندية هذين الادمين وما ينجبانه من صحة الاضطرار
ليه يرجع، فهن المبتدئ إاه، وأ  الأكر ابتدأ موه وودوام الفقر إليه دو  كل شيء دن
ليه تنتهي الأدباب والندائل، فهن أول كل شيء إبالفضل، حيث لا دبب ولا وديلة و

وآخره، وكما أنه ربّ كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه، فهن الحق وغايته التي لا صلاح ولا 
ه فهن الأول الذي ابتدأت فلاح ولا كمال إلا بأ  يكن  وحده غايته ونهايته ومقصند
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موه المخلنقات، والأخر الذي انتهت إليه عبندياتها، وإرادتها ومدبتها، فليس وراء الله 
. وللتعبد بهذين (1)شيء يقصد ويعبد ويتأله كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأ"

 أ  لهما رتبتين:  ابن قيم الجنزيةالإمام الادمين "الأول والأخر" يرى 
  : أ  تشهد الأولية موه تعالى في كل شيء والآخرية بعد كل شيءالرتبة الأولى

فالمخلنق يحجبه مثله عما   والقرب والدنن دو  كل شيء  والعلن والفنقية فنق كل شيء
الخلق إلى  قربأهن دونه، فيصير الحاجب بيوه وبين المحجنب، والرب ليس دونه شيء 

 .موه
: أ  يعاكل كل ادم بمقتضاه، فيعاكل دبقه تعالى بأوليته والرتبة الثانية من التعبد

لكل شيء، ودبقه بفضله وإحسانه، الأدباب كلها بما يقتضيه الك من إفراده وعدم 
غيره، والنثنق بسناه والتنكل ى س غيره، فمن اا الذي شفع لك في حين لم إلى  الالتفات

، وجعلك من يما ، وردمك بسيمة الإالإدلامماك بادم حتى د  تكن شيئاً مذكنرا
قطعك في الك الغيب عمالات المؤموين، فعصمك عن العبادة أأهل قبضة اليمين، و

عتقك من التزام الرق من له شكل ونديد، ثم وجه وجهة قلبك إليه دبحانه أو  للعبيد
"وإنما يطلع  ابن قيم الجنزيةهن سر العبندية وحنمتها كما قال . وهذا (2)دونما دناه"

ولم يعطلها، وعرف معنى الإلهية وحقيقتها، -عليها من عرف صفات الرب عز وجل
 دناه فباطل، بل أبطل الباطل، وأ  حقيقة إلهومعنى كننه إلها، بل هن الإله الحق وكل 

 تنبغي إلا له، وأ  العبادة كنجب إلهيته، وأثرها ومقتضاها، وارتباطها بها الإلهية لا
كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلنم بالعلم والمقدور بالقدرة، 

وأخيراً فإ  الناظر في هذين  (3)والأصنات بالسمع، والإحسا  بالرحمة، والعطاء بالجند"
 -وهي كالأتي: ابن قيم الجنزية الفصلين تتضح له عدة أكنر أوردها

: أ  الأدماء والصفات مقتضية لأثارها من العبندية اقتضاءها لأثارها من أولاً 
فكل صفة عبندية خاصة هي من كنجباتها ومقتضياتها تعني من   الخلق والتننين
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 ."(1)واجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها
اتفق الصحابة والتابعن  ى س إقرارهاوإكرارها مع فهم  :ابن قيم الجنزية: "قال ثانياً 

 .(2)معانيها، وإثبات حقائها )...( أعنى فهم أصل المعنى لأفهم النوه والنيفية )....("
وارتباطه بها بما   : "تعلق النجند خلقا وأكراً بالأدماء الحسنى والصفات العلىثالثاً 

عرف هذا فمن أدمائه الغفار والّتناب والعفّن  ومقتضياتها، إامن بعض أثارها -ه في
وجرائم يعفى عوها   وتنبة تقبل  لابد لهذه الأدماء من متعلقات ولابد من جواية تغفر

ولابدا لادمه الحنيم من متعلق يظهر فيه حنمه، إاا اقتضاء هذه الأدماء لأثارها 
والمرزوق، والمعطى والممونع، وهذه  قلمخلنكاقتضاء ادم الخالق، الرازق، المعطى، المانع ل

 .(3)الأدماء كلها حسنى"
: "أ  ظهنر أحكامها وأثارها لابد موه إا هن من مقتضى النمال المقدس رابعاً 

علمت أ  الخلق والأكر  -ولن تستطيع -والملك التام، وإاا أعطيت ادم الملك حقه
كر لازم لصف  والحرما   والثناب والعقاب، والعطاء

 
ة الملك وأ  صفة الملك تقتضي أ

كر ممتوع فالملك الحق مقتضى الردل وانزال النتب أالك ولابد، وأ  تعطيل هذه الصفة 
 .(4)كر العباد ونهيهم وثنابهم وعقابهم"أو

  لكل صفة عبندية خاصة هي من كنجباتها ومقتضياتها، ومن عرفها إ: "خامساً 
 .(5)بحسب معرفته وعلمه"  اطوةأثمرت له أنناعاً من العبندية الظاهرة والب

  : "من مقتضيات العبندية لله بأدمائه الحسنى التجرد عن مطالعة الأدبابسادساً 
مجرد دبق فضله، وأنه هن المبتدئ إلى  والنقنف أو الالتفات إليها، وتجريد النظر

 .(6)بالإحسا  والإنعام عليه من غير وديلة من العبد"
ته، وأثرها ومقتضاها، وارتباطها بها كارتباط متعلق "أ  العبادة كنجب ألهي سابعاً 

                                      
 .2/442، ، مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية (1)

 .1/210، همية والمعطلةعلى الج ، الصواعق المرسلةابن قيم الجوزية(2)

 .313، 1/311 ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(3)

 .47، بيروت، ، التبيان في اقسام القرآن، عالم الكتبابن قيم الجوزية (4)

 .2/442، ، مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية(5)
 .37وباب السعادتين،  ، طريق الهجرتينابن قيم الجوزية (6)
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عظم الناس دعادة (1)الصفات بالصفات"
 
 عظمهم عبندية لله".أ، وأ

تعالى عبندية خاصة بها فمن عرفها بها وأ   إ  لكل صفة من صفات الله اتضح مما سبق
فرد الرب بالضر بتبمنجباتها أثمرت له أنناعا من العبندية الظاهرة والباطوة، فعلم العبد 

له عبندية التنكل، ومعرفته بجلاله وعظمته يثمر له الخضنع والنفع والعطاء والخلق بتمر 
 والادتكانة، والمحبة، وعلمه بكماله وجماله يثمر له مدبة خاصة.

فخلقه دبحانه وأكره هن كنجب أدمائه وصفاته في العلم وأثارها، فإ  الأدماء 
فإ  كل  والصفات مقتضية لآثارها من العبندية اقتضاءها لآثارها من الخلق والتننين،

صفة عبندية خاصة هي من كنجباتها ومقتضياتها، وإ  ظهنر أحكامها وآثارها لابد موه 
إا هن من مقتضى النمال المقدس، ومن آثارها التجرد عن مطالعة الأدباب وتجريد 

 دابق فضله، وأخيرا أ  العبادة كنجب إليهته وأثرها ومقتضاها.إلى  النظر

                                      
 .1/75، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(1)
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 اصد التفصيلية المتعلقة بالأسماء والصفاتالمق: يــــانــــثــــل الــصــــفــــلا
 

الة على الربوبية والأمقاصد  :المبحث الأول   والجلال   والع مة لوهـية الأسماء الد 
 

الة على مقاصد  :المبحث الثاني  الإحاطة والمراقبةالأسماء الد 
 

الة على البر والإحسان مقاصد  :المبحث الثالث  والحسن والجمالالأسماء الد 
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الة على الربوبية والألوهـية والع مة والجلالمقاصد : لمبحث الأولا  الأسماء الد 
 الروبوبية والألوهـية: علىى أولا: الأسماء الدالة 

لق  د تق  دم في الفص  نل الس  ابقة شيء م  ن المس  ائل المتعلق  ة بتنحي  د الأد  ماء  
ومن خلالها والصفات، ومقتضيات أثارها من الخلق والعبندية بصنرة إجمالية بيوت فيها 

 الثلاث. أهمية معرفة هذا الركن العظيم من أركا  التنحيد
ومقصد كل ادم من الأدماء أثر  ودأشرع بشيء من التفصيل اليسير في بيا 

 .صفات الدالة ى س ربنبيته و ألنهيته و أول هذه الأدماء لفظ الجلالة وال
 "الله" .2

 ةمعناه لغ 
لهم  اختلف أهل اللغة هل هن ادم علم كنضنع ؟ أو كشتق ؟ فذكر الخطابي

"أحدهما أنه ادم علم ليس بمشتق ولا يجنز حدف الألف واللام موه، كما  :روايتا 
فأدخلت الألف  :ل فعاليجنز من الرحمن، والرحيم، والثاني كشتق وكا  في الأصل إله، مثا

 واللام بدلا من الهمزة.
أله في الكلام "إله" وهن كشتق من "أله" إاا أم الناس فائتمنا به، ثم أنه لما  :وقال غيره

كا  ادما لعظيم )ليس كمثله شيء أرادوا تفخيمه بالتعريف الذي هن الألف واللام، 
دتثقلنا الهمزة )...( فحذفنها فصار الإلاه، وا :دو  غيره، فقالناالادم فردوا لهذا ألأنهم 
إلاه،  :أصله ولاه فانبدلت الناو همزة فقيل :كما نزل به القرآ . وقال بعضهمالادم 

نا البواء فمعبند إلا أنهم خال :واشتق من النله، لأ  قلنب العباد تنله نحنه، كما قيل
ير في عظمة الله، أصله من أله الرجل إاا تح :لينن  ادما علما فقالنا إلاه وقال بعضهم

 (1)أله يأله، إلاه بمعنى عبد بعيدعبادة". :وحكى بعض أهل اللغة
الهمزة واللام والهاء أصل واحد، وهن التعبد  أله:" وقال ابن فارسمعنى الاسم: لغة. 

 .(2)فالإله الله تعالى، ودمى بذلك لأنه معبند، ويقال تأله الرجل، إاا تعبد"
أ  الله أصله الإله: "فهن الجامع لجميع صفات النمال  :ابن قيم الجوزيةيقول 

                                      
 باختصار. 33، 31، ، شأ  الدعاءالخطابي(1)
 . 1/63، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (2)
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جميع الأدماء الحسنى، ولهذا كا  القنل الصحيح أ  الادم ونعنت الجلال فيدخل في هذا 
 .(1)وجمهنر أصحابه إلا من شذ موهم" الله أصله إله كما هن قنل ديبنيه

وجه الاختلاف حنل ادم الله من أوبواء ى س ما دبق، اكره عود أهل اللغة من 
حيث الادتقاف أو العلمية، فالراجح بالنقل والعقل الأصل فيه الاشتقاق، لاعتبارات 

من يملك الأموة والإجارة ولا يملك الك إلا له، إلى  ءلغنية عدة موها الفزع واللجن
كوه جلاله، وموها العبادة، وموها بلنغ وموها التحير باعتبار أ  قلنب العباد تعجز عن 

 المشتق "إله".الادم التعبد، وكل الك لا يكن  إلا في 
يماً، وطاعة فإ  "الإله هن الذي تألهه العباد حبّاً والًا وخنفاً ورجاءً وتعظ أما شرعاً:

 .(2)له، بمعنى "مألنه" وهن الذي تألهه القلنب أي تحبه وتذل له، وأصل التأله التعبد"
 الع يم )الله(: الاسم بهذا  يمانمقاصد الإ

العظيم "الله" فلا ريب أ  الادم عودما يدرك المؤمن أ  الله تعالى متصف بهذا 
من العبادة التي هي كمال الحب مع كمال الذل مع كمال التعظيم ومن كا   يقنم بحقه

 غني الخلق وأدعدهم.أكذلك فقد حصل غواه بالله، وصار 
الشريف الجامع لكل معاني الجلال الادم : في خصائص هذا ابن قيم الجوزيةيقول 

، ولا عود خنف إلا هفي قليل إلا كثرالادم  . "فما اكر والنمال والخير والجند والإحسا
مْ وغم إلا فرجه، ولا عود ضيق إلا ودعه، ولا  أزاله، ولا عود كرب إلا كشفه، ولا عوده 
تعلق به ضعيف إلا أفاده القنة، ولا اليل إلا أناله العزة ولا فقيراً إلا أصاره غوياً، ولا 

ونصره، ولا كضطر إلا كشف ضره، ولا شريد كستنحش إلا آنسه، ولا مغلنب إلا أيده 
الذي تكشف به النربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الادم إلا أواه، فهن 

الادم الدعنات، وتقال به العثرات وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسوات، وهن 
ت والسماوات، وبه أنزلت النتب، وبه أردلت الردل، وبه شرعالأرض الذي قامت به 

السعداء إلى  الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة

                                      
 . 536، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية (1)

 . 2/230، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (2)
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والأشقياء، وبه حقت الحاقة، ووقعت الناقعة، وبه وضعت المنازين القسط، ونصب 
 .(1)، وبه عبد رب العالمين"الصراط، وقام دنق الجوة والنار

فمن اتسم بهذه الخصائص جميعاً، واجتمعت فيه كل الصفات كا  "ينبغي أ  
)الله( التأله واعنى به أ  يكن  كستغرق القلب الادم يكن  حظ العبد من هذا 

، ولا يرجن ولا يخاف إلا إياه. ولا اهدنإلى  لتفتية بالله تعالى لا يرى غيره، ولا والهم
يعبد دناه ولا يخشع إلا له، ولا يتنكل إلا عليه )....( وكيف لا يكن  كذلك وقد فهم 

 .(2)أنه دبحانه المعبند بحق وكل ما دناه فهن معبند باطل؟"الادم من هذا 
 الرب .3

والسوة الصحيحة في  جلاله تكرر اكره في القرآ  النريم وهن ادم عظيم لله جل
 ،[1سورة الفاتحة:] پپپپمقامات عديدة ودياقات متونعة، موها قنله: 

  ڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈوقنله:
 . [221سورة الأنعام:] 

المالك، والخالق، والصاحب، والرب المصلح للشيء والله جل ثواؤه  هن ومعنى الرب لغة:
 .(3)الرّب، لأنه كصلح أحنال خلقه

حد إلى  حالاف"الرب في الأصل التربية وهن إنشاء الشيء حالا  :وقال الراغب
 يقال الرب مطلقا فالرب كصدر كستعار للفاعل ولا :التمام، يقال ربه ورباه، ورببه، وقال

 (4)إلا لله تعالى المتنفل بمصلحة المنجندات".
 ،"إ  الرب هن القادر الخالق البارئ المصنر :ابن قيم الجوزية: يقول اصطلاحاً أما 

لنافع، ا الجناد المعطي المانع، الضار ،البصير المحسن الموعم ،العليم السميع، الحي القينم 

                                      
. آل الشيخ. "نقله في الفتح المجيد" راجع حواشيه وصححنه وعلق عليه عبد العزيز بن باز عبد الرحمن بن حسن(1)

 . 12، 11م. 2011. 6مؤسسة الريان. ط

 . 63، 61م، 2010، 1محمد احمد عيسى، دار الغد الجديد، ط ، شرح أسماء الله الحسنىابن قيم الجوزية(2)

 . 451، 10، معجم مقاييس اللغةابن فارس(3)
 .113، معجم مفردات غريب ألفاظ القرآن، الراغب(4)
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 المقدم، المؤخر، الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويسعد من يشاء، ويذل من يشاء،
 .(1)غير الك من معاني ربنبيته التي له موها ما يستحقه من الأدماء الحسنى."إلى 

فالرب هن المالك لجميع صفات النمال من الخلق والإنشاء والإبداع ى س غير وجه 
 دابق.

 )الرب(.الاسم بهذا  يمانمقاصد الإ
إ  العبد إاا ادتحضر في قلبه معنى الربنبية، وإ  العالم بأسره تحت قبضة ربه وكنلاه  -أ

وأ  كل شيء تحت حنمه وتصرفه وأ  ما في النن  جميعاً لا يتحرك إلا بمشيئته 
وعظمته. "فيثبت قدم العبد في وإرادته، وأ  الخلق جميعهم مقهنرو  تحت دلطانه 

تنحيد الألنهية، فإنه إاا تيقن الك، لم يتخذ إلى  تنحيد الربنبية، ثم يرقى موه صاعداً 
تنحيد إلى  دناه إلهاً معبنداً، فأول ما يتعلق القلب يتعلق بتنحيد الربنبية، ثم يرتقى

 .(2)الإلهية
 (3)الحه كما قام الحق به.أ  يحسن تربية من جعلت تربيته إليه فيقنم بأكره وكص -ب
ه إهنَّ ه ظَلمَ  العظيم فيقنل مثلًا: الادم أ  يدعن ربه بهذا  -ج لَه  فهر  غ  ٱفَ  سَه نَف   تُ قاَلَ رَب 

يمُ ٱغَفُورُ ل  ٱهُوَ  ۥإهنهَُ  ٓۥه فَغَفَرَ لَُّ  وكثيراً من الدعنات في  ،[22دنرة القصص:] ١٦ لرحَه
 .(4)القرآ  افتتحت بهذا الادم"

 الملك .2
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ادم من الأدماء الثابتة بالنتاب والسوة لقنله تعالى:

 . [11سورة الحشر:] ڭۉ
 
 

                                      
 .536، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية(1)
 . 1/313، باختصار ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (2)
 .70، الله الحسنى، شرح أسماء ابن قيم الجوزية(3)

 . 70، ، شرح أسماء الله الحسنىابن قيم الجوزية (4)
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كلك عجيوه: قنى أالملك يدل ى س قنة في الشيء وصحة، يقال: لغة: الاسم معنى 
 (3)"وإكلاك المرأة من هذا إنما هن ربطها بالزوج". :(2). قال الزجاج(1)عجيوه وشده

دس كلك الملنم له الملك وهن هن الله تعالى وتق-بفتح فنسر -الملك وفي اللسان:
 .(4)"مالك ينم الدين، وهن كليك الخلق، أي ربهم ومالنهم

، هن المتصرف بالأكر والنهي في الجمهنر،والك بسيادة أما في الشرع فقد عرفه الراغب
لدين، الناطقين، ولهذا يقال كلك الناس، ولا يقال كلك الأشياء، وقنله كلك ينم ا

سورة ] ئېئىئىئىیییی :فتقديره الملك في ينم الدين، والك لقنله
كلك هن التملك والتنلي، وكلك هن القنة، وقال الملك  :لملك ضربا ، وقال ا[22غافر:

 . [2سورة التغابن:] ڀڀڀڀٺٿ:الحق الدائم لله، فذلك قال
لله هن الملك المالك لكل شيء صغيره وكبيره، فلا تخرج ارة عن كلنه ولا حنمه، فهن ا

ابن قيم وعرفه  (5)الملك المالك ى س الحقيقة مخلنق وإ  كا  مالكا مملنكا لله تعالى".
" فهن كلنهم المتصرف فيهم وهم عبيده وممالينه، :مانعاً فيقنل فيه تعريفاً جامعاً  الجنزية

وهن المتصرف لهم، المدبر لهم كما يشاء والنافذ القدرة فيهم، الذي له السلطا  التام 
 .(6)عليهم"

 الع يم.الاسم بهذا  يمانمن مقاصد الإ
وصفته وأ  الله هن المالك الحقيقي لا الادم قيقة هذا أ  المؤمن عودما يدرك ح -أ

حد من خلقه في كلنه وله القدرة التامة والسيطرة الكاكلة فلا ريب أيشاركه ولا يوازعه 
ابن قيم ه بمالنه وكلينه، معااه ومفزعه، وكستغاثه قال إيمانإلى  اإيماننه يزداد أ

"كما أ  من صفات النمال وأفعال الحمد والثواء أنه يجند ويعطي ويموح فموها  :الجنزية
أ  يعيذ ويوصر، ويغيث، فنما يجب أ  يلنا به اللائذو  وكمال الملنك أ  يلنا بهم 

                                      
 . 2/523، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس(1)
 .30، 1374، تفسير أسماء الله الحسنة، تحقيق : أحمد يوسف الدقاق، دار الثقافة العربية، دمشق، الزجاج(2)
 .415، معجم مفردات غريب ألفاظ القرآن، الراغب(3)

 .1/362، ، لسان العربابن منظور(4)
 .415يب ألفاظ القرآن، ، معجم مفردات غر الراغب(5)
 .534، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية(6)
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فإ  عرفوا الله بهذه الصفات أيقوا أنه "فلا مفزع لنا في  (1)أولياءهم، ويعناوا بهم"
ه إلا إليه، ولا معبند لنا غيره، فلا ينبغي أ  يدعى، ولا الشدائد دناه ولا كلجأ لنا مو

يخاف ولا يرجى ولا يحب دناه، ولا يذل لغيره، ولا يخضع لسناه، ولا يتنكل إلا عليه، 
لأ  من ترجنه وتخافه، وتدعنه وتتنكل عليه، إما أ  يكن  كربيك والقيم بأكنرك، 

وعبده الحق، فهن كلك الناس  ومتنلى شأنك، وهن ربك فلا رب دناه، أو تكن  مملنكه
حقاً، وكلهم عبيده وممالينه أو يكن  معبندك وإلهك الذي لا تستغنى عوه طرفة عين، 

حياتك، وروحك وهن الإله الحق، إله الناس الذي إلى  بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك
ولا لا إله لهم دناه، فمن كا  ربهم، وكلنهم وإلههم فهم جديرو  ألا يستعيذوا بغيره، 

غير حماه فهن كافيهم، وحسبهم، وناصرهم، ووليهم إلى  يستوصروا بسناه ولا يلجأوا
، وكلنه وإلهيته، فنيف لا يلتجئ العبد عود الننازل، بربنبيتهومتنلى أكنرهم جميعا 

 .(2)ربه ومالنه وإلهه؟إلى  ونزول عدوه به
لمماليك، لما وهذا من تمام النعمة وكمال الموة التي أجراها دبحانه لعبيده ا

ادتحقنه من الخضنع والاعتراف له دبحانه بالربنبية التامة التي من صفاتها تمام الملك 
 له دبحانه.

نه هن الملك والمالك الحقيقي المدبر والمسير للأكنا  ألنا "الملك" الادم يفيد هذا  -ب
ه ولا يظلم وشؤو  الخلائق والعباد، فإاا تنلى شؤو  مملنته من الناس فلا يجنز في حنم

 ممالينه، ويحكم بيوهم بما أكر الله من الحق والعدل والإنصاف.
قال العز عبد السلام في تخلق الملنك بعد معرفة صفة الملك المستنجبة للعدل 

"خنف ورجاء، وإجلال وطاعة، وإدغا ، والتخلق لمن يأتي  :والإحسا ، أ  ثمرة معرفته
دره، يموع من يستحق الموع ورفع من يستحق الحق في كنارده، وكصا اتباعالتقيد ب :به

الرفع، وقهر من يستحق القهر وجبر من يستحق الجبر، وضرب من يستحق الضر، وإكرام 
من يستحق الإكرام، والانتقام ممن يستنجب الانتقام وإطعام الجنعا ، وكسنة العريا ، 

                                      
 . 637، ، شفاء العليلابن قيم الجوزية(1)

 .535، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية(2)
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 نال بحقها وصرفهاودقي الظمآ ، وإغاثة اللهفا ، وقمع أهل الظلم والعدوا ، وأخذ الأك
 (1)كستحقها".إلى 

التعظيم والإجلال والتطهير من كل حرام، وكنروه، وشبهة، وفضل مباح شاغل عن  -ج
 .(2)كنلاك

اللذات الجسمانية، وتحصيل العلنم النافعة إلى  تطهير الروح والبد  عن الالتفات -د
 .(3) لأجل العمل بهوالأخلاق الحميدة ومجامعها في شيئين أ  يعرف الحق لذاته، والخير

 السلام .4
 ۇ ڭ ڭ}الثابتة بالنتاب قال تعالى: ادم من أدماء الله الحسنى

 . [11سورة الحشر:{ ]ۆ ۉ ۇ
، موها كما قيل "هن الذي دلم الخلق من خلقه وقيل جاء السلام في اللغة بعدة معا 

السلام هن التحية، معواه، السلامة، وقيل دار السلام الجوة لأ  الصائر إليها يسلم من 
إاا دلم المسلم ى س المسلم، فنأنه يعلمه بالسلامة  :لأحزا ، وقالناالمنت، والأوصاب وا

من ناحية، ويؤموه من شره وغائلته، كأنه يقنل له أنا دلم لك غير حرب، وولى غير عدو، 
الذي هن التحية إنما هن ادم  الإدلامإ   :والمسلم من دلم المسلمن  من لسانه، وقيل

ل المؤمن لأخيه السلام عليكم "فإنما يعناه بالله فإاا قا –جل جلاله  –من أدماء الله 
 (4)ويبرك عليه بادمه".

"الله جل ثواؤه هن السلام، لسلامته مما يلحق  قال أهـل العلم:والسلام في اللغة: 
"ويقال السلام هن الذي دلم  :. وقال الزجاج(5)المخلنقين من العيب والنقص والفواء"

فلن تأكلوا هذه المعاني لنجدنا أ  كلمة السلام تطلق في (6)ذابه من لا يستحقه". من ع
                                      

 .10، شجرة العلوم والمعارف، العز بن عبد السلام(1)
، 2ع، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط، شجرة المعارف والأحوال، تحقيق إياد خالد الطبا العز بن عبد السلام(2)

 .11م، 2000
 .163، شرح أسماء الله الحسنىابن قيم الجوزية(3)

 باختصار. 1/33 هـ ، جزء  1404،  1تحقيق أحمد يوسف ، دار الثقافة العربية ، ط،، شأن الدعاءالخطابي(4)
   .2/564، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس(5)
 .31الزجاج، تفسير أسماء الله الحسنى، ص:(6)
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اللغة ويراد بها الإخبار بالسلامة من العينب والنقائص، والأما  بها في الدنيا والآخرة 
والدعاء بها، والإجارة من العدو، وهي ادم الله وصفته الدالة ى س النمال المطلق في ااته 

 وصفاته.

ما ينبئ عن كنافقته المعنى الشرعي "فإنه الذي دلم من العينب  لشرع:وفي ا
والنقائص ووصفه بالسلام ابلغ في الك من وصفه بالسالم ومن كنجبات وصفه بذلك 
دلامة خلقه من ظلمه لهم. ومن إرادة الظلم والشر ومن التسمية به، ومن فعله، ومن 

النقص، وأفعال النقص، المسلم لخلقه نسبته إليه فهن السلام من صفات النقص، وأدماء 
 .(1)من الظلم"

 وقال في النننية كنضحاً دلامته من كل عيب ونقص
 وه  ن الس  لام ى س الحقيق  ة د  الم

 

 .(2)م  ن كل تمثي  ل وم  ن نقص  ا  
 

 بهذا الاسم: يمانمقاصد الإ
صاف معبنده به، يدرك حيوها تواه، وإومعالادم عودما يستشعر المؤمن حقيقة هذا 

كبير ى س حياته، من الشعنر بالأمن، أثر  دلالات عظيمة لهاالادم أنه لا مدالة أ  لهذا 
"والله أولى بادم السلام من كل  ابن قيم الجنزيةوالأما  والطمأنيوة والسلام يقنل 
 عيب ونقص من كل وجه، فهن السلام بكل اعتبار، كسمى لسلامته دبحانه من كل

والمخلنق دلام بالإضافة، فهن دبحانه دلام في ااته عن كل عيب ونقص وهم، ودلام 
في صفاته، من كل عيب ونقص ودلام في أفعاله من كل عيب ونقص، وشر وظلم، وفعل 

ه نفسه ونزهه به واقع ى س غير وجه الحنمة ).....( وهذا هن حقيقته التنزيه الذي نزه ب
، فهن السلام من الصاحبة والنلد، والسلام من النظير -صلى الله عليه ودلم–ردنله

أفراد صفات إلى  والنفء، والسمى والمماثل، والسلام من الشريك، ولذلك إاا نظرت
. من صفات الحياة والقينمية والقدرة (3)كماله، وجدت كل صفة دلاما مما يضاد كمالها"

فحياته دلام من المنت، ومن السوة والننم، كلام ودائر الصفات، قال "والإرادة وال

                                      
 .553، ، شفاء العليلابن قيم الجوزية(1)

 .171، الكافية الشافية، ابن قيم الجوزية(2)

 باختصار.،455، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية(3)
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وكذلك قينميته وقدرته دلام من التعب، واللغنب، وعلمه دلام من عزوب شيء عوه، 
تذكر وتفنر، وإرادته دلام من خرجها عن الحنمة إلى  أو عروض نسيا  حاجة

غيره بنجه ما، إلى  الحاجةوالمصلحة وكلامه دلامه من النذب والظلم وغواه دلام من 
بل كل ما دناه مدتاج إليه، وكلنه دلام، وإلهيته دلام، وحلمه وعفنه، وصفحه ومغفرته 
وتجاوزه دلام، وكذلك عذابه وانتقامه، وشدة بطشه وسر عقابه دلام وقضاؤه وقدره 
دلام من العبث والجنر والظلم، وشرعه وديوه دلام من التواقض والاختلاف، 

بل  (1)وخلاف كصلحة العباد ورحمتهم والإحسا  إليهم، وخلاف حنمته" والاضطراب،
ما شرعه لعباده وافترضه عليهم وأكرهم به، وما نهاهم عوهم وحذرهم إلى  يمتد السلام

"بل شرعه  :ابن قيم الجنزيةوأنذرهم موه، فكل ما فيه كصلحة وحنمة فهن دلام، يقنل 
ؤه دلام، وموعه دلام من البخل كله حنمة، ورحمة، وكصلحة وعدل وكذلك عطا

من يحمله أو إلى  والخنف والأخلاق وادتناؤه ى س عرشه دلام من أ  يكن  مدتاجاً 
والسلام الذي هن أخص  (2)يستني عليه بل العرش مدتاج إليه، وحملته مدتاجن  إليه"،

صفاته تعالى يتضمن كل شيء في هذا النن ، فكل مخلنق فيه، خلقه لحنمة وغاية 
السماء الدنيا دلام، وكماله دلام من كل ما إلى  موه السلام "ونزوله كل ليلة افتضت

يتنهم معطل أو كشبه، وغواه ودمعه وبصره دلام، وكنالاته لأوليائه دلام من أ  
تكن  عن ال كما ينالي المخلنق بل هي كنالاة رحمة، وخير وإحسا  وبر، وكذلك مدبته 

ة المخلنق للمخلنق كننها مدبة حاجة إليه أو لمحبيه وأوليائه دلام من عنارض مدب
تملق له ودلام مما يتقنله المعطلن ، فتأكل كيف تضمن ادمه السلام كل ما نزه عوه 

 .(3)لا يدرى ما تضموه من هذه الأسرار والمعاني"الادم تبارك وتعالى، وكم ممن حفظ هذا 
 ثمرة معرفة هـذا الاسم.

فينبغي عليه أ  يجتنى من ثماره ومن لادم اإاا أدرك المؤمن أسرار ومعاني هذا 
 ثمار معرفته.

                                      
 .456المصدر نفسه، (1)

 .457المصدر نفسه، (2)

 .451، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية(3)
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 .الإدلامد الله فانه من أفضل خصال "إنشاء السلام بين عبا .2
 .(1)ظلمه وغشمه وضره وشره أ  يسلم المسلمن  من .1
 .(2)والشبهات، والأعمال عن متابعة الهنى والشهنات" البدعن مدلامة الدين  .1
 المؤمن .5

 {٢٣مهنُ مُؤ  ل  ٱ لسَلَمُٰ ٱ}ابتة بالنتاب العزيز: لقنله تعالى: ادم من أدماء الله تعالى الث

"ويقال إنه في وصف الله تعالى يفيد أنه الذي  :من الأموة قال الزجاج [11دنرة الحشر:]
ضد  يما وفي اللسا  "الأمانة ضد الخيانة والإ(3)أمن من عذابه من لا يستحقه"، 

 (4)".الكفر
-"ومن أدمائه تعالى "المؤمن" وهن في احد التفسيرين :ابن قيم الجوزيةوفي الشرع: قال 

ناهد صدقهم، فهن الذي صدق ردله المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من ش
 .(5)ه فيما بلغنا عوه وشهد لهم بالدلائل التي دل بها ى س صدقهم قضاء وخلقا"ئوأنبيا

 )المؤمن(.الاسم بهذا  يمانمقاصد الإ
اه لعباده إاا علم المؤمن أ  الله تعالى متصف بهذه الصفة العظيمة من الأما  الذي أعط

إلى  فلا يدخل الخنف ،وتصديق أنبياءه فلا ريب أنه يشعر بالثقة والأما  بنعد الله له
والظفر ى س العدو  ،قلبه الك أ  الله موجز وعده لعباده المؤموين في الدنيا بالنصر

والجزاء والثناب الحسن في الأخره والهزيمة والخذلا  لعدوهم الأرض والتمنين لهم في ،
ْ مهنكُم   لََّهينَ ٱ لَلُّ ٱوعََدَ  ا والعذاب في الآخرة، قال تعالى:في الدني ْ  ءَامَنُوا  وعََمهلُوا

 ٱ فِه  لهفَنَهُم  تَخ  ليََس   لصَلٰهحَٰته ٱ
َ هنََ  لهههم  مهن قَب   لََّهينَ ٱ لَفَ تَخ  س  ٱكَمَا  ضه رۡل   دهينَهُمُ  لهَُم   وَلََُمَك 

لَنهَُم لهَُم   تضََِٰ ر  ٱ لََّهيٱ ه هن   وَلََُبَد  خَو  بَع   م  م   فهههم  ده
َ
ه ن  أ ه  بُدُوننَه يَع   ا ه شَي   به  كُونَ لََيشُ   وَمَن ا

هكَ كَفَرَ بَع   وْلََٰٓئهكَ  دَذَلٰ
ُ
قُونَ ل  ٱ هُمُ  فأَ  .[66دنرة الننر:] ٥٥ فَسٰه

                                      
 .11، شجرة المعارف والأحوال، العز بن عبد السلام(1)

 . 127، ، شرح أسماء الله الحسنىابن قيم الجوزية(2)

 .32، تفسير الأسماء الحسنى، جاجالز (3)

 .1/236، ، لسان العربابن منظور(4)

 . 2/573، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(5)
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 ثمرة معرفة هـذا الاسم:
 :ثمرات جليلة ومقاصد عظيمة موهاالادم لهذا 

 بكل ما انزله. يما لله تعالى والإ"التصديق  .2
 إظهار برك وخيرك ما يؤمن الناس من شرك وخيرك. .1
 .(1)تنفير الأمن لكل عباد الله"السعي في  .1
 البارئ: -6

َ ٱ خَلٰهقُ ل  ٱ لَلُّ ٱهُوَ } الثابتة في النتاب قال تعالى: ادم من أدماء الله تعالى هرُ  ل  ٱ اره ُ لِ   مُصَو 
 .[14دنرة الحشر:{ ]٢٤

يحمل ى س معويين الأول: الخلق، يقال:برأ الله الخلق يبرؤهم برءاً. والثاني:  والبرء في اللغة
وهن السلامة من السقم ومن الك البراءة   التباعد من الشئ وكزايلته: من الك البرء

بري التغضي مما يكره أصل البر والبراء والت "الراغب :. وبهذا قال(2)من العيب والمنروه
 (3)مجاورته ولذلك قيل برأت من المرض، وبرأت من فلا ".

النجند وليس كل من قدر شيئا ورتبه إلى  : فهن "المنشيء للأعيا  من العدمأما شرعاً 
: المنجد أحدهـمايحتمل معويين: الادم يقدر ى س توفيذه، وإيجاده دنى الله عز وجل وهذا 

يبَة  اف الخلائقلما كا  في معلنمه من أصو صه صَابَ مهن مُّ
َ
ٓ أ  ٱ فِه  مَا

َ ٓ  ضه رۡل  وَلََ فِه
كُم   نفُسه

َ
هنقَب   كهتَبٰ   إهلََفِه  أ ن له م 

َ
َ  أ ٓه نَب  هَا

َ
أ  المراد  والآخر ،[11دنرة الحديد:] ٢٢أ

بالبارئ القالب للأعيا ، أي أبدع الماء والتراب والنار والهناء لا من شيء ثم خلق موها 
ه كَُُ شَ   مَاءٓه ل  ٱ مهنَ  نَاوجََعَل   :الأجسام المختلفة كما قال تعالى فَلََ  ءٍحََ ٍ

َ
 ٣٠ونَ مهنُ يؤُ   أ

 .(4).[10دنرة الأنبياء:]
 
 

                                      
 . 11، شجرة المعارف، والأحوال، العز بن عبد السلام(1)
 . 1/124، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس(2)
 .31مفردات غريب ألفاظ القرآن، ، معجم الراغب(3)
 . 71، شرح الأسماء الحسنى، ابن قيم الجوزية(4)
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 الع يم البارئالاسم بهذا  يمانمقاصد الإ
تصاف الله تعالى بهذه الصفة وهي إيجاد الخلق من عدم ى س غير مثال إ  ا

ا ويقيوا في قدرة الله دبحانه ى س إيماندابق لاشك أنه يبعث في نفس المؤمن 
براءة خلقه من العينب حين خلقهم وأنه ليس هواك خلل أو عيب في الخلق 

 م تعطيله.خلقهم ى س قدر واحد في التركيب والشكل ما يدل ى س كماله وعد
: "فسل المعطل الجاحد ما تقنل في دولاب دائر ى س نهر قد ابن قيم الجنزيةيقنل 

أحنمت آلته وأحكم ترتيبه، وقدرت إدارته أحسن تقدير، وابلغه بحيث لا يرى الناظر 
فيها من كل أنناع فيه خللًا في مادته ولا في صنرته، وقد جعل ى س طريقة عظيمة، 

الثمار والزروع يسقيها حاجتها، وفي تلك الحديقة من يلم شعثها ويحسن كراعاتها 
وتعهدها، والقيام بجميع كصالحها، فلا يختل موها شيء، ولا يتلف ثمارها، يقسم قيمتها 
عود الجذاا ى س دائر المخارج بحسب حاجتهم وضروراتهم فيقسم لكل صوف موهم ما 

فترى يليق به ويقسم
 
ه هنذا ى س الدوام أترى هذا اتفاقا بلا صانع، ولا مختار ولا مدبر، أ

ما يقنل لك عقلك لن كا  كذلك وما الذي به وما الذي يرشد إليه ؟ ولكن من حنمة 
العزيز الحنيم أ  خلق قلنب عمياء لا بصائر لها، والشمس والقمر والنجنم كسخرات 

رتها وجحدتها، فهي تقنل في ضنء النهار: هذا بأكره، وهي لا تراها فما انبها أ  أنك
 .(1)الليل ولكن أصحاب الأعين لا يعرفن  شيئاً"

"وأما البارئ فلا يصح  :هن ما اختص الله به نفسه، كما قال القيم ئارفادم الب
أطلاقه إلا عليه دبحانه فإنه الذي يرى الخلفية وأوجدها من عدمها، والعبد لا تتعلق 

 ية مقدورة، التعرف في صفات ما أوجده الرب وبرأه وتغييرها من حالقدرته بذلك، إا غا
 (2)حال ى س وجه مخصنص لا تتعداه قدرته".إلى 
 المصور -9

َ ٱ خَلٰهقُ ل  ٱ لَلُّ ٱهُوَ  :الثابت بالنتاب والسوة قال تعالى ادم من أدماء الله الحسنى  اره ُ لِ 

                                      
 . 1/251، ، مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية(1)

 .31، ، شفاء العليلابن قيم الجوزية(2)
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هرُ  ل  ٱ  .[14دنرة الحشر:] ٢٤ لَُّ  مُصَو 
. (1)"الصنرة صنرة كل مخلنق، والجمع صنر، وهي هيئة خلقته" :قال ابن فارس وفي اللغة:

الصنرة ما تنتفش به الأعيا  ويتميز بها غيرها، والك ضربا   :"صنر :ال الراغبوق
كصنرة  وكثير من الحينا  الإنسا أحدهما مدسنس يدركه الخاصة والعامة بل يدركه 

معقنل يدركه الخاصة دو  العامة كالصنرة  والفرس والحمار بالمعايوة، والثاني الإنسا 
وإلى  بها من العقل والرؤية والمعاني التي خص بها شيء بشيء الإنسا التي اختص 

ح   وَصَوَرَكُم  الصنرتين أشار بقنله تعالى:
َ
هنَ  وَرَزقََكُم صُوَرَكُم   سَنَ فأَ هبَتٰه  ٱ م  ذَلٰهكُمُ  لطَي 

بها ما خص  الصنرة أراد،[24دنرة غافر:] ٦٤ عَلٰمَهيَ ل  ٱرَبُّ  لَلُّ ٱ فَتَبَارَكَ  رَبُّكُم    لَلُّ ٱ
 بها من الهيئة المدركة بالبصر والبصيرة، وبها فضله ى س كثير من خلقه وإضافته الإنسا 

 (2)الله دبحانه ى س دبيل الملك لا ى س دبيل البعضية".إلى 
فكلا المعويين المحسنس والمعقنل كرتبط ارتباطا وثيقا بالمعنى الشرعي لصفته تعالى 

 .المصنر ى س وجه النمال والتمام
ا شرعاً: قال الخطابي "المصنر هن الذي أنشأ خلقه ى س صنر مختلفة ليتعارفنا :أمَّ

ا قال له في تفسيره للآية السابقة" أي الذي إاا أراد شيئ فهن ما اكره ابن كثير (3)بها"،
ي ه صُورَة   كن فينن  ى س الصفة التي يريد، والصنر التي يختار كقنله تعالى:

َ
ٓ أ  فِه

ولهذا قال المصنر أي الذي يوفذ ما يريد إيجاده ، [9دنرة الانفطار:] ٨رَكَبَكَ  مَاشَاءَٓ 
 .(4)ى س الصفة التي يريدها

 الع يم "المصور":الاسم بهذا  يمانمقاصد الإ
تستشف هذه المقاصد من خلال المعنى اللغني للادم المصنر فعودما يدرك المؤمن 
أ  الله تعالى متصف بهذه الصفة العظيمة من الخلق في أحسن صنره يستيقن عظمة 

والحينا  والجمادات ودائر  نسا الإفي تشنيل صنر الخلائق من  ،الخالق وإبداعه

                                      
 . 1/25 ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (1)
 .237مفردات غريب ألفاظ القرآن،  ، معجمالراغب(2)
 .51، ، شأ  الدعاءالخطابي(3)
 . 6/617 ،، تفسير ابن كثيرابن كثير (4)
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جملها بحيث إاا أبصرها الناظر انبهر أوكيف رتبها في أكمل وأبهى صنرة و ،المخلنقات
وتميز خالقها وانفراده بالخلق والتصنير دبحانه  ،بعظمة وجلال خالقها وكصنرها

للإفراد  ولا كفؤاً فهن وحده الرب والإله المستحق ،وتعالى فلا يجعل معه شريكاً ولا نداً 
 والتنحيد. 

 الفتاح -6
 ٢٦ عَلهيمُ ل  ٱ فَتَاحُ ل  ٱوهَُوَ  ادم من أدماء الله تعالى الثابتة بالنتاب قال تعالى:

 .[12دنرة دبأ:]
فتح أصل صحيح يدل ى س خلاف الإغلاق يقال: فتحت الباب وغيره  معناه في اللغة

 .(1)"الحاكمفتحاً فالفتح والفتاحة: الحكم، والله تعالى الفاتح، أي 
 :"الفتح إزالة الأغلاق والأشكال، وهن ضربا  :الفتح له معويا  :وعود الراغب

يدرك  :يدرك بالبصر كفتح الباب ونحنه، وكفتح القفل والمتاع. والثاني :أحدهما
في الأكنر الدننية كهم يفرج  :ضروب، أحدهابالبصيرة، كفتح الهم وهن إزالة الغم، والك 

ناب كل شيء"، بوفقر يزال بإعطاء المال ونحنه، فلما نسنا ما اكروا به فوحوا عليهم أ
بل  :فتح من العلم بابا مغلقا، وقنله ستغلق من العلنم نحن قنلك، فلا فتح الم :والثاني

الثناب والمقامات إلى  عنى ما فتح ى س النبي من العلنم والهدايات التي هي اريعة
 (2)المحمندة التي صارت دببا لغفرا  اننبه".

الحسنى والمعوني بشقيه وبهذا يصير هذا التعريف تعريفا جامعا مانعا لمعنى الفتح 
والناظر في هذا التعريف يجد أ  العلاقة بين المعنى اللغني والمعنى الاصطلاحي في 

 ق المعنى الشرعي ويشير إليه.الشرع علاقة تنافقية، فالمعنى اللغني يناف
 في النننية بقنله:  ابن قيم الجنزية: فقد أشار إليه أما في الشرع

 وكذلك الفت اح م ن أد مائه 
 فتح بحك م وه ن شرع إلهو ا

 

 والف   تح في أوص   افه أك   را  
 والف  تح بالأق  دار ف  تح ث  ا 

 

 اد، وفتحه تعالى ننعا : فالفتاح: هن الحكم المحسن الجن

                                      
 .333، 2/331، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (1)

 .314، 313ظ القرآن، ، معجم مفردات غريب ألفاالأصفهاني الراغب(2)
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 : فتحه بحنمه الديني، وحنمه الجزائي.أحدهـما
: فتحه بحنمه القدري، فالرب تعالى هن الفتاح العليم الذي يوفتح بعوايته والثاني
وبهدايته يكشف كل كشكل، ومفاتيح الغيب والرزق كلها بيده، وهن الذي  ،كل موغلق

يفتح ى س أعدائه ضد الك، واللها بفضله يفتح لعباده الطائعين خزائن جنده وكرمه، و
 .(2)كما يفتح " قلنبهم وعين  بصائرهم ليبصروا الحق" (1)وعدله"

 بهذا الاسم:  يمانمقاصد الإ
وهن الذي  ،إ  الله تعالى هن الفتاح الذي يفتح ى س عباده من أدباب الرزق والحياة

فرج كرب المسنين، ويفتح ى س المتحاكمين فااا أدرك المؤمن معنى هذا وي ،يغني الفقير
لذا وجب عليه أ  يطلب الغني  ، يقن أ  الرزق والفتح والنصر لا يكن  إلا موهأالادم 

لذا  ،موه وأ  يطلب النصر ى س عدوه موه، فهن النفيل بالإغواء والرزق والنصر والفتح
تح ولا حاكم ى س الإطلاق إلا الله تعالى، وإا لا "يجب ى س كل ككلف أ  يعتقد أ  لا فا

فاعل إلا الله، ولا حاكم إلا الله، فلا ينبغي لمسلم أ  يعتقد أ  الحكم لغير الله تعالى 
لى من حكم به إحكم الله، وإلى  ولا ينبغي حنماً غير الله، ثم يجب عليه أ  يوقاد

نه الذي أالمفتاح لكل كستغلق، و عليه تعالى، ثم يجب عليه أ  يعلم أ  الله دبحانه هن
يفتح أبناب الرزق والرحمة لعباده، ويفتح الموغلق عليهم من أكنرهم، وأدبابهم ويفتح 
قلنبهم، وعيننهم وبصائرهم ليبصروا الحق، ويشرح صدورهم بعد الضيق ويفتح عليهم 

في كما ينبغي ى س العبد "رجاء ما يفتحه وما يموحه من الأرزاق  (3)كل كشكل غلق"
 . (4)العاجل والآجل، والتخلق به ببذل ما تقدر عليه من الأرزاق في رضا الخلاق"

 الحكيم: -7
 .(5)"وهن الحنيم الخبير":الثابتة بالنتاب، قال تعالى ادم من أدماء الله الحسنى

                                      
-1دار الإمام أحمد طبعة  ،بن قيم الجوزيةالقصيدة النونية، المسماة الكافية الشافية، لا، شرح محمد خليل هراس (1)

 .413، 2/411م، 2001
 .1/56 ، شأ  الدعاءالخطابي (2)
 .162، 161، شرح الأسماء الحسنى، ابن قيم الجوزية (3)
 . 17، شجرة المعارف، العز بن عبد السلام (4)

 . 67الأنفال،  (5)
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: "الحنيم بمعنى مدكم والله تعالى مدكم للأشياء متقن لها كما قال معناه لغة
تىثيتمبيتجتحتخبى:تعالى

الحنيم من الحكم وهن الموع من دنرة النمل ،  (1)
 .(2)الظلم

"الذي إاا أكر بأكر كا  حسواً في نفسه وإاا نهى عن  ابن قيم الجنزية: قال أما شرعاً 
 .(3)خبر بخبر كا  صدقاً، وإاا فعل فعلًا كا  صناباأشيء كا  قبيحاً في نفسه، وإاا 

 بهذا الاسم: الحكيم.  يمانمقاصد الإ
 بصفة الحنمة والحكم. يمتلئ قلبه اف المنلى جل جلالهصعودما يدرك العبد إت

ثقة وطمأنيوة وأموا وأماناً. بما قدره الله له وقضى به عليه. فلا راد لقضائه ولا معقب 
لحنمه فكل ما يقضى به دبحانه بين عباده هن من مقتضي علمه وحنمته فهن" دبحانه 

رفه العباد حنيم في شرعه وأكره: وأنه شرع الشرائع، وأنزل النتب، وأردل الردل ليع
ويعبدوه، فأي حنمة أجل من هذا. وأي فضل أكرم وأعظم من هذا. وقد اشتمل شرعه 

اً وعقائد صحيحة، وتستقيم إيمانوديوه ى س كل خير، فأخباره تملأ القلنب علماً ويقيواً و
بها القلنب، ويزول انحرافها، وتثمر كل خلق جميل وعمل صالح وهدى ورشد، وأواكره 

 .(4)ى س غاية الحنمة والصلاح والإصلاح للدين والدنيا"ونناهيه كشتملة 
 الخالق-17
هرُ  }:الثابتة بالنتاب قال تعالى أدماء الله الحسنى  ادم من هُوَ الَلُّ الَالهقُ الَِارهُ  المُصَو 

سْمَاءُ الُسْنَ 
َ
 .[14دنرة الحشر:{ ]لَُّ ال

"أصل الخلق التقدير، المستقيم، ويستعمل في إبداع الشيء من  :قال الراغب معواه لغة:
 (5)لإبداع إلا لله تعالى".، وقال "وليس الخلق الذي هن اغير أصل ولا اهتداء"

                                      
 .52، ، شرح أسماء الله الحسنىالزجاج(1)

 . 1/131، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (2)

 .2/561 ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (3)

 .101، شرح الأسماء الحسنى، ابن قيم الجوزية (4)

 .3/135، ، لسان العرب، وابن منظور157، معجم مفردات غريب ألفاظ القرآن، الراغب(5)
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: "فهن دبحانه خالق كل شيء: خالق الأنس والجن. وخالق السمنات، وما وأما شرعاً 
 غيره ولا إلهالخالق المنحد للأشياء بقضائه وقدره وبالأدباب التي يهيؤها لا فيهن.... فهن 
 .(1)رب دناه"
 الع يم الخالق.-ا الاسم:بهذ يمانمقاصد الإ

قدير والإنشاء ى س غير مثال من الإبداع والتالادم إاا علم المؤمن أ  الله متصف بهذا 
أدرك عجز الخلائق عن الخلق، وأنه رب كستحق للعبادة والإفراد وأ  ما دناه هن  ،دابق

يره خلق كربنب له قدر لهم أقناتهم وأرزاقهم وآجالهم. وأنهم عاجزو  مقهنرو  بتقد
 خَلٰهقُ إهلََهُوَ   إهلَهَٰ  لََٓ  رَبُّكُم    لَلُّ ٱذَلٰهكُمُ  وكشيئته لا يخرجن  عن طنره وأكره قال تعالى:

ه 
ه ع  ٱفَ  ء  شَ   كُُ  ه شَ   بُدُوهُ

ٰ كُُ   [201عام:دنرة الأن] ١٠٢وَكهيل   ء  وهَُوَ عََلَ
في تفسير هذه الآية: "وهذا عام مدفنظ لا يخرج عوه شيء من  ابن قيم الجنزيةقال 

العالم، أعيانه وأفعاله، وحركاته ودنواته، وليس مخصنصاً بذاته وصفاته، وما دناه 
 ادمه، فإنه مخلنق له، واللفظ قد فرق بين الخالق والمخلنق، وصفاته داخلة في كسمى

 .(2)ادم للإله المنصنف بكل صفة كمال المنزه عن كل صفة نقص ومثال"
مظاهر قدرة الله في الخلق لنجد من الدلائل والآيات ما يغني مما  الإنسا اا تأكل إو

إلى  كقنله تعالى كنجها الأبصار ،يستدل به ويستشهد به ى س عجائب خلقه دبحانه
ه ٱيَنظُره فَل  ال:فق الإنسا التأكل في أصل خلق 

ٰنُ ل  َٰ ، [6دنرة الطارق:] ٥مهمَ خُلهقَ  ن
النظر والفنر في مبدأ خلقه وودطه وآخره، ومن إلى  وهذا كثير في القرا  يدعن العبد

نفسه، وفيه من العجائب  الإنسا إلى  وفاطره، وأقرب شيء عظم الدلائل ى س خالقهأ
ة ى س عظمة الله ما توقضي الأعمار في النقنف ى س بعضه، وهن غافل عوه معرض الدال

 ."(3)عن التفنر فيه
 العلي -11

ُّ ل  ٱوهَُوَ  الثابتة بالنتاب، قال تعالى: ادم من أدماء الله الحسنى  ٱ عَلّه
يمُ ل   ٢٥٥ عَظه

                                      
 . 11، شرح الأسماء الحسنى، ابن قيم الجوزية(1)

 . 215، ، شفاء العليلقيم الجوزية ابن(2)

 . 1/223، ، مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية(3)
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 .[166دنرة البقرة:]
"الذي علا وجل أ  تلحقه صفات الخلق أو  :يقنل الخطابي :والعلو في اللغة
علا  :لرفعة ويقال لكل شيء يعلنيدل ى س السمن والارتفاع، وا (1)تكيفه أوهامهم"،

 (3)"فمعواه يعلن أ  يحيط به وصف الناصفين بل علم العارفين". :ويقنل الراغب(2)يعلن،
ه : "من لنازم ادم العلي العلن المطلق، بكل اعتبار فلابن قيم الجنزيةيقنل :أما شرعاً 

العلن المطلق من جميع النجنه: علن القدر، وعلن القهر، وعلن الذات، فمن جحد علن 
 .(4)الذات فقد جحد لنازم ادمه العلى"
 .(5)ول ه فثابتة بلا نك را    وهن العلي فكل أنناع العل 

 والمعنى صفة مبالغة وكمال تجمع كل معاني القدرة والقهر والذات.
 )العلي(الاسم بهذا  يمانمقاصد الإ

عودما يدرك المؤمن إتصاف الله تعالى بالعلن، فإ  الك يثمر لديه التنزيه والتعظيم 
من علنه بذاته وصفاته "فإنه دبحانه لن لم يتصف بفنقيه الذات مع أنه قائم بوفسه غير 

يخلن موه أو من ضده، وضد  مخالط للعالم لكا  متصفاً بضدها، لأ  القابل للشيء لا
 .(6)الفنقية السفنل، وهن مذكنم ى س الإطلاق"

."فمن شهد علن الله ى س خلقه، وفنقيته لعباده (7)"ففنقيته وعلنه من لنازم ااته"
وادتنائه ى س عرشه كما أخبر به أعرف الخلق، وأعلمهم به الصادق المصدوق، وتعبد 

يعرج إليه القلب مواجياً له مطرقاً واقفاً بين بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه حمد 
يديه وقنف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأ  كلمه وعمله صاعد إليه 
وفى خاصته وأوليائه فيستحى أ  يصعد إليه من كلمه ما يخزيه 

 
معروض عليه مع أ

                                      
 .66، ، شأ  الدعاءالخطابي(1)
 . 2/161، يس اللغة، معجم مقايابن فارس (2)

 .351، مفردات غريب الفاظ القرؤآن، الأصفهاني الراغب(3)

 .1/26، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (4)

 . 173، القصيدة النونية، ابن قيم الجوزية (5)

 . 317، ، مختصر الصواعق المرسلةابن قيم الجوزية (6)
 . 336المصدر نفسه، (7)
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لم كل وقت بأنناع أقطار العناإلى  ويفضحه هواك، ويشهد نزول الأكر والمراديم الإلهية
التدبير والمصرف من الإمانة والإحياء، والتنلية والعزل، والخفض والرفع، والعطاء والموع 

غير الك من إلى  -وكشف البلاء، وإرداله وتقلب الدول، ومداولة الايام بين الناس
 .(1)التصرفات في المملنة التي لا يتصرف فيها دناه، فمرادمه نافذة فيها كما يشاء

 الواسع -13
عٌ عَلهيم   لَلَّ ٱإهنَ :تعالى الثابتة بالنتاب قال تعالىالله أدماء ادم من  دنرة ] ١١٥وَسٰه
 .[226البقرة:

ف الضيق والعسر، يقال ودع الشيء واتسع، والندع: كلمة تدل ى س خلا والواسع في اللغة:
 .(2)الغنى والله النادع أي الغنى والندع أي الجدة والطاقة، وهن يوفق ى س قدر ودعه"

فالنادع له معويا  الأول دلالة ى س الغنى ودعة الرزق، والثاني دلالة ى س دعة  أما شرعاً:
فقال "النادع هن الغني  ر إليه الخطابيالملك واحاطته بكل شيء. وإلى المعنى الأول أشا

الذي ودع غواه مفاقر عباده وودع رزقه جميع خلقه، والسعة في كلام العرب الغنى، 
، ابن قيم الجنزيةوالثاني هن ما أشار إليه  (3)ويقال الله يعطي عن دعة، أي عن غنى"،

عٌ عَلهيم   لَلَّ ٱإهنَ  لَلّهه ٱ هُ وجَ   فَثَمَ خلال بيانه لمعنى قنله تعالى: من دنرة ] ١١٥وَسٰه
ل: والك أ  الآية لا تعرض فيها القبلة ولا لحكم الادتقبال حيث يقن، [226البقرة:

بل دياقها لمعنى آخر، وهن بيا  عظمة الرب تعالى وصفته وأنه أكبر من كل شيء وأعظم، 
. والمعنى شمنلية الندع الدالة ى س النبر والعظمة (4)وأنه مديط بالعالم العلني والسفلي"

 والإحاطة بكل شيء.
 )الواسع(:الاسم بهذا  يمانمن مقاصد الإ

عودما يدرك المؤمن حقيقة ما يتصف به ربه وكنلاه من صفة الندع الشاكلة في 
جميع الأكنر من الحنمة، والفضل، والمن، والإحسا ، والرحمة، والمغفرة، ودائر مقتضيات 

                                      
 . 66، ، طريق الهجرتينابن قيم الجوزية (1)

 . 2/631، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (2)

 .72،   الدعاء، شأالخطابي(3)
 . 365، ، مختصر الصواعق المرسلةابن قيم الجوزية (4)
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من الطاعات وفضائل الأعمال تقرباً لا ريب أ  الك يثمر لديه التزود   أدمائه وصفاته
التعبد بمقتضاه قال الادم بهذا  يما إليه وطمعاً في جوته ورحمته كما أنه من مقتضى الإ

دبحانه بالعالم : "وباب هذه المعرفة والتعبد هن معرفة إحاطة الرب ابن قيم الجنزية
ه وعظمته، وأ  العنالم كلها في قبضته، وأ  السماوات السبع والأرضين السبع في يد

هيطُۢ لَلُّ ٱوَ  كخردلة في يد العبد قال تعالى: هههم مُّّ ولهذا ، [10دنرة البروج:] ٢٠مهن وَرَائٓ
 ى س هذين المعويين: ادم العلن الدال ى س أنه يقر  دبحانه بين هذين الادمين الدالين

 .(1)الظاهر، وأنه لا شئ فنقه، وادم العظمة الدالة ى س الإحاطة وأنه لا شئ دونه"
 الحي -12

 َ ُّ ل  ٱلََٓ إهلَهَٰ إهلََ هُوَ  لَلُّ ٱ ادم من أدماء الله تعالى الثابتة بالنتاب قال تعالى:
ه ل  ٱ  .[166دنرة البقرة:] ٢٥٥قَيُّومُ

أحدهما خلاف المنت، والأخر الادتحياء الذي هن ضد معويا  لها والحياة في اللغة: 
 .د بالذكروالمعنى الأول هن المرا (2)النقاحة"

فهن "الحي يفيد دوام النجند والله تعالى لم يزل كنجندا ولا يزال  أما شرعاً:
وقيل هن "المنصنف بالحياة الكاكلة الأبدية التي لا يلحقها كنت، ولا فواء  (3)كنجندا"،

مال الفعلية، لسائر صفات الن ةكستلزمقينميته لأنها ااتية له دبحانه، وكما أ  
لسائر صفات النمال الذاتية من العلم والقدرة والإرادة  ةمفنذلك حياته كستلز

والسمع والبصر، والعزة والنبرياء والعظمة ونحنها، فالحي والقينم متضموا  لصفات 
 .(4)النمال كلها"
 بهذا الاسم: )الحي(: يمانمقاصد الإ

مة الجامعة لكل المعاني الكاكلة، من السمع لا ريب أ  من اتصف بهذه الصفة العظي
والبصر والقدرة والعزة والعظمة يثمر كل الك لدى المؤمن، التسليم والتنكل عليه 

                                      
 . ، طريق الهجرتينابن قيم الجوزية (1)

 . 1/321، غة، معجم مقاييس اللابن فارس  (2)

 .56، ، تفسير أسماء الله الحسنىالزجاج(3)

 . 2/432، ، شرح القصيدة النونيةمحمد خليل هراس (4)
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دبحانه وتعالى، واللجأ إليه والرغبة فيه لأنه الحي الباقي الذي لا يمنت ولا يطرأ عليه 
 كما ، طيب الحياة الذي تحيا به القلنب والأبدا ،الادمبهذا  يما العدم فمن مقتضى الإ

: "فذكر الله دبحانه، ومدبته وطاعته، والإقبال عليه، ضامن لأطيب ابن قيم الجنزية قال
صة، الحياة في الدنيا والآخرة، والإعراض عوه والغفلة ومعصيته كفيل بالحياة الموغ

 .(1)والمعيشة الضوك في الدنيا والأخرة"
والك لما له من تأثير عظيم الادم شديد اللهج بهذا  ابن تيمية الإدلاموكا  شيخ 

"من واظب علي يا حي يا قينم لا اله إلا أنت" كل ينم  :ى س حياة القلب ونعيمه فكا  يقنل
 .(2)أحي الله بها قلبه" -أربعين كرة–دوة الفجر وصلاة الفجر  بين
 القيوم -14

دنرة ] ٢٥٥لََٓ إهلَهَٰ إهلََ هُوَ  لَلُّ ٱادم من أدماء الله الثابتة بالنتاب، قال تعالى:
 . [166البقرة:

قام قياماً إاا انتصب، والقنمة المرة الناحدة إاا انتصب، ويكن  قام بمعنى :وفي اللغة
والقينم: "هن القائم بلا زوال، ووزنه فيعنل من القيام وهن نعت للمبالغة في  (3)العزيمة

 كل شيء بالرعاية له ويقال قمت بالشيء إاا وليته القيام ى س الشيء ويقال: هن القيم ى س
 .(4)بالرعاية والمصلحة"

بشيء من التفصيل فيقنل: الادم عن هذا  يخبر  ابن قيم الجنزيةفوجد  :أما شرعاً 
لغيره بدو   "القينم هن القائم بوفسه الذي قيام كل شيء به، أي هن المقيم لغيره فلا قيام

وربما اشتمل الادم النصفين معا وهن قيامه  .(5)إقامته له وقيامه هن بوفسه لا بغيره"
 بوفسه لا بغيره والقيم ى س غيره وكلاهما من صفات كماله دبحانه.

 
 

                                      
 .412-2/411 ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية  (1)

 . 2/415، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (2)

 . 2/373، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (3)

 .1/11، ، شأ  الدعاءالخطابي (4)
 . 2/363 ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (5)
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 "القيوم"الاسم بهذا  يمانمقاصد الإ
الرب تعالى بهذه الصفة ويشاهدها بقلبه فقد   المؤمن عودما يدرك إتصاف إ

ابن قيم يقنل  وقيامه عليهم وتدبير أكنرهم وشئننهم ،شاهد ربنبيته 
رفع كشاهد العارفين، وهن كشهد الربنبية، وأى س موه كشهد أ: "وهذا المشهد من الجنزية

ال، كما أ  ربنبية ما دناه كذلك فلا أحد دناه الإلهية وأ  إلهية ما دناه باطل ومد
يستحق أ  يؤله ويعبد ويصلي له ويسجد، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لنمال 
أدمائه وصفاته وأفعاله فهن المطاع وحده ى س الحقيقة والمألنه وحده، وله الحكم وحده، 

لصاحبها، وكل غنى لغيره فكل عبندية لغيره باطلة وعواد وضلال، وكل مدبة لغيره عذاب 
 فقر وضلال، وكل عز بغيره ال وصغار، وكل تكثر بغيره ال وفاقة.

فنما ادتحال للخلق رب غيره، فنذلك ادتحال أ  يكن  لهم إله غيره فهن الذي 
 .(1)انتهت إليه الرغبات وتنجهت إليه الطلبات

)القينم( الدعاء به والتعبد لله بمقتضاه "فمن الادم هذا ب يما ومن مقتضيات الإ
علم عبنديات الأدماء الحسنى والدعاء بها، وسر ارتباطها بالخلق والأكر وبمطالب العبد 
وحاجاته: عرف الك وتحققه. فإ  كل مطلنب يسأل بالموادب له، فتأكل أدعية القرآ  

ك دعاء المنروب الذي يتندل به إليه ومثالًا ى س ال (2)والأحاديث النبنية تجدها كذلك
بادمين الحي  التندل إليهو)) :-صلى الله عليه ودلم–ومن الأدعية المأثنرة عن النبي 

يعد (3)(("يا حي يا قينم برحمتك ادتغيث القينم ما أوصى به نبيه فاطمة رضي الله عوها
هذا الدعاء من أعظم الأدعية التي تتضمن تحقيق العبندية لله رب العالمين، وتتضمن 

الله تعالى بأدمائه وصفاته فهن دبحانه الحي القينم الرحمن الرحيم والعبد إلى  التندل
 كما يستغيث برحمته التي ودعت كل شيء. ،العن  والتأييد من قينميته  يستمد

                                      
 .67، ، طريق الهجرتينابن قيم الجوزية (1)

 . 10/341، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (2)

حجيث صحيح  .3524، كتاب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. حديث رقم اخرجه الترمذي (3)
  صححه الألباني في السلسلة.
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معللًا تخصيص النبي صلى الله عليه ودلم التندل بهذين  ابن قيم الجنزيةيقنل 
 دو  غيره من دائر الأدماء والصفات تعليلًا قيماً ينبئ عن قنة ،الادمين الحي والقينم

فهم ودعة إدراك فيقنل في تأثير قنله يا حي يا قينم برحمتك ادتغيث في دفع هذا الداء 
وصفة  ،فإ  صفة الحياة متضموة لجميع صفات النمال كستلزمة لها ،موادبة بديعة

الذي إاا دعي به  ولهذا كا  ادم الله الأعظم ،القينمية متضموة لجميع صفات الأفعال
والحياء التامة تضاد جميع الأدقام  ،وإاا دئل به أعطى هن ادم الله الحي القينم ،أجاب

ز  ولا شيء من والآلام، ولهذا لما كملت حياة أهل الجوة لم يلحقهم هم ولا غم ولا ح
ونقصا  الحياة تضر بالأفعال، وتوافي القينمية فنمال القينمية بكمال الحياة  ،الآفات

والقينم لا يتعذر عليه فعل  ،فالحي المطلق التام الحياة لا تفنته صفة النمالة البتة
ضر ويضر الحياة وي ،ممكن فالتندل بصفة الحياة القينمية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة

 .(1)الأفعال
 الصمد -15

حَدٌ  لَلُّ ٱهُوَ  قُل  الثابتة بالنتاب. قال تعالى: ادم من أدماء الله الحسنى
َ
 لَلُّ ٱ ١أ

 .[1-2دنرة الإخلاص:] ٢ لصَمَدُ ٱ
له معويا  أحدهما القصد، والآخر الصلابة في الشيء، فالأول الصمد  والصمد في اللغة:

إاا كا  ديداً يقصد إليه في الأكنر، وموه قال  صمدته صمداً وفلا  كصمد :لالقصد يقا
 (3)الصمد وهن كل ككا  صلب :. والثاني(2)المصمند إليه في الحنائج" "أنه السيد :الزجاج

 الذي يقصده العباد ويتنجهن  إليه.
المتضمن لصفات عديدة والسيد الذي الادم : هن وصفه تعالى بمدالص :أما شرعاً 

شرافها بهذا 
 
لنثرة الأوصاف المحمند الادم كمل في دؤدده، ولهذا كانت العرب تسمى أ

 .(4)للمسمى به"

                                      
 . 4/107، ، زاد المعادابن قيم الجوزية (1)

 . 2/20، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (2)

 .51، ، تفسير أسماء الله الحسنىالزجاج(3)

 .1/144، ، ومختصر الصواعق المرسلة210، بدائع الفوائد ابن قيم الجوزية (4)
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 "الصمد"الاسم بهذا  يمانمن مقاصد الإ
القه بصفة الصمدية وأ  جميع ما في النن  عودما يدرك المؤمن اتصاف ربه وخ

مدتاج إليه يفزع إليه عود الشدائد، وقضاء الحنائج ويدرك ربا عظيماً قائماً بذاته يعبده 
القبنر ليوالنا المطالب إلى  غيره "كما يفعل القبنرين  اللجنءإلى  رباً صمداً فلا يلجأ

كما أ   (1) بل أشد خشية"والمبتغيات، فتجدهم خاشعين أمام القبر كما يخشن  الله
الشريعة ورد كل ما نزل إلى  الله تعالى في الأحكامإلى  الرجنعالادم بهذا  يما ثمرات الإ

النتاب والسوة أنزلهما الله تعالى الصمد الذي إلى  ووقع من الحنادث إليها، والرجنع
 .(2)تمت صفاته كما له وجلاله"

 ال اهـر والباطن -16
 ٱهُوَ الثابتة بالنتاب وقال تعالى:  دما  من أدماء الله الحسنىا

َ رُ لۡأٓٱوَ  وَلُ ل   خه
َ ٱوَ  لظَهٰهرُ ٱوَ  نُ  لِ  ه شَ   اطه

هكُل   .[1دنرة الحديد:] ٣ءٍعَلهيمٌ وهَُوَ ب
 الإنسا ظهر الشيء يظهر ظهنراً فهن ظاهر، إاا انكشف وبرز وظهر  وال هر في اللغة

 .(3)بطوه، وهن يجمع البروز والقنة"خلاف 
، وباطن الأكر خلاف ظاهره، وتقنل بطوت هذا الأكر والباطن خلاف ال هر

 .(4)عرفت باطوه
فالظاهر من الظهنر بالحجج والبراهين، ومن معانيه الظهنر بالقدرة،  :أما شرعاً 

هن  :الظاهر" :والعلن والغلبة، وهذا ما أورد الخطاب في تعريف ادم الله الظاهر فقال
الظاهر بحججه الباصرة وبراهيوه النيرة وبشناهد أعلامه الدالة ى س ثبنت ربنبيته، 
وصحة وحدانيته، ويكن  الظاهر فنق كل شيء بقدرته، وقد يكن  الظهنر بمعنى 

ود إيراد لنازم هذين تواول المعنى المراد ع ابن قيم الجنزيةالغلبة"، في حين "نجد أ  
فقد قنميته الادمين "الظاهر والباطن" فقال: "بل هن دبحانه فنق كل شيء فمن جحد 

                                      
 .143، شرح الأسماء الحسنى، ابن قيم الجوزية (1)

 .143المصدر نفسه، (2)
 .2/100، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (3)

 .136، 1/135، ، شرح القصيدة النونيةمحمد خليل هراس (4)
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 .(1)جحد لنازم ادمه الظاهر، ولا يصح أ  يكن  الظاهر هن من له فنقية القدر فقط"
"هن الذي ليس دونه شيء، كما قابل الأول الذي ليس قبله شيء  أما الباطن فقال:

 .(2)ليس بعده شيء" بالأخر" الذي
 بهذين الاسمين "ال اهـر والباطن": يمانمن مقاصد الإ

: "فإاا تحقق العبد علنه المطلق ى س كل شيء بذاته، وأنه ليس ابن قيم الجوزيةقال 
ثم يعرج إليه الأرض إلى  يدبر الأكر من السماء ،دهفنقه شيء البتة، وأنه قاهر فنق عبا

  ََهبُ ٱ كََهمُ ل  ٱعَدُ يصَ   هه إهل ه ٱ كُرُونَ يَم   لََّهينَ ٱوَ  هۥ فَعُهُ يرَ   لصَلٰهحُ ٱ عَمَلُ ل  ٱوَ  لطَي   عَذَاب   لهَُم   اته لسَي 
يد    وْلََٰٓئهكَ وَمَك   شَده

ُ
صده، وربا يعبده صار لقلبه أمما يق. [20دنرة فاطر:] ١٠يَبُورُ  هُوَ  رُأ

القلب ليس لقلبه قبلة  وإله يتنجه إليه بخلاف من لا يدري أين ربه، فانه ضائع كشتت
 .(3)ولا معبند، يتنجه إليه قصده" يتنجه نحن

كما أ  التعبد بادمه الظاهر يجمع القلب ى س المعبند، ويجعل له رباً يقصده وصمداً 
ادتقر الك في قلبه وعرف ربه بادمه يصمد إليه في حنائجه وكلجأ يلجأ إليه، فإاا 

الظاهر ادتقامت له عبنديته، وصار معقل وكنئل يلجأ إليه ويهرب ويفركل وقت إليه 
"فأكر يضيق التعبير عن حقيقته  ابن قيم الجنزيةوأما تعبده بادمه: الباطن، فيقنل 

شارة إليه، وتجفن العبارة عوه، فإنه يستلزم ويكلُّ اللسا  عن وصفه، وتصطلم الإ
، منزهة عن رجس الحلنل مخلصة من فرث التشبيه معرفة بريئة من شنائب التعطيل

أاواق أهل  والاتحاد وعبارة كؤدية للمعنى كاشفة عوه، واوقاً صحيحاً دليماً من
الانحراف فمن رزق هذا فهم معنى ادمه الباطن، وصح له التعبد به .... وباب هذه المعرفة 
هن إحاطةالرب دبحانه وعظمته وأ  العنالم كلها في قبضته، وأ  السمنات السبع 

 .(4)في يده كخردلة في يد العبدالأرض و

 

                                      
 .1/27، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (1)

 .1/27المصدر نفسه، (2)

 .40-31 ، طريق الهجرتينابن قيم الجوزية (3)

 .40، 33، ، طريق الهجرتينابن قيم الجوزية (4)
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 :الأسماء الدالة على الع مة والجلال -ثانياً 
ء التي تبع ث ى س الإج لال والتعظ يم والتق دير كم ا تبع ث العل م وهي الأدما

واليقين ى س كمال قدرته دبحانه وتعالى وكمال عظمته ، وكمال علمه وقنت ه ، وكبريائ ه 
متلاء القلنب هيبةله دبحانه وخشية موه وتعظيم ا اوجلاله ، ومن ثم الإنقياد له وحده و

    -:له وهي
 الرحمن الرحيم -1

، ولهما شأ  كبير وككانة ليلا  كثر ورودهما في القرآ  النريموهما ادما  ج
لقرآ . وجعلهما عونا  ما انزله من عظيمة فهما الادما  اللذا  افتتح الله تعالى بهما أم ا

الادما  مقترنين في عدة كناضع من القرآ ، وكل موهما   الهدى والبيا ، وقد ورد هذا
، ودليل ى س "أ  رحمة الله أودع المناضيع التي دال ى س ثبنت صفة الرحمة لله عز وجل

تدل ى س )إله(  تضموها القرآ  وكلمة )الرحمن( التي تستفتح بها كل دنرة من دنر القرآ 
الأرض رحيم، إنما تعبر تعبيرا عميقا عن الك الحب الذي يكوه خالق السماوات و

شد أ"والرحمن الرحيم ادما  كشتقا  من الرحمة ى س وجه المبالغة. والرحمن (1)لعباده"،
 مبالغة من الرحيم".

شيء، وهما ادما  دالا  ى س أنه تعالى او الرحمة النادعة العظيمة التي ودعت كل 
وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه وردله فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن 

 .(2)عداهم فلهم نصيب موها
الرقة والعطف والرأفة، يقال: رحمه يرحمه، إاا رق له  -وأصل الرحمة في اللغة:

 .(3)وتعطف عليه
مل تارة في الرقة المجردة وتارة في الإحسا  المجرد "الرحمة وقد تستع :قال الراغب

عن الرقة وى س هذا روي أ  الرحمة من الله إنعام وأفضال من الأدميين رقة 

                                      
 .175م، 1361، 1سيد أمير علي، روح الإسلام، دار الملايين للعلم، بيروت، طـ (1)

 . 116، ، شرح أسماء الله الحسنىابن قيم الجوزية(2)

 .10/516، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (3)
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الذي هن كصدر الرحمة لأنها متعلقة بالفعل  والرقة والتعطف لا تضاهي(1)وتلطف".
 ووصفه دبحانه بالفعل أبلغ من أي وصف غيره.

أ  الرحمن دال ى س الصفة القائمة به دبحانه،  :الجوزية ابن قيموفي الشرع: يقول 
والرحيم دال ى س تعلقها بالمرحنم، فكا  الأول للنصف، والثاني للفعل، فالأول دال ى س 
أ  الرحمة صفته والثاني دال ى س انه يرحم خلقه برحمته ثم يقنل: وإاا أردت فهم هذا 

ه :قنله فتأكل يم   مهنهيَ مُؤ  ل  ٱوَكََنَ ب هههم   ۥإهنهَُ و .[41دنرة الأحزاب:] {٤٣ارحَه  رءَُوف   ب
يم    .[227دنرة التنبة:] ١١٧رحَه

رحمن هن المنصنف بالرحمة، والرحيم هن الراحم ولم يجئ قط: رحمن بهم، تعلم أ  
 فالرحمن هي الصفة الدالة ى س الذات والرحيم الصفة الدالة ى س الفعل. (2)برحمته"

 بهذا الاسم: يمانمقاصد الإ
ودعت من تأكل بونر بصيرته في هذا النن  أدرك أ  لهذا النن  رباً رحيماً رحمته 

: "فبرحمته أردل إليوا ردنله، وأنزل عليوا كتابه، وعلموا من ابن قيم الجنزيةكل شيء قال 
الجهالة، وهدانا من الضلالة، وبصرنا من العمى، وأرشدنا من الغي، وبرحمته عرفوا من 

، وبرحمته علموا ما لم نكن نعلم، أدمائه وصفاته وأفعاله ما عرفوا به أنه ربوا وكنلانا
وأرشدنا لمصالح دينوا ودنيانا، وبرحمته اطلع الشمس والقمر وكفانا وجعل الليل والنهار، 

وجعلها مهاداً، وفراشاً وقراراً وكفاتاً للأحياء والأكنات، وبرحمته انشأ الأرض وبسط 
ه دخر لنا الخيل السحاب وأمطر المطر، واطلع الفناكه والأقنات والمراعي ومن رحمت

دعة إلى  فانظر وتأكل (3)والإبل والأنعام والك موقادة للركنب والحمل والأكل والدر"،
رحمته دبحانه أ  جعل النن  وما فيه كسخرا لخدمته فضلا موه وإحسانا، ولم تقف 
حدود رحمته دبحانه عود تسخير نعمه وتذليلها لهه، بل امتدت أيادي رحمته وإحسانه 

بيوهم. "وبرحمته وضع الرحمة بين عباده ليتراحمنا بها وكذلك بين دائر أنناع الخلق فيما 
، فهذا التراحم الذي بيوهم بعض أثار الرحمة التي هي صفته، ونعمته واشتق الحينا 

                                      
 .136معجم مفردات غريب ألفاظ القرآن، ، الراغب(1)

 .36، بدائع الفوائد ابن قيم الجوزية(2)
 .326، ، مختصر الصواعق المرسلةابن قيم الجوزية(3)
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كن لهم خلقه معاني خطابه برحمته وبصرهم ومإلى  لنفسه ادم )الرحمن الرحيم( وأوصل
الذي اشتقه من صفته الادم أدباب كصالحهم برحمته )....(. ولما ادتنى ى س عرشه بهذا 

وتسمى به دو  خلقه، كتب بمقتضاه ى س نفسه ينم ادتنائه ى س عرشه حين قضى الخلق 
كتاباً فهن عوده وضعه ى س عرشه" إ  رحمته دبقت غضبه" وكا  هذا النتاب العظيم 

نه للخليقة كلها بالرحمة لهم والعفن عوهم والصفح عوهم الشأ  كالعهد موه دبحا
 (1)والمغفرة، والتجاوز والستر والإمهال والحلم والأناة".

خلقه ليتم عليهم نعمته، ويظهر صفة رحمته "خلق إلى  ومن فضائل موه وإحسانه
رحمة الأرض إلى  نزل موهاأمائة رحمة كل رحمة موها طباق ما بين السماء والأرض، ف

دة نشرها بين الخليقة ليتراحمنا بها، فبها تعطف النالدة ى س ولدها، والطير والنحش واح
حظ المسلم ونصيبه إلى  ثم أرشد بعد الك(2)والبهائم وبهذه الرحمة قنام العالم ونظامه"،

"وحظ المسلم من هذين الادمين النريمين: الرحمن الرحيم. أ   :دمين، فقالمن هذين الا
الأعجم  م المؤموين. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ويرحم الحينا يتخلق بهما. فيرح

وكل اي روح، والشاة أ  رحمتها رحمك الله، وأ  تصل الرحم، وأ  تحذر البغي، فإ  البغي 
 .(3)معاكلة الخلق بضد الرحمة" 

 المعز المذل -3
وَتعُهزُّ مَن تشََاءُٓ : ابتة بالنتاب العزيز قال تعالىالث ادما  من أدماء الله الحسنى

لُّ مَن تشََاءُٓ   كَ  وَتذُه ُ  ل َ ٱ بهيَده ه شَ   ي 
ٰ كُُ  ير   ء  إهنكََ عََلَ  .[12دنرة آل عمرا :] ٢٦قَده

 .(4)خلاف الذل، والعز في الأصل، القنة والشدة والغلبة والعز في اللغة:
 .(5)والة، والالة، ومذلة والذل نقيض العز، ال يذل الًا،

: "وهن دبحانه المعز المذل، يعز أهل طاعته بالعز الحقيقي الذي لا يبطله أما شرعاً 
                                      

اختصره محمد بن الموصلي، تحقيق: مصطفى أبو  على الجهمية والمعطلة ، مختصر الصواعق المرسلةابن قيم الجوزية(1)
 .327، 326المعطي، دار الغد الجديد، القاهرة، 

 .327، 326 ، ابن قيم الجوزية(2)

 . 113، شرح الأسماء الحسنى، ابن قيم الجوزية(3)

 . 6/221، ، لسان العربابن منظور (4)
 .3/513،، معجم مقاييس اللغةابن فارس (5)
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هل أشيء فإ  المطيع لله عزيز، وأ  تحالفت عليه كل أدباب الذل والشقاء، ويذل 
معصيته ال شقاء وحرما ، وال خزي وحرما ، فإ  العاصي لله، وإ  ظهر بمظهر العز 

لبه الذل وإ  لم يشعر به لانغماده فيما هن فيه من الشهنات، فالعز في طاعة فحشن ق
 .(1)الله، والذل كل الذل في معصيته"

 بهذين الاسمين: "المعز المذل": يمانمن مقاصد الإ
 ،من أعزه الله عودما يدرك المؤمن أ  الله تعالى هن المعز وهن المذل فلا عزيز إلا

ولا اليل إلا من أالة الله يبعث الك في نفسه الثقة واليقين في قنة الله ونصره وتثبيته 
في معنى قنله  ابن قيم الجنزيةلأوليائه ونصرة ديوه وإعلاء كلمته، وإالال عدوه، "قال 

هَا تعالى:  يُّ
َ
أ ْ مَن يرَ  ءَامَنُو لََّهينَ ٱيََٰٓ   فَ فَسَو   ۦدهينههه  عَن مهنكُم   تدََ ا

 
هقَو   لَلُّ ٱ تِه يأَ  يُُهبُّهُم   م  ب

بُّونهَُ  ذهلَةٍ عََلَ   ٓۥوَيُحه
َ
عهزَةٍ عََلَ  مهنهيَ مُؤ  ل  ٱأ

َ
وَلََ يََافُونَ  لَلّه ٱيجَُهٰهدُونَ فِه سَبهيله  كَفٰهرهينَ ل  ٱأ

هم    مَةَ لوَ   هكَ  لََئٓ ه  مَن تهيهه ؤ  يُ  لَلّه ٱ لُ فَض   ذَلٰ عٌ عَلهيمٌ  لَلُّ ٱوَ يشََاءُٓ لما ، [64دنرة المائدة:] ٥٤وَسٰه
كا  الذل موهم رحمة وعطف وشفقة واخبات عداه بأداة "ى س" تضميواً لمعاني هذه الأفعال 

ليل، وإنما هن ال اللين والانقياد الذي صاحبه فإنه لم يرد به ال الهنا  الذي صاحبه ا
ثم قال مبيواً صفات بعض من يعشقهم الذل "أربعة يعشقهم الذل  (2)النل فالمؤمن النل

سورة ] ھےےې  شد العشق: النذاب، والنمام، والبخيل والجبار وقنله:أ
 .(3)هن من عزة القنة والموحة والغلبة". [64دة:المائ
 الخافض الرافع -2

ورد ثبنتهما بالسوة قال صلى الله عليه ودلم "إ  الله  ادما  من أدماء الله الحسنى
لا يوام ولا ينبغي له أ  يوام، يرفع القسط ويخفضه، ويرفع إليه عمل النهار بالليل، وعمل 

 .(4)الليل بالنهار"

                                      
 . 2/433، ، شرح القصيدة النونيةمحمد خليل هراس (1)

 .2/61 ، مدارج السالكينن قيم الجوزيةاب (2)

 .2/61المصدر نفسه، (3)

 .173 لا ينام، حديث رقم ، باب إن اللهه مسلم كتاب الإيماناخرج (4)
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: والرفع خلاف النضع، تقنل رفعت الشيء رفعا، وهن خلاف ةوالانخفاض في اللغ
 .(2). الانحطاط بعد العلن(1)الخفض

الخافض والرافع: يخفض النفار بالإشقاء والإبعاد، ويرفع أولياءه أما شرعاً:"
بالتقرب والإدعاد، ويداول الأيام بين عباده، فيخفض أقناماً، ويحمل شأنهم، ويذهب 

 .(3)رثهم كلنهم وديارهمعزهم ويرفع آخرين، فين
 بهذين الاسمين: "الخافض الرافع" يمانمن مقاصد الإ

إاا أدرك المؤمن معنى إتصافه دبحانه بهذين النصفين العظيمين من الخفض 
 والرفع يرفع أناداً بالطاعة ويخفض أناس بالمعصية، عرف أ  الله اا دلطا  يقرب إليه

فكم من أقنام رفعهم الله وأى س قدرهم وأحسن  ،أهل طاعته ويبعد عوه أهل معصيته
طاعته وامتثال أكره، واجتواب نهيه وكم إلى  اكرهم، ونصرهم ى س أعدائهم بعد أ  وفقهم

إلى  فالمؤمن من وفقه الله(4)"أال من أعداء ديوه، وخفضهم، وموعهم أدباب النصر"
 ، والعاصي من خذله الله وأاله.طاعته ورفعه بالدرجات العلا

حدهما بالآخر، لأ  أبهذين الادمين: "أ  ينصل في الذكر  يما فمن مقتضى الإ
الناحد، الذي يمتوع فصل بعض الادم الأدماء المزدوجة تجري الأدماء موها مجرى 

الناحد ولذلك لم تجئ مفردة ولم م الادحروفه عن بعض فهي، وإ  تعددت جارية مجرى 
 .(5)تطلق عليه إلا مقترنة
رص ى س أ  يكن  العبد من أهل الحدمين، بهذين الا يما ومن مقتضى الإ

عد عن المعصية حتى لا يكن  الطاعة للفنز بالرفعة وعلن المنزلة عود الله تعالى، والب
 يهم وأنزل عليهم غضبه.فضهم بمعاصخممن 
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 الع يم -4
 ئې ئېئې الثابت  ة بالنت  اب ق  ال تع  الى: اد  م م  ن أد  ماء الله الحس  نى

 .  [74سورة الواقعة:] ئىئى
 .(1)يدل ى س كبر وقنة، فالعظم كصدر الشيء العظيم والع يم لغة:
ير فأجرى مجراه "وعظم الشيء أصله كبر عظمه، ثم ادتعير لكل كب :قال الراغب

 (2)مدسندا كا  أو معقنلا، عيوا كا  أو معنى"، وموه اشتق المعنى الشرعي للعظيم.
 أما شرعاً: فقوله:

 عظيم لا يحصيه من إنسا .  وهن العظيم بكل معنى ينجب الت 
فهن دال ى س وصف العظمة التي هي النبر والاتساع فهن المنصنف بصفات  

 .(3)قدرة التامة والإرادة الشاكلة، والحنمة البالغة"النمال من العلم المحيط، وال
 "الع يم":الاسم بهذا  يمانمقاصد الإ

إ  المؤمن يدرك يقيواً أ  الله تعالى متصف بكل كمال منزه عن كل نقص عظيم 
له المدح والثواء في أدمائه وصفاته، وعظيم في أقناله وأفعاله وهذا التعظيم ينجب 

بالطاعة وعدم المعصية، والقيام بشنره بعبنديته له وخضنعه واله والانقياد له في الأكر 
والنهي وتعظيم ما عظمه وأكر به ونهى عوه، واثبات ما أثبته لنفسه ونفى ما نفاه عن 

 نفسه من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف.
من موازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التعظيم "هذه المنزلة  ابن قيم الجنزيةقال 

تابعة للمعرفة فعلى قدر المعرفة، يكن  تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به، 
أشدهم له تعظيماً وإجلالًا وقد ام الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق 

 جُونَ لََترَ   مَا لَكُم  ته، وأقنالهم تدور ى س هذا. فقال تعالى: معرفته ولا وصفه حق صف
ه  َ  [21دنرة ننح:] ١٣اوَقَار   للّه

 چ}، فقال في كتابه العزيز: ومن مقتضى تعظيم الله تعالى تعظيم ردنله صلى الله

                                      
 .2/214، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (1)

 .353، معجم مفردات غريب ألفاظ القرآن، بالراغ(2)

 ، بتصرف يسير.454، 2/453، ، شرح نونية ابن قيم الجوزيةمحمد خليل هراس (3)
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فأكر دبحانه  .[06]دنرة الننر: {ڳ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
عضهم بعضاً، بل يقال يا ردنل الله ولا يقال: يا مدمد ألا يدُعى ردنله بما يدعنا الناس ب
 .(1)وهذا من تمام التنقير والتعظيم

 الحميد -5

 ۀۀہہالثابتة بالنتاب قال تعالى ادم من أدماء الله الحسنى

 . [26سورة فاطر:] ےۓ ھے  ہہھھھ

خلاف الذم يقال حمدت فلانا أحمده ورجل مدمند ومدمد إاا  والحمد في اللغة:
 .(2)له المحمندة غير المذكنمة"كثرت خصا

"الله تعالى هن المحمند بكل  :ما يدل ى س معواه في اللغة، قال الزجاج أما شرعاً:
لسا  وى س كل حال كما يقال في الدعاء الحمد لله الذي لا يحمد ى س الأحنال كلها 

الحمد ما يقتضي أ  يكن  مدمنداً وإ  "فالحميد الذي له من الصفات وأدباب  (3)دناه".
 .(4)لم يحمده غيره، فهن حميد في نفسه، والمحمند من تعلق به حمد الحامدين"

 بهذا الاسم"الحميد": يمانمقاصد الإ
إاا عرف العبد المؤمن اتصاف ربه وخالقه بصفة الحمد حمده في جميع أحناله من 

فحمده في الضراء كحمده في   وبكل وديلة فيما يقع عليه من خير وشر ،ريقكل ط
: ابن قيم الجنزيةهل لكل المحامد قال أالسراء، فهن الحميد في ااته وأفعاله وصفاته، و

س، وادم حسن، وثواء جميل وكل حمد، ومدح وتسبيح وتقدي "وبالجملة فكل صفة عليا
ثنى ى س نفسه وفنق ما أفسبحانه وبحمده لا يحصى أحد من خلقه ثواء عليه بل هن كما 

                                      
 .13، جلاء الأفهام، ابن قيم الجوزية (1)

 . 10/316، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (2)

 .55، ، تفسير أسماء الله الحسنىالزجاج(3)

 .174، جلاء الافهام، ابن قيم الجوزية  (4)
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يثنى به عليه خلقه، فله الحمد أولًا وآحراً حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لنرم 
 .(1)وجهه وعز جلاله ورفيع مجده وعلن جده"

 القدير -6
سورة ] گڳڳڳڳڱڱال تعالى:الثابتة بالنتاب ق ادم من أدماء الله الحسنى

 . [10البقرة:
القدر يدل ى س مبلغ الشيء وكوهه ونهايته، فالقدر مبلغ كل شيء والقدر  اللغة: وفي

قضاء الله الأشياء ى س مبالغها ونهاياتها لها، ويقنلن : رجل او قدرة، واو مقدرة أي 
 .(2)يسار"

"فهناو القنة، وقنته دبحانه لا يطرأ عليها ما يطرأ ى س القنى المخلنقة  أما شرعاً:
أو تلاشي وزوال، فهن لا يعيأ بخلق شيء، ولا يمسه من الك نصب ولا  من وهن وفتنر،

لغنب، وجميع القنى المخلنقات هي له دبحانه فهن الذي أودع المخلنقات وما فيها من 
 .(3)قنة ولن شاء دلبها

 )القدير(:الاسم بهذا  يمانمقاصد الإ
ينبغي ى س المؤمن أ  يدرك كمال قدرة الله تعالى الادم بهذا  يما من مقتضى الإ  إ

وأحاطتها بالأشياء جميعها صغيرها وكبيرها، من أكبر شيء فيها وهن خلق السمنات 
  أصغر جزء فيها من الذرة وأشباه الذرة، وأ  كل شيء في قبضته وأكره بيدهإلى الأرض و

الأكنر والأشياء وفق كشيئته وقدرته فهن القني الكاكل القدرة "ولنمال غواه قدر 
ادتحال إضافة الصاحبة والشريك والشفيع بدو  إانه إليه، ولنمال عظمته وعلنه ودع 
كرديه السمنات والأرض، ولم تسعه أرضه ولا دمناته، ولم تحط به مخلنقاته، بل هن 

 .(4)طالعالي ى س كل شيء، وهن بكل شيء مدي

                                      
 . 172، 171 ،، طريق الهجرتينابن قيم الجوزية (1)

 .2/211، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (2)

 . 2/462 ، شرح القصيدة النونيةمحمد خليل هراس (3)

 .161، : طريق الهجرتينابن قيم الجوزية (4)
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ومن كمال قدرته "أنه دبحانه لا يعاقب أحد بغير فعله، ولا يعاقبه ى س فعل غيره، 
ولا ى س فعل ما لا قدرة ى س تركه، وأنه حنيم   ولا يعاقبه بترك ما لا يقدر ى س فعله

 .(1)يطاع فيشنر ويعصي فيغفر"  ،ودود صبنر شننر  كريم جناد ما جد مدسن
 :الإجلال والمهابة، كما قال العز بن عبد السلامفمن عرف الك كله أثمره لديه 

)القدير( "الإجلال والمهابة، ورجاء الإنعام، وخنف الانتقام الادم "ومن ثمرة معرفة هذا 
 .(2)لشمنل قدرته لأنناع ما نفع وضَر، وداء وسَر"

 المهيمن -9
سورة ] ۇۆۉ  :ادم من أدماء الله تعالى الثابتة في كتابه العزيز لقنله

 . [11الحشر:
الهيموة هي القيام ى س الشيء والرعاية له وقيل: معواه  له في اللغة عدة معان قيل:قوو

 . (3)غيره من الخنف، وقيل المهيمن الشهيد، وقيل: الرقيب والحافظ" الأمين، وهن أمنَ 
عما ورد عود الادم فهن كرتبط بالمعنى اللغني فلا يخرج معنى وأما في الشرع: 

الادم في معنى  ،عن قنل جماعة من أهل العلم أهل اللغة كما اكر الك القرطبي
الشاهد، وقيل الحافظ، وقيل المصدق، وقال ابن عباس: ومهيمواً فقال:المهيمن معواه 

أي مهيموا ى س جميع  ،القرآ  كؤتمن ى س ما قبله من النتب :عليه أي كؤتموا عليه وقيل
 .(4)النتب السابقة

 العظيم:الاسم بهذا  يمانمقاصد الإ
 متصف بهذه الصفة أدرك لا مدالة أ  الله شاهد إاا علم المؤمن أ  الله تعالى

نه القائم ى س أحنال خلقه ألا تخفى عليه خافية يعلم سره وعلانيته، كما  ،ورقيب عليه
أثمر الك لديه  ،من الأعمال والأرزاق والآجال بإحاطة تامة وعلم كاكل وحنمة بالغة

كما أ  من هيموة  ،وديطرتهكراقبة لنفسه لعلمه أ  الله تعالى مطلع عليه تحت هيموته 

                                      
 .161المصدر نفسه، (1)

 .73، شجرة المعارف، العز بن عبد السلام (2)

 .142، 3/141، ابن منظور، و 33، ، أسماء الله الحسنىالزجاج(3)

 .6/210، الجامع لأحكام القرآن، يسير القرطبي(4)
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نزله ى س نبيه هن المهيمن ى س كل أبأ  كتابه الذي  يما الله ى س الأشياء كلها، يثمر لديه الإ
 كما أ  نبيه هن خاتم الأنبياء والردل. ،النتب السابقة

 العزيز: -6
 ڃ ڃ ڃ ڄڄقال تعالى:ادم من أدماء الله تعالى العزيز بالنتاب 

 . [2سورة الزمر:] ڃچ
أصل عزز في الكلام القلبة والشدة، ويقال  :، العزيزقال الزجاج والعزيز في اللغة معناه:

"يدل ى س شدة، وقنة وما ضاهاهما،  :رسوقال ابن فا (1)عزني ى س الأكر إاا غلبني عليه".
من غلبة وقهر. قيل: العز لله جل ثواؤه، وهن من العزيز، ويقال: عز الشيء حتى لا 

 .(2)يكاد ينجد"
فالعزيز هن القني الذي لا يغلب ولا يقهر، وموه جاء المعنى الشرعي  أما في الشرع:

نه لنمال إنه دبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاء، وأ: "وهن لجنزيةابن قيم اللعزيز، قال 
عزته حكم ى س العبد وقضى عليه، بأ  قلب قلبه وصرف إرادته ى س ما يشاء حال بين 
لا العبد وقلبه، وجعله كريداً شائياً كما شاء موه العزيز الحنيم وهذا من كمال العزة إا 

يقدر ى س الك إلا الله، وغاية المخلنق: أ  يتصرف في بدنك وظاهرك، وأما جعلك شائياً 
 .(3)لما يشاؤه ويريده فلا يقدر عليه إلا او العزة الباهرة"

 )العزيز(الاسم بهذا  يمانمقاصد الإ
صلى الله عليه ودلم وأ  -وة نبيهاثبت العزة لنفسه دبحانه في كتابه ودأأ  من 

دلطانه وقهره صفته التي أقام بها كلنه وأنه لا أحد يتصرف في كلنه إلا بعزته 
ودلطانه فإ  عرف المؤمن كل الك علم يقيوا أ  القنة والغلبة لا تكن  إلا له دبحانه، 
 وأنه يمتوع ى س أعدائه أ  يصلنا إليه، بكيدهم وكنرهم، فالعزة لا تكن  إلا له

ه ولردنله ولأنصاره من عباده المؤموين َ ه  عهزَ ُ ل  ٱوَللّه هرسَُولّه هل   ۦوَل دنرة ] ٨مهنهيَ مُؤ  وَل
ى س قدر كرتبته ودرجته في العبادة الادم وحظ المؤمن ونصيبه من هذا  ،[9الموافقن :

                                      
 .33، تفسير الأسماء الحسنى، الزجاج(1)

 . 2/122، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس(2)

 .1/151، : مدارج السالكينابن قيم الجوزية(3)
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، فكلما قنيت فيه هذه الصفة وعزت امتلك القنة والموفعة، وكا  العدو أهن  في عيوه موه
جملة من الآثار  ابن قيم الجنزيةبهذا الادم، وأضاف  يما وهذا مقصد من مقاصد الإ

 والثمار فقال:
وتمكن شهنده موه كا  الاشتغال به عن ال فإاا عرف العبد ديده ولاحظه بقلبه،  -أ

  به وأنفع له، لأنه يصير مع الله لا مع نفسه.المعصية أولى
ومن معرفة عزته في قضائه: أ  يعرف أنه مدبر مقهنر، ناصيته بيد غيره، لا عصمة  -ب

 له إلا بعصمته، ولا تنفيق له إلا بمعننته، فهن اليل حقير، وفي قبضة عزيز حميد.
والغواء التام، والعزة ومن شهند عزته أيضا في قضائه: أ  يشهد أ  النمال، والحمد  -ج

كلها لله ، وأ  العبد نفسه أولى بالتقصير والذم، والعيب والظلم والحاجة وكلما ازداد 
شهنده لذله ونفسه، وعيبه وفقره، ازداد شهنده لعزة الله، وكماله، وحمده وغواه وكذلك 

 بالعنس، فوقص الذنب والته يطلعه ى س كشهد العزة.
معصية كنلاه من حيث هي معصية، فإاا شهد جريا  وموها أ  العبد لا يريد  -د

الحكم وجعله فاعلًا لما هن مختار له، كريد بإرادته وكشيئته واختياره، فنأنه مختار غير 
 .(1)مختار، كريد غير كريد، شاء غير شاء، فهذا يشهد عزة الله وعظمته، وكمال قدرته

ها العبد من خلال معرفته جانب تحقيق ثمرات أخر يجويإلى  فهذه بعض الثمرات -هـ 
: "العزيز، إ  أخذ من الغلبة فهن كالقهار، وثمرة لهذا الادم. قال العز بن عبد السلام

معرفته الخنف وإ  أخذ من الامتواع من الضيم، فلا تخلق به إلا بعض الغينم، كغيم 
النفار والفجار وإ  أخذ من الذي يعز ويجند مثله فهن دالب للوظير، فلا تخلق به إلا في 

 .(2)ككا ، بالنسبة لأبواء الزما "حسب الإ التنحد بالطاعة والعرفا ، ى س
 الجبار -7

ه ل  ٱبَارُ ل َ ٱعَزهيزُ ل  ٱادم من أدماء الله تعالى الثابتة بالنتاب: قال تعالى ُ ه  ٢٣مُتَكَب 
 .[11دنرة الحشر:]

 -والجبار في اللغة له ثلاثة معان:

                                      
 .1/51، : مدارج السالكينابن قيم الجوزية(1)
 .12، شجرة المعارف والأحوال، العز بن عبد السلام(2)
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ال فرس جبارُ، : العظمة والعلن والادتقامة، فالجبار: الذي طال وفات اليد، يقأولها
 ونخلة جبارة.
 : والجبر أ  تغني الرجل من الفقر، أو تجبر عظمه من النسر.ثانيهما
 .(1): من الإجبار وهن القهر والإكراهثالثهما

يربط بين المعوين اللغني والشرعي فهن موه وداخل  ابن قيم الجنزيةنرى  أما شرعاً:
 دد له ثلاثة معا :فيه ثم يح
أنه الذي يجبر ضعف الضعفاء من عباده، ويجبر كسر القلنب المونسرة حدهـما: أ 

 من أجله الخاضعة لعظمته وجلاله.
: أنه القهار خضع، كل شيء لعظمته، وخضع كل مخلنق لجبروته وعزته فهن ثانيهما

 ك موه.وكشيئته، فلا يستطيعن  الفكا حنمتهيجبر عباده مما أراد مما أقتضته 
 .(2)حد أ  يدنن موه"أبذاته فنق جميع خلقه فلا يستطيع  العلي: أ  والثالث
الجامع لكل معاني القهر من القنة والعزة والعلن والجبر المتصف بكل الادم فهن 
 معاني الخير.
 بهذا الاسم: الجبار يمانمقاصد الإ

تصافه دبحانه بهذه الصفة العظيمة والنريمة من جبر عودما يدرك العبد ا
فسبحانه كم أغنى من فقير،  ،والجينب الفقيرة ،القلنب النسيرة، والنفنس المريضة

وعز من اليل، ونصر من مظلنم، وأزال من شدة فإنه يلتجئ إليه لا مدالة عود الحاجة 
 ه بقدرته ى س قضاء حاجته وتفريج كربته.يمانلإ

أ  المؤمن ينبغي أ  يدرك أكراً هاماً وهن الادم بمقتضيات هذا  ما يكذلك من الإ
أ  الجبار الذي خضع له ما في كن  جميعا وفق كشيئته وإرادته لا يستطيعن  الخروج عن 

إاا شاء كراده أكراً ونهياً وكل شيء خاضع له بأكره وقهره ولا يخرج شيء عن كشيئته "بل 
من عبده أ  يفعل فعلًا جعله قادراً عليه كريداً له مدباً مختاراً لإيقاعه، وهن أيضا قادر 

                                      
، معجم مفردات الراغب .15، 2/14، ، لسان العرب، ابن منظور10/256 ، معجم مقاييس اللغةابن فارس(1)

 .16غريب ألفاظ القرآن، 

 .2/414، لابن قيم الجوزية ، شرح القصيدة النونيةمحمد خليل هراس(2)
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ى س أ  جعله فاعلًا له باختياره مع كراهيته له، وبغضه ونفرته عوه فكل ما يقع من 
بغضنه، أالعباد بإرادتهم وكشيئاتهم فهن دبحانه الذي جعلهم فاعلين له، دناء أحبنه أو 

 .(1)نه"وكره
صف بصفة الجبار لما فيها من العب ث النق ص والذم، تكما ينبغي ى س المخلنق ألا ي

 .(2): "وأما المخلنق فاتصافه بالجبار ام له ونقص"ابن قيم الجنزيةكما قال 
 المتكبر -17

ه ل  ٱبَارُ ل َ ٱالله الحسنى الثابت بالنتاب قال تعالى ادم من أدماء ُ ه دنرة ] ٢٣مُتَكَب 
أ  تكن  الأفعال الحسوة  :"التنبر يقال ى س وجهين، أحدهما :قال الراغب. [11الحشر:

"العزيز  :كثيرة في الحقيقة وزائدة ى س مدادن غيره وى س هذا وصف الله تعالى بالتنبر قال
 الجبار المتنبر".

 ڍ ڍ } :شبعا والك في وصف عامة الناس نحن قنلهت  متكلفا لذلك مأ  يكن :والثاني

من وصف بالتنبر ى س النجه  .[63]سورة غافر: {ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
"ى س كل قلب متنبر  :وقال..( .) فمحمند، ومن وصف به ى س النجه الثاني فمذكنم"الأول 

بر صفة للقلب، والنبرياء المتنبر، ومن قرأ بالتونين جعل المتنإلى  جبار" بإضافة القلب
  (3)الترفع عن الانقياد والك لا يستحقه غير الله".

إاا التنبر كما يفهم من معاني اللغة صفة مدح تطلق ى س وجه الخصنص في حق 
وأما  ،الله تعالى لما فيها من الحسن والمدح الزائدين الدالة ى س النمال المطلق 

 الاتصاف بها لأنها صفة نقص في حقه.غيره فهي صفة ام فلا ينبغي ى س العبد 
"نقيض الصغر. وأكبرت الشيء أي ادتعظمته، وموه  :قال ابن موظنر والكبر لغة:

 .(4)الادتنبار أي الامتواع من قبنل الحق والمتنبر والنبير أي العظيم او النبرياء"

                                      
 .436، ، شفاء العليلابن قيم الجوزية(1)

 .413المصدر نفسه، (2)

 .422، معجم مفردات غريب ألفاظ القرآن، الراغب(3)

 .5/577، ، لسان العربابن منظور (4)
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عن غيره من العلماء، فقيل: المتنبر  يةابن قيم الجنزفهن ما نقله  :اصطلاحاً وأما 
من "تكبر عن السؤ والسيئات، فلا يصدر موه إلا الخيرات، والخيرات كلها موه، فهن 

 الذي يأتي بالحسوات، ويذهب السيئات، ويصلح الفادد، ولا يفسد الصالح".
الذي يبدو للواس صالحاً فهن يعلم موه ما بل ما أفسد إلا فادداً، وإ  كا  الظاهر 

 (1)"لا يعلم عباده
 المتكبر.الاسم بهذا  يمانمقاصد الإ

عودما يدرك المؤمن أ  الله متصف بصفة النبر والعظمة والجبروت فلا شك أ  
مذكنمة في حق العبد. فالنبر صفة  ،نفسه التناضع لله تعالى والذل لهالك يحدث في 

ادتنجب به الخلند في النار ودخط الرحمن ، ربه هن النبر فأول انب عصى به إبليس
ولا دبيل للخلاص إلا بالتنبة  ،ومن ناله نصيب من النبر فقدناله نصيب من الشيطا 

: "ودمعت م الجنزيةابن قيقال ، فالنبر شرك عظيم بل هن أشر  من الشر  والادتغفار
، فإ  المتنبر يتنبر عن عبادة الله يقنل: التنبر شر من الشرك ابن تيمية الإدلامشيخ 

 ه.تعالى، والمشرك يعبد الله وغير
وفي دنرة غافر  قلت: ولذلك جعل الله النار دار المتنبرين كما قال تعالى في دنرة الزكر

ليَ  : وفي دنرة التنزيل
َ
هل   ىو  مَث   جَهَنَمَ  فِه  سَ أ هينَ ل  ه  [20دنرة الزكر:] ٦٠مُتَكَب 

هكَ أخبر أ  أهل النبر والتجبر هم الذي طبع الله ى س قلنبهم فقال تعالى:   لَلُّ ٱ بَعُ يَط   كَذَلٰ
ه قَل  
ٰ كُُ  ه   بعََلَ  يدخل الجوة من كا  في قلبه )لا):وقال، [16دنرة غافر:] ٣٥جَبَار   َهمُتَكَب 

نلََ يَغ   لَلَّ ٱإهنَ :وقال تعالى (2)((ارة من كبر
َ
َ  فهرُأ ههه  كَ يشُ  هكَ  مَادُونَ  فهرُ وَيَغ   ۦب  ٤٨ذَلٰ

 . [49دنرة النساء:]
ناضع لله ت))، وكما أ  من نه لا يغفر النبر الذي هن أعظم من الشركأتنبيهاً ى س 

 .(4)ك من تكبر ى س الانقياد للحق أاله الله ووضعه، وصغَره، وحقَره"فنذل (3)((رفعه
                                      

 .221، ، مختصر الصواعق المرسلةابن قيم الجوزية(1)

 . 310باب تحريم الكبر وبيانه حديث رقم  أخرجه مسلم كتاب الإيمان(2)

 . 2511أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضع، حديث رقم (3)

 . 2/72، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(4)
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 القدوس -11
لََٓ إهلَهَٰ إهلََ هُوَ  لََّهيٱ لَلُّ ٱهُوَ :هن ادم من أدماء الله الثابتة بالنتاب والسوة لقنله تعالى

وسُ ل  ٱ مَلهكُ ل  ٱ  .[11دنرة الحشر:] {٢٣قُدُّ
القدوس فعنل من  أحدهـما: ن في اللغةامعنيالاسم دوس( لهذا لغة: )قالاسم معنى 

س  لأنه يتقدس موه أي يتطهر، القدس وهن الطهارة، ومن هذه قيل السط ل القد 
: أ  القدس البركة، ثانيهماوالقدس بالتحريك: السطل بلغة أهل الحجاز لأنه يتطهر فيه.

 .(1)المقددة أي المباركةالأرض و
 . (2)"فالقدوس المنزه عن كل شر ونقص وعيب"أما في الشرع:
 في نننيته.الادم تسمية الله تعالى بهذا إلى  ابن قيم الجنزيةوقد أشار 

 . (3)بالتعظيم للرحمن :هذا ومن أوصافه القدوس او التنزيه
 الع يم.الاسم بهذا  يمانمقاصد الإ

وينصف بكل كمال في الأدماء  ،وهن أ  ينزه الله تعالى عن كل نقص وعيب
 -صلى الله عليه ودلم-نصف إلا بما وصف به نفسه، ووصفه به ردنلهوالصفات فلا ي

: عود كلامه ى س قنله ابن قيم الجنزيةفهن منزه في ااته، منزه في أقناله وأفعاله. قال 
المخلنق المفعنل لى إ والشر كسود في الآية ،[1دنرة الفلق:] ڤڤڤ ڤ ٹ:تعالى
فإ  الشر لا  ،نه لا شر فيه بنجه ماإلق الرب تعالى الذي هن فعله وتكنيوه فاالخإلى  لا

يدخل في شيء من صفاته ولا في أفعاله، كما لا يلحق ااته تبارك وتعالى فإ  ااته لها 
 النمال المطلق والجلال التام، ولا عيب فيها ولا نقص بنجه ما، وكذلك أفعاله كلها
خيرات مدضة لا شر فيها أصلًا، ولن فعل الشر دبحانه لاشتق له موه ادم، ولم تكن 

الإمام ويؤكد  (4)أدماؤه كلها حسنى ولعاد إليه موه حكم،تعالى الله وتقدس عن الك"
ى س هذا المعنى قائلًا: "أ  ما يفعله الله تعالى من العدل بعباده وعقنبة  ابن قيم الجنزية

                                      
 .261، 7/267، ، لسان العربابن منظور(1)

 . 551، ، شفاء العليلابن قيم الجوزية(2)

 . 173الشافية الكافية، ، ابن قيم الجوزية(3)

 .423، 421، ، التفسير القيمابن قيم الجوزية(4)
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نه خير مدض إا هن مدض العدل إموهم خير مدض، حيث يقنل: من يستحق العقنبة 
والحنمة، وإنما يكن  شراً بالنسبة إليهم، فالشر وقع في تعلقه بهم وقيامه بهم لا في 

نه خالق إفعله القائم به تعالى، ونحن لا نونر أ  الشر يكن  في مفعنلاته الموفصلة، ف
 وك ى س بال.الخير والشر، ولكن هوا أكرا  ينبغي أ  يكننا م

نه لا يكن  إلا مفعنلًا موفصلًا لا يكن  إ: أ  ما هن شر، أو متضمن للشر، فأحدهـما
 وصفا له، ولا فعلا ً من أفعاله.

كننه شراً هن أكر نسبي إضافي فهن خير من جهة تعلق فعل الرب وتكنيوه به،   أ: الثاني
 .(1)من هن شر في حقه"إلى  وشر من جهة نسبته

 القهار  -13
دُ ل  ٱوهَُوَ  الناردة في كتابه العزيز قال تعالى: م من أدماء الله الحسنىاد  قَهَرُٰ ل  ٱوَحٰه

١٦ [:22دنرة الرعد]. 
والتذليل يقال قهر فلا  الناقة إاا راصها  "الرياضة :، الأولمعويا : له والقهر في اللغة

 . (3)والعلن يقال: قهره يقهره قهراً، والقاهر: الغالب"والثانية الغلبة  (2)واللها"،
فهن دبحانه الذي قهر جميع الكائوات، والت له جميع المخلنقات فلا  أما شرعاً:

يحدث حادث، ولا يسكن داكن إلا بإانه، وما يشاء كا  وما لم يشأ لم يكن وجميع 
ولا خيراً ولا شراً وقهره الخلق فقراء إليه عاجزو  لا يملنن  لنفسهم نفعاً ولا ضراً، 

تعالى لجميع خلقه كستلزم لنمال حياته وعزته واقتداره، إا لنلا هذه الأوصاف الثلاثة 
)القهار: هن الذي قهر الجبابرة من عتاة  (1). قال الخطابي(4)لا يتم له قهر ولا دلطا "

 .(2)وقهر الخلق كلهم بالمنت(خلقه بالعقنبة 

                                      
 .23ابن قيم الجوزية، التفسير القيم،  (1)
  .31، تفسير أسماء الحسنى، الزجاج(2)

 . 2/375، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (3)

 . 2/413، ، شرح القصيدة النونيةمحمد خليل هراس (4)
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 بهذا الاسم: )القهار( يمانمقاصد الإ
إ  إدراك المؤمن لهذه الصفة صفة الغلبة والقهر، وإ  ما في النن  جميعا مقهنرو  
ا بصفته فإ  ما يصيبهم في هذه الحياة من بلايا ورزايا تحط عليهم ولا يستطيعن  دفعه
عوهم، فإ  ما أصابهم كا  قد كتبه الله عليهم وقدره لهم، فلا كلجأ ولا مهرب موه إلا 
إليه، وهذا ما يشعرهم بضعفهم وعجزهم أمام دلطانه وقنته فمااا فعل الجبابرة والملنك 
أما عظمة دلطانه وقهره. فلا ينبغي لنا إلا "الخنف الشاكل والنجل الكاكل، والتخلق به 

 .(3)وعدوك، وكل قاطع يقطعك عن إصلاح أخراك"أ  تقهر نفسك 

 المجيد -12

َ الثابتة بالنتاب: ادم من أدماء الله الحسنى ه   كُم  عَلَي   ۥوَبَركََتُٰهُ  لَلّه ٱ تُ رحَ 
َ
 لَ أ

َ ٱ "المجيد أصل المجد في الكلام  قال الزجاج، [71دنرة هند:] ٧٣مَّهيد  حَهيد   ۥإهنهَُ  ته  ي  لِ 
النثرة والسعة، وهن مأخنا من قنلهم أمجدت الدابة إاا أكثرت علفها. فالماجد في اللغة 

 (4)ين وأكرم الأكرمين".النثير الشرف والله تعالى اكره أمجد الأمجد

 .(5)ادم يدل ى س بلنغه النهاية في النرم وأصل المجد في اللغة:
ابن فإنه هواك تنافق بين المعنى اللغني والمعنى الشرعي كما أشار بذلك  أما شرعاً:
الجلال كما يدل عليه ، فقال: "وأما المجد فهن كستلزم للعظمة والسعة وقيم الجنزية

 .(6)كنضنعه في اللغة دال ى س صفات العظمة والجلال"
 

                                                                                                          
حدث عنه جماعة  -هـ310أبو سليمان احمد بن ابراهيم الحافظ اللغوي صاحب التصانيف ولد  البستي الخطابي (1)

هـ، 311ء الحسنى وغيرها ت.كثير ألف في فنون العلم وصنف وفي شيوخه كثرة من تصانيفه شرح السنن، وشرح الاسما
 .27-17/23سير اعلام النبلاء  الذهبي

 .1/53،  ، شأن الدعاءالخطابي (2)

 . 14، شجرة المعارف، العز بن عبد السلام (3)

 .53، ، تفسير أسماء الله الحسنىالزجاج(4)

 . 2/433، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (5)
 . 174، جلاء الافهام في الصلاة على خير الانام، ابن قيم الجوزية (6)
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 بهذا الاسم: "المجيد" يمانمن مقاصد الإ
إاا أدرك المؤمن أ  الله تعالى متصف بهذه الصفة من الجلال والعظمة أقبل ى س 

ه موه. كأداء الفرائض، والسنن ودائر الأعمال تعظيمه وتمجيده من كل طريق يقربه إلي
والقرب لادتحقاقه دبحانه لكل مدح وثواء، وتكريم وتمجيد "فالله دبحانه او الجلال 
والإكرام وهذا معنى قنل العبد " لا اله إلا الله والله اكبر"فلا إله إلا الله دال ى س ألنهيته، 

 أكبر دال ى س مجده وعظمته، والك وتفرده فيها فألنهيته تستلزم مدبته التامة والله
 .(1)يستلزم تمجيده، وتعظيمه وتكبيره

بها "التخلق بها، ولا  يما كما أ  من اتصف بهذه الصفات كا  من مقتضى الإ
ا يحصل التخلق بالصفات إلا لمن واظب ى س التحديق إليها، والإقبال عليها، ولذلك أكرن

 .(2)الله تعالى بإكثار اكره لنلابس ما يثمره اكره من الأحنال والأقنال والأعمال"
 القوى -14

سورة ] ١٩ عَزهيزُ ٱل   قَوهيُّ ٱل   وهَُوَ  الثابتة بالنتاب، قال تعالى: ادم من أدماء الله الحسنى
 .[28الشورى:

 .(3)شدة وخلاف ضعف" يدل ى س والقوة في اللغة:
لقنة، وقنته دبحانه لا يطرأ عليها ما يطرأ ى س القنى "فهن او ا وأما شرعاً:

المخلنقة من وهن وفتنر، أو تلاشى وزوال، فهن لا يعبأ بخلق شيء، ولا يمسه من الك 
نصب ولا لغنب وجميع القنى المخلنقة هي له دبحانه، فهن الذي أودع المخلنقات ما 

 .(4)فيها من قنة، ولن شاء لسلبها"

                                      
 . 175، 174المصدر نفسه، (1)

 .33، شجرة المعارف، العز بن عبد السلام (2)

 . 2/376، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (3)

 . 2/462، ،شرح القصيدة النونيةمحمد خليل هراس (4)
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 "القوى":الاسم بهذا  يمانمن مقاصد الإ
إلى  تصاف الرب بالقنة المطلقة والقدرة المطلقة أوزعه الكامتى علم العبد 

طاعته وامتثال أواكره، واجتواب مواهيه وترك معاصيه، بالادتعانة بحنله وقنته لإعانته 
: "ولن ابن قيم الجنزيةه قال وكؤازرته والنقنف معه في شدته ومدوته وتفريج كربت

اجتمعت قنى الخلائق ى س شخص واحد موهم ثم أعطى كل موهم مثل تلك القنة لكانت 
حملة، العرش، ولن كا  جندهم ى س إلى  قنته دبحانه دو  نسبة قنة البعنضةإلى  نسبتها

إلى  دو  نسبة قطرة هجندإلى  نت نسبتهرجل واحد وكل الخلائق ى س الك الجند لكا
اا إف (1)علمه كا  كوقرة عصفنر من البحر"إلى  البحر. وكذلك علم الخلائق إاا نسب

عرف المسلم هذه الصفة "تخلق بها بأ  يكن  قنياً في ديوه، متيواً في يقيوه، كليا بطاعة 
 .(2)كنلاه"

                                      
 . 372، ، شفاء العليلابن قيم الجوزية (1)

 . 30، شجرة المعارف، العز بن عبد السلام (2)
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 المراقبةالأسماء الدالة على الإحاطة ومقاصد : المبحث الثاني
وحرادة الخناطر  ،وهي أدماء تبعث في النفس كراقبة الله في الحركات والسنوات

 -:عن الأفكار الرديئة والإرادات الفاددة وهي
 العليم -1

سورة ] ڇڇڍڍڌڌادم من أدماء الله تعالى الثابتة بالنتاب قال تعالى:
 . [87المائدة:

، فالعلم عوده (1)"نقيض الجهل، وقياده العلم والعلامة" قال ابن فارس والعلم في اللغة:
 يذكر بوقيضه وعلامته.
 يتندع في تعريف هذه الصفة ويحدد معانيها بدقة بحيث يشير بيوما نجد الراغب

"العلم إدراك الشيء بحقيقته"، والك  :فيقنل :معواها الشمنلي من جنانب عدةإلى 
 :ضربا 

 إدراك اات الشيء. :أحدهـما
 أو نفي شيء هن موفي عوه. ،الحكم ى س الشيء بنجند شيء هن كنجند له والثاني:

نظري وعملي، فالنظري ما إاا علم فقد كمل نحن العلم  :والعلم من وجه ضربا 
 بمنجندات العالم، والعملي ما لا يتم إلا بأ  يعمل كالعلم بالعبادات.

 ودمعي، وأعلمته، وعلمته في الأصل واحد إلا أ  عقلي :ومن وجه آخر ضربا 
الإعلام اختص بما كا  بإخبار سريع، والتعليم اختص بما يكن  بتنرير وتكثير 

 في النفس".أثر  حتى يحصل موه
 ةنه ما لم يعرفهم لله مونرا بدلالعنى به العلم الخاص الخفي ى س البشر يرو :وقيل

العليم هن الله تبارك  :عرفه دببه. وقال ما رآه كنسى موه لما تبعه فأنكر حتى
 (2)وتعالى".

إحاطة علمه بجميع المعلنمات من الناجبات  ابن قيم الجنزية: فقد اكر أما شرعاً 
 والممتوعات والممنوات.

                                      
 .2/153، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (1)
 . باختصار357، 356، مفردات غريب ألفاظ االقرآن، الراغب(2)
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 ليم أح  اط علم  اً ب  الذيعوه  ن
 شيء علم      ه د      بحانهوكل 

 

 في الن   ن  م   ن سر وم   ن إع   لا  
 .(1)ول   يس اا نس   يا المح   يط فه   ن 

 

 )العليم(: الاسم بهذا  يمانمقاصد الإ
تصافه دبحانه بصفة العلم، وأ  علمه أحاط بكل شيء، يعلم اعودما يدرك المؤمن 

راقبة، الأكنر جميعها جليها وخفيها حالًا ومآلًا، وما كا  فلا ريب أ  الك يثمر لديه الم
كما أ  علمه أمام علم خالقه يضمحل ويتلاشى، لأ  علم الله علم كمال وإحاطة 
والعاقل لا يدعى لنفسه كمال العلم والمعرفة قال تعالى في حق ردله حين يسألهم ينم 

 . [208سورة المائدة:] پپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿالقيامة:
: "وهذا هن الأدب المطابق للخلق في نفس الأكر، فإ  علنمهم وعلنم ابن قيم الجنزيةقال 

الخلائق تتضمحل وتتلاشى في علمه دبحانه كما يضمحل ضن السراج الضعيف في 
ظلم الظلم، وأبين الجهل، وأقبح القبيح، وأعظم القحة والجراءة أضنء عين الشمس فمن 

علم رب العالمين عليه ويقدح في حنمته ويظن أ  إلى  أ  يتعرض من لا نسبة لعلمه
الصناب والأولى أ  يكن  غير ما جرى به قلمه، تنزيها لربنبيته وألهيته وعظمته 

 . (2)به إليه الجاهلن  الظالمن "وجلاله عما لا يليق به كل ما نس
 السميع -3

 الناردة في النتاب العزيز، قال تعالى: ادم من أدماء الله الحسنى

 . [22سورة الشورى:] ٹٹٹ ٿ ٺٿٿٿ
الشيء  (3)ا ، تقنل: دمعتأ: هن إيواس الشيء بالإا  من الناس، وكل اي والسمع لغة

"السمع قنة في الأا  به يدرك الأصنات وفعله يقال له السمع أيضا،  :دمعاً". وقال الراغب
ويعبر تارة عن السمع بالأا ، وتارة عن فعله، وتارة عن الفهم، وتارة  وقد دمع دمعا،

عن الفهم وتارة عن الطاعة، وقنله "لا تكنننا كالذين قالنا دمعوا وهم لا يسمعن ، 

                                      
 .2/451، نونية ابن قيم الجوزيةالقصيدة الشرح ، محمد خليل هراس (1)

 .577، ، شفاء العليلابن قيم الجوزية (2)
 . 1/570، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (3)
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يجنز أ  يكن  معواه، وهم لا يفهمن  وأ  يكن  معواه فهموا وهم لا يعملن  بمنجبه 
 (1)فهن حكم من لم يسمع".

"فإاا وصفت الله بالسمع فالمراد به علمه بالمسمنعات وتحريه  ل الراغب: قاأما شرعاً 
 . [2سورة المجادلة:] ٱٻٻٻٻپ ٿ :بالمجازاة بها نحن قنله

"المدرك لجميع الأصنات، سرها وعلوها، فلا يخفى عليه شيء موها مهما خفت، بل جميع  
دناء دمعه  -أي القريب-دمعه دناء، كما أ  بعيدها والداني إلى  الأصنات بالنسبة

ها ببعض، ولا يتميز دبحانه حاضر، عود كل صنت موها لا تشتبه عليه ولا يختلط بعض
 .(2)بعضها عن بعض بنضنح أو خفاء"

 بهذا الاسم يمانمقاصد الإ
صفة السمع من الصفات التي تستنجب من المؤمن إثباتها له دبحانه ى س النجه 

ع السر لما يتصف به من كمال هذه الصفة ى س أتم النجنه، فهن يسم ،اللائق به تعالى
فيحفظ عليه  ،بهذه الصفة أ  يراقب المؤمن نفسه يما وأخفى وعليه فمن مقتضى الإ

ربه من كلامه إلى  لسانه ولا يشوف آاانه بسماع الباطل من القنل إلا بسماع ما يقربه
 دبحانه وتعالى ليزداد هدى ى س هدى.

  ى س أهله، وأخبر أ  البشر: "وقد أكر الله به في كتابه، وأثنىابن قيم الجنزيةقال 
سورة ]ھھوقال:،[209سورةالمائدة:]ئمئىئيفقال:لهم

ہہہہھھھھےےۓ:وقال،[22التغابن:

 ۆ ۆوقال: ، [29-27سورة الزمر: ] ڭۇۇۆ ڭ ۓڭڭ

  [.104سورة الأعراف:] ۋۅۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ
الذي أنبنى عليه، وهن رائده وجليسه  يما فالسماع أصل العقل، وأداس الإ

ووزيره، ولكن الشأ  كل الشأ  في المسمنع، وفيه وقع خبط الناس واختلافهم وغلط 

                                      
 .255، معجم مفردات غريب ألفاظ القرآن، غبالرا(1)

 . 2/457، نونية ابن قيم الجوزيةالقصيدة ال، شرح محمد خليل هراس (2)
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موهم من غلط وحقيقة السماع تنبيه القلب ى س معالم المسمنع وتحريكه عوها: طلبا 
 .(1)وطوه"إلى  وهرباً، وحباً وبغضاً فهن حاد بكل أحد

 البصير -2
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ادم من أدماء الله تعالى الثابتة بالنتاب، قال تعالى:

 . [22سورة الشورى:] ٹٹ ٹ
: له معويا  الأول: العلم بالشيء، يقال هن بصير به والثاني من وأصل بصير في اللغة
ك "للقنة التي فيها، ويقال لقنة الإلى  . وأضاف الراغب(2)الرؤية وأبصرته إاا رأيته

وى س هذا المعنى يكن  للبصر معويا  حسي وعقلي  (3)القلب المدركة بصيرة وبصر"،
 يدرك بالقلب.
: فا "المقصند أ  بصره مديط بجميع الأشياء، جليلها وحقيرها، صغيرها أما شرعاً 

 .(4)وكبيرها، خفيها ولطيفها، لا يستتر عوه شيء موها
 بهذا الاسم: البصير: مقاصد الإيمان

والأتم وأنه  متى علم المؤمن أ  الله تعالى متصف بهذه الصفة ى س النجه الأكمل
فلا يقدم ى س معصية أو انب  ،مطلع ى س عباده لا شك أ  الك يثمر له الخنف والمراقبة

أنه ينرث الادم بهذا  يما يراه ويشاهده ومطلع عليه، "فمن مقتضى الإلعلمه أ  الله 
: المراقبة والحياء من الله أ  يراه في غير طاعة، والك أ  يما المؤمن ثمرتين من ثمار الإ

بعدت، فلا الله تعالى" المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألنا  مهما لطفت أو 
يؤثر ى س رؤيته بعد المسافات والأقطار، ولا تحنل دونها الحناجز والأدتار فهن يرى دبيب 

 .(5)النملة السنداء ى س الصخرة الصماء في الليلة الظلماء"

                                      
 .367، 1/366، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (1)
 . 1/133، معجم مقاييس اللغة ابن فارس (2)

 .61، ، غريب مفردات ألفاظ القرآنالراغب(3)

 .2/357، نونية ابن قيم الجوزيةالقصيدة ال، شرح محمد خليل هراس (4)

 .2/57المصدر نفسه، (5)
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إلى  ظر"النإلى  أنه لابد من تنجيه البصيرةالادم بهذا  يما كذلك من مقاصد الإ
الآيات وعجائب الملننت والسمنات، فلا يكن  نظر العبد إلا عبرة، فيوظر في 

 .(1)كصونعات الله الدالة ى س كمال قدرته، وتمام حنمته وشمنل علمه، ونفنا إرادته"
 الحسيب -4

سورة ] تحتختمتىالثابتة بالنتاب الحسيب ادم من أدماء الله الحسنى
 . [2النساء:

: من العد، وحسن الت دبير للأك ر، والنفاي ة تق نل شيء حس اب أي والحسب في اللغة
"الحساب، ادتعمال  :. وقال الراغب(2)كاف، ويقال: أحسبت فلانا إاا أعطيته ما يرضيه"

 ۉ ۅ ۅ :حس  بت أحس  ب حس  ابا وحس  بانا، ق  ال تع  الى :الع  دد يق  ال

والحس  اب م  ا يحاد  ب علي  ه فيج  ازى بحس  به. ق  ال  ،[6سـورة يــونس:] ۉئۇ
"والحسيب والمحادب من يحادبك ثم يعير عن المكافئ بالحساب ويأتي الحساب  :الراغب

 ڃڃچچچچ :ل تعالىبمعنى الجزاء، ويطلق ى س التندعة في الرزق كما قا
 .  [121سورة البقرة:]

أنه يرد بمعنى النثرة إلى  في بيا  المراد من الحساب، تشيروالخلاصة أ  أقنال أهل اللغة 
 في الشيء، والزيادة فيه والعدد والإحصاء والدقة في العدد دو  زيادة ولا نقصا .

قد تواول معنى هذا الادم، عود بيانه لقنله  ابن قيم الجنزيةنجد أ   أما شرعاً:
 . [24سورة الأنفال:] ڃڃڃڃچچچچڇتعالى:

 ثم قال في النننية.(3)اخد"إلى  تحتاجن  معهك فلا اتباع"أي والله وحده كإموك وكافي 
 .(4)والحسب كاف العبد كل أوا    وهن الحسيب كفاية وحماية

 
 

                                      
 .13، شرح الأسماء الحسنى، ابن قيم الجوزية (1)

 . 236، 1/253، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (2)

 . 1/1، في هدى خير العباد ، زاد المعادابن قيم الجوزية (3)

 . 171، القصيدة النونية، ابن قيم الجوزية (4)
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 بهذا الاسم: مقاصد الإيمان
عودما يدرك المؤمن معنى اتصافه دبحانه وتعالى بهذا الادم، يثمر له المراقبة 

فالمؤمن يحادب نفسه قبل أ  يحادب غيره، لعلمه ويقيوه أ  الله والخنف والمحادبة، 
 تعالى هن الرقيب عليه والحسيب في كل ما يصدر عوه من الأقنال والأفعال.

كما يثمر له كوتيجة مترتبة ى س الخنف والمراقبة والمحادبة. الطمأنيوة والثقة في أ  
بحسب   هل الشر بالشر في الدارينالله كما يثيب عباده الطائعين بالخير فنذلك يجازى أ

: "إ  الله تعالى حسيب كل احد ابن قيم الجنزيةقرب العبد من ربه أو بعده عوه قال 
بحسب متابعة الردنل تكن  العزة والنفاية، والنصرة كما أ  بحسب متابعته تكن  

والفلاح والنجاة، فالله دبحانه علق دعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة  الهداية
ه الهدى والأمن والفلاح، والعزة والنفاية والنصرة، والنلاية تباعالدارين في مخالفته فلا

والتأييد، وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار، والخنف والضلال 
 .(1)قاء في الدنيا والآخرةوالخذلا  والش

  الرقيب -5
  الثابتة بالنتاب العزيز قال تعالى: ادم من أدماء الله الحسنى

 . [2سورة النساء:] ٹڤڤڤڤڦڦ
. فعيل بمعنى فاعل، (2)هن الحارس الحافظ الذي لا يغيب عوه شيء  وفي اللغة:

لارتقاب، انتظره ورصده، والترقب الانتظار، وكذلك ا :والرقيب الحفيظ، وارتقبه
توظر وتنقع شيء، ورقيب الجيش طليعتهم وارتقب أشرف وعلا والمرقب  :والترقب
 المنضع المشرف، يرتفع عليه الرقيب. :والمرقبة

والمعنى أ   (3)"المراقبة الادتحياء والحياء ضرب من التحفظ أيضا"، :وقال الزجاج
 في غير كنضعها من المعصية وعدم الطاعة. من راقب نفسه ادتحيا أ  يضعها

                                      
 . 1/3، في هدى خير العباد ، زاد المعاديم الجوزيةابن ق (1)

 . 4/201، ، لسان العربابن منظور (2)

 .51، ، تفسير أسماء الله الحسنىالزجاج(3)
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نجد أ  القيم قد جمع صفات المراقبة كلها في قنله: "والمراقبة هي التقيد  أما شرعاً:
بادمه الرقيب الحفيظ العليم السميع، فمن عقل هذه الأدماء وتعبد بمقتضاها: حصلت 

 .(1)له المراقبة"
 بهذا الاسم: )الرقيب(: مقاصد الإيمان

إاا أدرك العبد أ  الله تعالى أحاط دمعه وبصره بجميع المسمنعات والمبصرات 
جليلها ودقيقها، وما تخفى الصدور من وداوس وخطرات، وأنه لا تخفى عليه خافية في 

ظها ولا في السماء، أثمر الك لديه كراقبة نفسه في جميع أحنالها وتصرفاتها، وحفالأرض 
: ابن قيم الجنزيةمن كل قنل وعمل يسخطه ويبغضه ويبعده عن ربه دبحانه وتعالى قال 

"المراقبة" دوام علم الرب وتيقوه باطلاع الحق عز وجل ى س ظاهره وباطوه، فادتدامته 
انه رقيب عليه، ناظر إليه، لهذا العلم واليقين: هي المراقبة وهي ثمرة علمه بأ  الله دبح

 (2)دامع لقنله، وهن مطلع ى س عمله كل وقت وكل لحظة، وكل نفس وكل طرفة عين.
أما ثمار هذه المراقبة فإنه "كلما ازداد قرباً من الحق، ازداد له تعظيماً، واهنلًا عن 

وفرحه  دناه وبعداً عن الخلق كما ينرث له السرور والفرح واللذة، فإ  سرور القلب بالله
به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البته، وليس له نظير يقاس به، وهنحال 
من أحنال أهل الجوة، حتى قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقنل فيها: إ  كا  
أهل الجوة في مثل هذا، إنهم لفي عيش طيب، ولا ريب أ  هذا السرور يبعثه ى س دوام 

 عز وجل، وبذل الجهد في طلبه، وابتغاء كرضاته، ومن لم يجد هذا السرور اللهإلى  السير
حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس  يما ه وأعماله فإ  للإإيمانولا شيئاً موه، فليتهم 
 .(3)"يما ننراً يجد به حلاوة الإ

ديوا  الإدلاممن رضي بالله، وب يما الإاق طعم ا)): قال صلى الله عليه ودلم
 .(4)((وبمحمدٍ ردنلاً 

                                      
 . 1/452، ، مدارج السالكينوزيةابن قيم الج (1)

 .1/451، المصدر نفسه(2)

 . 453-1/451، المصدر نفسه  (3)

باب الدليل على أن من رضى بالله ربا وبالإسلام ديناً ومحمد رسولاً. حديث رقم  اخرجه مسلم، كتاب الإيمان (4)
34. 
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 الشهيد-6
 قال تعالى: اب،ماء الله تعالى الثابتة بالنتادم من أد

ٿٿٹٹٹٹڤڃ [:29سورة آل عمران] . 
. "والينم المشهند (1) بيَن أصل يدل ى س حضنر وعلم وإعلام، وقيل بمعنى وشهد في اللغة:

 (2)ينم القيامة لأنه معلنم كننه لا مدالة فكا  معنى الشهيد العالم".
"الشهيد" الذي لا يغيب عوه شيء ولا يعزب عوه  ابن قيم الجنزيةقال  أما شرعاً:
شيء كشاهد له عليم  ولا في السماء بل هن مطلع ى س كلالأرض مثقال ارة في 

بتفاصيله.... ومن كماله المقدس اطلاعه ى س كل شيء وشهادته عليه بحيث لا يغيب عوه 
 .(3)وجه من وجنه تفاصيله، ولا ارة من اراته باطواً وظاهراً 

 بهذا الاسم "الشهيد": من مقاصد الإيمان
وهذه الصفة أثمر لديه حالة الادم  تعالى متصف بهذا إاا ادتشعر المؤمن أ  الله

شهادته تبارك الادم بهذا  يما : "ومن ثمار الإابن قيم الجنزيةمن الخنف والمراقبة قال 
زم واليقين الثابت، والطمأنيوة وتعالى بما أودعه في قلنب عباده من التصديق الجا

بكلامه ووحيه، فإ  العادة تحيل حصنل الك بما هن من أعظم النذب والافتراء ى س 
رب العالمين، والأخبارعوه بخلاف ما هن عليه من أدمائه وصفاته بل الك ينقع أعظم 
 الشك والريب، وتدفعه الفطر والعقنل السليمة، كما تدفع الفطر التي عليها الحينا 
الأغذية الخبيثة الضارة التي لا تغذى كالأبنال والانتا  خلافا للفطرة السليمة التي فطر 

فإ  الله دبحانه فطر القلنب ى س قبنل الحق والانقياد له والطمأنيوة  (4)الناس عليها"،
اطل، والنفنر عوه، والريبة به به، والسنن  إليه ومدبته، وفطرها ى س بغض النذب والب

وعدم السنن  إليه، ولن بقيت الفطر ى س حالها لما آثرت ى س الحق دناه ولما دنوت إلا 
تدبر القرآ  فإ  كل إلى  إليه، ولا اطمأنت إلا به، ولا أحبت غيره، ولهذا ندب الله عباده

                                      
 .1/623، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (1)

 .53، ، تفسير أسماء الله الحسنىالزجاج(2)

 .574، 2/573 ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (3)

 .2/577، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (4)
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ق، بل أحق كل حق، من تدبره أوجب له تدبره علماً ضرورياً، ويقيواً جازماً أنه حق وصد
كملهم علما وعملًا 

 
برهم وأ

 
صدق كل صدق، وأ  الذي جاء به أصدق خلق الله وأ

 
وأ

 .(1)ومعرفة"

 
 

 

                                      
 .2/577،  ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(1)
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 والحسن والجمال الأسماء الدالة على البر والإحسانمقاصد : المبحث الثالث
 الأسماء الدالة على البر الإحسان -أولاً 

وافتقار اضطرار إليه في كل  وهي أدماء تبعث في النفس مدبة لله وخضنع له
وقت وكل حال ، وهي صفات إاا آمن بها العبد أثمرت لديه قنة الرجاء رجاءه بالله وطمعه 

 -:فيما عوده ، وإنزال حنائجه به واحتياجه له وهي
 الصبور-1

الثابتة بالسوة، قال صلى الله عليه ودلم "ما أحد أصبر  ادم من أدماء الله الحسنى
 .(1)، يدعن  له ولداً وهن يعافيهم ويرزقهم"ى س أاى دمعه من الله
 .(2)وهن الحبس، يقال: صبرت نفسي ى س كذا حبستها والصبر في اللغة:

كنضحاً الفرق بين صفة الخالق والمخلنق  ابن قيم الجنزيةفقد أشار إليه  أما شرعاً:
رف الخلق به، وتنزيها له بصيغة المبالغة وصبره عأفقال: "أما الصبر فقد أطلقه عليه 

 يفارق صبر المخلنق ولا يماثله من وجنه متعددة.
موها: أنه عن قدرة تامة، وموها: لا يخاف الفنت، والعبد إنما يستعجل الخنف 

 .(3)بالفنت، وموها: أنه لا يلحقه بصبره ألم ولا حز ، ولا نقص بنجه ما
 )الصبور(:الاسم بهذا  يمانمن مقاصد الإ

إاا علم العبد وأدرك معنى أتصافه دبحانه بهذه الصفة العظيمة الصبر ى س أاى 
أعدائه من خلقه يرزقهم ويكسنهم، ويعبدو  غيره فلا يعالجهم بالعذاب والانتقام 

 نابة. ويملي لهم ويمهلهم أثمر الك لديه الرجاء، وحثه ى س التنبة والإ
: "وأما صبره دبحانه فمتعلق بكفر العباد، وشركهم، ابن قيم الجوزيةقال 

تعجيل إلى  وكسبتهم له دبحانه وأنناع معاصيهم وفجنرهم، فلا يزعجه الك كله
يبق العقنبة بل يصبر ى س كيده ويمهله، ويستصلحه ويرفق به، ويحمل عوه، حتى إاا لم 

ربه ويدخل إلى  فيه كنضع للضيعة، ولا يصلح ى س الإمهال والرفق والحلم، ولا ينيب

                                      
 .7371أن الله هو الرزاق( ، حديث رقم ، باب قول الله تعالى: )، كتاب التوحيداخرجه البخاري (1)

 . 2/31، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (2)

 . 260، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ابن قيم الجوزية (3)
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عليه لا من باب الإحسا  والنعم، ولا من باب البلاء والنقم أخذه أخذ عزيز مقتدر، 
بعد غاية الأعذار إليه، وبذل النصيحة له ودعائه إليه من كل باب، وهذا كله من كنجبات 

بهذا الادم: أ  يتخلق  يما . ومن مقتضى الإ(1)ااتية له لا تزول"صفة حلمه، وهي صفة 
الله تعالى إلى  المؤمن بالصبر فلا يحز  ولا يجزع فإاا أصابته كصيبة صبر وفنض أكره

زيل فسبحانه قد أكر عباده بالصبر وتعهد الصابرين موهم ى س البلاء بالأجر والثناب الج
 كما أنه دبحانه يحب الصابرين من عباده، وأنه معهم بوصره وتأييده لهم. 

 الرشيد-3
 ۥلَُّ  تَهدَ  فَلَن لهل  وَمَن يضُ  }الثابتة بالنتاب قال تعالى: ادم من أدماء الله الحسنى

ر   اوَلَه    د  مُّ  .[27دنرة النهف:{ ]١٧اشه
 .(2)يدل ى س ادتقامة الطريق، والرشد خلاف الغي في اللغة:والرشد 

هن الذي قنله رشد، وفعله كله رشد، وهن كرشد الحيرا   "الرشيد :اصطلاحا أما 
الصراط المستقيم بيانا وتعليما وتنفيقا، فالرشد الدال عليه ادمه إلى  الضال، فيهديه

 .(3)الإرشاد لعباده فعله"الرشيد وصفه تعالى، و
 (:)الرشيدالاسم بهذا  يمانمن مقاصد الإ

أ  المؤمن عودما يدرك اتصافه دبحانه بصفة الرشد في الأقنالنالأفعال وفي الأكر 
معاشها، إلى  وأقناتها، والسعيتحصيل أرزاقها إلى  والنهي، فسبحا  من ارشد الخلائق

إلى  ما فيه فلاحها وصلاحها وأعظم فلاحها إرشادهاإلى  وتسيير دبل حياتها، وتنجيهها
 عبادة بارئها وطاعة ردله، وأنبيائه. 

 مل المؤمن ى س عاتقه أمانة الدعنة" أ  يح"الرشيدالادم بهذا  يما فمن مقتضى الإ
لموهج الإلهي الصحيح، ومداربة الضلال والبدع، لأ  الرشد كل اإلى  بإرشاد الناس اللهإلى 

 الرشد في طاعة الله، والغي كل الغي في معصية الله.
 القريب-2

                                      
 . 261، 260، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ، ابن قيم الجوزية(1)
 .1/467، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (2)

 .2/415، ، شرح القصيدة النونيةمحمد خليل هراس (3)
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ه  إهنَ ، قال تعالى: ادم من أدماء الله الحسنى هيب   قرَهيب   رَب  دنرة ] ٦١مُّّ
 [22هند:

 .(1)القرب خلاف البعد وفي اللغة:
المقصند قرب ى س أ  القرب بعض فالقرب المقصند خلاف ما يظن  :أما شرعاً 

"إ  قرب الله تعالى إنما  ابن قيم الجنزيةعمنمه إنما هن قرب خاص من عابديه كما قال 
ورد خاصاً لا عاماً، وهن ننعا : قربه من داعيهبالإجابة، ومن مطيعه بالإنابة، ولم يجئ 

 القرآ  ولا في السوة أ  الله قريب من القرب كما جاءت المحبة خاصة وعامة، فليس في
لكََ عهبَادهي والفاجر، وإنما جاء خاصاً كقنله: كل أحد، وأنه قريب من الكافر

َ
وَإِذَا سَأ

ه قرَهيبٌ  
 .(2)فهذا قربه من داعيه ودائله به ،[292دنرة البقرة:] ١٨٦عَن ه فإَهنَّ 

 بهذا الاسم: )القريب( يمانمن مقاصد الإ

يب من داعيه بالإجابة، ومن مطيعه بالإنابة دعى إاا علم المؤمن أ  الله تعالى قر
في تكميل كراتب العبندية ليحظى بالقرب الخاص الأخص من قرب العبادة وقرب 

 .(3)((قرب ما يكن  العبد من ربه وهن داجد)أ) :الإجابة، كما اخبر الصادق المصدوق
المتكلمين دناه بل هن أكثر  وهن أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابةالذي لم يثبت

"وهن قرب يقتضي المحبة والنصرة والتأييد في الحركات  (4)قرب خاص من الداعي والعابد"
الإجابة للداعين والقبنل والإنابة للعابدين وإاا فهم القرب بهذا المعنى في والسنوات و

العمنم والخصنص لم يكن هواك تعارض أصلًا بيوه وبين ما هن معلنم من وجنده تعالى 
 .(5)فنق عرشه فسبحا  من هن عُلي في دننه، قريب في علنه"

  ومن ثمرة معرفة هـذا الاسم
ء بأ  "لا يسأل أحد إلا الله، ولا يتنكل إلا عليه، الله كلية في كل شيإلى  التنجه

إليه، ولا يطلب الحنائج إلا موه، ولايسأل دفع المنروه إلا موه إلا ولا يفنض الأكنر 
                                      

 . 2/337، قاييس اللغة، معجم مابن فارس (1)

 .424، ، مختصر الصواعق المرسلةابن قيم الجوزية (2)

  . 350جود ، حديث رقم اخرجه مسلم ، كتاب الصلاة ، باب مايقال في الركوع والس (3)
 . 631، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية (4)

 .170، شرح الاسماء الحسنى، ابن قيم الجوزية  (5)
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 .(1)"دبحانه فلا يدعى ميت أو حي غائب أو عاجز لا يقدر، وهذامن تمام التنحيد
 الجواد: -4

  الله جناد يحب أ)) :صلى الله عليه وسلمالثابتة بالسوة، قال  م من أدماء الله الحسنىاد
 .(2)((الجند

: السخاء. ورجل جناد دخي، والجمع أجناد، والجناد، وهن الفرس والجواد في اللغة
 .(3)يد وجاء المطر جنداً: وبل فهن جائد، والجند النرم"السابق الج

فوجد أ  معواه في اللغة لا يخرج عن معواه في الشرع "فكلاهما يتفق في  :وأما شرعاً 
هذا المعنى وجلاهَ بنضنح فقال: "فهن  ابن قيم الجنزيةكثرة العطاء، وقد فصلَ وبيَن 

جنده، إلى  اد لذاته وجند كل جند خلقه الله، ويخلقه أبداً: أقل من ارة بالقياسالجن
فليس الجناد ى س الإطلاق إلا هن، وجند كل جناد فمن جنده، ومدبته للجند 
والإعطاءوالإحسا  والبر والإنعام والإفضال فنق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في 

 .(4)أوهامهم"
 )الجواد(الاسم بهذا  يمانمن مقاصد الإ

عودما يدرك المؤمن اتصاف المنلى عز وجل بهذه الصفة من الجند والإغداق ى س 
عبيده من غير حساب، فهن أكرم الأكرمين وأجند الأجندين يحب جميع كناضع 

: "وفرحه بعطائه وجنده وأفضاله اشد من فرح الآخذ ابن قيم الجنزيةالبروالإحسا  قال 
بما يعطاه، ويأخذه أحنج ما هن إليه ما كا  قدراً، فإاا اجتمع شدة الحاجة، وعظم قدر 
شد وأعظم من 

 
العطية والنفع بها فما الظن بفرح المعطي؟ ففرح المعطى بعطائه دبحانه أ

من تقدس وتنزه عن الك كله؟ ولن أ  بظن فرح هذا بما يأخذه ولله المثل الأى س... فما ال
نسهم وجوهم، ورطبهم ويابسهم قاكنا في 

 
أهل دماوته وأرضه، وأول خلقه وآخرهم وأ

صعيد واحد فسألنه فأعطى كل واحد ما يسأله: ما نقص الك مما عوده مثقال ارة، وهن 

                                      
 . 170اء الحسنى ، ، شرح الاسمابن قيم الجوزية(1)

 . 2733، كتاب الادب، باب ما جاء في النظافة، حديث رقم اخرجه الترمذي (2)

 .256، 2/255، ، لسان العربابن منظور (3)

 .1/163، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (4)
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حب إليه من العقنب
 
حب إليه من الانتقام والرحمة أ

 
ة والفضل أحب الجناد لذاته والعفن أ

 .(1)إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من الموع"
 فهذا شأنه دبحانه وتعالى يفرح بالعطاء، والعطاء أحب إليه من البخل والإكساك

أ  يكن  جناداً كريماً يتحلى بهذا النصف ويكن  له  يما ولذا كا  من مقتضى الإ
  -في جميع كناضع الجند، كالجند: موه نصيباً 

 "الجند بالنفس وهن أى س كراتبه. -أ
الجند بالريادة، وهن ثاني كراتب الجند، ويحمل الجناد جنده ى س امتها  ريادته  -ب

 والجند بها الأثار في قضاء حاجات الملتمس. 
 يره.الجند براحته ورفاهيته واجمامه نفسه، فيجند بها تعباً وكداً في كصلحة غ -ج
 الجند بالعلم وبذله وهن من أى س كراتب الجند والجند به أفضل من الجند بالمال.  -د
 اي دلطا  ونحنه.إلى  الجند بالنفع بالجاه كالشفاعة والمشي مع الرجل -ه 

 الجند بوفع البد  ى س اختلاف أنناعه. 
 الجند بالعرض. -و
يفة من كراتبه، وهي انفع الجند بالصبر والاحتمال والاغضاء وهذه كرتبة شر -ح

 لصاحبها من الجند بالمال. 
 الجند بالخلق والبشر والبسطة، وهن فنق الجند بالصبر. -ط
 .(2)الجند بتركه ما في أيدي الناس عليهم، فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له قلبه" -ي
 المجيب-5

 ٺٺٺٿڤالثابتة بالنتاب قال تعالى: ادم من أدماء الله الحسنى
 . [20:سورة غافر]

: وهن الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبنل والإجابة رجع الكلام وفي اللغة
 .(3)دؤاله، والإجابة والادتجابة بمعنًى، يقال: ادتجاب الله دعاءه" نقنل أجابه عن

                                      
 .1/163، مدارج السالكين ، ابن قيم الجوزية(1)
 مختصراً. 44-2/41، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية  (2)
 . 2/243، ، لسان العربابن منظور (3)
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 جابته دبحانه وتعالى: ننعا : إو "المجيب ادم فاعل من الإجابة أما شرعاً:
 : لكل من دعاه دعاء عبادة، أو دعاء كسألة. إجابة عامة

سنى والصفات : وهن الذي يقصد موه الثواء ى س الله بما له من الأدماء الحفدعاء العبادة
العليا، من غير أ  يقتر  الك بطلب حاجة من الحاجات كسعة رزق أو نصر ى س عدو. 

 أو هداية قلب.... وهن لا يقع إلا من العابدين. 
وأما دعا المسألة فهن أ  يقنل العبد اعطني كذا أو دفع عنى كذا، فهذا يقع من 

 .(1)والله يستجيب لمن يشاء وفاجرهم الناس كلهم برهم
 "المجيب":الاسم بهذا  يمانمن مقاصد الإ

إاا أدرك العبد حقيقة هذا النصف وهذه الصفة العظيمة، من إجابة الدعاء 
والسؤال بالعطاء، وإجابة المضطر إاا دعاه، وإغاثة المهلنف، وكشف السنء عمن ناداه 

ه وقني يقيوه بربه، وزاد تعلقه به طمعاً وخنفاً ورجاءً فلا أحد إيمانلك زيادة في أثمر ا
يستطيع أ  يكشف عوه ضره، ولا يعطه من غير منَ إلا هن دبحانه فمن مقتضى 

بإجابة كل داع "التخلق به إجابة كنلاك فيما دعاك إليه من قرباته، والادم بهذا  يما الإ
 .(2)ما يرضى كنلاك من طاعاته وعباداته"إلى  دعاك

 المنان-6
عََلَ  لَلُّ ٱ مَنَ  لقََد  الثابتة بالنتاب قال تعالى: ادم من أدماء الله الحسنى

 .[224دنرة آل عمرا :] ١٦٤مهنهيَ مُؤ  ل  ٱ
: والموين الحبل الضعيف، والمن الإحسا  بغير اعتداء ى س ومن في اللغة القطع

، ولله الموة ى س عباده، ولا موة لأحد عليهم والمن المحسن إليه، والموا  المعطي ابتداءً 
 .(3)الأاى، أ  تمن بما أعطيت وتعتد به كأنك إنما تقصد به الاعتداء

الموا  "هن عظيم المناهب فانه أعطى الحياة والعقل والنطق، وصنر  أما شرعاً:
نعم فأجزل وأدنى النعم، وأكثر العطايا والموح، ومن أعظم النعم ب

 
صل فأحسن وأ

 
ل أ

                                      
 . 2/476، ، شرح القصيدة النونيةمحمد خليل هراس (1)
 .33، شجرة المعارف والاحوال، العز بن عبد السلام (2)
 . 377-1/374، ، لسان العربابن منظور (3)
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الامتوا  بهذا الردنل صلى الله عليه ودلم الذي إلى بها عباده  النعم التي أحسن الله
 .(1)أنقذهم الله به من الضلال وعصمهم به من الهلاك"

 )المنان(الاسم بهذا  يمانمن مقاصد الإ
المتفرد بالعطاء بأنناعه ابتداء موه عودما يدرك المؤمن أ  الله تعالى هن المعطى 

عطاء، بكثرة وادتشعر مدى عظمة الله ودعة عطائه الذي لا حدود له، فادتنجب الك 
أ  كن  له حظ ونصيب من التخلق والتزين بهذه الصفة فيجزل العطاء والصوع ويحسن 

 رد الجميل فيعطف ى س الفقير والمسنين. 
القلب ننر صفة الموة، وشهد معنى ادمه الموا  إلى  : "فإاا وصلابن قيم الجنزيةقال 

مع ادمه الأول، اهل القلب والنفس وصار الادم وتجلى دبحانه ى س قلب عبده بهذا 
كنلاه بمطالعة دبق فضله الأول، فصار مقطنعاً عن شهند أكر أو حال إلى  العبد فقيرا

  بشهادته لحالة مفصنماً مقطنعاً عن رؤية موة خالقه نفسه بحيث يكنإلى  ينسبه
وفضله وكشاهدة دبق الأولية للأدباب كلها، وغائب بمشاهدة عزة نفسه عن عزة 
كنلاه، فيوعنس هذا الأكر في حق هذا العبد الفقير وتشعله رؤية عزه وكنلاه وموته، 

 .(2)وكشاهدة دبقه بالأولية عن حال يعتز بها العبد أو يشرف بها"
 التواب-9

فَتَلَقَََّٰٓ ءَادَمُ مهن الثابتة بالنتاب، قال تعالى: التنبة ادم من أدماء الله الحسنى
ههه  يمُ لرَ ٱ لَوَابُ ٱهُوَ  ۥإهنهَُ  هه  عَلَي   فَتَابَ  كََهمَتٰ   ۦرَب   .[17دنرة البقرة:] ٣٧ حه

 .(3): التنب تدل ى س الرجنع يقال تاب من انبه، أي رجع عوهوفي اللغة
 (4)"فهن النثير التنب، بمعنى: الرجنع ى س عبده بالمغفرة وقبنل التنبة" أما شرعاً:

ى س أ  تكن  التنبة كشروطة بما يلي " ما لم يغرغر، أو تطلع الشمس من مغربها فإاا 
رب، أغلق بالغرغرة، أو النبرى بطلنع الشمس من المغ مارات القيامة الصغرىظهرت أ

                                      
 .207، 206، شرح الاسماء الحسنى، ابن قيم الجوزية (1)

 . 45، ، طريق الهجرتينقيم الجوزيةابن  (2)

 .1/114، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (3)

 .21/411، ، شرح القصيدة النونيةمحمد خليل هراس (4)



- 351 - 

 .(1)باب التنبة"
 بهذا الاسم: يمانمن مقاصد الإ

الصفة التنبة، المشتقة من ادمه  هصف بهذتتعالى مالله إاا أدرك المؤمن أ  
إلى  التناب، صيغة المبالغة أي أنه يتنب ى س عبده كلما أانب انباً أو أخطأ خطأ ورجع

ربه، وكلما أخطأ تكررت التنبة تكرار القبنل أدرك رحمة إلى  ى ثم تابانبه كرة أخر
 الله وروحه وأنه لا يأس من رحمته فيثمر كل الك لديه.

 .(2)رجاء تنبته عليك، وأ  تحث المسيء ى س التنبة، وتحرضه ى س الأوبة -أ
بد أ  يقبل وإاا كا  الله تعالى يقبل التنبة عن عباده بعد اجترائهم عليه فحرى بالع -ب

 .(3)معااير المجرمين ممن أداؤا إليه وندكنا من جرأتهم عليه ولن كرة بعد أخرى
 البر-6

 ۥإهنهَُ  عُوهُ  ندَ   لُ إهناَ كُنَا مهن قَب  }ادم من أدماء الله تعالى الثابتة بالنتاب قال تعالى:
يمُ ٱ بَُّ ل  ٱهُوَ   .[19دنرة الطنر:{ ]٢٨ لرحَه

الصدق والطاعة، وقيل البر الصلاح والخير والتقي، وقال بعضهم:  والبر في اللغة:
 .(4)الله عز وجل من عمل خير فهن اتفاقإلى  كل ما تقرب به
مائه البر، وهذا البر من ديده كا  عن : "ومن أدابن قيم الجنزية: فقال أما شرعاً 

كمال غواه عوه، وكمال فقر العبد إليه، فيشتغل بمطالعة هذه الموة، وكشاهدة هذا البر 
 .(5)والإحسا  والنرم"

  )البر(:الاسم بهذا  يمانمن مقاصد الإ
إلى   من الإحسا  والمعروفأ  اتصافه دبحانه بهذه الصفة العظيمة من البر

بالعقنبة والذنب قبل التنبة، ما يجعل يعاجله الخلائق وإمهال المسيء والعاصي، فلا 
الله بالتنبة إلى  المؤمن يدرك مدى كرم الله وعفنه ما يبعث في النفس الأكل بالرجنع

                                      
 .2/412المصدر نفسه، (1)

 .31، شجرة المعارف،العز بن عبد السلام (2)
 .15، شرح الاسماء الحسنى، ابن قيم الجوزية (3)

 .311، 1/310، ، لسان العربرابن منظو  (4)

 .1/151، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (5)
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: في لطائف أسرار ابن قيم الجنزيةوالأوبة، فالتائب من الذنب كمن لا انب له، يقنل 
 تنبة العبد:وموها: 

بره دبحانه في دتره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له  -العبد-أ  يعرف -أ
ولن شاء بره لفضحه بين خلقه فحذروه، وهذا من كمال بره ومن أدمائه "البر" وهذا البر 

فقر العبد إليه، فيستقل بمطالعة هذه الموة، من ديده كا  عن كمال غواه عوه، وكمال 
وكشاهدة هذا البر والإحسا  والكلام، فيذهل عن اكر الخطيئة، فيبقى مع الله دبحانه، 

نفع له من الاشتغال بجوايته، وشهند ال معصيته، فإ  الاشتغال بالله والغفلة عما أوالك 
 دني.دناه: هن المطلب الأى س والمقصد الأ

حلم الله في راكب الخطيئة، ولن شاء لعاجله بالعقنبة، ولنوه الحليم وموها شهند  -ب
 الذي لا يعجل.

وموها معرفة العبد، كرم ربه في قبنل العذر موه... فينجب له الك اشتغالا بذكره  -ج
 وشنره. 

 .(1)وموها أ  يشهد فضله في مغفرته، فإ  المغفرة فضل من الله -د
 القابض والباسط-7

ُ وَيَب   بهضُ يَق   لَلُّ ٱوَ الله تعالى الثابت بالنتاب قال تعالى: ادما  من أدماء  طُ ص 
 .[146دنرة البقرة:] ٢٤٥جَعُونَ ترُ   هه وَإِلََ  

القاف، والباء والضاد أصل واحد صحيح  :)قبض(، قال ابن فارس :القبض والبسط لغة
يدل ى س شيء مأخنا، وتجمع في شيء تقنل قبضت الشيء من المال وقبضا والقبض بفتح 
اا الباء، ما جمع من الغوائم، وحصل )...( وأما القبض الذي هن الإسراع، فمن هذا إ

 (2)أسرع جمع نفسه وأطرافه".
الباء والسين والطاء أصل واحد وهن امتداد الشيء في "أما البسط من بسط، 

ككا  بسيط وبساط،  :اط الأرض، يقالغير عرض، فالبساط ما يبسط، والبسعرض أو 
 :قال الشاعر

                                      
 .153، 1/151، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (1)
 .2/312، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس(2)
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 جات عريضبساط لا يدي الناع    توالنيأمن  ودو  يد الحجاج
إاا كا  موفاقا، والبسطة في كل شيء السعة وهن بسيط الجسم  :ويد فلا  بسِْطٌ 

 (1)والباع والعلم".
فالرابط بين المعنى اللغني والشرعي للقبض والبسط نجد أ  العلاقة بين المعويين 
لا تخرج عن معواها الشرعي، فالقابض هن الذي يجمع الأشياء بعد تفرقها في سرعة، كما 

 بض الروح من الجسد.يق
والبسط تعبير عن دعة وانتشار وكرم، والله تعالى من صفاته القبض والبسط في 

 قنة وسرعة وجندا وكرما ى س وجه النمال والجلال والرحمة والجمال.
ندع الرزق ويقتره ويبسطه بجنده ، "فالقابض البادط هن الذي يقال الخطابي أما شرعاً:

هز  ٱ لَلُّ ٱ بسََطَ وَلوَ  ۞ :ضه بحنمته ى س النظر لعبده كقنلهورحمته، ويقب ه لهعه  قَ لر  ْ لَِغََو   ۦبَادهه  ا
 ٱ فِه 

َ هقَدَر   ضه رۡل  هلُ ب ن يُنَ  ه  مَاوَلَكٰه فإاا زاده لم يزده سرفا ، [17دنرة الشنرى:] ٢٧يشََاءُٓ
القابض هن الذي يقبض الأرواح  :وخرقا، وإاا نقصه لم يوقصه عدما ولا بخلا، وقيل

 (2)بالمنت الذي كتبه ى س العباد".
 : ابن قيم الجنزيةقال 

 وهن رافع بالعدل والإحسا     هن قابض هن خافض
وفي الشرع "فهن دبحانه القابض البادط: يقبض الأرواح عن الأشباح عود 
الممات، ويبسط الأرواح في الأجساد عود الحياة،، ويقبض الصدقات من الأغوياء 

ويقبضه عمن يشاء  حتى لا تبقى فاقة، ويبسط الأرزاق للضعفاء، ويبسط الرزق لمن يشاء
 .(3)قة"حتى لا تبقى طا
 بهذين الاسمين )القابض الباسط( يمانمن مقاصد الإ

إاا شهد العبد المؤمن اتصاف الله بالقبض والبسط، بقبض الأرواح والأرزاق من 
مات، ويبسط الرزق لمن يشاء ويضيق الرزق الأغوياء وبسط الأرواح في الأجساد بعد الم

                                      
 .1/130، معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس(1)

 .51آية،  الدعاء، شأ  الخطابي(2)
 . 433، 2/432، ، شرح القصيدة النونيةمحمد خليل هراس (3)
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عمن يشاء يدرك لا مدالة أ  هواك ربا يستحق أ  يؤله ويعبد فهن وحده أهل لذلك لا إله 
: عن ابن قيم الجنزيةبهذين الادمين ما قاله  يما غيره ولا رب دناه فمن مقتضى الإ

حالتي القبض والبسط وأثرهما في المؤمن حيث قال: "القبض والبسط حالتا  تعرضا  
لكل دالك يتنلدا  من النفاء فيقبضه الخنف تارة، والرجاء تارة، فيقبضه ويبسطه 
الرجاء، ويتنلدا  من النفاء تارة،والجفاء تارة، فنفاؤه، ينرثه البسط، ورجاؤه ينرثه 

ا  من التفرقة تارة، والجمعية تارة، فتفرقته تنرثه القبض، وجمعيته تنرثه القبض ويتنلد
البسط، ويتنلدا  من الأحكام الناردة تارة، فنارد ينرث قبضاً، ووارد ينرث بسطاً، وقد 
يهجم ى س قلب السالك قبض لا يدري ما دببه، وبسط لا يدري ما دببه وحكم 

والادتغفار، لأ  الك القبض نتيجة جواية، الأول: التنبة  -صاحب هذا القبض أكرا :
أو جفنة ولا يشعر بها والثاني: الادتسلام حتى يمضي عوه الك النقت، ولا يتكلف 

 .(1)دفعه، ولا يستقبل وقته مغالبة وقهراً 
وهذا حال غالب الناس حيث يعرض لهم القبض والبسط، ففي الحالة الأولى قد 

إما نتيجة جواية، والثاني ادتسلام حتى يمضي عوه  ابن قيم الجنزيةيكن  كما قال 
ما ارتكبنا بالله، ورإلى  الك النقت ى س اعتقاد بعض موهم فظن أنهم أقرب الناس

 الخنف. إلى  اننبا وخطايا ولنوهم كاننا مع الرجاء أقرب موه
مع علم ومعرفة، والثاني قد  الأول، النفاء لله :أما البسط، فقد ينشأ عن دببين

يعرض لبعض الناس من غير علم ولا معرفة ولكن حالهم حال أهل النفاء اقبلنا ى س 
 الله بأعمالهم الخيرة والنيرة فكاننا من أهل البسط.

لنمال المطلق في بهذين الادمين ألَا يفردا تأدباً مع الله فلله ا يما ومن مقتضى الإ
"وإاا اكرت القابض مفردا عن البادط كوت كأنك  ااته وأوصافه وأفعاله. يقنل الخطابي

قد قصرت بالصفة عن الموع والحرما ، وإاا أوصلت أحدهما بالآخر فقد جمعت بين 
 (2)الصفتين موبئا عن وجه الحنمة فيهما".

ومن ثمرة معرفة هذين الادمين: التخلق بهما: الخنف من قبض موافع الدنيا 
"والتخلق  :والآخرة، ورجاء بسط الخيرات العاجلة والآجلة، قال العز بن عبد السلام

                                      
 .2/103، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (1)

 .21، 57، ، شأن الدعاءالخطابي(2)
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بالبسط بأ  تبسط برك ومعروفك ى س كل مدتاج حتى ى س الدواب والكلاب والذر، 
والتخلق بالقبض بأ  تقبض عن كل أخذ ما ليس له أهلا، من مال وولاية وعلم، 

 .(1)حنمة فلا تؤتنا السفهاء أكنالهم فيتلفنها"و
 المعطي والمانع-17

ع   ادما  من أدماء الله تعالى الناردة في النتاب والسوة قال تعالى:
َ
 نَكَٰ طَي  إهنَآ أ

 [2دنرة الننثر:] ١ ثرََ كَو  ل  ٱ
وفي  (2)((ت ولا معطى لما موعتللهم لا مانع لما أعطيا)) :صلى الله عليه وسلمالسوة قنله  ومن

اللغة العطن يدل ى س أخذ ومواولة، فالعطن: التواول باليد، والعطاء ادم لما يعطي 
وهن ومواع، ويقال ككا  مويع وهن في ، خلاف الإعطاء، وموعته الشيء موعاً، (3)والموع

 .(4)عز وموعة
 هذين المعويين في نننيته ابن قيم الجنزيةأما شرعاً فقد لخص 

 ه   ن م   انع مع   ط فه   ذا فض   له
 يعط  ي برحمت  ه ويمو  ع م  ن يش  اء 

 

 والمو   ع ع   ين الع   دل للمو   ا  
 (5)بحنم    ة والله او د    لطا  

 

القنل عطاءه دبحانه لمن يستحق العطاء، والموع لمن لا يستحق  يؤخذ من هذا
العطاء وكلاهما من عدله دبحانه وتعالى، ومن معاني الموع "التأييد والنفاية والإحاطة 

 .(6)والعزة، والنصرة ى س الأعداء"
 انع(بهذين الاسمين: )المعطي والم يمانمن مقاصد الإ

أنه عودما يدرك المؤمن أ  الله تعالى متصف بالعطاء والموع، وإ  عطاءه لا حدود 
له وأنه القادر ى س أ  يموع ولا يعطي فنض الأكر إليه وطرح الأوداط بيوه وبين ربه، 
وجعل الله هن الذي بيده مقاليد الأكنر ومفاتيحها يعطي بعدل ويموع بعدل كما يدرك 

 الأعداء "بحسب متابعة الردنل صلى الله عليه ودلم تكن  العزة أ  التأييد والنصر ى س

                                      
 . 32، شجرة المعارف، العز بن عبد السلام (1)

 . 144تاب الاذان، باب الدعاء بعد الصلاة، حديث رقم ك  اخرجه البخاري (2)

 .2/214 ، معدم مقاييس اللغةابن فارس (3)

 .2/430المصدر نفسه، (4)

 .173: القصيدة النونية، ابن قيم الجوزية (5)

 .3، 1/1 في هدى خير العباد : زاد المعادابن قيم الجوزية (6)
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والنجاة، فالله دبحانه علق  والنفاية والنصرة كما أنه بحسب متابعته تكن  الهداية
ه الأمن والهدى تباعدعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلا

فلاح، والعز والنصرة والنلاية، والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة ولمخالفيه وال
 .(1)الذلة والصغار والخنف والضلالة، والخذلا  والشقاء في الدنيا والأخرة"

ل بهذين الادمين إلا يفرد أحدهما عن قريوه لأ  النما يما "ومن مقتضى الإ
. وحظ العبد من ادم الله المعطي التخلق به (2)"المطلق إنما يحصل بمجمنع النصفين

 بأ  يهيب ويعطي فلا يبخل لعطاءه للواس أي كا  هذا العطاء ماديا أو معونيا.
 الرفيق-11

صلى الله عليه ودلم في الصحيح:  الناردة في السوة قال ادم من أدماء الله الحسنى
 .(3)((، وإ  الله يعطي ى س الرفق ما لا يعطي ى س العوف  الله رفيق يحب الرفقإ))

 .(4): خلاف العوفوالرفق في اللغة
"فهن دبحانه رفيق في أكره ونهيه فلا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة كرة،  :أماشرعاً 

 .(5)حال حتى تألفها نفندهم، وتأنس إليها طباعهم"إلى  بل يتدرج معهم من حال
 )الرفيق(:الاسم بهذا  يمانمن مقاصد الإ

درك العبد المؤمن مع
 
نى هذه الصفة، قنى أكله في الله، ورحمته به فلا ييأس ولا إاا أ

ه بهذه الصفة، أ  "يأتي الأكنر برفق ودنيوة إيمانيقوط، كما ينبغي عليه العمل بمقتضى 
 لسنن الله في النن  واقتداء بهدي ردنل الله صلى الله عليه ودلم، تتيسر له اتباعاً 

 الحق، فإنه كضطرإلى  يتصدى لدعنة الناس الأكنر، وتذلل الصعاب، ولاديما إاا كا  ممن
 .(6)ادتشعار اللين والرفق"إلى 
 الكريم-13

                                      
 .1/3،  في هدى خير العباد : زاد المعادابن قيم الجوزية(1)

 .2/432، ، شرح القصيدة النونيةمحمد خليل هراس (2)

 .2533اخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب:فضل الرفق، حديث رقم  (3)

 .1/476، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (4)

 .2/375، شرح القصدية النونية، محمد خليل هراس (5)

 .2/375، شرح القصدية النونية ، محمد خليل هراس(6)
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هَايََٰٓ  الثابتة بالنتاب، قال تعالى: ادم من أدماء الله الحسنى يُّ
َ
ه  أ

ٰنُ ٱل  َٰ مَا غَرَكَ  ن
هكَ  هرَب   .[2سورة الانفطار:] ٦ كَرهيمه ٱل  ب

. وقال (1)لق من الأخلاق"شرف في الشيء نفسه أو شرف في خ :والكريم في اللغة
"إاا وصف الله به فهن ادم لإحسانه، وإنعامه المتظاهر )...( وإاا وصف به  :الراغب
، فهن ادم للأخلاق والأفعال التي تظهر فيه، ولا يقال هن كريم حتى يظهر الك الإنسا 

يوفق مالا في تجهيز جيش في دبيل الله موه، والنرم لا يقال إلا في المحادن النثيرة كمن 
 (2)وتحمل حمالة ترقئ دماء قنم".

القنل فيه فقال "الذي فيه كل خير وكل  ابن قيم الجنزيةفقد أجمل  أما في الشرع:
. (3)"كمال، فله كل كمال وصفاً، وموه كل خير فعلًا فهن الأكرم في ااته وأوصافه وأفعاله

فهن الأكثر كرما والذي يفنق عطاؤه ما دناه فهن يعطي لا عن ادتحقاق وما من نعمة 
 إلا تنتهي إليه دبحانه.

 )الكريم(:الاسم بهذا  يمانمقاصد الإ
 عودما يدرك المؤمن اتصاف خالقه بهذه الصفة من الجند والنرم فإ  الك يدفعه

ربه الذي لا حدود لعطائه  ه بعطاءيمانالسؤال والإلحاح في الطلب والدعاء لإإلى 
ا موه إيمانالسماء ويسأل ربه المن والعطاء إلى  وإحسانه فالعبد يرفع يديه وجنده

 وتصديقاً بأ  الله لا يرد عبده خائباً صفر اليدين؛ فمن جنده وكرمه دبحانه الإحسا 
 عباده وإكرامهم والإغداق عليهم بأصواف النعم من الرزق والصحة والعافية. إلى

بهذا الادم، أ  يعلم المؤمن أ  الله تعالى أكرم الأكرمين وهن  يما فمن مقتضى الإ
ب طمعاً فيما فلا يسأل غيره ولا يتنجه إلا إليه بالدعاء والطلالادم أحق من تسمى بهذا 

عوده "والتخلق بهما لمن أراد النصنل إليه بأ  يجند بكل ما يقدر عليه من مال وجاه، 
 . وهذه صفة النريم الجناد وعين النرم.(4)وعلم حنمة وبر وكساعدة"

                                      
 . 2/440، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (1)

 .444، ، مفردات ألفاظ القرآنالراغب(2)

 .1/313، ، مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية (3)

 .1/313، ، مفتاح دار السعادةيةابن قيم الجوز  (4)
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 اللطيف-12
 بهيُ ل َ ٱ للَطهيفُ ٱوهَُوَ  الثابتة بالنتاب قال تعالى: سنىادم من أدماء الله الح

١٠٣ [201نعام:دنرة الأ] 
 .(1)يدل ى س رفق ويدل ى س صغر في الشيء فاللطف الرفق في العمل واللطف لغة:
عباده في إلى  سن"يفيد أنه المح :"اللطيف في وصف الله :قال الزجاج أما شرعاً:

وهذا المعنى يفيد موتهى اللطف والرحمة حين قر   (2)صفاء ودتر من حيث لا يعلمن "،
: أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار أحدهـماالإحسا  بالستر. فاللطف ننعا : 

وخفيات الأكنر، وكنوننات الصدور، وما لطف، ورق من كل شيء، فهن يعلم جميع 
 يث لا يشذ شيء موها عن علمه وخبرته.النجنه الممنوة له بح

 : لطفه بعبده ووليه الذي يريد أ  يمن عليه ويشمله بلطفه وكرمه ويرفعهوثانيهما
الموازل العالية، وييسره لليسرى، ويجوبه العسرى، فهن يجرى عليه من أصواف المحن إلى 

 .(3)يا والأخرة"والنا  البلاء، ما علم أ  قمة صلاحه ودعادته وحسن العاقبة له في الدن
 اللطيف:الاسم بهذا  يمانمقاصد الإ

إاا علم العبد أ  الله تعالى متصف بهذه الصفة وأنه ى س علم تام كاكل بدقائق 
إلا وهن مطلع الأرض الأكنر وتفصيلاتها لا يعزب عوه مثقال ارة في السمنات ولا في 

ثمر لديه المراقبة والمحادبة في حركاته ودنواته في كل وقت وحين، عليها عالم بها، أ
 لعلمه أ  الله ديحادبه ى س أعماله ما دق موها وصغر.

لذلك وجب عليه أ  من عرف الله بهذه الصفة أ  يثمر لديه "الخنف والمهابة 
شياء والحياء من معرفته بدقائق أحناله وخفايا أقناله وأعماله إا لا يعزب عن خالق الأ

 .(4)ولا في السماء"الأرض مثقال ارة في 

                                      
 . 2/477، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (1)

 .44، ، شرح أسماء الله الحسنىالزجاج(2)

 .2/474، ، شرح نننية ابن قيم الجنزيةمدمد خليل هراس (3)
 .17، شجرة المعارف، بن عبد السلامالعز  (4)
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ومن عرف الله كذلك بهذه الصفة وجب عليه التخلق بها والتحلي بها في معاكلته 
للخلق فيحسن موه أ  يكن  لطيفا داترا لأحنال االناس حين تعاكله معهم فلا 

 يكشف لهم عيبا ولا يهتك لهم سرا.
 الحليم-14

سورة ]وَكَانَ الُله غَفُوراً رَحِيماً :قال تعالى–بتة بالنتاب ادم من أدماء الله تعالى الثا
 . [2الفرقان:

 .(1): بالنسر الأناة والعقلوالحلم في اللغة
: "فهن او الصفح، والأناة الذي لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل أما شرعاً 

إنما الحليم هن  جاهل، ولا عصيا  عاص ولا يستحق الصافح مع العجز ادم الحلم
"الذي له الحلم الكاكل الذي ودع  (2)الصفنح مع القدرة" المتأني الذي لا يعجل بالعقنبة".

والفسنق والعصيا ، حيث أمهلهم، ولم يعاجلهم بالعقنبة، رجاء أ  يتنبنا،  أهل الكفر
نبهم فنر صدورها موهم، فإ  الذننب تقتضي ترتب أثارها عليها من ولن شاء لأخذهم بذن

 .(3)العقنبات العاجلة المتونعة ولكن حلمه دبحانه هن الذي اقتضى إمهالهم
 بهذا الاسم، الحليم. يمانمقاصد الإ

دعة حلمه وعفنه إاا أدرك المؤمن معنى هذه الصفة الجليلة والعظيمة أدرك 
دبحانه الذي شمل خلقه من المؤموين والكافرين وأنه أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقنبة 

: "وإاا أردت معرفة صبر الرب تعالى وحلمه ابن قيم الجنزيةوالعذاب في الدنيا كما قال 
 ڱ ڳڳڱ ڳ ڳ گ گ گ گ کک والفرق بيوهما فتأكل قنله تعالى:

 . [42سورة فاطر:] ںڻڻڻڻۀۀہ  ڱں ڱ
فأخبر دبحانه أ  حلمه ومغفرته يموعا  زوال السماوات والأرض، فالحلم  

إشعار بأ   وإكساكها أ  تزولا هن الصبر، فيعلمه صبر ى س معاجلة أعدائه، وفي الآية
ه تهم وتستأا  بالزوال لعظم ما يأتي به العباد فيمسنها بحلمالأرض السماوات و

                                      
 . 2/574، ، لسان العربابن منظور (1)

 .53، ، شأن الدعاءالخطابي(2)

 . 2/470، ، شرح نننية ابن قيم الجنزيةمدمد خليل هراس (3)
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ومغفرته، والك حبس عقنبته عوهم وهن حقيقة صبره تعالى فالذي عوه الإكساك هن 
، والإكساك هن الصبر، وهن حبس العقنبة، ففرق بين حبس العقنبة وبين ما صفة الحلم

 .(1)صدر عوه حبسها فتأكله"
ه بهذه إيمانمن ثمرة من فسبحانه من حلمه الذي يسبق غضبه أ  يكن  للمؤ

"فاحلم عن كل من أااك وظلمك ودبك، وشتمك الصفة كما قال العز بن عبد السلام
فإ  كنلاك صبنر حليم، بر كريم، يقبل التنبة عن عباده، ويعفن عن السيئات، ويعلم ما 

 .(2)يفعلن "
 الشكور-15

سورة ] ېېېې ادم من أدماء الله تعالى الثابتة بالنتاب قال تعالى:
 . [27التغابن:

بمعروف ينلينه،  الإنسا : يأتي ى س معويين الأول الثواء ى س ةوأصل الشكر في اللغ
ويقال أ  حقيقة الشنر الرضا باليسير والثاني: الإمتلاء الغزر في الشيء يقال حلنبة 

 .(3)شنرة إاا أصابت حظاً من كرعى فغزرت"
والشنر في اللغة يأتي ى س ضروب عدة تفيد في أصلها المعنى الحقيقي للشنر. قال 

شنر القلب، وهن تصنر النصيحة، وشنر اللسا ، وهن  :"الشنر ثلاثة أضرب :بالراغ
 الثواء ى س الموعم، وشنر دائر الجنارح، وهن ككافأة النعمة بقدر ادتحقاقه".

ولا يكتمل الشنر إلا بهذه الثلاثة مجتمعة، فالشاكر لأنعم الله من عبر عن 
 عليه بلسانه، يذكر مدامده وعبر له بطاعة جنارحه ودعى في كرضاته. شنره بقلبه، وأثنى

"الشننر هن الذي يشنر اليسير من الطاعة فيثيب عليه  :: قال الخطابيوأما شرعا
 :وقيل (4)النثير من الثناب ويعطي الجزيل من النعمة، فيرض باليسير من الشنر"،

"الذي يتقبل أعمال عباده ويرضاها، ويثيبهم عليها، ويضاعفها لهم أضعافاً كثيرة ى س 
                                      

 . 261، عدة الصابرين وذخيرة، الشاكر بن ابن قيم الجوزية (1)

 . 14، شجرة المعارف والاحوال، لامالعز بن عبد الس (2)

 .623، 1/622، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (3)

 .253، معجم مفردات غريب ألفاظ القرآن، الراغب(4)
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 .(1)قدر إخلاصهم فيها وإتقانهم"
أ  الشنر مبنى ى س خمس قناعد أولها: خضنع الشاكر  ابن قيم الجنزيةويشير 

ها: اعترافه بوعمته، ورابعها: ثواؤه عليه بها، وخاكسها أ  للمشننر، وثانيها حبه له، وثالث
لا يستعملها فيما يكره، فهذه الخمس هي أداس الشنر، وثواؤه يدور عليها فمن عدم 
موها واحدة اختل من قناعد الشنر قاعدة، وكل من تكلم في الشنر وحده فكلامه 

 .(2)إليها يرجع وعليها يدور"
 الشكور(:)الاسم بهذا  يمانمقاصد الإ

من أدماءه دبحانه الشننر وصفته الشنر فإاا عرف العبد أ   الله تعالى 
متصف بهذه الصفة العظيمة التي يثيب بها عباده ى س ما أنعم عليهم من النعم إاا قاكنا 
ثمر الك لديه كزيداً من الطاعة والتقرب إليه 

 
بحقها من الشنر، شنر المخلنق للخالق. أ

في  رب طمعاً في زيادة الأجر والثناب، قال العز بن عبد السلامبفضائل الأعمال والق
التخلق بالشنر أ  أخذ من ثوائه ى س عباده "فثمرة معرفته ورجاؤك الدخنل في مدحته 

"  (3)بطاعته ومعرفته والتخلق به شنر كنلاك وشنر أبنيك وشنر كل من أحسن إليك
ك نستعين منزله )الشنر( وهي من أى س : من موازل إياك نعبد وإياابن قيم الجنزيةقال 

الموازل وهي فنق منزلة الرضى" وزيادة فالرضى مودرج في الشنر، إا يستحيل وجند 
الشنر بدونه وهن نصفا  نصف شنرونصف صبر، وقد أكر اللهبه، ونهى عن ضده، 
وأثنى ى س أهله، ووصف خناص خلقه، وجعله غاية خلقه وأكره، ووعد أهله بأحسن 

جعله دبباً للمزيد من فضله، وحارداً وحافظاً لنعمته، وأخبر أ  أهله هم جزائه، و
الموتفعن  بآياته، واشتق لهم ادم من أدمائه، فإنه دبحانه هن الشننر، وهن ينصل 

كشننره، بل يصير الشاكر كشننراً، وهن غاية الرب من عبده. وأهله هم إلى  الشاكر
.  [261سورة البقرة:] ئائەئەئوئوالقليلن  من عباده قال تعالى: 

ودمى نفسه شاكراً وشننراً، ودمى الشاكرين بهذين الادمين فأعطاهم من وصفه ...

                                      
 è.65، ، شأ  الدعاءالخطابي(1)

 . 2/4، رج السالكين، مداابن قيم الجوزية (2)

 . 11، شجرة المعارف، العز بن عبد السلام (3)
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. وفي الصحيحين عن (1)ودماهم بادمه )...( وحسبك بهذا مدبة للشاكرين وفضلًا"
النبي أنه قام حتى تنرمت قدماه فقيل له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من انبك 

أ  يثمر لديه الادم . وحظ هذا (2)((فلا أحب أ  كن  عبداً شننراً أ))ل: وما تأخر؟ فقا
 شنر من أددى إليه معروفا من الخلق.

 الحفيظ-16
الثابتة بالنتاب قال تعالى:  ادم من أدماء الله الحسنى

گگگگڳڳڳ [:67سورة هود] . 
: "الحفظ يقال تارة لهيئة النفس التي بها يثبت ما يؤدي إليه الفهم وأصل معناه لغة

الحفظ يستعمل في كل تفقد وتعهد  :وتارة لضبط في النفس، ويضاده النسيا ، وقيل
الحفظ يدل ى س كراعاة  (3)ورعاية والحفيظ الحافظ للأعمال نحن الله حفيظ عليهم"،

لشيء حفظاً والتحفظ قلة الغفلة، والحفاظ المحافظة ى س الشيء: يقال حفظت ا
 .(4)الأكنر

"فهن الذي يحفظ ى س عباده ما عملنه من خير أو شر، وعرف ونكر، :أما شرعاً 
وطاعة ومعصية بحيث لا يفنته من الك مثقال ارة، وحفظه لهذه الأعمال بمعنى ضبطه 

الحافظ لعباده من جميع ما  لها وإحصائه إياها قبل أ  يخلق السمنات والأرض، وهن
يكرهن  وحفظه لجميع المخلنقات تيسيره لها ما يقيها ويحفظ بنيتها وإلهامها تدبير 

 .(5)هم أو يزلزل يقيوهمإيمانشئننها، والسعي فيما يصلحها كما يحفظ أوليائه عما يضر 
 )الحفيظ(الاسم بهذا  يمانمقاصد الإ

من اتصف بهذه الصفة العظيمة من الحفظ لا ريب أنها تثمر لدى المؤمن شعنر 
ما يزيده ركننا  ،بالثقة والاطمئوا  لخالقه الذي تعهد بحفظه وحفظ شئننه في ديوه ودنياه

                                      
 . 2/3 ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (1)

 . 1130، كتاب التهجد، باب قيام النبي حتى ترم قدماه حديث رقم اخرجه البخاري (2)

 . بتصرف137، معجم مفردات غريب ألفاظ القرآن، الراغب(3)

 .1/303، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (4)

 . باختصار، 473، 2/472، شرح نونية بن القيم، محمد خليل هراس (5)
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ما أكرت به بحفظه  "التخلق به بحفظالادم بهذا  يما إليه، وتنكلا عليه، فمن مقتضى الإ
مانات، فإ  الله قد مدح الحافظين لحدوده وبشرهم بإنجاز وعنده"

 
 .(1)من الطاعات والأ

 المغيث-19
للهم أغثوا ا))الثابتة بالسوة، قال صلى الله عليه ودلم:  ادم من أدماء الله الحسنى

 .(2)((اللهم أغثوا
 .(3)وكذا يجب إغاثة اللهفا    وهن المغيث لكل مخلنقاته

. "والغيث (4)أصله من الإغاثة، وهي الإعانة والنصرة عود الشدة وفي اللغة:
 والحينا . الإنسا الذي يغيث به  (5)المطر"

، وهن تفريج النرب، وإزالة الشدة فهن دبحانه "ادم فاعل من الغنث أما شرعاً:
 .(6)المغيث لجميع المخلنقات عودما تتعسر أكنرها، وتقع في الشدائد والنربات"

 بهذا الاسم: يمانمقاصد الإ
عودما يدرك المؤمن اتصاف الرب جل جلاله بهذه الصفة من الإغاثةوالإعانة في 

 ،إليه دبحانه فلا كلجأ له إلا إليه واللجنء وعود نزول المصائب يثمر لديه الفزع  ،دةالش
يسأله دبحانه الرحمة والمغفرة ويدعنه راجياً كؤكلًا إغاثته  ،ولا مهرب موه إلا إليه

وإعانته وتفريج كربته وإزالة شدته فمن إله غيره يدعنه يسأله ويرجنه، "فإنه دبحانه لا 
الادم فعودما يدرك المؤمن مقتضى هذا  (7)ولا يضيع عمل عاكل"،يخيب أكل آكل 

فحيوها ينبغي عليه أ  يتحلى بصفة الإغاثة والرحمة فيغيث الملهنف، ويرحم الضعيف، 
 وييسر ى س المعسر ويوصر المظلنم.

 الوهـاب-16
                                      

 . 11، شجرة المعارف، العز بن عبد السلام (1)

 . 1014، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة، حديث رقم اخرجه البخاري (2)

 . 177، القصيدة النونية، ابن قيم الجوزية (3)

 . 2/306، لغة، معجم مقاييس الابن فارس (4)

 .310، معجم مفردات غريب ألفاظ القرآن، الراغب(5)

 .2/471،، شرح نننية ابن قيم الجنزيةمدمد خليل هراس (6)
 .1/353،   ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية(7)
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 ئۈئۈ ئۆ ئۆ  ادم من أدماء الله تعالى الناردة في النتاب العزيز قال تعالى:

 . [9سورة آل عمران:] ئېئېئېئىئىئى
"النهاب هن فعال من قنلك وهبت أهب هبة والهبة تحليل  :: قال الزجاجوفي اللغة

ثل في الشرع ى س وجهين قيمة وثمن والله تعالى وهاب الهيئات الشيء بلا مثل والم
باً، إاا أعطيته (1)كلها". و ه  . والمعنى أ  (2)النهاب العطاء، وهبت له هبة، وكنهبة، ووهْب ا، و 

 موه. النهاب صفة مبالغة لا متواهية من العطاء ى س النجه الأكمل
ب: مبالغة من واهب، وهن النثير الهبات والعطايا التي يتقلب فيها : "النهاأما شرعاً 

وأرضه، والتي لا توفك عوهم طرفة عين موذ أ  خلق السمنات دماواته هل أ
د من " النهاب هن الذي يجند بالعطاء عن ظهر يمن غير مقابل قال الخطابي (3)والأرض"

غير ادتثابة ومعنى الهبة "التمليك بغير عنض يأخذه الناهب من المنهنب له، فكل من 
وهب شيئاً من عرض الدنيا لصاحبه، فهن واهب، ولا يستحق أ  يسمى وهاباً إلا من 
تصرفت كناهبه في أنناع العطايا فنثرت ننافله ودامت والمخلنقن  إنما حال ولا 

حال ولا يملنن  أ  يهبنا شفاء  لسقيم ولا ولداً لعقيم،  يملنن  أو ننالًا في حال دو 
يملك جميع الك ودع  -دبحانه–ولا هدى لضلال، ولا عافيه لذي بلاء والله النهاب 
 (4)الخلق جنده، فدامت كناهبه، واتصلت مووه، عنائده".

 بهذا الاسم: يمانمقاصد الإ
طمأنت نفسه وازدادت ثقة في أكره من أدرك أ  

 
الله تعالى متصف بهذه الصفة أ

دبحانه وتعالى، فما عود الله لا يوفذ ولا يزول، يهب لمن يشاء من عباده الرزق والملك 
 والخير، وينزع ممن يشاء الملك والرزق كل الك بحنمته وعدله. 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڎڈڈژ قال تعالى:

 [. 12ورة آل عمران:س] ڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻ ڳ گ

                                      
 .31، تفسير الأسماء الحسنى، الزجاج(1)

 . 3/416، ، لسان العربابن منظور (2)
 . 2/411، نونية ابن قيم الجوزيةالقصيدة ال، شرح محمد خليل هراس (3)
 .1/53، ، شأ  الدعاءالخطابي(4)
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شنر الله تعالى ى س ردنله صلى الله عليه إلى  : وفي هذه الآية تنبيه وإرشادقال ابن كثير 
النبي العربي القرشي إلى  ودلم. وهذه الأمة، لأ  الله تعالى حنل النبنة من بني إسرائيل

ي جميع الثقلين الأنس والجن الذإلى  الأمي المكي خاتم الأنبياء ى س الإطلاق، وردنل الله
جمع الله فيه مدادن من كا  قبله وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا ردنلًا 

ومالنهما الأرض تعالى أنه خالق السمنات و الله . وقال في كنضع آخر "يخبر(1)من الردل"
والمتصرف فيهما وأنه ما شاء كا  ومن لم يشأ لم يكن، وأنه يعطي من يشاء، ويموع من 

 . (2)لما أعطى، ولا معطى لما موع وأنه يخلق ما يشاء" يشاء، ولا مانع
ثمرة معرفة هذا الادم: رجاء أنناع هباته وصلاته، والتخلق به بكثرة الهبات 

 . (3)والصلات مقدماً للآباء والأمهات، والبنين والبوات"
 الرزاق-17

 ڎ ڎ ڌ ڌ :ادم من أدماء الله تعالى الثابتة في النتاب العزيز، قال تعالى

 . [69سورة الذاريات:] ژژ ڈ ڈ
"الرزق يقال للعطاء الجاري تارة دنينيا كا  أم أخرويا وللوصيب تارة لما  :وقال الراغب 

لخالق الرزق، ومعطيه الجنف تارة، ويتغذى به تارة )...(، والرازق يقال إلى  يصل
والمسبب له وهن الله تعالى، ويقال الك للإنسا  الذي يصير دببا في وصنل الرزق، 
والرزاق لا يقال إلا لله تعالى"، باعتباره صفة مبالغة دالة ى س النمال ولا يملك النمال 

 (4)إلا الله تعالى.
ظاهرة للأبدا  كالأقنات، وباطوة للقلنب  :عا الأرزاق نن :وقال ابن موظنر

 (5)والنفنس كالمعارف والعلنم".

                                      
 . 2/24، القرآ  العظيم، تفسير ابن كثير (1)
 . 7/131المصدر نفسه، (2)
 . 32المعارف، الأحوال و بن عبد السلام، شجرة  عزلا (3)

 . باختصار يسير.200، 133، ، مفردات غريب القرآنالأصفهاني الراغب(4)

 .4/132، ، لسان العربابن منظور(5)
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وهذا التعريف يعد تعريفا جامعا للأرزاق الدالة ى س الرزاق المتصف بهذه الصفة 
 ى س وجه النمال.

 . (1)عطاء الله جل ثواؤه، ويقال رزقه الله رزقاً" والرزق في اللغة،

ثير الرزق لعباده، الذي لا يوقطع عوهم امداده، "فمعنى الرزاق الن أما شرعاً،
وفناضله طرفة عين، والرزق كالخلق، صفة من صفات الفعل، وهن شأ  من شئن  

غيره، فلا يسمى غيره رازقاً كما لا يسمى خالقاً، والرزق إلى  ربنبيته، لا يصح أ  ينسب
في جميع معاشهم، رزقا ، عام، وخاص العام: إيصاله لجميع خلقه كل ما يحتاجن  إليه 

حدهما أوالثاني: الرزق الخاص، وهن المستمر نفعه في الدارين ى س يد ردله، وهن ننعا : 
 . (2)والثاني: رزق الأبدا  بالرزق الحلال" يما رزق القلنب بالعلم والإ

 بهذا الاسم: )الرزاق( يمانمقاصد الإ
ه فسه بالرزاق وهي صفة مبالغة من كثرة الرزق، فهن يرزق خلقوصف الله تعالى ن

هذه  ه من كؤنة ولا كلفة، فمن عرف مقتضىئجميعهم دو  أ  يوقص الك من عطا
 عطاء ربه فلا يخاف ضيقاً ولا قلة يد.إلى  الصفة اطمأنت نفسه

سورة ] ںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھقال تعالى: 
 . [20العنكبوت:

: "أي لا تطيق جمعه، ولا تحصيه، ولا تدخر شيئا لغد "الله يرزقها" أي قال ابن كثير
كل من مخلنق من الرزق ما إلى  يفيض لها رزقها ى س صفتها وييسره عليها، فيبعث

فمن مقتضى  (3)يصلحه حتى الذر في قرار الأرض، والطير في الهناء والحيتا  في الماء"
أ  العبد يجب عليه ألا يخاف قلة اليد وضيق العيش: "فيوغي للعبد الادم بهذا  يما الإ

يستحضر بقلبه هذين الأكرين فإاا قال مثلا: "اللهم  إاا دعا ربه في حصنل الرزق أ 

                                      
 .. 1/462، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (1)
ًً 430، 2/413، وزية، شرح نونية ابن قيم الجمحمد خليل هراس (2)  ، مختصراَ
 . 5/336، القرآ  العظيم، تفسير ابن كثير (3)
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وما يصلح به بدنه  يما ارزقني" أراد ما يصلح به قلبه من العلم والهدى، والمعرفة والإ
 . (1)من الرزق الحلال الهوئ الذي لا صعنبة فيه، ولا تبعة تعتريه"

أ  يعلم العبد المؤمن أ  الله يرزق خلقه الادم بهذا  يما وكذلك من مقتضى الإ
ه بربه وقربا موه ومدبة له، إيمان. فيزداد (2)من غير كؤنة ولا كشقة فهن "رازق بلا كؤنة"

 وهذه المحبة التخلق بصفة العطاء والإرزاق. يما فيدعنه هذا الإ
 الغفور-37

 ىېېېى :ادم من أدماء الله الثابتة بوص النتاب قالتعالى
 . [19سورة فاطر:]

 .(3)الغفر. الستر، والغفرا  يقال: غفر الله انبهم غفراً ومغفرة وغفرانا في اللغة:
"هن الذي يكثر موه الستر ى س المذنبين من عباده ويزيده عفنه ى س  أما في الشرع:

غافر، وإاا كوت ظلنما فأنا غفنر،  . فنأنه تعالى يقنل إاا كوت ظالما فأنا(4)كؤاخذته
 ، فكلما اتيت من الذنب ى س قدر اتيت بالمغفرة ى س قدر.وإاا كوت ظلاما فأنا غفار

 العظيم الغفورالاسم بهذا  يمانمقاصد الإ
كبر من أ  أعودما يدرك المؤمن معنى صفة المغفرةوأ  فضل الله ورحمته بعباده 

تدركها العقنل أو تلم بها الأبصار فالله وادع الرحمة والمغفرة يمح الذننب ويغفر الزلات 
الله كلما إلى  ويعزم ى س التنبة والرجنعقلبه اليأس والقونط إلى  والخطايا فلا يدخل

: "إ  مغفرة الله وتجاوزه ابن قيم الجنزيةأانب انباً أو أخطأ في حق ديوه وحق نفسه قال 
عن الذننب والسيئات، فضل موه ورحمة عظيمة للعباد وهن غني عن العالمين، لا ينتفع 

دبحانه لا يضره كفرهم أصلًا ولا يغفر لهم خنفاً موهم لا جهلًا ولا بالمغفرة لهم، لأنه 

                                      
 . 2/430، ، شرح نننية ابن قيم الجنزيةمدمد خليل هراس (1)
، صالح الفوزان، احمد محمد شاكر، دار ، تحقيق عبد العزيز بن باز، شرح العقيدة الطحاويةالعز بن عبد السلام (2)

 . 65م، 2004، 1العقيدة، ط

 . 2/233 معجم مقاييس اللغة (3)

 . 157، اشرح الأسماء الحسنى. ابن قيم الجوزية (4)
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 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئوئۇئۇعجزاً لأنه قني عزيز ومن هوا كا  قنل المسيح: 

 . [229سورة المائدة:] ئىئىئى ئې
حسن من يقنل: وإ  تغفر لهم فانك أنت الغفنر الرحيم، أي إ  غفرت لهم كا  أ

كصدر مغفرتك عن عزة، وهي كمال القدرة، وعن حنمة وهي كمال العلم، فمن غفر 
عن عجز وجعل يجرم الجاني لا يكن  قادراً حنيماً عليما، بل لا يكن  الك إلا 

م، وحنمة تضع بها الأشياء في عجزاً، فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة، وعلم تا
 . (1)كناضعها

ينبغي ى س المؤمن "التخلق به بستر عينب الناس، وغفر الادم ثمرة معرفة هذا 
اننبهم وإياك إظهار عينبك، وإعلا  اننبك، فإ  إعلا  الذننب كسخط لعلام 

 . (2)الغينب"
 الودود-31

سورة ] ےےۓۓالثانية بالنتاب قال تعالى:  ادم من أدماء الله الحسنى
 . [24البروج:

 .(3)تقنل وددته إاا أحببته، والندود في أدماء الله عز وجل المحب والود في اللغة:
 وأما الندود ففيه قنلا : ابن قيم الجنزيةقال  أما شرعاً:

 ب أنبياءه وردله وأولياءه وعباده المؤموين.: أنه بمعنى فاعل وهن الذي يحأحدهـما
: أنه بمعنى الندود وهن المحبنب الذي يستحق أ  يحب الحب كله وأ  والثاني
وقد جمع المعويين في (4)العبد من دمعه وبصره ونفسه وجميع مدبنباتهإلى  يكن  أحب

 نننيته: 
 .(5)أحبابه والفضل للموا    به م ويح وهن الندود بحبه

                                      
 .1/30، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (1)
 . 14، شجرة المعارف، العز بن عبد السلام (2)

 . 3/251: ، لسان العربابن منظور (3)

 . 173فهام في الصلاة على خير الانام، ، جلاء الاابن قيم الجوزية (4)

 . 177، القصيدة النونية، ابن قيم الجوزية (5)
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 بهذا الاسم:)الودود(: يمانلإمقاصد ا
إاا أدرك العبد معاني هذا الادم العظيم وما يحمله من أسرار وحكم ، علم لا  

ابن قيم قال يقيواً إ  الله تعالى يحب عباده ، ويتندد إليهم بإحسانه ولطفه وحبه ،  
ولطفه، وتعلقه الادم وكشف له عن معاني هذا  -مثلاً -"فمن ظهر له ادم الندود :الجنزية

بظاهر العبد وباطوه: كا  الحال الحاصل له من صغره موادبا له، فكا  حال اشتغال حب 
وشنق ولذة مواجاة، لا أحلى موها، ولا أطيب بحسب ادتغراقه في شهند معنى هذا الادم، 

في صحيحه:  كما قال البخاري -المندود–الندود. وإ  كا  بمعنى وحظه من أثره.فإ  
ف حب المنصنإلى  وادتغرق العبد في مطالعة صفات النمال التي تدعن-"الندود" الحبيب

بها: أثمر له صفاء علمه بها، وصفاء حاله في تعبده بمقتضاها فإنه إاا شاهد بقلبه غوياً 
كريماً جناداً، عزيزاً، قادراً، كل أحد مدتاج إليه بالذات وهن غني بالذات عن كل ما دناه، 

كا  له من هذا  ٬ويتندد إليهم بإحسانه وتفضله عليهم ٬ويحبهم يند عباده -وهن مع الك
حاله صافية خالصة من الشنائب، وكذلك دائر الأدماء والصفات، فصفاء الحال  الشهند

، وفرث التمثيل، فتخرج المعرفة من بحسب صفاء المعرفة بها وخلنصها من ام التعطيل
خالصاً  خالصة، دائغة للعارفين، كما يخرج اللبن من بين فرث ودم لبوا بين الك فطرة

.فإاا تحققت للمؤمن هذه المعرفة لادمه الندود وصفته من الند، (1)دائغاً للشاربين"
اشتغل قلبه بمحبته دبحانه، واشتاق إليه لذة وقرباً، ومواجاة، وانشغل به عماه دناه حتى 
ادتنلى عليه وغمره بالكلية وصارت حياته قائمة به لا توفك عوه ولا تسعد إلا بقربه ولا 

 إلا بذلها وخضنعها لبارئها.تهوأ 
 الاسماء الدالة على الحسن والجمال -ثانياً 

إلى  وهي أدماء تبعث في النفس البهجة والسرور ، والشنق الدائم والنزوع المستمر
رؤية الله تعالى ، والفزع إليه ينم القيامة فالله هن الجميل في ااته وأدمائه وصفاته و 

 -:أفعاله وهي
 الستير الحيي-1

                                      
 . 2/326، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية (1)
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كريم    الله حييإ)): صلى الله عليه وسلمادما  من أدماء الله تعالى "الثابتة بالسوة، قال ما وه
 .(1)((أ  يردهما صفراً خائبتينيستحي إاا رفع الرجل إليه يديه 

 .(2)الحياء، والادتحياء الذي هن ضد النقاحة وفي اللغة:
كلمة تدل ى س الغطاء، تقنل دترت الشيء دتراً، والسترة ما ادتترت به  أما الستر:

 .(3)كائوا ما كا 
"وأما حياء خلافاً لحياء البشر بقنله  ابن قيم الجنزيةفهن ما أشار إليه  أما شرعاً:

الرب تعالى من عبده فذاك ننع آخر لا تدركه الأفهام، ولا تكيفه العقنل، فإنه حياء 
، حياء جامع لجميع الصفات ى س وجه النمال لذاته العلية (4)كرم وبر وجند وجلال

 دبحانه تعالى عن كل نقص وتنزه عن كل عيب.
 والستير". يبهذين الاسمين "الحي يمانمن مقاصد الإ

. كا  حريصاً أ  يكن  إاا علم المؤمن أ   المنلى عز وجل متصف بالحياء والستر
موهما، كما قال صاحب الموازل "الحياء: من أول مدارج أهل الخصنص،  لديه نصيب

من امتزاج التعظيم بالمندة، فإاا  يتنلد من تعظيم مونط بند يعني أ  الحياء حالة حاصلة
 اقترنا تنلد بيوهما الحياء فمن الحياء: حياء يتنلد من علم العبد بوظر الحق إليه، فيجذبه

تحمل هذه المجاهدة، ويحمله ى س ادتقباح الجواية، ويسنته عن الشننى، يعني أ  إلى 
احتمال إلى  وه يجذبهإليه أورثه هذا العلم حياءً م عبد متى علم أ  الرب تعالى ناظرال

أعباء الطاعة مثل العبد إاا عمل الشغل بين يدي ديده فانه يكن  نشيطاً فيه، مدتملًا 
لأعبائه، ولاديما مع الإحسا  من ديده إليه، ومدبته لسيده بخلاف ما إاا كا  غائباً عن 

ظره نإلى  ديده، والرب تعالى لا يغيب نظره عن عبده، ولكن يغيب نظر القلب والتفاته
نظر الله تبارك وتعالى إليه: إلى  العبيد، فإ  القلب إاا غاب نظره وقل التفاتهإلى  دبحانه

تنلد من الك قلة الحياء والقحة وكذلك يحمله ى س ادتقباح جوايته وهذا الادتقباح 
                                      

، قال ابن حجر إسناده 4012في السنن، كتاب الحمام، باب النهي عن التعري، حديث رقم  خرجه أبو داودأ (1)
 صحيح، وصحححه الألباني في السلسلة.  

 . 1/321، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (2)

 . 1/516المصدر نفسه، (3)

 . 2/17 السالكين مدارج ابن قيم الجوزية (4)
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الحاصل بالحياء قدر زائد ى س ادتقباح كلاحظة النعيد وهن فنقه، وأرفع موه درجة 
ل عن المحبة فادتقباح المحب اتم من ادتقباح الخائف، ولذلك فإ  الادتقباح الحاص

خلقه، ولا يموع إلى  هذا الحياء يكف العبد أ  يشتكي لغير الله فينن  قد شكا الله
الشننى إليه، فإ  الشننى إليه دبحانه فقر، وال، وفاقة، وعبندية، فالحياء موه في الك 

 .(1)لا يوافيها"
 العفو-3

  ئۇئۆئۆئۈئۈئې الثابتة بالنتاب وقال تعالى: لله الحسنىادم من أدماء ا
 . [41سورة النساء:]

عن الشيء بمعنى الترك، ويقال كل من  الإنسا : الترك يعفن والعفو في اللغة
 . (2)ادتحق عقنبة فتركته فقد عفنت عوه

 في النننية ابن قيم الجنزيةقال أما شرعاً: 
 بالسكا .الأرض لنلاه غار    لعفن فعفنه ودع النرىوهن ا

والمعنى "أما العفن الذي له العفن الشاكل الذي ودع ما يصدر عن عباده من 
والأعمال  يما الذننب، ولاديما إاا أتنا بما ينجب العفن عوهم من الادتغفار والتنبة والإ

ت، وهن عفن يحب العفن الصالحة فهن دبحانه يقبل التنبة عن عباده ويعفن عن السيئا
ويحب من عباده أ  يسعنا في تحصيل الأدباب التي يوالن  بها عفنه من السعي في 

خلقه، ومن كمال عفنه أنه مهما أسرف العبد ى س نفسه ثم تاب إلى  كرضاته، والإحسا 
 .(3)إليه ورجع غفر له جميع جرمه"

 )العفو(الاسم بهذا  يمانمن مقاصد الإ
مهما بلغت  ،عودما يدرك المؤمن دعة كرم الله وفضله بعفنه ى س كل كسيء وعاص

 ،ا بربه وخالقهإيمانقبل ى س ربه تائباً مويباً كستغفراً زاده الك يقيواً وأاننبه ومعاصيه ثم 
وما  المتصف بالنمال المطلق ولنلا اتصافه دبحانه بهذا النمال لأخذ الناس بذننبهم

                                      
 باختصار يسير. 20، 2/13، ، مدارج السالكينابن قيم الجوزية  (1)

 . 2/132، معجم مقاييس اللغة ابن فارس (2)

 .2/470، ، شرح القصيدة النونيةمحمد خليل هراس  (3)



- 372 - 

من أحد، ولكن حلمه وادع وعفنه دبحانه يسبق غضبه، فمن الأرض ترك ى س ظهر 
 بهذا الادم. يما مقتضى الإ

 ڻ ڻ"يجب ى س كل ككلف أ  يعلم أ  الله دبحانه العفن ى س الإطلاق قال تعالى: 

 . [49سورة النساء:] ہہہۇ ۀۀ
 يجب عليه أ  يستعمل العفن ويتخلق به حتى يدخل في مدح الله للعافين وثوائه عليهم. 

 .(1)فإ  الله يحب العافينوعليك بالعفن ى س كل من جوا عليك، أو أداءإليك، 
 النور-2

 ھ ھ ہ :الثابتة بالنتاب قال تعالى ادم من أدماء الله الحسنى

 . [16سورة النور:] ھئح
الضياء، والننر ضد الظلمة، والجمع أننار، والننر، النضنح والبيا   والنور في اللغة:

 .(2)  الشيء، وأبا ، وبين وتبين وادتبا  بمعنى واحدأيقال: ب
موه اشتق ادم و ،: "الننر من صفات ربوا دبحانهابن قيم الجنزية"قال  :أما شرعاً 
كما أوضح الك في  والننر ننعا  حسي، ومعوني (3)حد الأدماء الحسنى"أالننر الذي هن 

 نننيته: 
 .(4)والله متحدا  فهمافٌ   والننر او ننعين مخلنق ووص 

 )النور(الاسم بهذا  يمانمن مقاصد الإ
المستمد من وصفه  يما ه وخالقه موعم عليه بونر الإإاا أدرك العبد المؤمن أ  رب

عبده صلى الله عليه ودلم الذي به تصفن النفنس، وتطهر القلنب إلى  وتنزيله المنحي به
بتلاوته وتدبر معانيه، علم معنى اتصافه دبحانه بهذه الصفة التي تفيض ى س قلنب 

 .عباده المؤموين

                                      
 .153المعارف والأحوال، ، شجرة العز بن عبد السلام (1)

 . 735، 1/734، ، لسان العربابن منظور (2)

، 1: اجتماع الجيوش الإسلامية، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، طابن قيم الجوزية (3)
 .25م، 2005-هـ1426

 .110، القصيدة النونية، ابن قيم الجوزية (4)
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 ھ ہھ في معرض كلامه عن معنى قنله تعالى: ابن قيم الجنزيةاكر 

 . [16سورة النور:] ھےےۓۓڭڭئح ھ
والتمثيل من  حين اكر هذا المثل والتشبيه لننر الله تعالى وما في هذا التشبيه  

الأسرار والحكم وما تلقيه بظلالها ى س قلنب عباده المؤموين فقال: "وهذا التشبيه 
فيه من الأسرار والمعاني، وإظهار تمام نعمته ى س عبده المؤمن العجيب الذي نظمته الآية 

بما أناله من ننره وما تقربه عين  أهله، وتبتهج به قلنبهم... وكذلك قلب المؤمن فإ  فيه 
جميع الأوصاف الثلاثة، فهن يرحم ويحسن ويتحنن، ويشفق ى س الخلق برقته وبصفائه، 

هي عليه ويباعد الندر والدر  والندخ بحسب  تتجلى فيه صنر الحقائق، والعلنم ى س ما
ما فيه من الصفاء، وبصلابته يشتد في أكر الله تعالى ويتصلب في اات الله تعالى، ويغلظ 
ى س أعداء الله تعالى، ويقنم بالحق لله تعالى، وقد جعل الله تعالى القلنب كالآنية كما قال 

حبها إلي
 
 .(1)ه أرقها وأصلبها وأصفاها"بعض السلف: القلنب آنية الله في أرضه أ

وهذا ولما كا  الننر من أدمائه دبحانه وصفاته كا  ديوه ننراً، وردنله ننراً، وكلامه 
ننراً، ودار كرامته لعباده ننراً يتلالأ، والننر يتنقد في قلنب عباده المؤموين، ويجرى ى س 

 .(2)نم القيامة"م، ويتم الله تعالى عليهم هذا الننر يهألسنتهم ويظهر ى س وجنه
 الجميل -4

  الله جميل يحب الجمال إ)): صلى الله عليه وسلمبالسوة، قال  الثابتة ادم من أدماء الله الحسنى
 .(3)((النبر بطر الحق وغمط الناس

 .(4)"هن ضد القبح، والجمال الحسن يكن  في الفعل والخلق" :لغتةً الجمال و
النصف فيه قائلًا: "ويكفي في جماله أ  كل  ابن قيم الجنزيةفقد أجمل  أما شرعاً:

جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن أثارصوعته، فما الظن بمن صدر عوه هذا 
الجمال، ويكفي في جماله أ  له العزة جميعاً، والقنة جميعا والجند كله، والإحسا  كله، 

                                      
 باختصار يسير.  23-21، اجتماع الجيوش الإسلامية، ابن قيم الجوزية (1)

 . 301م، 2012، 1عبد الرازق بن محسن البدر، فقه الاسماء الحسنى، دار بن حزم، القاهرة، ط (2)

 .31نه، حديث رقم باب، تحريم الكبر وبيا-الإيمان اخرجه مسلم، كتاب  (3)

 .2/201، ، لسان العرب، وابن منظور1/246، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (4)
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والعلم كله والفضل كله ولننر وجه أشرقت الظلمات... وجماله دبحانه ى س أربعة كراتب 
لذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأدماء، وأدمائه كلها حسنى اجمال 

فنصفه  (1)وأفعاله كلها حنمة وكصلحة وعدل ورحمة" وصفاته كلها صفات كمال
 دبحانه بالجمال وصفا كاكلًا.

 )الجميل(الاسم بهذا  يمانمن مقاصد الإ
إاا أدرك العبد المؤمن أ  ربه متصف بالجمال الذي بهر الألباب ودلب العقنل 

هذا الجمال جمال الظاهر وجمال الباطن، "فهن دبحانه فلا لاريب أنه بعد الك تعبد لربه ب
كما يحب الجمال في الأقنالنالأفعال، والهيئة يبغض القبيح من الأقنال، والأفعال، 
واللباس والهيئة، فيبغض القبيح وأهله، ويحب الجمال وأهله... فيجب من عبده أ  يحمل 

نكل وجنارحه بالطاعة، وبدنه لسانه بالصدق وقلبه بالإخلاص، والمحبة والإنابة، والت
بإظهار نعمه عليه في لباده، وتطهيره له من الأجوادنالأحداثنالأوداخ، والشعنر 
المنروهة والختا  وبقلم الأظافر، فيعرفه بصفات الجمال الذي هن وصفه، ويعبده 

 .(2)بالجمال الذي هن شرعه، وديوه"
 خلاصة 

ا لا يعد ولا يحد، فكل ادم من أدمائه إ  لأدماء الله تعالى من الأسرار والمقاصد م
اته ما حظ العبد المؤمن التخلق بكل صفة من صفاته، فمن صفومن صفاته، نصيب 

دائر والتنزيه عن الند والشريك بأداء فرائضه، ودنوه ومجيد يدل ى س التعظيم والت
جيد، كلفظ الجلالة )الله( والرب، الملك، والقدوس والم تالأعمال من الطاعات والقربا

بهم أ  يكن  العبد  قمرة التخلثوالقدير، والعزيز والقني، والمهيمن، الخالق، والعلي ف
وه بمقتضى عبدكستغرق الهمة بالله تعالى، فلا يرى غيره، وأ  يكن  هن المعبند بحق، في

 هذه الأدماء والصفات إجلالا ورجاء خنفا وتعظيما.
حيم، والرفيق والحليم، واللطيف، وموها ما يدل ى س الرحمة والرفق، كالرحمن الر

المصنر وثمرة التخلق بهم معاكلة الخلق بموتهى الرحمة والرفق، والحذر من البغي 

                                      
 . 226، الفوائد بدائع، ابن قيم الجوزية (1)

 .226، 223المصدر نفسه، (2)
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 والعدوا .
ومن صفاته كذلك ما يبعث ى س الفزع واللجنء إليه دبحانه في الشدائد ودؤاله 

يث، الحي، وادتعااة به، والتنكل عليه وتفنيض الأكر إليه كادمه الملك، الجبار، المغ
 الصمد، الظاهر والباطن والجميل.

ومن الأدماء والصفات ما يبعث في النفس الثقة واليقين والمهابة والحياء فيكم، 
 والحفيظ والرفيق، والمعز والمذل، وثمرة التخلق بهم حفظ حدود الله واجتواب ما حرمه.

ع والبر، الخنف والمراقبة كالعزيز والقهار والسميإلى  ومن الصفات ما يبعث
واللطيف، والحسيب، والمغيث، الرقيب، الشهيد، الصمد، الجبار، والظاهر، والباطن، 

 والعليم.
ومن الأدماء والصفات ما يعني ى س الجند والنرم والبذل والعطاء، كالنريم 
المعطي الفتاح النهاب الموا  الجناد ومن الأدماء والصفات ما يبعث ى س الأمن والأما  

كادمه المؤمن، السلام، الملك، وثمرة التخلق بهم نشر السلم بين الناس ونشر السلم، 
ودلامتهم من ظلمه وغشمه، ودلامة ديوه من البدع وإظهار بره للواس ودعيه في تنفير 

 الأمن لهم. 
ومن الصفات ما يبعث ى س التناضع وعدم النبر، كادمه المتنبر وثمرة التخلق به 

للبشر. ومن أدمائه وصفاته ما يبعث ى س المغفرة  أ  يكن  متناضعا لله، متناضعا
والستر، كادمه الغفنر والبر، والستير فمن تخلق بهم يستر عينب الناس، وقبنل العذر 

 الخلق.إلى  ممن أداء
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 من خلال الإيمان بالنبؤات والغيبياتالعقائدية المقاصد : الباب الخامس
 

  ورسله عليهم الصلاة والسلامعالىالإيمان بكتب الله ت :الفصل الأول
 

 والقضاء والقدر الإيمان بالملائكة واليوم الآخر :نيالفصل الثا
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 الصلاة والسلام الإيمان بكتب الله تعالى ورسله عليهم : ل الأولــــصــــفــــال

 

 مفهوم الإيمان بالكتب السماوية وبيان مقاصدهـا. :المبحث الأول   
مان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وبيان مفهوم الإي :المبحث الثاني  

 مقاصدهـا.
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 المبحث الأول: مفهوم الإيمان بالكتب السماوية وبيان مقاصدهـا.

 توطئة:
من أصنل الإيما  ، وقاعدة من قناعده  ما  بالنبنءات والغيبيات هماإ  الإي

عليهم  – الأدادية التي تبنى عليها عقيدة المؤمن الصحيحة، التي بعث الله بها الردل
وأنزل بها النتب، فالإيما  بالردل والأنبياء أصل أكيد من أصنل  -الصلاة والسلام

ابن قيم العقيدة الإدلامية، وكذا الإيما  بالغيب أصل من أصنله الأكيدة، يقنل 
، فمن اعتقد خلافهما خرج (1): "إ  الإيما  بالغيب من أجل مقامات الإيما "الجنزية

الكفر ، ولا يتم إيما  أحد إلا إاا آمن بها جميعاً ى س النجه الذي  من دائرة الإيما  إلى
هَا قال الله عز وجل: -صلى الله عليه ودلم–دل عليه كتاب الله تعالى ودوة ردنله  يُّ

َ
أ يََٰٓ

ه ٱ ْ ب ْ ءَامهنُوا ه ٱلََّهينَ ءَامَنُوٓا ه ٱكهتَبٰه ل  ٱوَ  ۦلَلّه وَرسَُولّه ٰ رسَُولّه نزَلَ ٱكهتَبٰه ل  ٱوَ  ۦلََّهي نزََلَ عََلَ
َ
لََّهيٓ أ

ه مهن قَب   ه  فُر  وَمَن يكَ   لُ َ ٱوَ  ۦوَرسُُلههه  ۦوَكُتُبههه  ۦلَلّه وَمَلََٰٓئهكَتههه ٱب ره فَقَد  لۡأٓٱمه و  لَ   ضَلَ ضَلَلََٰ   خه
 .[212دنرة النساء:] ١٣٦بعَهيدًا

ع ن  -علي ه الص لاة والس لام–لما دأل الن بي  -عليه السلام-وحديث جبريل 
  تؤمن بالله وكلائكته وكتبه وردله والينم الآخر وبالقضاء والقدر ، أ))الإيما  فقال: 

: "فالإيم ا  به ذه الأص نل ف رع اب ن ق يم الجنزي ة، ق ال (2)((خيره وشره، قال صدقت
 .(3)معرفتها"

 لغة واصطلاحا التعريف بالكتب السماوية -أولاً 
: "الكاف والتاء والباء أصل ص حيح واح د ي دل ى س قال ابن فارس  الكتب لغة:

شيء. من ال ك النت اب والنتاب ة، يق ال: كتب ت النت اب أكتب ه كتب اً، إلى  جمع شيء
:" وتكتّب ت "، ق ال اب ن موظ نر(4)ويقنلن  كتبت البغلة إاا جمعت شفري رحمها بحلقة

                                      
 .121،  ابن قيم الجوزية، طريق الهجرتين( 1)
 .1431أخرجه مسلم، كتاب النكاح ، باب إجابة الداعي إلى الدعوى، حديث رقم  (2)
 .2/297، السعادةابن قيم الجوزية، مفتاح دار ( 3)
 2/434 : معجم مقاييس اللغة ابن فارس)4(
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جتمعت، وموه قيل: كتب تُ ايل أي تجمّعت ومن الك دُميت النتيبة لأنها تكتّبت فالخ
 .(1)حرف" إلى  النتاب، لأنه يجمع حرفاً 
 جمع الح روف ،جمعت عليه أقنال أهل اللغة أ  النتاب هن الجمعأفالأصل الذي 

ف أو تُجمع في ص ح ،الحروف لتصير كلمات تحمل جملا ومعاني معّبرة عن كراد قائلهاإلى 
 .كتب

إلى  هي "كلام الله تعالى، فيه هدى وننر، ي نحى الله ب ه :اصطلاحاتعريف الكتب 
ردنل من ردله ليبلغ ه للو اس ويطل ق اد م النت اب شرعاً: ى س م ا يش مل الص حف 
والألناح، وجميع أنناع النحي اللفظي أو النتابي، التي ينزلها الله ى س أي ردنل من رد له 

أية لغة من اللغات نزلت، صغيرة أو كبيرة، مدونة أو غ ير مدون ة، الناس، وبإلى  ليبلغها
 .(2)فيها صفة الإعجاز اللفظي للواس، أو ليس فيها الك

 بها: حكم الإيمان -ثانياً 
كما جاء في  يما بالنتب السماوية هن الأصل الثالث من أصنل الإ يما إ  الإ  

 (3)إلا بها. يما والسوة المتناترة "التي لا قنام للإ لنريمالقرآ  ا
 بالنتب السماوية يتضمن الآتي: يما والإ
 يما ازم با  لله جل وعلا كتباً أنزلها ى س أنبيائه وردله وهن حقيقة الإالاعتقاد الج -1

بهذه النتب "الإلهية الذي هن جزء من عقيدة المؤموالتصديق الجازم بما أوصى الله تعالى 
صحفاً  من اصطفى من ردله عليهم السلام، فجمع ودوّ  فكا إلى  من كلامه الخاص

 .4مطهرة، وكتباً قيمة، فما عرف موها آمن به المؤمن تفصيلًا، وما لم يعرف آمن به إجمالًا"
أ  الله تعالى تكلم بها ى س الحقيقة وليس مجازاً، وإ  موها المسمنع وموها ما دمعه  -3

 إهنَآ ۞ الردنل البشري من الردنل الملائكي مبلغاً عن ربه جلا وعلا قال تعالى:
 
َ
و   اكَمَٓ  كَ إهلََ   نَآ حَي  و  أ

َ
ٓ حَي  أ ه ٱوَ  نوُح   إهلََٰ  نَا ه بَع   مهن   نَ لنَبهي  ه و   هۦ ده

َ
ٓ حَي  وَأ  مَعٰهيلَ وَإِس   رَهٰهيمَ إهب   إهلَََٰٓ  نَا

                                      

 7/530 ابن موظنر : لسا  العرب)1(
 466لرحمن حبنكة الميداني ، العقيدة الإسلامية وأسسها عبد ا)2(

   771ائع الفنائد بد 41ص ابن قيم الجنزية : الردالة التبنكية )3(
 143ابوبكر الجزائري : عقيدة المؤمن )4(
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 ٱوَ  قُوبَ وَيَع   حَقَٰ وَإِس  
َ يُّوبَ وَيُونسَُ وَهَرُٰونَ وسَُلَي   بَاطه س  ل 

َ
 دَ ۥدَاوُ  نَاوَءَاتيَ   مَنَٰه وعَهيسََٰ وَأ

ن وَمَاكََنَ ۞وقال: .[221دنرة النساء:] ١٦٣ازَبُور  
َ
همَهُ  لهبشٍََأ و   يًاإهلََ وحَ   لَلُّ ٱ يكَُل 

َ
 مهن أ

جَابٍ  وَرَايٓ   هذه الآية  "فجعل النحي في ابن قيم الجنزيةقال  .[62دنرة الشنرى:] ٥١هَحه
قسماً من أقسام التكليم. وجعله في آية النساء قسيماً للتكلم،والك باعتبارين، فإنه قسم 

من التكليم العام الذي هن إيصال المعنى بطرق  التكليم الخاص الذي هن بلا وادطة وقسم
الردنل البشري، فينحي إليه إلى  "إردال الردنل الملكي ابن قيم الجنزيةاكر موها  1متعددة"

وموه الكلام المباشر "كلام الله له موه إليه بلا وادطة  2عن الله ما أكره به أ  ينصله إليه"
لك، كما كلم كنسى بن عمرا ، وهذه المرتبة هي ثابتة لمنسى قطعاً بوص القرآ ، ك

 .3وثبنتها لنبيوا صلى الله عليه ودلم هن في حديث الإسراء"
 أ  جميع هذه النتب قد اتفقت ى س الدعنة إلى تنحيد الله: -1

م إ  المتأكل في كتاب الله تعالى وما جاء فيه عن دعنات الردل وما أنزل عليه
من النتب ليخرج بحقيقة واحدة اتفق عليها جميع الردل، وأنزلت بها جميع النتب، 

تنحيد الله وعبادته دو  دناه، فهي المشترك بيوها، وأ  إلى  وهذه الحقيقة هي الدعنة
اختلفت شرائعهم ومواهجهم فما من نبي أردل ولا كتاب أنزل إلا وكا  أول ما يدعن 

ه بَعَث  وَلقََد  تعالى يقنل الله تعالى في تقرير هذه الحقيقةإليه هن تنحيد الله تبارك و
نَا فِه كُُ 

مَة  
ُ
ه  رسَُولًَ أ ن

َ
ْ ع  ٱأ ْ ج  ٱوَ  لَلَّ ٱ بُدُوا هبُوا ابن قيم يقنل  .[12دنرة النحل:] ٣٦لطَغُٰوتَ  ٱتَن

نحيد بجميع أنناعه "فهذا الأفراد : مبيواً حقيقة ما تدعن إليه الردل من افراده بالتالجنزية
والك الأفراد بهما بعثت الردل وأنزلت النتب وشرعت الشرائع ولأجل الك خلقت 

 (4).السمنات والأرض، والجوة والنار وقام دنق الثناب والعقاب"
 
 

                                      
 551-2/557  : مدارج السالكين ابن قيم الجوزية(1(

 1/32المصدر نفسه . )2(
 1/31في هدي خير العباد  ابن قيم الجوزية زاد المعاد)3(
 551-2/557، : مدارج السالكينابن قيم الجوزية)4(
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 أن جميع هـذه الكتب يصدق بعضها بعضاً: -4
نعتقد أ  جميع النتب السماوية يصدق بعضها بعضاً ولا يكذبه  أ  يما من الإ

فكلها من عود الله تعالى، فالإنجيل كصدق لما تقدمه من كتب كالتنراة، والقرآ  كصدق 
َ  :لجميع النتب السماوية السابقة، قال تعالى نزَلن 

َ
ٓ وَأ ه  كهتَبَٰ ل  ٱ كَ إهلََ   ا َ ٱب

ه ل  ق   ق  ه  امُصَد 
 َ همَابَي  "المراد من الآية أنه كصدق لما  ابن قيم الجنزيةقال . [49دنرة المائدة:] ٤٨هيدََي   ل 

كومىوياة والإنجي   وامزووي وروئي مو  نز  اد "    .(1)تقدم من كتب الله تعالى"
 . نويوءه وير ، مف امكىب امرمووية يصوق وهو مو جوء  ا امقي ف امكييل

وقال في كنضع آخر دليلًا ى س تصديق القرآ  للنتب السابقة وتفصيلًا لمجملها "وإاا 
تأكلت التنراة والإنجيل والنتب وتأكلت القرآ  وجدته كالتفصيل لمجملها والتأويل 

وهذه حقيقة قنل المسيح "أجيئكم بالأمثال ويجيئكم  والشرح لركنزها" لأمثالها
بالتأويل، ويفسر لكم كل شيء" وإاا تأكلت قنله وكل شيء عدّه الله لكم به" وتفاصيل 

والثناب والعقاب تيقوت صدق المردنلين النريمين،  ما أخبر به من الجوة والنار
للخبر المجمل من أخيه  ومطابقة الأخبار المفصلة من مدمد صلى الله عليه ودلم

 .(2)المسيح"
   نسخ هذه النتب بعضها لبعض حق:إ -6

من  ،ائز في القرآ جاً لجميع هذه الشرائع وأ  النسخ كما كا  القرآ  نادخ
أ  نعتقد ونصدق أ  النسخ حق وما شرعه الله في وقت كا  لحنمة وما نسخه  يما الإ

في بيا  معنى  ابن قيم الجنزيةعلمها دبحانه قال من أكر في وقت آخر كا  لحنمة هن ي
ْ  لََّهينَ ٱوَطَعَامُ  :قنله تعالى دليل ى س النسخ وتوُا

ُ
ل    كهتَبَٰ ل  ٱأ ل    وَطَعَامُكُم   لَكُم   حه  حه

 .[6دنرة المائدة:] ٥لهَُم   
ابحنه لا ما أكلنه، لأنهم يأكلن  الخنزير "قالنا: وقد اتفقوا ى س أ  المراد بذلك ما 

نسخ كل دين كا   الإدلاموالميتة والدم، قالنا: وقد جاء القرآ ، وصح الإجماع بأ  دين 
قبله، وأ  من التزم ما جاءت به التنراة والإنجيل ولم يتبع القرآ ، فإنه كافر، وقد أبطل 

                                      
 . 421: بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية (1)

 . 61: هداية الحيارى، ابن قيم الجوزية (2)
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وافترض ى س الجن والإنس شرائع  الله كل شريعة كانت في التنراة والإنجيل ودائر الملل،
فالدين  .(1)الإدلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإدلام، فلا حرام إلا ما حرمه الإدلام

واحد وإ  تعددت الشرائع والمواهج، فجميعها لا تخرج عن كننها تصدر عن كشكاة 
 دلامالإقال شيخ واحدة وكصدر واحد وهن الله تعالى، فالله واحد ودين الأنبياء واحد، و

، كلهم كسلمن  كؤمون ، كما بين الله الإدلام"فدين الأنبياء واحد" وهن دين  :ابن تيمية
في غير كنضع من القرآ ، لكن بعض الشرائع تتونع فقد يشرع في وقت أكراً لحنمة، 

بيت إلى  الصلاة الإدلامع في أول ثم يشرع في وقت آخر أكراً آخر لحنمة، كما شر
النعبة، فتونعت الشريعة والدين واحد، وكا  إلى  المقدس ثم نسخ الك وأكر بالصلاة
، ثم الإدلام، وكذلك السبت لمنسى من دين الإدلامادتقبال الشام الك النقت من دين 

سنخ دو  النعبة فمن تمسك بالمنإلى  هن النادخ وهن الصلاة الإدلاملما نسخ صار دين 
ولا هن متبع لأحد من الأنبياء، ومن بدل شرع  الإدلامالنادخ فليس هن ى س دين 

 .(2)ه" اتباعفشرعه باطل لا يجنز  الأنبياء وابتدع شرعاً 
لبعض الشر ائع الس ابقة ج ائز  فدّل قنله و قنل تلميذه ى س أّ  النسخ في القرآ 

والك لما تقتضيه الحنمة الإلهية في كراعاة كصالح الناس بحسب أزمانهم فإ  م ا يص لح 
 في زمن لا يصلح في آخر بحسب تغير ظروف الناس و أحنالهم و أزمانهم 

  لله كتباً كثيرة لا يعلم عددها إلا الله "فوؤمن بما دمى تعالى موها في أب يما الإ -2
كتابه من التنراة والانجيل والزبنر، ونؤمن بأ  لله دنى الك كتباً أنزلها ى س أنبيائه لا 

، ما فيه اتباعو فالإقرار بهبالقرآ ،  يما يعرف أدماءها وعددها إلا الله تعالى، وأما الإ
بأ  النتب المنزلة ى س ردل  يما بغيره من النتب، فعليوا الإ يما لك أكر زائد ى س الإوا

وا  الله تعالى تكلم بها  (3)الله أتتهم من عود الله وأنها حق وهدى وننر وبيا  وشفاء"
َ  نُ إهناَ نَ  }تعهد القرآ  موها بحفظه حيث قال:وإنها أنزلت من عوده، وإ  الله تعالى   انزََلن 

                                      
 . 113م، 2001-هـ1423، 1، بيروت، ط: أحكام أهل الذمة، دار ابن حزمابن قيم الجوزية (1)

 . 35/134، مجمنع الفتاوي، ابن تيمية (2)
 . 202، ح العقيدة الطحاويةالعز بن عبدالسلام، شر  (3)
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هك  ٱ : "والله تعالى قد ابن قيم الجنزيةقال [8دنرة الحجر:{ ]٩لَحَٰفهظُونَ  ۥوَإِناَ لَُّ  رَ لَّ 
 .(1)آخر الدهر" إلى  ضمن حفظ ما أوحاه إليه وأنزل عليه ليقيم به حجته ى س العباد

 بالكتب السماوية مقاصد الإيمان -ثالثاً 
بالنتب السماوية له مقاصد عظيمة وآث ار جليل ة ت وعنس إيجاب ا ى س  يما الإ

ودلنكياته وتعاكله في الحي اة ودلنكه في الدنيا والآخرة بحيث تصبح حياته  الإنسا حياة 
ه بهذا الركن العظيم والأصل الص حيح م ن أص نل يمانمع ربه وخالقه مع الناس تبعاً لإ

 وأركانه وأهم هذه المقاصد ما يأتي: يما الإ
 الشعنر بنحدة الدين وأ  الله واحد: -2

ردل المسلم بالنتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل ى س الأنبياء وال إيما إ  
الذي دعت إليه  الإدلامالسابقين يشعر بنحدة الدين فدين الله واحد لا يتجزأ وهن 

هينَ ٱإهنَ هن دين جميع الأنبياء والمردلين قال تعالى: الإدلامالردل وأنزلت به النتب ف  ل 
ه ٱ لَلّه ٱعهندَ 

: "يعنى الذي جاء به ابن قيم الجنزيةقال  .[28دنرة آل عمرا :] ١٩لَمُٰ  س  ل 
حتى وأ  اختلفت  (2)آخرهم ليس لله دين دناه"إلى  مد وهن دين الأنبياء من أولهممد

إخنة من علات  ،لأنبياء أولاد علات وفي لفظا)): شرائعهم، قال صلى الله عليه ودلم
 .(3) ((أمهاتهم شتى وديوهم واحد

:"وهن أ  النبي صلى الله عليه ودلم شبه دين الأنبياء الذين ابن قيم الجنزيةقال 
به وكلائكته،  يما ، وهن عبادة الله وحده لا شريك له والإاتفقنا عليه من التنحيد

وكتبه وردله ولقائه بالأب الناحد لاشتراك جميعهم فيه وهن الدين الذي شرعه الله 
عَ ۞ لأنبيائه كلهم، فقال تعالى: هنَ  لَكُم شََ هينه ٱ م  ههه مَا وَ  ل  و   لََّهيٓ ٱوَ  انوُح   ۦصََّٰ ب

َ
ٓ حَي  أ  نَا

                                      
 . 436، : مختصر الصواعق المرسلةابن قيم الجوزية (1)
 .2/510: : مدارج السالكينابن قيم الجوزية (2)

"، 16 : كتاب: أحاديث الأنبياء: باب: واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها "مريمأخرجه البخاري  (3)
 .2365. ومسلم: كتاب الفضائل، باب: فضائل عيسى، حديث رقم: 3443حديث رقم 
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ههه ا وَصَي  وَمَ  كَ إهلََ   ن   وعَهيسَََٰٓ   وَمُوسَٰ  رَهٰهيمَ إهب    ٓۦنَاب
َ
ْ  أ قهيمُوا

َ
هينَ ٱ أ ْ فهيهه   ل   كَبَُعََلَ  وَلََ تَتَفَرَقُوا

ه ل  ٱ ٓ  يَ  لَلُّ ٱ هه  إهلََ   عُوهُم  مَا تدَ   كهيَ مُش  يٓ وَيَه  يشََاءُٓ  مَن هه إهلََ   تَبه هيبُ  مَن هه إهلََ   ده دنرة ] ١٣ينُ
ثم قال: "وأما شرائع الأعمال والمأكنرات فقد تختلف فهي بمنزلة  (1) [21الشنرى:

الأمهات الشتى التي كانت لقاح تلك الأمهات من أب واحد، كما أ  مادة تلك الشرائع 
حنال ألى إ ، ولكن اختلاف الشرائع راجع(2)المختلفة من دين واحد متفق عليه"

 الناس بحسب اختلاف أزمانهم وأجوادهم و ثقافاتهم.
 العلم بعواية الله تعالى بعباده وكمال رحمته حيث أنزل عليهم كتباً يهديهم بها. -1

بالنتب السماوية حيث تتجلى رحمته  يما وهذا مقصد عظيم من مقاصد الإ
انه وتعالى بما يحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة، والقرآ  النريم وعوايته بخلقه دبح

: في ابن قيم الجنزيةالنتاب الخاتم لكل النتب السماوية خير شاهد ى س الك، قال 
ره وصفه: "فهن كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته، وطريقه المنصلة لسالنها إليه، ونن

المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلنقات 
والسبب الناصل بيوه وبين عباده، إاا انقطعت الأدباب، وبابه الأعظم الذي موه 
الدخنل، فلا يغلق إاا غلقت الأبناب، وهن الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، 

لُ النريم الذي لا يشبع مووالذكر الحنيم الذي لا تزيع  العلماء، لا  هبه الأهناء، والنزُّ
تفنى عجائبه، ولا تقلع دحائبه، ولا توقضي آياته، ولا تختلف دلالاته، كلما زادت 

فجَر لها يوابيع  ما بجست معينالبصائر فيه تأكلًا وتفنيراً، زادها هداية وتبصيراً، وكل
هما وشفاء الصدور من أدوائها وجناها، وحياة الحنمة تفجيراً، فهن ننر البصائر من عمل

وقال في  (3)بلاد الأفراح"إلى  القلنب ولذة النفنس، ورياض القلنب، وحادي الأرواح
كنضع آخر واصفاً إياه بالفضل والرحمة أي القرآ  كما اكر الله تعالى في مدكم 

 . [69سورة يونس:] ڳڳڳڳڱڱ گگ گ گ کتنزيله

                                      
 . 130: بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية (1)
 . 130المصدر نفسه: (2)

 . 1/5، : مدارج السالكينابن قيم الجوزية (3)
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، والتحقيق: أنه كلا الإدلام"قال طائفة من السلف "فضله القرآ ، ورحمته:   
صلى -موهما فيه النصفا ، الفضل والرحمة وهما الأكرا  اللذا  امتن الله بهما ى س ردنله

و  وَكَذَٰ وقال:  -الله عليه ودلم
َ
هكَ أ ٓ حَي  ل هن   ارُوح   كَ إهلََ   نَا م   م 

َ
ه أ  كهتَبُٰ ل  ٱمَا رهيتدَ   مَاكُنتَ  رهناَ

ه ٱوَلََ 
 يما والله دبحانه إنما رفع من رفع بالنتاب والإ ،[61دنرة الشنرى:] ٥٢يمَنُٰ ل 

فمدار دعادة العبد في الدارين في التمسك والعمل بما جاء به  (1)" بعدهاووضع من وضع 
 القرآ  من الأواكر والنناهي.

 :الشهادة -2
وهذا ما ، أنها من عوداللهدليل ى س ذه النتب هسن ما جاءت به إ  الشهادة بح  

هم ، إيمانا مع إيمانفي قلنب المؤموين ويجعل عقنلهم تشهد بذلك فيزادوا  يما يردخ الإ
من الشرائع ما يجعلها تتسم  فما تحمله النتب السماوية وأخص موها القرآ  النريم

بالجمال والنمال المطلق في العقائد والأواكر، والنناهي والأخلاق فهذه الشريعة 
 كله مدادن، عقائده أصح الإدلاميصدق ما تدعيه فإّ  الدين  المحمدية هي الدليل ى س

العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها وأعماله وأحكامه أحسن 
: "وإاا تأكلت الحنمة الباهرة في هذا الدين القنيم ابن قيم الجنزيةالأحكام وأعد لها، قال 

 الملة الحويفية والشريعة المحمدية التي لا توال العبارة كمالها ولا يدرك النصف حسوها،و
ولا تقترح عقنل العقلاء ولن اجتمعت ، وكانت ى س أكمل عقل رجل موهم فنقها وحسب 
العقنل الكاكلة الفاضل أ  أدركت حسوها وشهدت بفضلها وأنه ما طرق العالم شريعة 

وها ، فهي نفسها الشاهد والمشهند له والحجة والمحتج له أكمل ولا أجل ولا أعظم م
والدعنى والبرها  ولن لم يأت الردنل ببرها  عليها يكفي بها برهاناً وأية وشاهداً ى س 
أنها من عود الله وكلها شاهدة بكمال العلم وكمال الحنمة ودعة الرحمة والبر 

دئ والعناقب وأنها من أعظم نعم والإحسا ، والإحاطة بالغيب، والشهادة بالعلم والمبا
الله التي أنعم بها ى س عباده فما أنعم عليها بوعمة أجل من أ  هداهم لها وجعلهم من 

وجعل حياة قلنبهم وقفاً عليها كما قال: "فالشريعة حياة  (2)أهلهم وممن ارتضاهم لها"

                                      
 . 1/33: إغاقة اللهفان: ابن قيم الجوزية (1)

 . 343، 1/342، : مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية (2)
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كصالح الدنيا  شريعة كاكلة متكاكلة تجمع بين (1)القلنب وبهجة النفنس ولذة الأرواح" 
 : "الشريعة التي بعث بها مدمد صلى الله عليه ودلمابن تيمية الإدلاموالآخرة، قال شيخ 

الدنيا و الآخرة فهي  فيها صلاحه و فلاحه ونجاته في(2)"جامعة لمصالح الدنيا والآخرة" 
 حبل النجاة فمن تمسّك به نجى ومن تركه فقد وقع وهلك. 

إقامة الحجة ى س أهل النتب السابقة بما ثبت موها من ص دق رد نل الله ص لى الله  -4
 .عليه ودلم

اب ن ق يم إ  تصديق القرآ  لما دبقه من النتب السابقة دليل ى س ص دقه: ق ال   
"أفلا ترى كيف اطرّد في القرآ  وصف النتاب بأنه كصدق لما بين يديه؟ وق ال:  الجنزية

وباتفاق الناس أ  المراد كصدق لما تقدمه من النتب، وبه ذه الطري ق يك ن  كص دقاً 
للوبي صلى الله عليه ودلم ويكن  أبلغ في الدليل ى س صدقه من أ  يق ال: ه ذا كت اب 

إاا كانت النتب المتقدمة تصدقها وتشهد بصحة ما فيها مم ا أن زله الله كصدق لك، فإنه 
من غير كناطأة ولا اقتباس موها، دل ى س أ  الذي ج اء ب ه رد نل الله ص لى الله علي ه 
ودلم صادق، كما أ  الذي جاء بها كذلك، وأ  مخرجهما من كشكاة واح دة، يع ني ف إاا 

أ  يخ رج ش يئا  م ن كش كاة  ا من المحالكا  كنسى صادقاً وكتابه حق، فهذا كذلك، إ
حدهما باطلًا مدضاً والآخر حقاً مدض اً ف إ  ه ذا لا يك ن  إلا م ع أواحدة، ويكن  
وهذا مدال في حق المُردل والمُردل إليه والمردل به " فالقرآ  صدق  ،(3)التباين والتوافر،"

ت به، وبمن جاء به، فقام الدليل ى س صدقه من النجهين مع اً: النتب المتقدمة، وهي بشر
 من جهة بشارة من تقدمه به، ومن جهة تصديقه ومطابقته له فتأكله.

ولهذا كثيراً ما يتنرر هذا المعنى في القرآ ؛ إا في ضموه الاحتجاج ى س النتابيين 
بهذه الطريق وهي حجة أيضاً ى س غيرهم بطري ق  بصحة نبنة مدمد صلى الله عليه ودلم

                                      
 . 251: بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية (1)

 . 13/152: مجمنع الفتاوي، ابن تيمية (2)
 423: بدائع الفوائد  ابن قيم الجوزية(3)
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اللزوم لأنه إاا كا  يمثل ما جاؤوا به من غير أ  يتعلم موهم حرفاً واحداً دل ى س أنه من 
 .(1)عود الله تعالى

 شنر الله ى س إنزاله تلك النتب فهي ننر وهدى دنيا وآخره -5
ئن  بها وهدى يسيرو  عليه في الدنيا والآخرة فهذه النتب هي الننر التي يستضي  

فهي نعمة وموة كبيرة من الله عز وجل تفضل بها ى س خلقه وامتن بها ى س عباده فلم 
يتركهم دبحانه هملًا، تتخطفهم الأهناء والشهنات وتتقاافهم المينل والرغبات، بل هيأ 

ر ا لعبد ما أدبغ الله عليه من لهم من الأدباب ما يصلح أكرهم ويسدّد وجهتهم، ولن يقدِّ
بما أنزله من كتب إلا عودما يتأكل حال من حرم  إيما به، وما يتبعه من  يما نعمة الإ

هذه النعم وحال من كا  يحيا حياة الغي والضلال ولا يدري الهدف من ديره، وما هي 
وَ مَن كََنَ مَي  ل تعالى:الغاية التي يسعى إليها من ديره، قا

َ
ح   ات  أ

َ
 ۥلَُّ  نَاجَعَل  وَ  نَهُٰ يَي  فأَ

ههه  شه ايَم  نوُر   لُمَتٰه ٱفِه  ۥكَمَن مَثَلهُُ  لناَسه ٱفِه  ۦب َارهج   سَ ليَ   لظُّ هن   بِه ه م  هكَ  هَا هنَ  كَذَلٰ  زُي 
هل   ْ  كَفٰهرهينَ ل   كافراً من كا: "ابن قيم الجنزيةقال . [211دنرة الأنعام:] ١٢٢مَلُونَ يَع   مَاكََنوُا

، وجعلوا قلبه حيا يما ميت القلب، مغمنراً في ظلمة الجهل، فهديواه لرشده، ووفقواه للإ
لانصرافه عن طاعته، وجهله  بعد كنته كشرقاً كستويراً بعد ظلمته؟ فجعل الكافر

إلى  ضاه والعمل بما يؤديهبمعرفته، وتنحيده وشرائع ديوه، وترك الأخذ بوصيبه من ر
نجاته ودعادته: بمنزلة الميت الذي لا يوفع نفسه بوافعة، ولا يدفع عوها كنروه، فهديواه 
للإدلام، وأنعشواه به، فصار يعرف كضار نفسه وموافعها ويعمل في خلاصها من دخط 

تبعَه بعد إعر
 
اضه عوه، الله وعقابه، فأبصر الحق بعد عماه عوه، وعرفه بعد جهله به، وأ

أفلا يستحق الك شنر  (2)وحصل له ننر وضياء يستضيء به، فيمشى بونره بين الناس"
الموعم ى س هذه النعم الجزيلة والعطايا الثميوة وهن أهل لها أ  يشنر ويحمد وحقيقته "هن 

، وى س قلبه شهنداً ومدبة، وى س جنارحه: نعمة الله ى س لسا  عبده ثواءاً واعترافاً أثر  ظهنر
" وأما بالقلب :وقد فسّر ابن قُدامة شنر القلب وشنر اللسا  فقال ،(3)نقياداً وطاعة"ا

                                      
 .423: بدائع الفوائد  ابن قيم الجوزية(1)
 . 24، 1/23: إغاثة اللهفان، بن قيم الجوزيةا (2)

 . 2/4، : مدارج السالكينابن قيم الجوزية (3)
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وطاعته فهن أ  يقصد الخير، ويضمره للخلق كافة، وأمّا باللسا  فهن إظهار الشنر لله 
بالتحميد، وأما الجنارح، فهن ادتعمال نعم الله في طاعته والتنقي من الادتعانة ى س 

 .(1)معصيته"
دبحانه يكن  بالثواء عليه بذكر مدامده وطاعته بإمتثال أواكره فشنره 

 والنف عن معاصيه وترك مواهيه فذلك شنره وحمده دبحانه .
إثبات صفة الكلام لله تعالى وأ  كلامه لا يشبه كلام المخلنقين وعجز المخلنقين عن  -2

 الإتيا  بمثله.
بالنتب السماوية أ  نعتقد اعتقاداً جازماً أ  الله تعالى متصف  يما من الإ

بصفة الكلام والقرآ  النريم هن كلامه فمن زعم غير الك فقد أنكر الردالة: كما قال 
: "فمن أنكر أ  يكن  الله قد تكلم بالقرآ  فقد أنكر حقيقة ابن قيم الجنزية

نبيه صلى الله عليه ودلم إلى  فالقرآ  كلامه تكلم به ى س وجه الحقيقة بلغه (2)ة"الردال
ابن عن طريق جبرائيل عليه السلام تلاه عليه وهن تلاه ى س أمته فالقرآ  كما وصفه 

هن "حروف وكلمات ودنر وآيات تلاه عليه جبرائيل كذلك وتلاه هن ى س  قيم الجنزية
، وبلغه جبرائيل عن الله تعالى كما دمعه، وهذا قنل الأمة كما تلاه عليه جبرائيل

والحديث، فهن يميزو  بين ما قام بالعبد، وما قام بالرب، والقرآ   السلف وأئمة السوة
عودهم جميعه كلام الله، حروفه ومعانيه، وأصنات العباد وحركاتهم وأدواؤهم وتلفظهم، 

يشبه كلام المخلنقين فهن معجز في وكلامه دبحانه لا   (3)كل الك مخلنق بائن عن الله"
لفظه وفي معواه فكل آية فيه"وكل حرف موه توفجر يوابيع من الحنمة، وكل كلمة تمطر 
موها دحائب الرضنا  والرحمة، وكل آية تحتني ى س بحار من الإعجاز زواخر، وكل دنرة 

لم تمدّ إليه تكاد توطق بعلنم الأوائل والأواخر ولم نجد له في النتب السالفة نظيراً و

                                      
 . 263، المقدسي، مختصر موهاج القاصدين ابن قدامة (1)
 . 117 : التبيان في أقسام القرآنابن قيم الجوزية (2)

 . 451، 450، : مختصر الصواعق المرسلةابن قيم الجوزية (3)
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ل لَئهنه كف معارض موازلًا كا  أو مغيراً.
ه ٱ تَمَعَته ج  ٱقُ

ه ٱوَ  نسُ ل 
َٰٓ  نُّ ل    عََلَ

 
ن يأَ

َ
ْ أ همهث   توُا  له ب

  ءَانه قُر  ل  ٱ هَذَٰا
 
همهث   توُنَ لََ يأَ َع   ضُهُم  بَع   كََنَ وَلوَ   ۦلههه ب ، [99دنرة الإسراء:] ٨٨اظَههي   ض  لِه

وهذا دليل قاطع ى س (1)فما رام أحد معارضته إلا عرضت له عنارض العي واللكن"
 إعجازه لفظا ولغة ومعنى.

: "والذي يتعين اعتقاده أ  القرآ  بجملة ألفاظه ومعانيه ابن قيم الجنزيةقال 
  النبي  ،وبعضه وكله معجزة

 
إما لسلب قدرتهم عن الإتيا  بمثله، وإما لصرفهم عوه لأ

صلى الله عليه ودلم تحدى به وعرض عليهم الإتيا  بمثله فعجزوا عن الك أو دنرة 
وعجزهم عن الإتيا  بمثل هذا الذي وقع ، صلى الله عليه ودلم بها-موه أو آية لتحديه 

 .(2)عليه تصريح النتاب وصريح الخطاب ولا كرية في الك ولا خلاف"
نهّ منّزل من عود الله لا أأ  نعتقد بصحة النتاب  يما و هذا أصل من أصنل الإ

 وأنه معجز في نفسه و معجز لغيره.  يعتريه تحريف ولا تأويل
 بالنتب السماوية من أقنى الدوافع ى س خضنع القلب وإاعانه الله تعالى. يما الإ -7

ما في ه إلى  إاا آمن العبد بأ  هواك كتباً دماوية تحمل شرائع إلهية تنجه البشرية
أدرك أ  ما شرع ه الله م ن  ،ويتماشى مع متطلباتهم صلاحهم وفلاحهم وينافق فطرهم

أحكام وأسرار لم يكن لمجرد التشهي والهنى أو عبثاً "فإ  الله لم يشرع شيئاً د دى ولا 
خلن من حنمة بل في طنايا ما شرعه من الحكم والأسرار التي تبهر العقنل ما يس تدل 

ه إيمان اً م ع إيمان ف يزداد  (3)اً"به الناظر فيه ى س ما وراءه فيسجد القلب خضنعاً وإاعان
فتوطل ق جنارح ه عاكل ة  ،ويزداد حباً لربه ومعرفة له وتعظيماً لقدره ،ويقيواً فنق يقيوه

                                      
 .13والبيان/ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن (1)

  .324المصدر نفسه، (2)

 . 532: بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية (3)
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وهي العل م بم ا فيه ا  ،بالنتب الس ماوية يما بأواكر الله فتتحقق الغاية العظمى من الإ
 دعادة في الدنيا وفنزاً في الآخرة. يما فيوال ثمرة هذا الإ

بالنتب السماوية السابقة لا يقتضي إقرار ما ينجد بإيدي اليهند والنص ارى  يما الإ -9
 من التنراة والإنجيل فإنها بدلت وحرفت.

قر ونعتقد أ  الله أن زل كتب اً ى س رد له الس ابقين أ  ن يما ولكن مقتضى الإ
  ما بأيدي اليه ند والنص ارى إتحمل شرائع دماوية لم يلحقها التحريف ولا التبديل، و
الس لام فق د وق ع فيه ا -عليهما-الينم ليست هي النتب المنزلة ى س علي كنسى وعيسى

كلام طني ل  م الجنزيةبن قيوما بقي من أحكام نسخت بالقرآ ، ولا ،التحريف والتبديل
يب ين في ه م ا لح ق ه ذه النت ب م ن ص نر الحيارى يطنل اكره أورده في كتابه، هداية 

اكر موه بعض قنله: "وأمّا التحريف فق د أخ بر د بحانه ع وهم في أالتحريف والتبديل 
اللسا  بالنتاب وليحسبه السامع مو ه وم ا ه ن مو ه فه ذه  ِّكناضع متعددة، وكذلك لي

ا: لبس الحق بالباطل وهن خلطه به بحيث لا يتميز الح ق م ن الباط ل! خمسة أكنر أحده
الثاني كتما  الحق الثالث: إخفاؤه وهن قريب من كتمان ه، الراب ع: تحري ف الكل م ع ن 
كناضعه، وهن ننعا  تحريف لفظه، وتحريف معواه: الخاكس: ليِّ اللسا  ب ه ليل بس ى س 

إلى  م ا ارتكبنه ا لأغ راض له م دع تهمالسامع اللفظ المنزل بغ يره، وه ذه الأك نر إن
                                              .(1)الك"

 الــــخــــلاصــــة
الس تة وه ن  يم ا بالنتب الس ماوية ه ن ال ركن الثال ث م ن أركا  الإ يما الإ

إلى  شرائع وهذه الشرائع جميعه ا ت دعنالتصديق الجازم والإقرار بأ  الله أنزل كتبا فيها 
تنحيد الله تعالى و إفراده بالنحدانية والعبندية ، وأ  كصدرها واحد ،صادر م ن كش كاة 

نزلها الله تعالى أواحدة لا اختلاف فيها ، و أ  هذه النتب جميعها يصدق بعضها بعضا ، 
                                      

 . 43، 41: هداية الحبارى، ابن قيم الجوزية (1)
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شعنر بنحدة الدي ن و أ  رحمة بعباده وتنجيها لهم في حياتهم تنجيها عقائديا دليما من ال
الله واحد ، والعلم بعوايته بهم أ  أنزل إليهم كتبا فيها هدايتهم ، و أ  كل م ا فيه ا م ن 
الحسن يشهد ى س أنها من عود الله ، فهي الننر والهدى في الدنيا والآخ رة ف كل م ا فيه ا 

ق م ا كفيل بأ  يجعل قلب العبد اليلا مونسرا أمام رب ه و خالق ه ش اهدا له ى س ص د
 تدعنا إليه كتبه من خلال ردله الذين أردلهم الله لتبليغ شرعه وديوه .



- 332 - 

 التعريف بالرسالة والنبوة: المبحث الثاني
 :لغة واصطلاحاً  أولاً: تعريف الرسالة

"ردل الراء والسين واللام أصل واح د مط ردَ موق اس ي دل ى س الانبع اث  :لغة
، الرد الةالاد م "الإرد ال التنجي ه، وق د أرد ل إلي ه، و وفي لسا  العرب (1)والامتداد"

والردالة والردنل: بمعنى الردالة يؤن ث ويذكر....والرد نل: معو اه في اللغ ة الذي يت ابع 
أخبار الذي بعثه، آخذاً من قنلهم جاءت الأبل ردلًا أي متتابعة)...(ودمى الردنل ردنلًا 

" وكذلك الردالة ويقال: ج اءت الأب ل أرد الاً  لأنه او ردُنل. والردّنل: ادم من أردلت،

لك فالردنل في اللغة أما أ  يكن  م أخنااً م ن الإبتع اث والإرد ال بمع نى وى س ا (2)
التنجيه وإما أ  يكن  مأخنااً من التتابع فينن  الردنل ه ن الذي تت ابع علي ه ن زول 

 النحي.
"تكليف الله نبياً من أنبيائه بتبليغ شريعته للواس فالردنل: ه ن  أما اصطلاحاً:

 .(3)غ شريعته لخلقه"النبي المكلف من قبل الله بتبلي
ي   سَمهيعُ   لَلَّ ٱإهنَ  لناَسه  ٱ وَمهنَ رسُُلَ   مَلََٰٓئهكَةه ل  ٱ مهنَ  طَفَه يصَ   لَلُّ ٱقال تعالى: دنرة ] ٧٥بصَه

 . [76الحج:
 :لغة واصطلاحاً  بوةثانياً: تعريف الن

"النبأ الخبر والجمع أنباء، والَنبئُ، المخبر عن الله عز وجل، لأنه أنبأ عوه، وهن فعي ل  لغــة:
بمعنى فاعل، وقيل: صنابه أ  يقنل فعيل بمعنى مُفْعل مث ل ن ذير بمع نى مو ذر، وألي م 

خذ م ن النب نة  : النبي هن من أنبأبمعنى كؤلم، وقال الفراء
ُ
عن الله فترك همزه قال: وإ  أ

وى س  (4)وهي الارتفاع عن الأرض، أي إنه أشرف ى س دائر الخلق، فأص له غ ير الهم زة"
الك فالنبنة في الأصل كشتقة من النبأ، وأصلها الهمز، ولكن لما كثر اد تعمالها خف ف 

::النبي "وهن من النبأ وأصله الهمزة، وقد ق رئ ابن تيمية الإدلامبإدقاط الهمز، قال شيخ 

                                      
 ". 1/463 معجم مقاييس اللغة" ابن فارس (1)
 . 4/1472، ، لسان العربابن منظور (2)

 . 267عبدالرحمن حبنكة، العقيدة الإسلامية وأسسها،  (3)

 باختصار.  421، 1/420، ، لسان العربابن منظور (4)
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به، ولكن لما كثر ادتعماله ليوت همزته، كما فعُل الك في الذرية وفي البرية، وق د قي ل: 
 هن من النبنة، وهن العلن، فمعنى النبي: المعُلى الرفيع المنزلة.

ول، فمن أنبأه الله، وجعله موبئ اً عو ه، ف لا والتحقيق أ  هذا المعنى داخل في الأ
 .(1)يكن  إلا رفيع القدر عليا"

ا اصطلاحاً: "فإ  أكر بتبليغه فه ن  (2)هي" إصطفاء الله عبداً من عباده بالنحي" أمَّ
نبي ردنل، وإ  لم يؤكر بتبليغه فهن نبي غير ردنل وهذا ما يفرق النبي عن الردنل، وه ن 

ع ولم يؤكر بتبليغه لاختصاصه به دو  غ يره، والرد نل م ن أ  النبي من أوحى إليه بشر
 .(3)أكر بإبلاغ ما أوحى إليه به"

فينن  الإنباء هوا الإخبار بالشرع فقط ى س وجه الخصنص للمخبر أي النبي في 
أ  النبي ككّلف بالإخبار و الإنباء بما أنبأه الله به قال شيخ  الإدلامحين يرى شيخ 

"فالنبي هن الذي ينبئه الله، وهن ينبئ بما أنبأ الله به، فإ  أردل مع  ابن تيمية الإدلام
من خالف أكر الله ليبلغه ردالة من الله إليه، فهن ردنل، وأما إاا كا  إنما يعمل إلى  الك

ة، فهن نبي، وليس بردنل قال أحد يبلغه عن الله ردالإلى  بالشريعة قبله، ولم يردل هن
ر  تعالى:

َ
ل   تَمَنََٰٓ  إهذَا إهلََٓ  وَلََنبَه ٍ  رسَُول   مهن لهكَ قَب   نَامهنسَل  وَمَآ أ

َ
م   طَنُٰ لشَي  ٱ قََّ أ

ُ
ٓ أ  ٥٢ۦنهيَتههه فِه

وقنله: "من ردنل ولا نبي"فذكر إردالًا يعم الننعين وقد خص ، [61دنرة الحج:]
لف من خاإلى  غ ردالتهبتبلي أحدهما بأنه ردنل، فإ  هذا هن الردنل المطلق الذي أكره

وقد كا   (4)((أهل الأرضإلى  نه أول ردنل بعثأ)) :الله كونح، وقد ثبت في الصحيح
ومن هوا  (5)عليهما السلام، وقبلهما آدم كا  نبياً ككلماً"كشيث وإدريس ء قبله أنبيا

إلى  يتبين الفرق بين النبي والردنل فليس كل نبي ردنل ولكن كل ردنل نبي أردله الله
 أردله الله -صلى الله عليه ودلم-قنمه لتبليغ ردالته والذود عن عقيدته إلّا دنل الله 
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خاتم النتب جميعا ومهيموا عليها  اتمة الردالات وكتابهالناس جميعا وردالته خإلى 
 ونادخا لها و شاهدا عليها .

 بالرسل عليهم الصلاة والسلام. الإيمان حكم  -ثالثاً 
م ن أص نل العقي دة يع د أص ل -بالردل عل يهم الص لاة والس لام يما إ  الإ

به م جميع ا، وق د ب ين الله د بحانه  يما عبد إلا بعد الإ إيما ية التي لا يصح الإدلام
بهم بم ن د مى م وهم  يما وتعالى في كثير من الآيات الناردة في مدكم كتابه ضرورة الإ

 يم ا موهم، كما نصت كثير من الأحاديث النبنية ى س ضرورة ال ك وأ  الإيسم ومن لم 
 بهم يتضمن أربعة أكنر. يما ه، والإإيمانولا يتجزأ من عقيدة المسلم و بهم جزء

بإ  ردالتهم حق من الله تعالى فمن كفر بردالة واحد م وهم فق د كف ر  يما الإ -1
بن عبدالله صلنات الله ودلامه عليه هي  اً مدمد : "إ  دعنةابن قيم الجنزيةبالجميع، قال 

آخرهم، فالمنذب بدعنته كنذب بدعنة أخنان ه إلى  دعنة جميع المردلين قبله من أولهم
كلهم فإ  جميع الردل جاؤوا بما جاء به، فإاا كذبه المن ذب فق د زع م أ  م ا ج اء ب ه 

وى س ه  ذا  (1)باط  ل، وفي ال  ك تك  ذيب كل رد  نل أرد  له الله وكل كت  اب أن  زل الله"
، ولم يتبعنه هم كنذبن  للمس يح ب ن فالنصارى الذين كذبنا مدمد صلى الله عليه ودلم

اب ن ق ال كريم غير متبعين له أيضاً، لاديما أنه قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه ود لم 
مين ودعنتهما وجدهما متنافقين متط ابقين : "فمن تأكل حال الردنلين النريقيم الجنزية

حذو القذة بالقذة وأنه لا يمكن التصديق بأحدهما م ع التن ذيب ب الآخر البت ة وإ  
المنذب بمحمد صلى الله عليه ودلم أشد تكذيباً للمسيح الذي هن المس يح ب ن ك ريم 

 .(2)عبدالله وردنله وإ  آمن بمسيح لا حقيقة له ولا وجند وهن ابطل الباطل"
بمن علموا ادمه موهم بادمه مثل: مدمد وإبراهيم وكنسى وعيسى وننح  يما الإ -3

عليهم السلام وهؤلاء الخمسة هم أولن العزم من الردل، وقد اكرهم الله في 
خَذ  وَإِذ  قنله:

َ
ه ٱ مهنَ  ناَأ  نه ب  ٱ وعَهيسََ  وَمُوسَٰ  رَهٰهيمَ وَإِب   نُّوح   وَمهن وَمهنكَ  مهيثَقَٰهُم   نَ لنَبهي 

خَذ   يَمَ  مَر  
َ
هيثَقًٰاغَلهيظ   هُمناَمهن  وَأ  .[7نرة الأحزاب:د] ٧ام 
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 كَ نَاعَلَي  قَصَص   مَن هُممهن   وأمَا ما لم نعلم ادمه موهم فوؤمن به إجمالًا قال تعالى:
في حقهم جميعاً واجب  يما فالإ ، [ 79دنرة غافر:] ٧٨ كَ  عَلَي   صُص  نَق   لَم    مَن هُموَمهن  

 .(1)ه بما كفر حتى يؤمن بالجميع"إيماناء وكفر ببعض لم يوفعه "فمن آمن ببعض الأنبي
 تصديق ما صح عوهم من أخبار: -3

التصديق يكمن دناء فيما اكره الله تعالى عوهم م ن أخب ار دع نتهم في كتاب ه 
النريم وقصصهم مع أقنامهم واكر شرائعهم أو ما اكره عوهم ردنل الله صلى الله علي ه 

 تتحدث عن دعنتهم وديرتهم. ودلم من أحاديث وآثار
 العمل بشريعة من أردل إليوا موهم: -4

فَلََ جميع الناس قال تعالى:إلى  المردل وهن خاتمهم مدمد صلى الله عليه ودلم
هكَ لََ يؤُ   همُوكَ  حَتَٰ  مهنُونَ وَرَب  ْ  ثُمَ  نَهُم  شَجَرَبَي   فهيمَا يُُكَ  ٓ  لََيَهدُوا ههم   فِه نفُسه

َ
 احَرجَ   أ

همَاقضََي   ْ  تَ م  همُوا : "أقسم ابن قيم الجنزيةقال . [26نرة النساء:د] ٦٥الهيم  تسَ   وَيسَُل 
الخلق حتى يحنمنا ردنله في  إيما دبحانه بوفسه المقددة قسماً كؤكداً بالنفي قبله عدم 

كل ما شجر بيوهم من الأصنل والفروع ، وأحكام الشرع ، وأحكام المعاد، ودائر الصفات 
بمجرد هذا التحنيم حتى ينتفى عوهم الحرج وهن ضيق  يما ت لهم الإوغيرها ولم يثب

الصدر وتنشرح صدورهم لحنمه كل الانشراح وتوفسح له كل الانفساح وتقبله كل 
بذلك حتى يضاف إليه مقابل حنمه بالرضا والتسليم  يما القبنل، ولم يثبت لهم الإ

به صلى الله عليه  يما وهن من جملة الإ(2)ركة، وانتفاء المعارضة والاعتراض"وعدم المشا
بما  يما ودلم بما جاء به عن ربه وبلغه عوه ، وإلا كا  الك مدض إفتراء و إدعاء للإ

 جاء بهفمن صدق القنل والعمل القبنل والرضى وعدم المخالفة أو المشاققة لما جاء به. 
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 عليهم السلام والسلام بالرسل مقاصد الإيمان رابعا:
 يما بالردل مقاصد عظيمة وثمرات جليلة باعتباره أصل من أصنل الإ يما للإ

 وركن وطيد من أركانه العظيمة تتجلى فيما يأتي:
 .أردل إليهم الردل النرام للهداية والإرشاد العلم برحمة الله تعالى بخلقه حيث  -2

الذي  لما كا  العقل البشري لا يتمكن من عبادة الله وحده ى س وجه الأكمل
يحبه الله ويرضاه وكا  قاصراً ى س التوظيم والتشريع الذي يوظم حياته وعلاقته بربه 

 وحده كانت رحمة الله بعباده أ  أردل إليهم ويربطه بخالقه إا لا يحيط بذلك إلا الله
هينَ  رُّسُلَ  الردل وأنزل عليهم النتب لهدايتهم وإرشادهم وإنذارهم: قال تعالى:  ه بشَ   مُّ

رهينَ  َلََ  وَمُنذه هلنَاسه  يكَُونَ  لِه قال . [226دنرة النساء:] ١٦٥لرُّسُله  ٱدَ بَع  حُجَةُۢ لَلّه ٱ عََلَ  ل
 -صلنات الله ودلامة عليهم أجمعين–اتمهم خإلى  : "والردل من أولهمابن قيم الجنزية
، وبيا  الطريق المنصل إليه، وبيا  حال المدعنيين بعد وصنلهم اللهإلى  أردلنا بالدعنة

وهي جنهر الردالة 1إليه، فهذه القناعد الثلاث ضرورية في كل كلة ى س لسا  كل ردنل" 
 ولبها وعليها مدار جميع الأكنر و أزّمتها.

لًا : فعرفنا الرب المدعن إليه بأدمائه وصفاته وأفعاله تعريفاً مفصالقاعدة الأولى"
حتى كا  العباد يشاهدونه دبحانه، ويوظرو  إليه فنق دماوته ى س عرشه يكلم 
كلائكته، ويدبر أكر مملنته، ويسمع أصنات خلقه، ويرى أفعالهم وحركاتهم ويشاهد 
بناطوهم، كما يشاهد ظناهرهم، يأكر ويوهي، ويرضى ويغضب ويحب ويسخط، ويضحك 

، ويغيث كلهنفهم، ويعين مدتاجهم، من قونطهم وقرب غيره، ويجيب دعنة كضطرهم
ويجبر كسيرهم ويغني فقيرهم، ويميت ويحيي، ويموع ويعطي، يؤتي الحنمة من يشاء 
مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن شاء ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، 

اً، ويفك بيده الخير، وهن ى س كل شيء قدير كل ينم هن في شأ ، يغفر انباً، ويفرج كرب
إلى  عانياً، ويوصر مظلنماً ويقصم ظالماً، ويرحم كسنيواً، ويغيث كلهنفاً، ويسنق الأقدار

كناقيتها، ويجريها ى س نظامها، ويقدم ما يشاء تقديمه ويؤخر ما يشاء تأخيره، فأزمَة 
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، (1)الأكنر كلها بيده، ومدار تدبير الممالك كلها عليه وهذا مقصند الدعنة وزبدة الردالة
كرضاته ثمّ الحال إلى  إدتنمالا للطفه بعباده ورحمته بهم تعريفهم بالطريق المنصلو

عود الكلام ى س القاعدة الثانية والثالثة  ابن قيم الجنزيةكرضاته وهذا ما بيوّه إلى  المنصل
 : فقال

لي ه وه ن صراط ه المس تقيم الذي : تعريفهم بالطريق المنص ل إالقاعدة الثانيةو"
 .بنعده ووعيده يما ه، وهن امتثال أكره واجتواب نهيه والإاتباعنصبه لردله و

تعريف الحال بعد النصنل، وهن ما تضموه الينم الآخر من الجوة  القاعدة الثالثة: 
 .2، وما قبل الك من الحساب والحنض والميزا  والصراط "والنار
 هديهم إلى الصراط المستقيم تشنر الله تعالى ى س أ  أردل إليهم ردلًا  -1

فنق منزلة الرضى وزيادة، فالرضى مو درج إ  منزلة الشنر "من أى س الموازل وهي 
كما أنه مقام عظيم م ن  3"يما في الشنر، إا يستحيل وجند الشنر بدونه وهن نصف الإ

، زلت فيه أقدام قنم وهديت فيه أخرى وهم أهل الصراط يما مقامات أهل التقنى والإ
وآمونا به وصدقنا ردله وآمونا بكتبه فكاننا من الذين أنع م المستقيم الذين اتبعنا الحق 

المستنجبة للشنر والثواء، وأي نعم ة أج ل وأعظ م  الإدلامو يما الله عليهم بوعمة الإ
ي "فالحمد لله الذ ابن قيم الجنزيةمن هذه النعمة وهذه الموة المتمثلة في ديوه وشرعه. قال 

الحنم ة والمنعظ ة الحس وة وتتض من الأك ر بالع دل إلى  أغوانا بشر يعته ال تي ت دعنا
والإحسا ، والنهي عن الفحشاء والمونر والبغي، فله الموة والفضل ى س ما أنعم به عليو ا 
وآثرنا به ى س دائر الأكم وإليه الرغبة أ  ينزعوا شنر هذه النعم ة وأ  ف تح لن ا أب ناب 

المحسن التندل إليه بإحسانه، والاعتراف له بأ  الأكر إلى  حب الندائلفأالتنبة والمغفرة 
كله مدض فضله، وامتوانه، فله عليوا النعمة السابغة، كما له عليوا الحجة البالغة، نب ؤ له 

 .(4)بوعمه عليوا، ونبؤ بذننبوا وخطايانا وجهلوا وظلموا وإسرافوا في أكرنا"
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 دعادة الدنيا والآخرة.إلى  يق المنصلإ  التمسك بما جاءوا به هن الطر -1
بالله تعالى وتنحي ده والدع نة إلي ه  يما إ  التمسك بما جاءت به الردل من الإ

:"ومن ابن قيم الجنزيةبالحق لهن طريق السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، ومن الك قال 
معرفة الردنل وم ا ج اء ب ه، وتص ديقه إلى  ها هوا تعلم اضطرار العباد فنق كل ضرورة

الس عادة والف لاح لا في الدني ا ولا في إلى  فيما أخبر به وطاعته فيما أكر، فإن ه لا د بيل
معرفة الطيب والخبيث ى س التفص يل إلا م ن إلى  الآخرة إلا ى س إيدي الردل، ولا دبيل

، ولا يوال رضا الله البتة إلا ى س أيديهم، فالطيب من الأعمال والأقنال والأخ لاق جهتهم
ليس إلا هديهم وما جاؤوا به، فهم الميزا  الراجح الذي ى س أقنالهم وأعمالهم وأخلاقه م 

ن م و ،1تنز  الأقنال والأخلاق والأعمال وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال"
ووجنده ى س ه ذا  الإنسا والحاجة إليهم للإعتبارات السابقة فحياة هوا تكمن الضرورة 

ما فيه سر حياته ودعادته هن بمثابة الجس د المي ت إلى  النن  بدو  معلم كرشد وكنجه
: "فالضرورة إليهم أعظ م م ن ضرورة ابن قيم الجنزيةالذي لا روح فيه ولا حياة كما قال 

حياته ا، ف أي ضرورة وحاج ة فرض ت إلى  روحننره ا، وال إلى  روحه، والعينإلى  البد 
الردل فنقها بكثير وما ظوك بموإاا غاب عوك هدي ه، وم ا إلى  فضرورة العبد وحاجته

جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحنت إاا فارق الماء ووضع في المقلاة فحال العب د 
بهذا إلا قلب. عود مفارقة قلبه لما جاء به الردل كهذه الحال، بل أعظم ولكن لا يحس 

 حي وما لجرح بميت إيلام.
وإاا كانت دعادة العبد في الدارين معلق ة به دى الن بي ص لى الله علي ه ود لم   

فيجب ى س كل من نصح نفسه وأحب نجاتها ودعادتها، أ  يعرف أ  هديه وديرته وش أنه 
 ه ذا ه وشيعته وحزبه والن اس فياتباعما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد 

بين كستقل وكس تنثر، ومد روم، والفض ل بي دالله يؤتي ه م ن يش اء والله او الفض ل 
 .(2)"العظيم
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وبالنظر في ديرة النبي صلى الله عليه ودلم ودرادتها والتأكل فيما اكر فيه ا م ن 
ه والاهت داء بهدي ه فه ن اتباع نعنته الطيبة وخصاله النريمة وشمائله الحمي دة وج ب 

خيرته من خلقه ودفيره بيو ه وب ين عب اده، المبع نث ب الدين الق نيم، ى س وحيه و ه"أميو
والموهج المستقيم، أردله الله رحمة للعالمين، وإماماً للمتقين وحجة ى س الخلائ ق أجمع ين، 

أقنم الط رق وأوض ح الس بل واف ترض ى س إلى  أردله ى س حين فترة من الردل، فهدى به
ه والقيام بحقنقه ودد دو  جوته الطرق، فلن تف تح العباد طاعته، وتعزيزه وتنقيره ومدبت

لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره، ورف ع له اك ره، ووض ع عو ه وزره، وجع ل الذل ة 
بل لا دبيل لأحد جاء بعده في نيل السعادة في الدنيا إلا  (1)والصغار ى س من خالف أكره"

 ه وطاعته والسير ى س نهجه.اتباعب
  بعض.ى س ه لبعض خلقه وتفضيله بعضهمؤلى واختياره واصطفاقدرة الله تعاالعلم ب-4

أ  تعلم أ  الله تعالى له القدرة التامة والحنمة البالغة في اصطفاء  يما من الإ
بعض الردل موهم في الدرجة والمنزلة واجتبائه بعض خلقه ى س بعض عن دائر البشر، 

خ  دل كما قال تعالى مخبراً أنه أخلصهم عن دائر الر
َ
ٓ أ هصَة   نَهُٰملصَ  إهنَا َال  لَاره ٱ رَىذهك   بِه

َ مُص  ل  ٱناَ لمَهنَ عهندَ  وَإِنَهُم   ٤٦  ٱ طَفَي 
َ  .[47-42دنرة ص:] ٤٧ يَاره خ  ل 

: "فأكرم الخلق ى س الله وأخصهم بالزلفى لديه ردله، وهم ابن قيم الجنزيةقال 
المصطفن  من عباده ويكفى في فضلهم وشرفهم أ  الله دبحانه وتعالى اختصهم بنحيه 
وجعلهم أمواء ى س ردالته ووادطة بيوه وبين عباده، وخصهم بأنناع كراماته فموهم من 

تكليماً، وموهم من رفعه ككاناً عليا ى س دائرهم درجات، اتخذ خليلًا، وموهم من كلمه 
جوته إلا خلفهم، ولم يكرم إلى  ولم يجعل لعباده وصنلًا إليه إلا من طريقهم ولا دخنلاً 

أحداً موهم بكرامة إلا ى س أيديهم فهم أقرب الخلق إليه وديلة، وأرفعهم عوده درجة، 
نيا والآخرة إنما ناله العباد ى س أيديهم وأحبهم إليه وأكرمهم عليه وبالجملة فخير الد

وبهم عرف الله، وبهم عبد وأطيع وبهم حصلت مدابه تعالى في الأرض، وأعلاهم منزلة 
عَ ۞ :نا العزم موهم المذكنرو  في قنلهأول هنَ  لكَُم شََ هينه ٱ م  ههه  ل   لََّهيٓ ٱوَ  اح  نوُ ۦمَا وَصََّٰ ب
و  
َ
ٓ حَي  أ ههه ا وَصَي  وَمَ  كَ إهلََ   نَا ن   وعَهيسَََٰٓ   وَمُوسَٰ  رَهٰهيمَ إهب   ۦٓ نَاب

َ
ْ  أ قهيمُوا

َ
هينَ ٱأ ْ فهيهه   ل   وَلََ تَتَفَرَقُوا

                                      
 . 1/1في هدي خير العباد:  : زاد المعاد ابن قيم الجوزية(1)
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ه ل  ٱ كَبُعَََلَ  ٓ  يَ  لَلُّ ٱ هه  إهلََ   عُوهُم  مَا تدَ   كهيَ مُش  يٓ وَيَه   يشََاءُٓ  مَن هه إهلََ   تَبه  مَن هه إهلََ   ده
هيبُ  وهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق وعليهم تدور  ،[21دنرة الشنرى:]١٣ينُ

فجعل شريعته أكمل  (1)خاتمهم وأفضلهم صلى الله عليه ودلمإلى  الشفاعة حتى يردوها
عمنم الشرائع وردالته خاتمة الردالات وأتمها أردله الله رحمة للعالمين، والك " أ  

ه فوالنا بها كرامة الدنيا والآخرة، وأما أعداؤه اتباعالنفع بردالته، أما  العالمين حصل لهم
المحاربين له"فالذين عجل قتلهم، وكنتهم خير لهم من حياتهم لأ  حياتهم زيادة لهم في 
تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة، وهم قد كتب عليهم الشقاء فتعجيل كنتهم خير 

وأما المعاهدو  له فعاشنا في الدنيا تحت ظله وعهده  لهم من طنل أعمارهم في الكفر
، فوالهم النفع في الدنيا ى س قدر 2"وامته وهم أقل شراً بذلك العهد من المحاربين له
نا موه بما حظي و أهله وحظ الإدلامإقامتهم بها لم يمسّهم دنء أو ضر عاشنا في كوف 

نالهم و ألّا تؤخذ كهم و أءوالأما  و الحفظ حفظ اممهم ودما   من الأمنبه المسلمن
 موهم إلّا بحقها.

به حقن دمائهم به وأكنالهم وأهلهم  يما وأما الموافقن  فحصل لهم بإظهار الإ"
ما الأكم النائية عوه واحترامها وجريا  أحكام المسلمين عليهم في التنراث وغيرها، وأ

فأصاب كل العالمين النفع الأرض فإ  الله دبحانه رفع بردالته العذاب العام عن أهل 
 وهذا من تمام لطف الله ورحمته وعمنم دعنته وشمنل ردالته . (3)بردالته

 يرهم والثواء عليهم:قمدبة الردل وتن-6
كنا به من تبليغ رد الة والك لأنهم ردل الله تعالى وخلاصة خلقه وعبيده، ولما قا

 الله لخلقه وكمال نصحهم لهم وصبرهم ى س أااهم.
يرهم ق: مبيواً الناجب في حقهم "بل يجب عليوا احترامهم وتنابن قيم الجنزيةقال 

 (4)"بهم ومدبتهم وكنالاتهم، والثواء عليهم صلنات الله ودلامه عليهم أجمعين يما والإ

                                      
 باختصار يسير.  430، 433 : طريق الهجرتينابن قيم الجوزية (1)

 33ص جلاء الأفهام ابن قيم الجوزية( 2)
 . 33، المصدر نفسه (3)
 . 163، المصدر نفسه (4)
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"وإنما حقنق الأنبياء في تعزيرهم وت نقيرهم ومدب تهم مدب ة  ابن تيمية الإدلامقال شيخ 
هذا كم ا  (1)مقدمة ى س النفس والمال والأهل، وإيثار طاعتهم ومتابعة دنوهم ونحن الك"

اب ن ق يم م النبي صلى الله علي ه ود لم ق ال العبد تعظي إيما جعل الله تعالى من شرط 
: وكل مدبة وتعظيم للبشر فإنما تج نز تبع اً لمحب ة الله وتعظيم ه كمحب ة رد نله الجنزية

وتعظيمه فإنها من تم ام كرد له وتعظيم ه، ف إ  أمت ه يحبنن ه لمحب ة الله له ويعظمنن ه 
 .(2)ويبجلننه لإجلال الله له فهي مدبة لله من كنجبات مدبة الله"

بن تيمية: "فقيام المدحة والثواء عليه والتعظيم  الإدلامبل الأكر كما قال شيخ 
قيام  الإدلامفجعل شيخ  (3)والتنقير له قيام الدين كله، ودقنط الك دقنط الدين كله"

بما هن أهله والك بما أثنى عليه ربه  الدين وقفاً ى س تعظيم الردنل وتنقيره والثواء عليه
يصَُلُّونَ  ۥوَمَلََٰٓئهكَتَهُ  لَلَّ ٱإهنَ عز وجل،وما أثنى هن نفسه به، فأصل تفسير قنله تعالى: 

ه ٱعََلَ  ه هَا  لنبَه  يُّ
َ
أ ْ  هه ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَي   لََّهينَ ٱيََٰٓ همُوا  (4)."[62دنرة الأحزاب:] ٥٦لهيمًاتسَ   وسََل 

"وهذه الصلاة لا يجنز أ  تكن  هي الرحمة، وإنما هي ثواؤه دبحانه،  ابن قيم الجنزيةقال 
 .(5)ئكته عليه، والعواية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته"وثواء كلا

ومن الثواء عليه صلى الله عليه ودلم كشروعية الصلاة عليه في عبادات كثيرة 
كالتشهد والقونت، وصلاة الجوازة، وعود الدعاء، وعود دخنل المسجد وغيرها وقد 

والك لما في الصلاة عليه صلى الله عليه  (6)"اً أربعين كنطوإلى  ابن قيم الجنزيةأوصلها "
ودلم من الفنائد والثمرات من كننها دببا لحصنل الحسوات ومدن السيئات وإجابة 
الدعنات وحصنل الشفاعة، وصلاة الله ى س العبد ودوام مدبة النبي صلى الله عليه ودلم 

 لها أربعين فائدة" ابن قيم الجنزية"اكر 

                                      

 .  301 : اقتضاء الصراط المستقيمابن تيمية (1)
 . 37: جلاء الإفهام ابن قيم الجوزية (2)
: الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، تحقيق وتعليق سيد عمران، دار الحديث، ابن تيمية (3)

 . 162القاهرة، 
 . 16-10: جلاء الافهام: ابن قيم الجوزية (4)

 . 245-110المصدر نفسه: (5)
 . 255-247: جلاء الافهام ابن قيم الجوزية (6)
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من تعظيمه صلى الله عليه ودلم. التأدب عود اكره ، بأ  لا يذكر بادمه مجرداً و
بل ينصف بالنبنة أو الردالة فلا يقال مدمد ولكن نبي الله أو الردنل ونحن الك. وهذه 

الصلاة والسلام فلم يخاطبه –خصيصة له في القرآ  دو  إخنانه من الأنبياء عليهم 
حَد  تعالى:تعالى فقط بادمه مجرداً. قال 

َ
ٓ أ باَ
َ
هن مَا كََنَ مَُّمَدٌ أ هجَالهكُم   م  ن ر   رسَُول وَلَكٰه

ه ٱوخََاتَمَ  لَلّه ٱََ ه شَ   لَلُّ ٱوَكََنَ  نَ  لنَبهي 
هكُل   يجي التنجيه. [40دنرة الأحزاب:] ٤٠اءٍعَلهيم  ب

ْ لََ تَ   هذا الأدب في قنله تعالى:إلى  كُمكَدُعََءٓهبَع   نَكُم  بيَ   لرسَُوله ٱدُعََءَٓ  عَلُوا  ضه
ه ض  بَع   دبحانه أ  لا يدعى ردنله بما : " فأكر ابن قيم الجنزيةفقال ، [21دنرة الننر:] ٦٣ا

يدعن الناس بعضهم بعضاً بل يقال: يا ردنل الله ولا يقال: يا مدمد وإنما كا  يسميه 
  .(1)بادمه وقت الخطاب النفار وأما المسلمن  فكاننا يخاطبننه بردنل الله

 -:الخلاصة
الستة وقاعدة  يما هن أحد أركا  الإ _والسلام عليهم الصلاة _بالردل  يما الإ

صل م ن أص نله ، فالتص ديق ب ه من قناعده المهمة ، فلا قيام لهذا الدين إلا ى س هذا الأ
المقاص د والأسرار أبرزه ا أ  م ن  ، و الإقرار به حق ، أوجبه ى س عباده لما له م نواجب

رحم ة الله تع الى بخلق ه أ  كفر بردالة واحد موها كفر بالجميع الأكر الآخر العل م ب
أردل إليهم ردلا لهدايتهم ثم شنره ى س إرداله لهم هؤلاء الردل ، ثم التمسك بما ج اءوا 

دعادتهم في الدارين ، والعلم بقدرة الله و إختياره و إص طفاءه إلى  به لأنه السبيل المنصل
الثواء بم ا  لبعض خلقه ى س بعض وتفضيله بعضهم ى س بعض ، ومدبة الردل وتنقيرهم و

أجراه الله تعالى ى س أيديهم من الخير وبما قدكنه للبشرية من الفضل فمن طريقهم كان نا 
كل خ ير إلى  دببا في نجاتهم وهدايتهم و تصحيح دلنكهم وتهذيب أخلاقه م و دع نتهم

 وفضل .

 

                                      
 . 5/130 ، وابن كثير، تفسير ابن كثير14، 13: جلاء الإفهام ابن قيم الجوزية (1)
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 مفهوم الإيمان بالملائكة وبيان مقاصدهـا.: المبحث الأول
 :ة لغة اصطلاحاً تعريف الملائك -أولاً 

واش تقاقه م ن الألنك ة والمألن ة وهي الرد الة، -لائكة جمع بفتح ال لامالم لغةً:
بزنة مفعل، وجمعه كلائكة بتقديم اللام ى س الهمزة، فظهر أ  لف ظ -لكأفملك أصله م

: "المت نلى م ن الملائك ة بتنلي أكر كلف به. قال الراغب (1)الملائكة يدل ى س الإردال
ل  كٍ  له: السيادات يقال شيئاً من لِ كٌ بالنسر  ف كل ك  ل كٌ بالفتح ومن البشر يقال له ك  ك 

، ب ل المل ك ه ن المش ار إلي ه بق نله  ل  كا   لنَزٰهعَدٰته ٱوَ كلائكة وليس كل كلائك ةٍ ك 
طَتٰه ٱوَ ١اق  غَر   ٰبهحَتٰه ٱوَ ٢اط  نشَ   لنَشٰه َٰ ٰبهقَتٰه ٱفَ ٣اح  سَب   ل َٰ هرَتٰه ل  ٱفَ ٤اق  سَب   ل د مُددَب  م 

َ
 ٥ار  أ

 .[6-2دنرة النازعات:]
"فالملائكة عالم غيبي، خلقهم الله عز وج ل م ن ن نر، وجعله م  أما اصطلاحاً:
: "ولفظ الملك يش عر بأن ه رد نل الله موف ذ ابن قيم الجنزيةقال   (2)"طائعين له متذللين

ر كله لله الناحد القهار، وهم يوفذو  أك ره: لأكر غيره، فليس له من الأكر شيء، بل الأك
  َه  ۥبهقُونهَُ لََ يس  ب

م   له قَو  ٱل 
َ
هأ ه وهَُم ب َ  لَمُ يَع  ٢٧مَلُونَ يَع   ۦرهه ي   مَابَي 

َ
يههم  أ د فَهُم  وَمَاخَل   ده  فَعُونَ وَلََيشَ 

همَنه  هدن   تضََِٰ ٱر   إهلََل د وهَُم م  د ۦيَتههه خَش   ڭولـه: وق ،[19-17سـورة الأنبيـاء:] ٢٨فهقُونَ مُش 

مَدآ  لَلَّ ٱصُونَ لََيَع   وقولـه تعـالى: [60رووية امنرو  ] ۆۆۈۈ ۇۇ ڭ ڭ
مَرهَُم  

َ
ولا تتنزل إلا بأكره، ولا تفعل ش يئاً  ، [2دنرة التحريم:] ٦مَرُونَ مَايؤُ   عَلُونَ وَيَف   أ

 .(3)إلا من بعد إانه
فهم عباد كنركن  لهم وظائف متع ددة ومه ام ع دة م وهم الص افن  ، وم وهم 

له مقام معلنم لا يتخطاه ولا يتعداه وأعلاهم الذين عوده د بحانه  المسبحن ، وموهم ما
 المسبحن .

                                      
 . 1/365، : لسان العربابن منظور (1)
 .35، ، شرح العقيدة الواسطية محمد بن صالح العثيمين (2)
 . 270، جلاء الافهام في الصلاة على خير الأنام، 2/444، : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانبن القيم (3)
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 بالملائكة الإيمانحكم  -ثانياً 
: "لهذا ابن قيم الجنزيةية قال الإدلامبالملائكة أصل من أصنل العقيدة  يما الإ
، وهي يما بالملائكة عليهم السلام أحد الأصنل الخمس التي هي أركا  الإ يما كا  الإ

قال الله تعالى في ص فة عقي دة  (1)بالله، وكلائكته، وكتبه وردله والينم الآخر" يما الإ
نزه  لرسَُولُ ٱءَامَنَ المؤموين في دنرة البقرة 

ُ
همَآ أ ههه  مهن هه لَ إهلََ  ب هد مهنُونَه مُؤ  ل  ٱوَ  ۦرَب   لَلّه ٱكٌُُّ ءَامَنَ ب

َ  ۦوَرسُُلههه  ۦوَكُتُبههه  ۦوَمَلََٰٓئهكَتههه  هقُ بَي  حَد   لََ نُفَر 
َ
هن أ طَع   نَاوَقاَلوُاْ سَمهع   هۦ رُّسُلههه  م 

َ
 رَاندَكَ غُف   نَدا  وَأ

يُ ل  ٱ كَ وَإِلََ   رَبَنَا وق ال تع الى مثبت اً ض لال م ن يفن ر ، [196د نرة البق رة:] ٢٨٥مَصه
ه فُر  يكَ   وَمَنبالملائكة في دنرة النساء  دَٱوَ  ۦوَرسُُلههه  ۦوَكُتُبههه  ۦوَمَلََٰٓئهكَتههه  لَلّه ٱب  خهدره لۡأٓٱ مه و  لَ 

ولقد ج اء الح ديث ع ن الملائك ة في ، [212دنرة النساء:] ١٣٦بعَهيدًاضَلَلََٰ   ضَلَ فَقَد  
اب ن ق يم في موادبات مختلفة، كما جاء اكرهم في الأحاديث النبنية، قال  القرآ  النريم

أو تلميح اً أو إش ارة  لا تخلن دنرة من دنر القرآ  من اكر الملائك ة تصر يحاً  الجنزية
بالملائك ة  يم ا والإ (2)وأما اكرهم في الأحاديث النبنية فأكثر وأشهر م ن أ  ي ذكر" 

 يتضمن أربعة أكنر.
 بنجندهم حقيقة. يما الإ -1
ئيل وإسرافيل، ومال ك، وخ از  ورقي ب وعتي د فيمن دمى كجبريل وميكا يما الإ -3

 ومن لم نعلم ادمه نؤمن بهم إجمالًا.
 صلى الله عليه ودلم من صفاتهم وهذه الص فات توقس م-بما أخبر به ردنله يما الإ -2
 والحديث الشريف. قسمين والك يتبين من خلال الادتقراء لنصنص القرآ  النريمإلى 
 قية.ل  الصفات الخخ -أ

 :فمن الصفات الخلقية
له أربع ة وم وهم  أ  لهم أجوحة فموهم "من له جواحا  وموهم من له ثلاثة وموهم من-1

ج   مَلََٰٓئهكَةه ل  ٱجَاعهله  قال تعالى:  (3)من الك"أكثر  من له
َ
ٓ أ وْله

ُ
 وَثلَُدٰثَ  نَٰ مَث د نهحَدة  رسُُدلًَ أ

                                      
 . 2/447، : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانابن قيم الجوزية (1)

 . 2/447، المصدر نفسه (2)

 .5/567، بن كثير، تفسير اابن كثير (3)
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َ ٱ فِه  يزَهيدُ  عَه وَرُبَٰ 
ه  قه ل  ل  وموه من له د تمائة جو اح كجبري ل ، [2دنرة فاطر:] ١مَا يشََاءُٓ

خبر النبي صلى الله عليه ودلم أنه رآه ى س صفته التي خل ق عليه ا وله د تمائة أ))فقد 
 .(1)((جواح قد دد الأفق

م نر عالم الملائكة ولا النيفية التي خلقت عليها ولا ومن المعلنم لديوا أنوا ل
كيفية أجتحتهم ولكن الذي يجب عليوا في حقهم أ  نؤمن أنهم اوو أجوحة كما اكر 

 الله في كتابه.
لا يأكلن  ولا يشربن ، وقد اد تدل العلم اء ى س ال ك بق نله د بحانه ى س ض يف  -3

ي  إبراهيم 
َ
ٓ أ يَهُم  فَلمََا رءََا رهَُم   هه إهلََ   لُ لََتصَه  ده و   نكَه

َ
ه  هُم  مهن   جَسَ وَأ يفَدة  ْ  خه  ٧٠لََتََّدَف   قدَالوُا

وهن يصف حال إبراهيم مع ض يفه ويص ف ح ال  ابن قيم الجنزيةقال .[70دنرة هند:]
 الملائكة معه "أنه إنما عرض عليهم الأكل لأنه رآهم لا ي أكلن ، ول م يك ن ض ينفه

م إليهم الطعام أكلنا، وهؤلاء الضينف لما إلى  معه يحتاجن  الإا  في الأكل بل كا  إاا قدِّ
 .(2)امتوعنا من الأكل قال لهم: ألا تأكلن ، ولهذا أوجس موهم خيفة" 

لهم القدرة ى س التمثل بالصنرة البشرية ، فقد ثبت الك بالقرآ  النريم  -2
مجلس الردنل أو إلى  كا  يأتي عليه السلام وبالأحاديث الصحيحة موها " أ  جبريل

غيره ى س صنرة إنسا  مجهنل كما في حديث عمر، وكما في قصة نزول جبريل ى س كريم 
، وموها قصة الملائكة -عليه السلام-وتمثله لها بشراً دنياً، وموها قصة ضيف إبراهيم 

لإهلاك قنمه، جاؤوا ى س صنرة شباب كرد  الله لنط عليه السلامنبي إلى  الذين جاؤوا
 .(3)حسا  "

 الصفات الخلُقُية:-ب
 من صفات الملائكة الخلُقُية.

                                      
، كتاب تفسير القرآن، باب: فكان قاب قوسين أو أدنى حيث الوتر من القوس، حديث رقم خرجه البخاريأ (1)

 .4157، وباب: قوله فأوصى إلى عبده ما أوصى، حديث رقم 4156

 . 214 ، وما بعدها الرسالة التبوكية141في الصلاة على خير الأنام،  ، جلاء الأفهامابن قيم الجوزية (2)

 ، باختصار. 237، 236عبدالرحمن حبنكة الميداني، العقيدة الإسلامية وأسسها  (3)
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 لََّهينَ ٱى س الدوام تكرمة لهم قال تعالى: (1)"مدبتهم للمؤموين وادتغفارهم لهم" -1
مَ   ۥلَُّ حَو   وَمَن   شَ عَر  ل  ٱ مهلُونَ يَُ   هحُونَ بِه هههم  يسَُب  رَب  ههه  مهنُونَ وَيُؤ   ده ْ   فهرُونَ تَغ  وَيسَ   ۦب هلََّهينَءَامَنُوا  ل
ع   رَبَنَا َ  ء  شَ   كَُُ  تَ وسَه ْ وَ  فهر  غ  ٱفَ  ام  وعَهل   ة  رحَ  هلََّهينَ تاَبوُا ْ ٱل كَ وَقهههم   تَبَعُوا

 عَذَابَ  سَبهيلَ
" وخص في هذه الآية طائفة من الملائكة :قال ابن عاشنر، [7دنرة غافر:] ٧يمه حه ل َ ٱ

التونيه بشأ  المؤموين الذين إلى  كنصنفة بأوصاف تقتضي رفعة شأنهم تذرعا من الك
تستغفر لهم هذه الطائفة الشريفة من الملائكة، وإلا فإ  الله قد أدود مثل هذا 

لإخبار عن صوفي الملائكة بأنهم يسبحن  دتغفار لعمنم الملائكة ثم قال واالا
ويؤمون  به ؛ تنطئة وتمهيد للإخبار عوهم بأنهم يستغفرو  للذين آمونا فذلك هن 

أما دليل مدبتهم للمؤموين والك "إ  الملائكة تحب حباً يليق  (4)المقصند من الخبر" 
ث الصحيح: بن ، ففي الحديبحالهم، وحسب اواتهم فقد دل الدليل الشرعي ى س أنهم يح

الله أحب فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل،    الله تعالى إاا أحب عبداً نادى جبريل: أ أ))
ثم يوادى جبريل في السماء: إ  الله أحب فلاناً فأحبنه، فيحبه أهل السماء، وينضع له 

 .(3()2)((القبنل في الأرض
الحياء إ  الملائكة تستحي ادتحياء يليق بحالها إا قد صح عن النبي صلى الله علي ه  -3

يعني ال ك الرج ل: عثم ا   (4)((ادتحي من رجل تستحي موه الملائكةلا أ))ودلم قال: 
 .(5)للملائكةففي هذا الخبر الصادق دليل ى س صفة الحياء  -رضي الله عوه- بن عفا 

كلنا بها وه م من أعمالهم التي و-صلى الله عليه ودلم-بما أخبر الله به ردنله يما الإ -2
موها من وكل بالنحي كجبريل، وب القطر كميكائي ل، وب النفخ في ، في الك أصواف كثيرة
" فجبري ل ك نكل ب النحي الذي ب ه حي اة القل نب ابن قيم الجنزيةالصنر كأسرافيل قال 

والنبات، وإسرافيل كنكل ب النفخ الأرض والأرواح، وميكائيل كنكل بالقطر الذي به حياة 
                                      

 .110، وما بعدها، الداء والدواء، 73، من الكلم الطيب : الوابل الصيبابن قيم الجوزية (1)

 . 127أبو بكر الجزائري: عقيدة المؤمن، (2)

، ومسلم، كتاب: السير والصلة 5633، كتاب الأدب، باب: المقة من الله، حديث رقم خرجه البخاريأ (3)
 . 2637والآداب: باب: إذا أحب الله حببه إلى عباده، حديث رقم 

 . 2401، باب: من فضائل عثمان ابن عفان، حديث رقم ه مسلم، كتاب: فضائل الصحابةأخرج(4)

 .  126عقيدة المؤمن، أبو بكر الجزائري، (5)
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للهم ا))يقنل:  -صلى الله عليه ودلم-لنبيفي الصنر الذي به حياة الخلق بعد مماتهم وكا  ا
فيل، فاطر السمنات والأرض، عال م الغي ب والش هادة أن ت رب جبريل وميكائيل وإسرا

تحكم بين عبادك فيما كاننا فيه يختلفن  أهدني لما اختلف فيه من الح ق بإان ك إن ك 
.فتندل إليه دبحانه بربنيته لهؤلاء أ  يهديه لم ا (1)((صراط كستقيمإلى  تهدي من تشاء

 .(2)اختلف فيه من الحق بإانه
موها من وكل بأصواف أخرى من المخلنقات فسبحانه قد "وكل بالجبال و

كلائكة، ووكل بالسحاب والمطر كلائكة، ووكل بالرحم كلائكة تدبر أكر النطفة 
حين يتم خلقها، ثم وكل بالعبد كلائكة لحفظه، وكلائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه 

بر كلائكة، ووكل بالأفلاك وكتابته، ووكل بالمنت كلائكة، ووكل بالسؤال في الق
كلائكة يحركننها، ووكل بالشمس والقمر كلائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب 
أهلها وعمارتها كلائكة، ووكل بالجوة وعمارتها وغردها وعمل الأنهار فيها كلائكة، 

فَتٰه ل  ٱفَ ١اف  عُر   سَلَتٰه مُر  ل  ٱوَ  :فالملائكة أعظم جوند الله تعالى، وموهم  عَصٰه
رَتٰه ٱوَ ٢اف  ص  عَ   .[6-2:دنرة المردلات] ٥رًاذهك   قهيَتٰه مُل  ل  ٱفَ ٤اق  فرَ   فَرٰهقَتٰه ل  ٱفَ ٣انشَ    لنَشٰه

طَتٰه ٱوَ ١اق  غَر   لنَزٰهعَتٰه ٱوَ  :وموهم ٰبهحَتٰه ٱوَ ٢اط  نشَ   لنَشٰه َٰ ٰبهقَٰته ٱفَ  ٣اح  سَب   ل َٰ  ل
هرَتٰه ل  ٱفَ  ٤اق  سَب     مُدَب 

َ
فَٰته ٱوَ  وموهم، [6-2دنرة النازعات:] ٥ار  م  أ  ١اصَف    لصََٰٓ

رَتٰه ٱفَ  وموهم: كلائكة الرحمة  [1-2دنرة الصافات:] ٣رًاذهك   لتَلٰهيَتٰه ٱفَ ٢ار  زجَ   لزَجٰه
وكلنا بعمارة  وكلائكة العذاب وكلائكة قد وكلنا بحمل العرش وكلائكة قد

غير الك من أصواف الملائكة التي لا إلى  السمنات بالصلاة والتسبيح والتقديس
فتحدد وظائف الملائكة وإعدادها التي لا تحصى فإ  الك إنما  (3)يحصيها إلا الله تعالى

حكم بالغة ومقاصد عظيمة تتعلق بقدرة الله تعالى وإظهار دلطانه وعظيم إلى  يشير
 طق بألنهيته وربنبيته وادتيلائه ى س النن  وى س خلقه.كلنه، وبيا  نا

                                      
كتاب   ، والترمذي770مسلم كتاب: الصلاة: باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، حديث رقم  خرجهأ (1)

، وأبوداود كتاب: الصلاة، باب: ما 4203الدعوات، باب: ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، حديث رقم 
 .767يستفتح به الصلاة من الدعاء حديث رقم 

 ، مع التقديم والتأخير.2/445، ، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانابن قيم الجوزية (2)

 . 2/444، : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانابن قيم الجوزية (3)
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 بالملائكة. مقاصد الإيمان-ثالثاً 
وآث اره  ،مقاصده العظيمة وثماره الجليلة يما لا ريب أ  لكل أصل من أصنل الإ

بالملائك ة أح د ه ذه الأص نل له مقاص ده  يما والإ ،د والمجتمعالطيبة ى س حياة الفر
 وآثاره ومن مقاصده ما يأتي:

 :تحقيق الإيما  -2
 ،به م فه م ج زء لا يتج زأ م ن عقي دة الم ؤمن يما لا يصح إلا بالإ يما إ  الإ

ب الله، وبملائكت ه، وكتب ه  يم ا بهم من البر كما أخبر دبحانه والبر "ه ن الإ ا يمفالإ
 (1)إلا به ا" يم ا الخمس التي لا ق نام للإ يما وردله والينم الآخر، وهذه هي أصنل الإ

 .يما بالملائكة هن الأصل الثاني من أصنل الإ يما والإ
 تفرد الرب تعالى بمعاني ربنبيته وألنهيته، وأدمائه وصفاته:ب الإيما -2
ية العظيمة ال تي ترتك ز عليه ا عقي دة يمانوهذا المقصد من أجل المقاصد الإ  

ثبت لربه تعالى ما أثبته لنفسه من معاني الربنبية م ن يحتى  إيما ولا يصح موه  ،المسلم
والأفع ال، وم ا أثبت ه له رد نل الله  الملك والحنمة والتدبير، وإثبات الأدماء والصفات،

صلى الله عليه ودلم من معاني ربنبيته وألنهيته وأدمائه وصفاته ومما ثبت لله تعالى م ن 
أدمائه الحنيم، وما ثبت له من الصفات الحنمة فلم يخلق الله تعالى خلق اً إلا لحنم ة، 

إدراك الحنم ة لى إ ولم يشرع شرعاً إلا الحنمة وليس بالضرورة أ  تصل عق نل العب اد
من الخلق دائماً بل قد يبين الله تعالى لعب اده بع ض تل ك الحك م وق د يس تر بعض ها، 
اختباراً لعبنديتهم، وتسليمهم لربهم ومن حكم الله في خلقه ق دَر أ  يخل ق الملائك ة 

طاعة رب العالمين "فإن ه د بحانه خل ق إلى  المعصية بل همهم كصروفةإلى  ولا شهنة لهم
اراً: فخلق الملائكة عقنلًا لا شهنات لها ولا طبيعة تتقاضى موها خ لاف م ا خلقه أطن

يراد من مادة ننرية لا تقتضي شيئاً من الآثار والطبائع المذكنمة وخلق الحينان ات اوات 
شهنات لا عقنل لها، وخلق الثقلين، الج ن والأن س، ورك ب ف يهم العق نل والش هنات 

سب كناده ا، وص نرها وتركيبه ا، وه ؤلاء ه م أه ل والطبائع المختلفة لآثار مختلفة بح
الامتحا  والابتلاء وهم المعرضن  للثناب والعقاب، ولن شاء د بحانه لجع ل خلق ه ى س 

                                      
 .33، ، وما بعدها التبيان في أقسام القرآن42، : الرسالة التبوكيةابن قيم الجوزية (1)
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طبيعة وخلق واحد ولم يفاوت بيوهم لكن ما فعله دبحانه هن مدض الحنم ة وكنج ب 
 .(1)الربنبية ومقتضى الألنهية

 شنر الله ى س عوايته بالعباد:-3
بملائكته شنره تعالى حي ث وكل به م كلائك ة تحفظه م  يما اصد الإمن مق

اد تقرارهم في أح د إلى  بالليل والنهار وتدعن لهم بالهداية والنفاية موذ بدء تك نيوهم
كفاي ة الملائك ة وحفظه م وه دايتهم للبشر  : في عواية وابن قيم الجنزيةالدارين، قال 

آخر أكره لهم وله ش أ  آخ ر، ف إنهم إلى  من حين كننه نطفة الإنسا "والملائكة المنكلة ب
ط نر، وتص نيره، وحفظ ه في أطب اق الظلم ات إلى  كنكلن  بتخليقه، ونقل ه م ن ط نر

مال ك ق ال: ى س الك بحديث أنس بن  ابن قيم الجنزيةوالدعاء لهم.وادتشهد  (2)الثلاث"
ن قال يعني إاا خرج من بيته بسم الله تنكل ت ى س الله لا ح نل م)): صلى الله عليه وسلم-قال ردنل الله 

ولا قنة إلا بالله يقال له: كفيت وهديت ووفيت، وتوحى عوه الش يطا ، فيق ال لش يطا  
 بفضل دعاء الملائكة له. (4)"(3)((آخر: كيف لك برجل قد هدى وكفى ووقى؟

 :التأدب والحياء موهم-4
التأدب والحياء من الملائكة والك لادتشعار قربهم وكلازمتهم للإنسا  في 
أحنال كثيرة، وتجوب ما يؤايهم من الأقنال والأفعال والأحنال، فلا يجرؤ ى س ارتكاب 
معصية أو إثم ادتحياءً ممن يلازمه في ننمه ويقظته في ليله ونهاره وفي حلِّه ترحاله قال 

فيما يجب في حقهم "فملك المؤمن يرد عوه ويحارب ويدافع عوه، ويعلمه  ابن قيم الجنزية
ويثبته ويشجعه فلا يليق به أ  يسيء جناره، ويبالغ في أااه وطرده عوه وإبعاده، فإنه 

 يما الجار من لنازم الإإلى  من الآدميين والإحسا  ضيفه وجاره وإاا كا  إكرام الضيف

                                      
 ..151، : طريق الهجرتينيم الجوزيةابن ق (1)
 . 2/444، : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانابن قيم الجوزية (2)
 . 13، من الكلم الطيب ، الوابل الصيبابن قيم الجوزية (3)

صلى الله عليه وسلم، باب: ما يقول إذا خرج من بيته، –، كتاب: الدعوات عن رسول الله أخرجه الترمذي (4)
. 5035يقول الرجل إذا خرج من بيته، حديث رقم  ، كتاب: الأدب، باب: ماوأبو داود 3426حديث رقم، 

 حديث صحيح صححه الألباني في السلسة.
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وقال: "قال بعض  (1)جباته فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيرا  وأبرهم"وكن
الصحابة رضي الله عوهم إ  معكم من لا يفارقكم فادتحينا موهم وأكركنهم ولا 
ألأم ممن لا يستحي من النريم العظيم القدر، ولا يجله، ولا ينقره، وقد نبه الله دبحانه 

يَ  كُم  وَإِنَ عَلَي  ى س هذا المعنى بقنله:  ١٢عَلُونَ مَاتَف   لمَُونَ يَع  ١١كَتٰهبهيَ  اكهرَام  ١٠لحََفٰهظه
أي ادتحينا أ  يراكم عليه من هن مثلكم، والملائكة  .[21-20دنرة الانفطار:]

دم يتأاى ممن يفجر ويعصى بين يديه وإ  كا  ، فإاا كا  ابن آتتأاى مما يتأاى موه بون آدم
 (2)قد يعمل مثل عمله، فما الظن بأاى الملائكة النرام الكاتبين؟ والله المستعا 

تكن  حياة القلنب وخصيصة من خصائص أهله به  يما فالحياء لازمة من لنازم الإ
كنت  وزادها "وى س حسب حياة القلب يكن  فيه قنة خلق الحياء، وقلة الحياة من

أي بمعنى كنجند وليس غائب   .(3)كا  الحياء أتم"أحي القلب والروح، فكلما كا  الحياء 
والنجند من صفات الحياة والعدم من صفات المنت وإ  كا  المقصند من الك كنت 

 القلب والروح.
 كلازمة الطاعة واجتواب المعصية: -6

جتوب ازم الطاعة وإاا علم العبد أ  لله كلائكة تكتب الحسوات والسيئات ل
والك رغبة موهفي كتابتهم الخير والشهادة عليه، ورهبة من كتابة خلافه المعصية

 (4)والشهادة عليه بعد أ  علم أ  الله وكَل "كلائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته"
هيَانه ل  ٱ يَتَلَقََّ  إهذ  كل كبيرة وصغيرة تصدر موه خيراً كانت أم شراً، قال تعالى: عَنه  مُتَلقَ 

َ ٱ مَاله ٱوعََنه  مهيه لَ  ه ي   لٍ قَو   مهن فهظُ مَايلَ  ١٧قعَهيد   لش  -27دنرة ق:] ١٨عَتهيد   رَقهيبٌ  هه إهلََلََ
صدر موه من قنل أو وصفاً دقيقاً يشعر بالخنف والرهبة لما قد يقع من العبد أو ي.[29

عمل يكتب في صحيفة أعماله ويكن  شاهداً عليه بكتابه الملك له، يقنل الإمام 

                                      
 . 151: الداء والدواء، ابن قيم الجوزية (1)
 . 153-151: الداء والدواء، ابن قيم الجوزية (2)

 . 2/16، : مدارج السالكينلجوزيةابن قيم ا (3)

 . 2/444 : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانابن قيم الجوزية (4)
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في وصف الملنين المكلفين بكتابة الأعمال "في الرقيب ثلاثة أوجه: أحدهما:  القرطبي
 .أنه المتتبع للأكنر، الثاني: أنه الحافظ، الثالث: أنه الشاهد

" أنه الحاضر الذي لا يغيب والثاني: أنه الحافظ إما للحفظ  أحدهما: وفي العتيد وجها :
 .(1)" وإما للشهادة

 الطمأنيوة والشعنر بالأنس من قربهم: -2
بالملائكة كشعر بالطمأنيوة والسنيوة إاا علم العباد إ  ه ؤلاء الخل ق  يما الإ

يبن  موهم وكلازكن  لهم وبم ا يجدون ه م ن ش عنر بالطمأنيو ة والأن س في قل نبهم قر
: "فإاا ألم به الملك حدث من لمته الانفس اح والانشر اح، ابن قيم الجنزيةونفندهم، قال 

وقصر  الأك ل،  والننر، والرحمة والإخلاص، والإناب ة ومدب ة الله وإيث اره ى س م ا د ناه،
والتجافي عن دار البلاء، والامتحا ، والغرور فل ن دام ت له تل ك الح ال ل كا  في أهو أ 

وقال: "وأ  ما أورث دنيوة وطمأنيوة فهن من الملك، فاللملك بها (2)عيش وألذه وأطيبه"
ف احرص أيه ا  (3)اتصال، وبيوه وبيوها موادبة، فإنه طيب طاهر لا يجاور إلا قلباً يوادبه"

ؤمن أ  تكن  دائماً في جنار الملك وصحبته بالإقبال ى س مجالس الط اعات وحض نر الم
الس نيوة وتغش اه مجالس الذكر والعلم فتحصل لك بركة دعائهم لك وص لاتهم علي ك 

: "وترغ ب اب ن ق يم الجنزي ةوالرحمة وتحفك بأجوحته ا وترغ ب في خلت ك كم ا ق ال 
 يقع د لا)):  ال صلى الله علي ه ود لموق (4)الملائكة في خلتهم، وبأجوحتهم تمسحهم"

قنم يذكرو  الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السنيوة واك رهم 
 .(5)((الله فيمن عوده

 العلم بعظمة خالقهم وقنته: -7
إ  العلم بعظمة الخالق تبارك وتعالى وقنته ودلطانه تتبين بعظمة المخلنق فإ  
عظمة المخلنق وقنته تدل ى س عظمة الخالق وقنته، فإاا ما علم العبد وألمّ بأصواف 

                                      
 . 11/17، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (1)
 . 273، ، التبيان في أقسام القرآنابن قيم الجوزية (2)

 . 333: الروح، قيم الجوزية ابن (3)

 . 1/461، : مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية (4)

 . 2700فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر حديث رقم ، الذكر والدعاء، باب ،اخرجه مسلم، كتاب (5)
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ت الملائكة وصفاتهم الِخلقْية والخلُفُية ووظائفهم في النن  وأ  "كل حركة في السمنا
والأرض: من حركات الأفلاك، والنجنم والشمس والقمر، والسحاب والنبات والحينا  

دراك عظمة الخالق عز وجل  (1)فهي ناشئة عن الملائكة المنكلين بالسمنات والأرض"
 
لأ
وأعظم خلقه قنة "وهذا  (2)من عظمة الملائكة: "فالملائكة أعظم جوند الله تعالى"

 عهندَ  قُوَةٍ  ذهي١٩كَرهيم   رسَُول   لُ لقََو   ۥإهنهَُ في دنرة التننير جبريل الذي وصفه الله بالقنة
ومن قنته: أنه رفع مدائن قنم لنط  (3)[10-28دنرة التننير:] ٢٠مَكهي   شه عَر  ل  ٱ ذهي

عوه، إا تطيعه  ى س جواحه ثم قلبها عليهم. فهن قني في توفيذ بما يؤكر به غير عاجز
 .(4)فيما يأكر به عن الله تعالى" الأرض أكلاك السمنات و

 مدبة الملائكة وكنالاتهم: -9
بالملائكة مدبة الملائكة وكنالاتهم ى س ما قاكنا به من  يما من مقاصد الإ

وكفايتهم لهم والدفاع ، ودعائهم  وادتغفارهم للمؤموين،  عبادات ى س النجه الأكمل
وغيرها من دائر الأعمال التي يقنكن  بها تجاههم ما ، وحفظهم بالليل والنهار ، عوهم 

فلا يفرق في الك بين كلك ، ينجب ى س المؤموين في حقهم مدبتهم جميعاً دو  ادتثواء 
لا يعصن  الله ما أكرهم به، وقد زعم اليهند لأنهم جميعاً عباد الله يعملن  بأكره  وكلك

أ  لهم أولياء وأعداء من الملائكة، وزعمنا أ  جبريل عدو لهم وميكائيل ولي لهم، قال 
: "وقالت اليهند للوبي صلى الله عليه ودلم وى س آله ودلم "من صاحبك ابن قيم الجنزية

لائكة؟ فإنه ليس من بني إلا يأتيه كلك بالخبر؟ قال: هن جبريل، الذي يأتيك من الم
قالنا ااك ينزل بالحرب والقتال، ااك عدونا، لن قلت ميكائيل الذي ينزل بالنبات والقطر 

ه  عَدُو    كََنَ  مَن قُل  فانزل الله تعالى:  (5)والرحمة؟ ب  هدجه
هنهَُ  يلَ ال  ٰ قَل   ۥنزََلَُّ  ۥفإَ  نه بهإهذ   بهكَ عََلَ

ق   لَلّه ٱ ه َ  امُصَد  همَابَي  َ  ىوَهُد   هه يدََي   ل  هل   ىٰ وَبشُ  ه  عَدُو    كََنَ  مَن٩٧مهنهيَ ؤ  مُ ل َ ه  ۦوَمَلََٰٓئهكَتههه  اللّ 

                                      
 . 2/444، : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانابن قيم الجوزية (1)
 . 2/444المصدر نفسه: (2)
 .351: : التفسير القيمابن قيم الجوزية  (3)

 .2/445، : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانابن قيم الجوزية (4)

 .2413حديث رقم،  4، في المسند أخرجه أحمد  (5)
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ه  ۦوَرسُُلههه  ب  هل   عَدُو    لَلَّ ٱ فإَهنَ  وَمهيكَىلَٰ  يلَ وجَه  .(1)[89-87دنرة البقرة:] ٩٨كَفٰهرهينَ ل 

 نسا  وأهميته عود الملائكة:قيمة الإ -8
إاا علم العبد أ  الملائكة "هم أولياؤه في الدنيا والآخ رة وه م الذي ن يرون ه في 
موامه ما يخافه ليحذره، وما يحبه ليقنى قلبه، ويزداد شنراً، وهم الذي ن يعدون ه ب الخير، 

ومعلم نه،  ويدعننه إليه، ويوهننه عن الشر ويحذرونه موه فهم أولياؤه وأنصاره، وحفظته
وناصحنه، والداعن  له والمستغفرو  له، وهم الذين يصلن  عليه م ا دام في طاع ة رب ه، 
ويصلن  عليه ما دام يعلم الناس الخير ويبشرونه بكرامة الله تع الى في موام ه، وعو د 
كنته وينم بعثه، وهم الذين يزهدونه في الدنيا، ويرغبننه في الآخرة وه م الذي ن يذكرون ه 

وينشطننه إاا كسل، ويثبتننه إاا جزع، وهم الذي ن يس عن  في كص الح دني اه  إاا نسى،
وإاا عل  م أ  الله "أك  رهم بالس  جند له تكريم  اً له، وتعظيم  اً له، وإظه  اراً (2)وآخرت  ه"
 أوحى له الك كله بأهميته وقيمته عود الملائكة. (3)لفضله"
   -:خلاصة

بالملائكة هذا العالم الغيبي الذي لم نره ولكن علموا به عن طريق  يما إ  الإ
ولا يكن  العب د كؤمو ا إلا  ،الستة يما النقل وأدركواه بطريق العقل هن أحد أركا  الإ

ومه ام  و أنها خلق من خلق الله تعالى له ا وظ ائف ،بها والتصديق بنجندها يما بعد الإ
و لعل من أب رز م ا إقتض ته حنمت ه  ،ته دبحانه و تعالىكلفّها الله بها و إقتضتها حنم

ث م ش نر البشر  له د بحانه أ  وكّل به م  ،دبحانه تفّرده بألنهيته وربنبيت ه ى س خلق ه
كلائكة تحفظهم بالليل والنهار وتبعث في نفندهم الخنف والحي اءإاا علم نا أ  هو اك 

 ،خ ير أو شر كلائكة تحصي عليهم أعم الهم وتس جل له م كل م ا يص در ع وهم م ن
فيلتزكن  الطاعة ويجتنبن  المعصية ، كما يشعرو  بالأنس والطمأنيوة من قربهم،والأهم 
من الك الشعنر بعظمة الخالق وقنّته أ  خل ق له م خل ق به ذه الق نة والعظم ة تح ب 

                                      
 .2/446 ، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانابن قيم الجوزية (1)

 .447، 2/446:إغاثة اللهفان ،  ابن قيم الجوزية(2)
 . 4/200: مجموع الفتاوي، ، وما بعدها، ابن تيمية1112: بدائع الفوائد زيةابن قيم الجو  (3)
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القيام ة  وتستغفر للمؤموين وتدعنا لهم كم ا تش فع له م ي نم ،كؤموهم و تبغض كافرهم
 .لجوةوتسلّم عليهم في ا
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 مفهوم الإيمان باليوم الآخر وبيان مقاصده.: المبحث الثاني
 توطئة

أخبر الله تعالى أنه لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم ددى هملًا وإنما خلقهم لأكر 
عظيم وخطب جليل فقد خلقهم لينحدوه، أي ليعبدوه وحده ولا يشركنا به شيئاً والخلق 

لمجازاة المؤموين المنحدين بالجوة ومدادبة  ث والنشنرحتماً ديمنتن ، فكا  لابد من البع
الردل وإنزال النتب مع  المشركين والعصاة بالنار، وإلا فما قيمة الحياة، وما معنى إردال

العلم أ  الدنيا ليست دار مجازاة للمحسنين ولا دار حساب للعصاة المتمردين والكافرين 
ب  قال تعالى:  فحََسه

َ
نَمَاخَلقَ   تُم  أ

َ
نكَُ عَبَث   نَكُٰم  أ

َ
دنرة ] ١١٥جَعُونَ لََترُ   نَاإهلََ   م  ا وَأ

يَُ  وقال تعالى: ، [226المؤمون :
َ
ه ٱ سَبُ أ

ٰنُ ل  َٰ َ  ن ن يُت 
َ
. [12دنرة القيامة:] ٣٦سُدًى كَ أ

الله تؤكد إلى  فهاتا  الآيتا  النريمتا  وغيرها من الآيات الدالة ى س البعث والرجنع
لابد أ  يكن  كسائلًا أمام الله تعالى ينم القيامة  الإنسا قيقة واحدة، وهن أ  ح

ومدادباً ى س ما قدمت يداه في الحياة الدنيا وبالتالي لابد أ  يكن  كسؤولًا أهلًا للأمانة 
التي حملهَا نفسه وهي أ  يفنر في معرفة كنجده وخالقه، وحقه عليه من السمع 

الدنيا أنها دار كرور عبنر لا دار ادتقرار إلى  ب نهيه، وأ  يوظروالطاعة لأكره، واجتوا
دار لا تبلى ولا تفنى. وهن ما هن يعبر عوه بالحياة الآخرة إلى  ومقام وأنه لابد راحل عوها

غير الك من إلى  أو الينم الآخر وما يحنيه من بعث وحشر، وحساب، وجزاء، وجوة ونار،
 ظيم.الأكنر المتعلقة بهذا الينم الع
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 لغة واصطلاحاً: اليوم الآخرمعنى   -أولاً 
: "الب اء وال ناو والم يم: كلم ة واح دة هي: الي نم قال ابن ف ارس لغة:الآخر اليوم 

الناحد من الأيام، ثم يس تعيرونه في الأك ر العظ يم، ويقنل ن : نع م ف لا  في الي نم إاا 
 .(1)نزل"

إلى غروبها، والجميع أيام لا  معروف مقداره من طلنع الشمس الينم وفي اللسا :
 وعود الراغب (2)يكسَر إلا ى س الك، وأصله أينْامٌ فأدغم ولم يستعملنا فيه جمع النثرة

الينم يعبر به عن مدة من الزما  أيُ مدة كانت ويركب ينم مع إا فيقال ينمئذ نحن قنله: 
هكَ يوَ  عز وجل يٌ  مٌ يوَ   مَئهذ  فذََلٰ  .(3)ويعني بذلك ينم القيامة. [8دنرة المدثر:] ٩عَسه

: الهمزة والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه وهن خلاف : الآخر لغة: قال ابن فارسثانياً 
 .(4)المتقدم

: دار البقاء، صفة غالب ة، والآخ ر بع د الأول، وه ن لأخرى والآخرةوفي اللسا  ا
رهٍ بحرف وبغير ح رف، أي آخ ر كل  هً وبآخ  ر  ر ه بفتح الخاء وأخ  خ 

 
ةً وبأ ر  صفة يقال: جاء آخ 

 فعبر عن الدنيا بالأول وعبر عن نهايتها وفوائها بالآخرة التي تعقب كل شيء. (5)شيء
: آخر يقابل به الأول وآخر يقابل به الناحد، ويعبر عن الدار الآخرة وعود الراغب

 .(6)عن النشأة الثانية كما يعبر عن الدار الدنيا عن النشأة الأولى"
: فو اء ه ذه الع نالم كله ا وانته اء ه ذه الحي اة الأول: فهن أك را :اصطلاحاً أما 
 ها.: إقبال الحياة الآخرة وابتداؤوالثانيبكاكلها،

فدل لفظ الينم الآخر ى س آخر ينم من أيام هذه الحياة، وى س الينم الأول والأخ ير 
 .(7)من الحياة الثانية، إا هن ينم واحد لا ثاني له فيها البتة"

                                      
 . 2/654، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (1)

 . 3/473، ، لسان العربابن منظور (2)

 . 571، ، معجم مفردات ألفاظ القرآنالأصفهاني الراغب (3)

 . 1/42، : معجم مقاييس اللغةابن فارس (4)

 . 1/35: : لسان العربابن منظور (5)

 .  3: الاصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن الراغب (6)

 . 131أبو بكر الجزائري، عقيدة المؤمن، (7)



- 411 - 

والينم الآخر: ينم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء ودمي ب ذلك، 
وق د دل  (1)وازلهم وأهل الن ار في مو ازلهملأنه لا ينم بعده، حيث يستقر أهل الجوة في م

الك جمع من النصنص القرآنية والأحاديث النبنية التي أخبرنا الله تع الى به ا، ورد نله 
النريم عن هذا الينم العظيم ووصف أهناله وأحناله وكستقر أهل ه وص فاً ت ذهل في ه 

 له الرؤوس ينم يعجز فيه اللسا  عن النصف والكلام. العقنل وتشيب
 حكم الإيمان به: -نياً ثا

 بالله تعالى، قال تعالى: يما بالينم الأصل الخاكس من أصنل الإ يما يعد الإ
۞  ل  ٱ سَ لَي َ ْ وجُُوهَكُم   به ن توَُلُّوا

َ
ه ل  ٱ قهبَلَ  أ نَ  رهبه مَغ  ل  ٱوَ  قه مَش  َ ل  ٱوَلَكٰه ه  ءَامَنَ مَن   به  لَلّه ٱب

َ ٱوَ  ره لۡأٓٱ مه و  لَ   يما بالله تعالى لا توفك عن الإ يما "فعقيدة الإ،[277دنرة البقرة:] ١٧٧ خه
بالله وتصديقه في جميع ما يخبرنا به، وقد  يما الإ يما بالينم الأخر، لأ  من مقتضى الإ

قين، وما اخبرنا بالينم الآخر في وعده ووعيده، وما أعد الله في هذا الينم للمؤموين المت
 .(2)اعتد فيه من عذاب للمجرمين

لنمة بالينم الآخر وما في هذا الينم من حقائق ثابتة، عقيدة مع يما "فعقيدة الإ
أنه -المسلم دائماً وفق عقيدته التي متى أخلَ بها كفر ملمن الدين بالضرورة لذلك يع

يونر شيئاً من أحنال الآخرة وحقائقها التي جاء الإخبار عوها  يؤمن بالينم الآخر، ولا
بطريق يقيني صادق فلا يوقص موها شيئاً، ولا يزيد عليها شيئاً من مدض الخيال 
والتصنر لأنها أكنر من أكنر الغيب التي لا يستطيع العقل أ  يعرف عوها أية صنرة، ما 

طريق الردنل المبلغ عن الله تعالى الذي لم يأته نص واضح يبين له شيئاً من حقائقها عن 
 .(3)هن وحده عالم الغيب ولا يطلع ى س غيبة أحداً إلا من ارتضى من ردنل"

بالغيب، لأ  أح داً ل م يش هده بوفس ه وإنم ا  إيما بالينم الآخر هن  يما إااً الإ
ام، فسبيله هن النقل الصحيح مما جاء في النت اب أخبرنا الله تعالى عن طريق ردله النر

                                      
عبدالعزيز بن باز ، ابن عثيمين ، صالح الفوزان ، اعتنى به المركز شرح ،، شرح الأصول الثلاثةالوهابمحمد بن عبد (1)

 . 245 ، 2001ه /  1423المنير للتحقيق ، دار ابن الجوزي ، القاهرة ، 

 . 537عبدالرحمن حنبكة، العقيدة الإسلامية وأسسها،  (2)

 . 531-537عبدالرحمن حبنكة، عقيدة المسلم وأسسها،  (3)
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 ، وم ن مق تضأح د والسوة والعقل الصريح مما يقره العق ل ولا يون ر وج نده وحدوث ه
أكنر، كالبعث والحشر، والحس اب والج زاء، والم يزا   بعدة  يما بالينم الآخر الإ يما الإ

 والصراط، والجوة والنار.
  :الأمر الأول: البعث

 اللغة الإرسال:البعث في  -1
كما يأتي بمعنى الإحياء  (1): "بعثه وإبتعثه بمعنى أي أردله فانبعث"الإرسال يقال

 .(2)من الله للمنتى، ويأتي بمعنى الإثارة
"هن إحياء المنتى ح ين ي وفخ في الص نر النفخ ة الثاني ة  أما في اصطلاح الشرع:

 .(3)ن غرلا غير مختنين"فيقنم الناس لرب العالمين، حفاة غير موتعلين غير كستتري
ف كلا  (4)"البعث وهن المعاد وقيام الأرواح والأجساد ي نم القيام ة" قال ابن كثير

 التعريفا  يدلا  ى س اشتمال البعث ى س بعث الأجساد والأرواح معاً.
ا التي كان ت عليه ا في الحي اة وأ  هذه الأجساد الدنينية تعاد بأعيانها وأعراضه

"ومعاد الأبدا  متفق  -رحمة الله-بن تيمية الإدلامالدنيا بإتفاق أصحاب الملل، قال شيخ 
، وهن ما جاءت به جميع الردل و أكدته جمي ع (5)عليه عود المسلمين واليهند والنصارى"

هم، اتب اع: "وأما الحق الذي اتفقت عليه الردل، وابن قيم الجنزيةوية ، قال الشرائع السما
فهن أ  هذه الأرواح باقية بعد مفارقة أبدانها لا تفنى ولا تعدم، وأنها موعم ة أو معذب ة 

 كليهما معاً.فينن  البعث ل (6)أبدانها"إلى  في البرزخ، فإاا كا  ينم المعاد ردت
 دليله -2

أدلة البعث وأقام عليه البراه ين والحج ج فج اءت ب راهين  قرر القرآ  النريم
 .ابن قيم الجنزيةنية ى س أصنل ثلاثة اكرها المعاد في القرآ  مب

                                      
 . 1/443، : لسان العربابن منظور (1)

 . 1/133، معجم مقاييس اللغة ، وابن فارس1/450، ، لسان العربابن منظور (2)

 . 245، محمد بن عبدالوهاب، شرح الأصول الثلاثة (3)

 . 4/614، ، تفسير ابن كثيرابن كثير (4)

 . 4/160، مجمنع الفتاوي، ابن تيمية (5)

 . 2/403، السالكين ، مدارجابن قيم الجوزية (6)
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وَضََِبَ لَناَ جناب من قال: هكمال علم الرب دبحانه كما قال في"أحدهما تقرير 
َ مَثَلَ    ٱيه قاَلَ مَن يُُ    ۥ قَهُ خَل   وَنسََه

َ رَمهيم   عهظَٰمَ ل  وَلَ مَرَة    لََّهيٓ ٱ يهيهَايُُ   قُل  ٧٨وَهِه
َ
ٓ أ هَا

َ
نشَأ
َ
 أ

ه 
هكُل   الثاني: تقرير كمال قدرته:وأما  .[78-79دنرة يس:] ٧٩عَلهيمٌ  قٍ خَل   وهَُوَب

 َو
َ
 ٱوَ  لسَمَوَٰتٰه ٱخَلَقَ  لََّهيٱ سَ لَي  أ

َ َٰٓ  ضَ رۡل  رٍ عََلَ هقَدٰه ن يَ  ب
َ
 .[92دنرة يس:] ٨١لهَُم  مهث   لُقَ  أ

 ٱوَ  لسَمَاءَٓ ٱ نَاوَمَا خَلقَ   الثالث: كمال حنمته كقنله:وأما 
َ  ١٦لَعٰهبهيَ  نَهُمَاي  وَمَا بَ  ضَ رۡل 

ولهذا كا  الصناب أ  المعاد معلنم بالعقل في الشرع وأ  كمال  ،[22دنرة الأنبياء:]
الرب وكمال أدمائه وصفاته تقتضيه وتنجبه وأنه منزه عما يقنله مونروه كما ينزه كما له 

 .(1)ائر العينب والنناقص"عن د
هذا كما داق من الأدلة والبراهين ما يفحم الخصنم ويرد حجج المبطلين فذكر 

هَا من الك قنله تعالى:  يُّ
َ
أ هنَ  ب  رَي   فِه  إهن كُنتُم   لناَسُ ٱيََٰٓ َ ٱ م  هناَ خَلَق   ثه ع  لِ  هن نَكُٰمفإَ  م 

ض   مهن ثُمَ  عَلقََة   مهن   ثُمَ  فَة  نُّط   مهن ثُمَ  ترَُاب   َلَقَة   غَة  مُّ ه  مُّ َ  مَُلَقَة  وغََي  ه بَُي  ه
ه  لن   فِه  وَنقُهرُّ  لَكُم 

 ٱ
َ جَل   مَا نشََاءُٓ إهلَََٰٓ  حَامه ر  ل 

َ
سَم    أ ف   رهجُكُم  نُ   ثُمَ  مُّ َب   ثُم   لَ  طه ْ َلَه شُدَكُم    لغُُوٓا

َ
ن مَ  وَمهنكُم أ

ر  
َ
 ٱ وَترََى اه شَي   م  عهل   ده بَع   مهن   لَمَ لََيَع  لهكَي   عُمُره ل  ٱ له ذَ يُتَوَفَّٰ وَمهنكُم مَن يرَُدُّ إهلَََٰٓ أ

َ  ضَ رۡل 
ٓ  هَامهدَ    هذَا َ  فإَ نزَلن 

َ
نۢ وَرَبَت   تَََت  ه  ٱ مَاءَٓ ل  ٱ هَااعَلَي  أ

َ
ه  مهن بَتَت  وَأ

دنرة ] ٥بهَهيج   جِۢزَو   كُُ 
: في الادتدلال بهذه الآية "إ  كوتم في ريب من البعث ابن قيم الجنزيةيقنل  .[6الحج:

 حالإلى  فلستم ترتابن  في أنكم مخلنقن ، ولستم ترتابن  في مبدأ خلقكم من حال
الإككا  حين المنت، والبعث الذي وعدتم به نظير النشأة الأولى فهما نظيرا  في إلى 

والنقنف فإعادتكم بعد المنت خلقاً جديداً كالنشأة الأولى التي لا ترتابن  فيها فنيف 
 .(2)تونرو  إحدى النشأتين مع كشاهدتكم لنظيرها"

 : الحشر:الأمر الثاني
 .(3)"معواه الجمع مع دنق و كل جمع حشر" قال ابن فارس والحشر لغة:

 .(1): ولا يقال الحشر إلا في الجماعةلراغبوقال ا
                                      

  باختصار يسير. 15-14: الفوائد ابن قيم الجوزية (1)

 .1/157، في هدى خير العباد : زاد المعادابن قيم الجوزية (2)

 .1/237 معجم مقاييس اللغة ابن فارس (3)
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" الحشر لغة معواه الجمع حشر حشرهم ويحشر هم حشر ا جمعهمنمو ه  :وقال ابن موظنر
 . (2)ينم المحشر والحشر جمع الناس ينم القيامة، والمحشر المجمع الذي يحشر إليه القنم "

كنقف إلى  أمَا في اصطلاح الشرع: الحشر: "هن الضم والجمع ويراد به تارة الحشر 
 وكقنله تعالى: (3)(( حفاة عراة غرلاً اللهإلى  نكم مدشنرو إ)): صلى الله عليه وسلمالقيامة كقنل النبي 

 َت   وحُُوشُ ل  ٱوَإِذَا  نُغَادهر   فَلَم   نَهُٰم  وحََشَ   تعالى: وكقنله، [6دنرة التننير:] ٥حُشه
حَد   هُم  مهن  

َ
دار المستقر فحشر إلى  ويراد به الضم والجمع ،[47دنرة النهف:] ٤٧اأ

 مَ يوَ  }قال تعالى: (4)النار"إلى  الجوة، وحشر الكافرين جمعهم وضمهمإلى  المتقين جمعهم
ْ ح  ۞ٱ وقال:،[96دنرة كريم:] ٨٥اد  وَف   لرَحۡمَٰنِٱإلَ  قهيَ مُتَ ل  ٱ شُُ نَ   وا ظَلمَُواْ  لََّهينَ ٱ شُُ
ز  
َ
ْ  وَجَٰهُم  وَأ رَطٰه  دُوهُم  ه  ٱفَ  لَلّه ٱ دُونه  مهن٢٢بُدُونَ يَع   وَمَاكََنوُا يمه ل َ ٱإهلََٰ صه دنرة ] ٢٣ حه

إلى  المنقف وهن حشرهم وضمهمإلى  هذا الحشر هن بعد حشرهم.[11-11الصافات:
 الجوة و حشر المجرمينإلى  ومن هوا يكن  الحشر حشرا  حشر أهل المتقين (5)النار"
 النار بعد الجمع. إلى 

حشر الناس عود قيامهم من قبنرهم في هذه : "فقد قيل أول ابن قيم الجنزيةوقال 
هذَا هُم }التي تسمى الساهرة إلى الأرض  التي ماتنا ودفونا فيها ثم يحنلن الأرض  فإَ

ه  والساهرة هي التي يحادبن  عليها إاا فرغنا من  ،[24دنرة النازعات:{ ]١٤ لسَاههرَ ه ٱب
وهذا وقد بيوت السوة الشريفة الهيئات والحالات التي  (6)الحساب وجازوا ى س الصراط"

يأتي بها الخلائق، وهي هيئات وحالات مختلفة أما حسوة وإما قبيحة يحسب ما قدكنا 
 وكفر وطاعة ومعصية. إيما من خير وشر، و

 
                                                                                                          

 . 113، الاصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن الراغب (1)

 2/456 لسان العرب ن منظور( اب1)
، 3343﴾ حديث رقم وَاتخنَذَ اللنهُ إِبْـراَهِيمَ خَلِيلاً ، كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿أخرجه البخاري(3)

 .  2160ومسلم كتاب: الجنة، باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، حديث رقم 

 . 53، 1/51، : مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية (4)

 . 1/53، : مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية (5)

 . 770: بدائع الفوائد: ابن قيم الجوزية (6)
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 : الحساب:الثالثالأمر 
" العدّ تق نل  :الأول يراد به عدة معا لفظ يطلق و عود ابن فارس والحساب لغة

حسبتُ الشئُ أحسبهُُ حسْباً و حسباناً، والإحصاء والحسب والثاني: النفاية، تق نل شيء 
بتْ فلانا إاا أعطيته ما يرضيه والحسبا  م ا يحاد ب  (1)حساب، أي كافٍ، ويقال احْس 

به ا الحس اب  عليه فيجازى بحسبه وكذلك لقطة الحسيب والمحادب فإنها تطلق ك راداً 
 .(2): "والحسيب والمحادب من يحادبك ثم يعبر عن المكافئ"قال الراغب

: " الحساب لفظ يطلق ويراد به عدة إطلاق ات موه ا الع د و الإحص اء وقال ابن موظنر
الأجر بحسب ما عملت، وحسبه أي والحسب العد والمعدود والحسب قدر الشئ كقنلك 

 .3قدّره ويأتي كذلك بمعنى النثرة "
والحاصل من الأقنال السابقة أ  المراد بالحساب، النثرة في الشيء والزيادة والعد 

 والإحصاء والدقة في العدد دو  زيادة ولا نقصا .
ا اصطلاحاً  راد : "الحساب يدور ى س مدتنيات النتب التي يعطاها كل فرد من أف أم 

الناس في داحة فصل القضاء، ويقرؤها كل واحد من أهل المنق ف د ناء م ن كا  يق رأ 
 .(4)موهم ومن لم يكن يقرأ"

ٓ إهنَ إهلََ  قال تعالى:  سَابَهُم نَاعَلَي   إهنَ  ثُمَ ٢٥إهياَبَهُم   نَا -16دنرة الغاشية:] ٢٦حه
بيوهم،  راحل التي يمر بها الناس ينم القيامة للفصلوهذه المرحلة من أهم الم، [12

وإقامة الحكم بالعدل فلا تظلم نفس شيئاً ويسبق الحساب عرض فسؤال وقد ثبت في 
ن ننقش الحساب عذب، فقالت م)): أنه قال-صلى الله عليه ودلم-الصحيح عن النبي

مَا مَن  عائشة أليس الله يقنل:
َ
َ  فأَ وته

ُ
سَاب   يَُُاسَبُ  فَ فَسَو   ٧ ۦبهيَمهينههه  ۥكهتَبَٰهُ  أ  احه

ي   فقال بل ولكن الك العرض، ومن ننقش السحاب  ،[9-7دنرة الانشقاق:] ٨ايسَه

                                      
 . 234، 1/233، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس (1)

 . 116،  نالاصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآ الراغب (2)

 435_ 2/433 لسان العرب ( ابن منظور3(
 . 203أبو بكر الجزائري، عقيدة المؤمن، (4)
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 .(1)((عذب
ودلامه عليه  -صلنات الله-: "فأشكل عليها النصين حتى بين لها ابن قيم الجنزية قال

أنه لا تعارض بيوهما وإ  الحساب اليسير هن العرض الذي لابد أ  يبين الله فيه كل 
دنرة ] ١٨خَافهيَة   م  مهنكُ  فََٰ لََتََّ   رَضُونَ تُع   مَئهذ  يوَ  عاكل عمله كما قال تعالى: 

حتى ظن أنه لن يوجن نّجاه الله تعالى بعفنه ومغفرته ورحمته فإاا ناقشه [29الحاقة:
 .(2)الحساب عذبه ولابد"

 : الميزان:الرابعالأمر 
ى س عدة معا ،  لنز  نقل شيء بشيء، وقد أطلقت لفظة النز  والميزا ا :لغةً 

فهن يطلق ويراد به قدر الشيء وقيمته أوخسة الشيء ودقنطه كما تقنل العرب: ما 
لفلا  عودنا وز  أي قدر لخسته، ويقال: وز  الشيء إاا قدّرهنوز  تمر النخيل إاا 

 .(3)فرضه، والميزا  يقال: للآلة التي ينز  بها الأشياء والميزا  العدل"
 (4): النز  معرفة قدر الشيء يقال: وزنته وزناً وزنة"وقال الراغب
ا اصطلاحاً   : فهن ميزا  حقيقي له لسا  وكفتا ، تنضع فيه الأعمال بعد تحنله اأمَّ

 في نننيته المشهنرة حيث يقنل: ابن قيم الجنزيةأعراض مدسندة وهذا ما اكره إلى 
 ب     العنس كل قاب     ل الإك     كا   ينشئ من الأعراض أجساماً ما كذا

 

 أفم   ا تص   دق أ  أعم   ال العب   ا
 

 د.تح   ط ي   نم الع   رض في الم   يزا  
 

 وك   ذلك تثق   ل ت   ارة وتخ   ف أخ
 

      رى ااك في الق    رآ  او تبي    ا  
 

 تقيم     ه هاكفت     وله لس     ا  و
 

 والنفت      ا  إلي      ه ناظرت      ا  
 

 م  ا ااك أك  راً معوني  اً ب  ل ه  ن ال   
 

 .(5)س حق اً عو د اي الإيم ا  محسن 
 

                                      
 . 6537، كتاب الرقاق، باب: من نوقش الحساب عذب حديث رقم خرج البخاريأ (1)

 .3/1053، على الجهمية والمعطلة : الصواعق المرسلةابن قيم الجوزية (2)

 .234، 3/233، ، لسان العربابن منظور (3)

 .553، الاصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن الراغب (4)

 . 211ية الشافية: )القصيدة النونية(، : الكافابن قيم الجوزية (5)
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"الميزا : هن ما ينز  به الأعمال وهن غير  -الله هرحم-ابن تيميه:  الإدلاموقال شيخ 
دنرة ] ٨ ۥمَوَزٰهينُهُ  ثَقُلَت  فَمَن العدل كما دل ى س الك النتاب والسوة "مثل قنله: 

  ڤ   ڤ  ڤ}وقنله، [8دنرة الأعراف:{ ]٩ۥمَوَزٰهينُهُ  خَفَت   وَمَن  ، [9الأعراف:

النبي صلى الله عليه ودلم  وفي الصحيحين عن، [47سورة الأنبياء:] ڦڇ  ڤ
لرحمن: دبحا  الله اإلى  متا  خفيفتا  ى س اللسا  ثقيلتا  في الميزا  حبيبتا كل))قال: 

 .(2()1)((وبحمده دبحا  الله العظيم
فيها الأثقال والأوزا ، وصحائف الأعمال  فيتضح مما دبق أ  الميزا  هن الآلة التي تنضع

أثقال ينم القيامة بقدرة الله دبحانه وتعالى لتجزي كل نفس ما قدمت إلى  أوزا  تتحنل
 من أعمال الخير أو الشر.

 : الصراطالأمر الخامس
ويقال له السراط بالسين "الطري ق المستس هل  (3): الطريق المستقيموالصراط لغة

زرته ابتلعته فقيل سراط تصنراً أن ه يبتلع ه د النه أو يبتل ع الطعام و سرطأصله من 
: "تسمى الطريق صراطاً لأنه يسترط المارة والصر اط م ا ابن قيم الجنزيةوقال  (4)دالنه"

إلى  جمع خمسة أوص اف: أ  يك ن  طريق اً كس تقيماً، د هلًا كس لنكاً واد عاً كنص لاً 
 .(5)المقصند"

فنصفه بالادتقامة يتضمن قربه لأ  الخط المستقيم هن أقرب خ ط فاص ل ب ين 
المقص ند، ونص به لجمي ع إلى  يصالهانقطتين، وكلما تعنج طال وبعد، وادتقامته تتضمن 

 .(6)من يمر عليه يستلزم دعته

                                      
والنذور، باب: إذا  وكتاب: الإيمان 6406، كتاب: الدعوات، باب فضل التسبيح حديث رقم أخرجه البخاري (1)

، ومسلم، كتاب: الذكر والدعاء، باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء، 6612قال والله لا أتكلم اليوم حديث رقم 
 .  2634حديث رقم: 

 . 47/170: مجمنع الفتاوي، ابن تيمية (2)

 . 217، الاصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن الراغب (3)

 . 235المصدر نفسه، (4)

 . 307: بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية (5)
 . 1/11، : مدارج السالكينابن قيم الجوزية (6)
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مبيواً  ابن قيم الجنزية: فقد جلى هذا المعنى في وصف الصراط أما اصطلاحاً 
وكنضحاً أ  هواك صراطا ، صراط معوني، وصراط حسي مادي، الصراط المعوني 

وحتماً هن الطريق -عليه الصلاة والسلام-شرع الله وطريق ردله اتباعويتمثل في 
الجوة. والصراط الثاني: المتمثل فذلك الذي نصبه لخلقه ينم القيامة للمرور إلى  المنصل
ى س قدر ثبنته ى س الصراط المستقيم في الدنيا يكن  ثبنته ى س الصراط الموصنب عليه و

في الآخرة فقال: "وى س قدر ثبنت قدم العبد ى س هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في 
هذه الدار يكن  ثبنت قدمه ى س الصراط الموصنب ى س متن جهوم، وى س قدر ديره ى س 

، الذي وصف صلى الله عليه ودلم المارين (1)الك الصراط"هذا الصراط يكن  ديره ى س 
موهم من يمر كالبرق وموهم من يمر كالطرف ف)): عليه بحسب أعمالهم الصالحة في الدنيا

وموهم من يمر كالريح وموهم من يمر كشد الركاب وموهم من يسعى دعياً وموهم من 
مشي كشياً، وموهم من يحبنا حبناً، وموهم المخدوش المسلَم، وموهم المنردس في ي

فليوظر العبد ديره ى س الك الصراط من ديره ى س هذا حذو القذة بالقذة  (2)((النار
ه  جزاء وفاقاً. هئَةه ٱوَمَن جَاءَٓ ب  تُم  إهلََمَاكُن نَ زَو  تُ   هَل   لناَره ٱ فِه  وجُُوهُهُم   فَكُبَت   لسَي 

وليوظر الشبهات والشهنات التي تعنقه عن ديره عن هذا [80دنرة النمل:] ٩٠مَلُونَ تَع  
الصراط المستقيم فإنها الكلاليب التي بجوبي ااك الصراط، تخطفه وتعنقه عن المرور 

 بيوه و بين الجوة . اً وتقف حاجز (3)عليه"
"فمن كر ى س الصراط دخل الجوة، فإاا  -رحمة الله–ابن تيمية الإدلامقال شيخ 

ص لبعضهم من بعض فإاا هذبنا فيقت ى س قوطرة بين الجوة والناروقفنا عبروا عليه 
 .(4)ونقنا أا  لهم في دخنل الجوة"

 
                                      

 1/10 مدارج السالكين ابن قيم الجوزية )1(
تعالى: باب: قوله  وكتاب التوحيد 106، كتاب: الآذان باب: فضل السجود، حديث رقم أخرجه البخاري (2)

باب: معرفة  ، ومسلم كتاب الإيمان7437. حديث رقم 32، 22﴿وَجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ نناضِرَةٌإِلَى ربَّـِهَا ناَظِرةٌَ ﴾ القيامة 
 .112طريق الرؤية، حديثة رقم 

 . 1/10 : مدارج السالكينابن قيم الجوزية (3)
 . 3/11، مجمنع الفتاوي، ابن تيمية (4)
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 :: الجنة السادسالأمر 
هما آخر المراحل التي يتم فيها الثناب والعقاب، فقد أعدّ الله تعالى داري ن، دار و

وجعلها كراتب ودرج ات للوعيم المقيم وأدماها الجوة أعدها للمتقين وجعلها مأوى لهم، 
 وما قدمه في الدنيا من صالح الأعمال والأقنال. كل حسب عمله

مين م ن الكاف رين وجعلها مو ازل ودرج ات كل حس ب عمل ه أع دها للمج ر
وجعلها موازل ودرجات كل حسب عمله في الدنيا، وما ق دمت ي داه،  ،والعصاة المتمردين

وصفا دقيق اً فنص ف الجو ة  في القرآ  النريم من الجوة والنار وقد وصف الله تعالى كلاً 
البهجة والسرور وتحثها ى س السعي نحن كرض اة الله، ووص ف  بأوصاف تبعث في النفنس

تخافه ا النار بأوصاف تقشعر موها الأبدا  وتوخل ع موه ا القل نب م ا يجع ل النف نس 
وتخشاها بهجر ما نهى الله والعمل بما أك ر والجو ة كم ا ج اء وص فهالغة "هي البس تا  

هي بمع نى الس تر ولذل ك  العظيم الذي يستر ما بداخله وهي كشتقة من مادة: جن ال تي
دمى الجن جواً لادتتارهم واختفائهم عن الأنظار كما د مى الجو ين جويو اً لاد تتاره في 

 .(1)بطن أمه، وموه جون  الليل أي شدة ظلمته ودتره لما فيه"
: "الجوة هي دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤموين المتقين الذي ن أما اصطلاحاً 
به، وقاكنا بطاعة الله وردنله مخلص ين لله متبع ين  يما ، عليهم الإآمونا بما أوجب الله

وفي الأحادي ث  وص فها في الق رآ  الن ريم وق د ج اء (2)لردنله صلى الله عليه ود لم"
الشريفة وصفا معبراً عما فيها من النعيم والخير النثير، ومن أفضل ما وصف عن الجو ة 

آ  وأق نال كستقرءاً ال ك م ن الق ر (3)في خاتمة نننيته الشهيرة ابن قيم الجنزيةما ألفه 
الذي  بلاد الأف راحإلى  النبي صلى الله عليه ودلم في وصف الجوة وكتابه حادي الأرواح
اً إيمان ظر فيه الناظر زاده فصل فيه الكلام وأطال فيه الشرح والبيا  واصفاً إياه أنه "إاا ن

                                      
 . 2/230، ، لسان العربابن منظور (1)
 . 247محمد بن عبدالوهاب، شروح الأصول الثلاثة،  (2)

 . 212-243: الكافية، الشافية، ابن قيم الجوزية (3)
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روض ات إلى  وجلي عليه الجوة حتى كأنه يشاهدها عيان اً فه ن مث ير د اكن العزم ات
 .(1)العيش الهنيء في تلك الغرفات"إلى  الجوات وباعث الهمم العليات

 : النارالأمر السابع
هي مأوى الكافرين والمتنبرين، عن  والنار كما أخبرنا عوها القرآ  النريم

مَا طاعته قال تعالى:
َ
 فَفَه شَ  لََّهينَ ٱفأَ

ْ  ينَ خَلٰه ١٠٦وشََههيقٌ  زفَهي   فهيهَا لهَُم   لنَاره ٱقُوا
 ٱوَ  لسَمَوَٰتُٰ ٱ فهيهَامَادَامَته 

َ همَا فَعَال   رَبَكَ  إهنَ  إهلََ مَا شَاءَٓ رَبُّكَه  ضُ رۡل  دنرة ] ١٠٧يرُهيدُ  ل 
 [207-202هند:

تخنيفا وترهيبا ،وحذر  دبحانه من اكر النار ووصفها في القرآ  النريمأكثر  وقد
لمعاصي وجميع ما حرم بالله والكفر وا من عذابها النقنع فيما يستنجب عقبا من الشرك

 الله ونهى عوه.
: تقال: للهيب الذي يبدو للحادة، وللحرارة المجردة، ولنار جهوم ولن ار النار لغة

 .(2)الحرب
من خلال الادتقراء لنصنص الق رآ  والأحادي ث النبني ة الشر يفة أ   وشرعاً:

رهيب ة م ن  اع تعالى للكاف رين فيه ا أن نالنار هي دار العقاب والعذاب التي أعدها الله
وأنها دركات ف نق بعض ها بع ض كل درك ة أش د ع ذاباً م ن  ،العذاب المادي والروحاني

 الأخرى.
القنل أ  الجوة حق وأ  النار حق، والتص ديق بهم ا واج ب وأن ه م ن  وخلاصة

ومن زعم غير الك فهن غ ير  بالله تعالى، وأنهما مخلنقتا  كنجندتا  ولا تفويا ، يما الإ
: "فم ن زع م أنهم ا ل م يخلق ا فه ن كن ذب ب القرآ  ابن قيم الجنزي ةكؤمن بهما، قال 

 .(3)وأحاديث ردنله ولا أحسبه يؤمن بالجوة والنار"

                                      
 . 11 ،إلى بلاد الأفراح : حادي الأرواحابن قيم الجنزية (1)

 . 530، ، معجم مفردات ألفاظ القرآنالأصفهاني الراغب (2)
 . 65: إلى بلاد الأفراح : حادي الأرواحابن قيم الجنزية (3)
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 خرباليوم الآ مقاصد الإيمان :ثالثاً 
بالينم الآخر مقاصد جليلة وغاي ات عظيم ة ت تجلى في ص لاح قل نب  يما للإ

 العباد ودعادتهم في الدنيا والآخرة، وأبرز هذه المقاصد مما يأتي:
 ضرورة اليقين باليوم الآخر: -1

إ  في اليقين بالينم الآخر وأنبائه العظيمة لآثاراً واضحة وثم اراً طيب ة، لاب د أ  
ى س لسانه وجنارحه، وفي حياته كلها، ولكن ه ذا اليق ين وح ده لا  تظهر في قلب العبد

يكفي حتى يوضم إليه الصبر ومجاهدة الشهنات، والعنائق، وال ك أ  العب د م ع يقيو ه 
بالينم الأخر وأحناله يرى في حياته ثمرات هذا اليقين ضعيفة، فلابد إاا من دبب له ذا 

  قل ت: كي ف يجتم ع التص ديق إ: فيقنل:"ف ابن قيم الجنزيةالأكر، ويجلي هذه المسألة 
الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجوة والنار ويتخلف العمل؟ وهل في الطب اع البشر ية 
أ  يعلم العبد أنه مطلنب غداً بين يدي بعض الملنك ليعاقبه أش دّ عقنب ة، أو يكرم ه 

فلًا لا يتذكر كنقف ه ب ين ي دي المل ك، ولا يس تعد له، ولا أتم كرامة، ويبيت داهياً وغا
ه ذا الخل ق فاجتم اع أك ثر  يأخذ له أهميته؟ قيل: هذا لعمر الله دؤال صحيح وارد ى س

 ابن قيم الجنزي ة،عزاه "هذين الأكرين من أعجب الأشياء، وهذا التخلف له عدة أدباب
 .احبه و غفلته عن ربهص إيما دببين رئيسيين لكل موهما نصيبه في ضعف إلى 

ضعف العلم ونقصا  اليقين، ومن ظن أ  العلم لا يتفاوت، فق نله  رد أحدهما:"
من أفسد الأقنال وأبطلها وقد دأل إبراهيم الخليل ربه أ  يريه إحياء الم نتى عيان ا بع د 

حم د أعلمه بقدرة الرب ى س الك، ليزداد طمأنيوة، ويصير المعلنم غيباً شهادة، وق د روى 
ضعف العل م ع دم ادتحض اره، إلى  فإاا اجتمع(1)((يس المخبر كالمعاينل))كسوده:  في

 ال كإلى  وانض م وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بم ا يض اده،
 .(2)تقاضي الطبع، وغلبات الهنى، وادتيلاء الشهنة، وتسنيل النفس وغرور الشيطا "
وإلف  وادتبطاء النعد، وحلنل الأكل، ورقدة الغفلة، وحب العاجلة، ورخص التأويل

أ  تزُولًا، ولهذا الأرض إلا الذي يمسك السمنات و يما العنائد، فهواك لا يمسك الإ

                                      
 حديث صحيح، صححه ابن حبان والحاكم.. 1142، حديث رقم 3/341حمد، أأخرجه  (1)

 .51، واب الكافي، الجابن قيم الجوزية)2(
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أدنى مثقال ارة في القلب، إلى  والأعمال، حتى ينتهي يما السبب يتفاوت الناس في الإ
ضعف البصيرة والصبر، ولهذا مدح الله دبحانه أهل إلى  وجماع هذه الأدباب يرجع

همَة   هُم  مهن   نَاوجََعَل  ل تعالى: الصبر واليقين، وجعلهم أئمة الدين، فقا ئ
َ
م   دُونَ يَه   أ

َ
هأ  لمََا ارهنب

 ْ وا ْ َ  صَبَُ  (1).[14دنرة السجدة:] ٢٤يوُقهنُونَ  يَتٰهنَابِ‍َٔا وَكََنوُا
 لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم الإخلاص  -3

إ  المنقن بلقاء الله عز وجل ينم الفزع الأكبر لا تلق اه إلا حريص اً ى س أعم اله 
  إ، حي ث أو الشر ك الأص غر الشر ك الأك بر طها من أنناع الشركبخائفاً من كل ما يح

الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال فتصبح هباءً موث نراً والشر ك الأص غر يح بط العم ل 
الذي حصل فيه هذا الننع من الشرك كيسير الرياء والعجب والمن وطلب الجاه والشرف 

بلقاء ربه كا  أحرص م ا يك ن  ى س أ  لا تض يع مو ه في الدنيا فكلما كا  العبد كنقواً 
أعماله الصالحة ينم القيامة وهن في أشد الأوقات حاجة إليها، ولذلك فه ن يجاه د نفس ه 
بحماية أعماله في الدنيا بالإخلاص فيها لله تعالى لعل الله عز وجل أ  يوفعه بها، كم ا أ  

ص لى الله -عم اله كله ا متبع اً للرد نلالله عز وجل يجعل العبد في أإلى  اليقين بالرجنع
: "فلا يقبل من العمل إلا م ا كا  ابن قيم الجنزيةغير مبتدع ولا مبدل قال  -عليه ودلم

خالصاً لنجهه ى س متابعة أكره وما عدا الك فهن كردود ى س عاكله يرد عليه أحنج ما ه ن 
 كل))صلى الله عليه ود لم –الصحيح من حديث عائشة عن النبي  إليه، هباء موثنراً وفي

وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عاكل ه م ن الله إلا  (2)((عمل ليس عليه أكرنا فهن رد
 .(3)" أكره، لا بالآراء والأهناءبعداً فإ  الله تعالى إنما يعبد ب

 

 

                                      
 .  51/52، : الجواب الكافيابن قيم الجوزية (1)

لم  ومس 2637، كتاب الصلح باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود حديث رقم أخرجه البخاري (2)
 . 1711، 1711كتاب الاقضية باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث رقم 

 . 1/65، : مدارج السالكينابن قيم الجوزية (3)
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 الحذر من الدنيا والزهـد فيها والصبر على شدائدهـا وطمأنينة القلب وسلامته. -2
العبد اكر الآخرة، وكانت موه دائماً ى س بال، فإ  الزهد في الدنيا والح ذر أكثر  إاا

 فناته ا موها ومن فتنتها ديحلا  في القلب، وحينئذ لا يكترث بزهرتها ولا يح ز  ى س
: "لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدني ا ولا يس تقيم الزه د في ابن قيم الجنزيةقال 

 الدنيا إلا بعد نظريين صحيحين:
وسرعة زوالها وفوائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحم ة  الن ر في الدنيا
والأنكاد، وآخر الك الزوال والانقطاع الغصص ها، وما في الك من عليها والحرص علي

الأدف، فطالبها لا يوفك من هم قبل حص نلها، وه م في ح ال ومع ما يعقب من الحسرة 
 الظفر بها، وغم وحز  بعد فناتها فهذا أحد النظرين

فيها من : في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولابد، ودوامها وإلقائها وشرف ما والن ر الثاني
رَ ُ لۡأٓٱوَ  الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بيوه وبين ما هاهوا فهي كما قال دبحانه:  خه

ب   خَي   
َ
فهي خيرات كاكلة دائمة، وهذه خيالات ناقصة ، [27دنرة الأى س:] ١٧قَََّٰٓ وَأ

وهذا وزهد العبد في الدنيا لا يعني انقطاعه عوه، وعدم ابتغاء  (1)موقطعة كضمحلة"
رَ َ  لۡأٓٱ لَارَ ٱ لَلُّ ٱفهيمَآ ءَاتىَكَٰ  تَغه ب  ٱوَ في أكوافها لقنله الله تعالى:  الرزق يبَكَ  خه وَلََ تنَسَ نصَه
ن  ٱمهنَ  هذا كما يتنلد من هذا الشعنر الراحة النفسية  .[77دنرة القصص:] ٧٧ يَا  لُّ

والسعادة القلبية، وقنة الاحتمال والصبر ى س الشدائد والابتلاءات والك للرجاء فيما 
ناب، وأنه مهما جاء من شدائد الدنيا فهي موقطعة ولها عود الله عز وجل من الأجر والث

الله عز وجل، وما إلى  أجل فهن ينتظر الفرج ويرجن الثناب الذي لا يوقطع ينم الرجنع
عادة وقلنب العباد في هذا الأكر الهم والت المعاني حتى يخيم عليهأ  يفقد القلب هذه 

أو الفسنق والعصيا   يما يها من الإتتفاوت في الهم والغم كثرة وادتمراراً بحسب ما ف
: القلنب ى س ننعين "قلب هن عرش الرحمن ففيه الننر والحياة ابن قيم الجنزيةيقنل 

ق والفرج والسرور والبهجة، واخائر الخير وقلب هن عرش الشيطا  فهواك الضي
أما الك الذي عرف الدنيا ى س حقيقتها وامتلأ  (2)والظلمة والمنت والحز  والغم والهم"

                                      
 .124، 123: الفوائد، ابن قيم الجوزية (1)

 . 42: الفوائد: ابن قيم الجوزية (2)
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قلبه بهم الآخرة وأنبائها فإ  نفسه لا تذهب حسرات ى س الدنيا ولا توقطع نفسه لهثاً في 
طلبها ولا يأكل قلبه الحسد والتوافس فيها ولا يقل صبره ولا يجزع قلبه عود المضي 

 عز وجل الحنمة البالغة، وهن يرجنما حرم في هذه الدنيا فهن يعلم أ  لله والشدائد، ومه
 الأجر ينم القيامة.

التزود بالأعمال الصالحة وأنواع القربات واجتناب المعاصي والمبادرة بالتوبة  -4
 والاستغفار:

عمال الصالحة، ويرجن ث ناب رب ه إاا لم يبادر العبد بطاعة الله تعالى والتزود بالأ
 ه أبعد ما يكن  عن طاعة الله تعالى ورجاء مغفرته، وقبنل ادتغفاره وتنبته.فإن

: "ومما ينبغي أ  يعلم أ  من رجا شيئاً ادتلزم رج اؤه ثلاث ة ابن قيم الجنزيةيقنل 
 أكنر: 

 مدبة ما يرجنه. :أحدهـما
 : خنفه من فناته.الثاني
 صيله بحسب الإككا .: دعيه في تحالثالث

وأما رجاء لا يقارنه شيء من الك فهن باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء 
آخر، فكل راج خائف، والسائر ى س الطريق إاا خاف أسرع مخافة الفنات، وفي جامع 

ن خاف م)): دلم قال: قال ردنل الله صلى الله عليه و من حديث أبي هريرة الترمذي
وهن  (1)((أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل ألا أ  دلعة الله غالية، ألا إ  دلعة الله الجوة

دبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فنذلك جعل الخنف لأهل الأعمال 
هن   لََّهينَ ٱإهنَ  :الصالحة، قال تعالى ش  خَش   هُم م  هههم مُّ هههم  هُم بِ‍َٔا لََّهينَ ٱوَ  ٥٧فهقُونَ يَةه رَب   يَتٰه رَب 

هههم   لََّهينَ ٱوَ  ٥٨ مهنُونَ يؤُ   هرَب  ه  هُم ب ْ وَقُلُوبُهُم  يؤُ   لََّهينَ ٱوَ  ٥٩كُونَ لََ يشُ  نَهُم   توُنَ مَآ ءَاتوَا
َ
لةٌَ أ  وجَه

هههم   عُونَ  إهلََٰ رَب  ٰرهعُونَ فِه  ٦٠ رَجٰه َٰ ُ وْلََٰٓئهكَ ي
ُ
بهقُونَ  وهَُم   رَتٰه ي  ل َ ٱأ هفُ  ٦١لهََا سَٰ وَلََ نكَُل 

ه سًا إهلََ وسُ  نَف   ي   عَهَا ه  نَا كهتَبٰ  وَلََ قُ ب ه ل َ ٱينَطه هن   رَة  فِه غَم   م  قُلُوبُهُ  بلَ   ٦٢لمَُونَ لََ يُظ   وهَُم   ق   م 
ع   هَذَٰا وَلهَُم  
َ
هكَ هُم   مَلٰ  أ هن دُونه ذَلٰ خَذ   ٦٣لهََا عَمٰهلُونَ  م 

َ
َ حَتََٰٓ إهذَآ أ ه ناَ مُت  إهذَا  عَذَابه ل  ٱفهيههم ب

                                      
  وإسناده حسن.2450، كتاب: صفة القيامة، باب: ما جاء في صفة أواني الحوض، حديث رقم: أخرجه الترمذي (1)
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َ ٱرُواْ ج  لََ تَ  ٦٤رُونَ يجَ   هُم   ونَ  مَ  و  لَ  هنَا لََ تنُرَُ -67دنرة المؤمون :] ٦٥إهنكَُم م 
26](1). 

: "فتأكل كيف جعل رجاءهم اتيانهم بهذه الطاعات؟ وقال ابن قيم الجنزيةيقنل 
غترو : إ  المفرطين المضيعين لحقنق المعطلين لأواكره الباغيين ى س عباده، المجترئين الم

 .(2)ى س مدارمه، أولئك يرجن  رحمة الله"
 اجتناب ال لم بشتى صوره: -5

إ  كثرة الظلم وتفشيه بين العباد في الأنفس والأكنال والأع راض لا يموع ه ولا 
ز وجل، وإعطاء كل اي حق حقه وإنص اف المظل نم الله عإلى  ينقفه إلا اليقين بالرجنع

ممن ظلمه، فإاا تذكر العبد هذا المنقف العصيب والرهيب كنقف القيامة حيوما توص ب 
المنازين القسط، فلا يضيع عود الله شيء وقد أيقن بتحققها فلا شك أ  ال ك د يموعه 

: ب ن ق يم الجنزي ةامن التهاو  في حقنق الخلق والحذر من ظلمهم واتقاء دعنتهم. يقنل 
"لا تحتقر دعاء المظلنم، ويحك نبال أدعيته كصيبة وأ  تأخر النقت قنده قلبه المق روح، 
ووتره دناد الليل وأدتااه "لأنصرنك ولن بعد حين" احذر عدواة م ن يو ام وطرف ه ب اك 

فاد تيفاء الحق نق  (3)لأحشاء موك"يقلب وجهه في السماء يرمى بها ما لها غرض دنى ا
ينم القيامة والتقاضي هواك ليس بالديوار الدرهم ولكن بالحسوات والسيئات فلتت ذكر 
دائماً ينم الفصل العظيم ينم يفصل الحكم العدل ب ين الن اس ويقضي  ب ين الخص ماء 

 بحنمه وهن أحكم الحاكمين.
 لله:حصول الأمن والاستقرار بين الناس بالحكم بشريعة ا -6

ب الله ع ز وج ل واليق ين ب الآخرة والج زاء  يم ا أ  مجتمعاً يسند بين أهل ه الإ
والحساب لاشك أنه مجتمع يسند أفراده الأم ن والس لام، لأ  تعظ يم الله د بحانه م ن 

ديلًا ولا تعظيم شرعه الذي جعل النفنس لا ترضى بغير شرع الله عز وجل حنم اً أو ب 
تقبل الخضنع إلا لحنمه وشرعه، وهذا بدوره يجعل مثل هذه المجتمعات تطمئن وتس عد 

                                      
 . 53، 52: : الجواب الكافيابن قيم الجوزية (1)

 . 53المصدر نفسه: (2)

 . 354: بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية (3)
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لأ  أهلها أشد حرصاً ى س كرضاة الله وخنفاً من عقابه ينم الفصل والجزاء ف لا تح اكم 
الفاضلة فلا خيانة، ولا غشى  ولا ظل م،  الإدلامإلا لشرع الله، ولا تعاكل إلا بأخلاق 

البتة أ  هواك مجتمعات يمارس فيها الظلم وتمارس فيه ا المع اصي، ويق ل  وهذا لا يوفي
وحنمهم  ،الطاغنتإلى  فيها النازع الديني والخنف من الآخرة عودها يكن  التحاكم

عب د واصفاً الطاغنت "كل م ا تج اوز ب ه ال ابن قيم الجنزيةفي هذا هن البلاء العظيم قال 
حده من معبند أو متبنع أو مطاع فطاغنت كل قنم يتحاكمن  إليه غ ير الله ورد نله أو 
يعبدونه من دو  الله أو يتبعننه ى س غير بصيرة من الله أو يطيعنن ه فيم ا يعلم ن  أن ه 

عن العب اد ح تى يحنم نا  يما وقال أيضاً "أقسم دبحانه بوفسه ى س نفي الإ (1)طاعة له"
هم به ذا التحن يم إيمانولم يكتف في  ،جر بيوهم من الدقيق والجليلردنله في كل ما ش

بمجرده وحتى ينتفي عن صدروهم الحرج والضيق ع ن قض ائه وحنم ه، ول م يكت ف 
غ ير شرع إلى  فم ن تح اكم (2)موهم أيضاً بذلك حتى يسلمنا تسليماً ويوقادوا انقياداً"

اس هواك الق يم وتنته ك الحرم ات حيث تد،  فساداً كبيراً وشراً كستطيراً الله تعالى كا
وبالت الي لا ي أمن الن اس ى س عقائ دهم ولا أنفس هم ولا  ،ويسطنا القنى ى س الضعيف

أكنالهم ولا أعراضهم، وكفى بذلك د بباً في ع دم الأم ن والاد تقرار وانتش ار الخ نف 
 واختلال حياة الناس.

  لأ ؛والهنى فالحنمة تقتضي تحنيم شرع الله تعالى وتفنيضه ى س باعث النفس
أتي به الشريعة من غاي ات وحك م مم ا لا تس تقل العق نل بإدراك ه، وأ  العب اد لا تما 

: "لا ريب أ  الشر ائع ت أتي بم ا ل م تس تقل ابن قيم الجنزيةصلاح لهم بدونها ألبته قال 
وج ه حس ن م أكنره، إلى  ينئ ذالعقنل بإدراكه فإاا جاءت به الشريعة اهتدى العقل ح

ولا يتحق ق  (3)وقبح موهيه فسرته الشريعة ى س وجه الحنمة والمصلحة الباعثين لشر عه
ع ى س الشر يعة وكمالاته ا لاالأمن والأما  إلا بتطبيق السيادة العادلة الموبعثة من الاط

ا ود عتها : "ومن له اوق في الشريعة واطلاع ى س كماله ا وع دلهابن قيم الجنزيةكما قال 
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عل م أ  السياد ة العادل ة ج زء م ن  البتة، احتها وا  الخلق لاصلاح لهم بدونهوكصل
 أجزائها وفرع من فروعها، وأ  أحاط علماً بمقاصدها ووضعها كناضعها لم يح تج معه ا

ديادة غيرها البتة، فإ  السيادة ننعا : دياد ة ظالم ة فالشر يعة تحرمه ا، ودياد ة إلى 
لظالم الفاجر وهي من الشريعة علمها من علمها، وخفيت ى س من الحق من اخرج عادلة 

 .(1)خفيت عوه"
 تقصير الأمل وحفظ الوقت: -7

إ  من أخطر الأبناب التي يدخل موها الشيطا  ى س العبد طنل الأك ل والأم اني 
الخادعة التي تجعل صاحبها في غفلة شديدة ع ن الآخ رة واغ ترار بزيو ة الحي اة الدني ا 

ء "قد كلنهم باع ث الح س، وغاب ع وهم داعي العق ل وش ملتهم الغفل ة، فأمثال هؤلا
العم ل،  نءم حلنل الأكل، ورا  ى س قلنبهم د وثمرتهم الأماني، والخدع الكاابة فخدعه

فهم في لذات الدنيا وشهنات النفنس كي ف حص لت حص نلها، وم ن أي وج ه لاح ت 
زرافات ووجداناً، وإاا عرض لهم  أخذوها، إاا بدا لهم حظ من الدنيا بآخرتهم طاروا إليه

ح تى إاا ض لنا هن ذا  (2)عاجل من الدنيا لم يؤثروا علي ه ثناب ا م ن الله ولا رض نانا"
يلهثن  وراء أمانيهم وباغتهم الأجل قطع عليهم آمالهم، واهبت نفندهم حسرات ى س ما 

الله ع ز وج ل إلى  ولك ن الت يقن ب الرجنعفرطت في عمرها وأضاعت م ن أوقاته ا، 
التذكر الدائم لقصر الحياة وأبدية الآخ رة وبقائه ا ه ن الع لاج الن اجع لط نل الأك ل و

:" واعلم أ  السبب في طنل الأكل شيئا  أحدهما حب وضياع الأوقات يقنل ابن قدامة
 الدنيا، والثاني الجهل".

إاا أن س وبش هناتها ولذاته ا وعلائقه ا،  الإنسا : فإ  السبب الأول: حب الدنيا
ثقل ى س قلبه مفارقتها، فامتوع قلبه من الفنر في المنت الذي هن دبب مفارقتها وكل من 

كشغنل بالأماني الباطلة، فيمنى نفسه أبداً بما ينافق  الإنسا كره شيئاً دفعه عن نفسه، و
م ن م ال وأه ل وكس كن وأص دقاء ود ائر  كراده من البقاء في الدنيا، وما يحتاج إليه

                                      
  731: بدائع الفوائدابن قيم الجوزية (1)

 .5ص  .إلى بلاد الأفراح : حادي الأرواحابن قيم الجنزية (2)



- 435 - 

وقد را  علي ه وحج ب قلب ه ع ن  (1) قلبه عاكفا ى س هذا الفنر"يرأدباب الدنيا، فيص
رؤية الحق ومعرفته، فصار كل شئ عوده من باب الأماني ، فيله ن ع ن اك ر الم نت، ولا 

ف ب ذلك يقدر قربه، فإ  خطر له المنت في بعض الأحنال والحاجة إلىالاد تعداد له، د نَ 
أ  يص ير إلى  أ  تكبر ثم تتنب، وإاا كبر ق ال:إلى  ووعد نفسه، وقال: الأيام بين يديك

أ  يفرغ من بو اء ه ذه الدار، وعم ارة ه ذه الض يعة أو إلى  شيخاً وإ  صار شيخاً، قال:
يرجع من هذه السفرة، فلا يزال يسنفّ وي ؤخر ولا يح رص في إتم ام ش غل إلا ويتعل ق 

عشرة أشغال، وهنذا ى س التدريج يؤخر ينماً بعد ينم، ويشتغل بشغل بإتمام الك الشغل 
 في وقت لا يحتسبه، فتطنل عود الك حسرته.الموية أ  تختطفه إلى  بعد شغل،

يعنل ى س شبابه، ويستبعد قرب الم نت م ع  الإنسا : الجهل، وهن أ  السبب الثاني
ا كاننا أقل من العشر؟ وإنم ا الشباب، أو ليس يتفنر المسنين في أ  كشايخ بلده لن عدو

المنت في الشباب أكثر، والى أ  يمنت شيخاً قد يمنت ألف صبي وشاب، وق د يغ تر قالنا 
" وكلاهما من أخطر الأدباب (2)بصحته، ولا يدري أ  المنت يأتي فجأة وأ  ادتبعد الك

الله ق وى س حياته في الدارين فإ  من يعنل ى س الأم ا  م ع التف ريط في ح  الإنسا ى س 
 .خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة وحق نفسه كا  من جملة القنم الخاسرين الذين

نفع من قصر الأكل ولا أضر م ن التس نيف أ: "فليس للعبد ابن قيم الجنزيةقال 
 .(3)وطنل الأكل"

 محاسبة النفس في الدنيا قبل يوم القيامة: -6
بالينم الأخر، وأ  الله تعالى د نف يحاد ب في ه  يما دبة توطلق من الإالمحاإ  

الخلائق فإنه يقيوه بلقاء ربه ينم الحساب يبعث ى س النظر في نفسه ومداد بتها في الدني ا 
وإنما ح ق  قبل أ  تحادب في الآخرة قال الحسن: المؤمن قنام ى س نفسه يحادب نفسه لله
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الحساب ينم القيامة ى س قنم حادبنا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحس اب ي نم القيام ة 
 .(1)ى س قنم أخذوا هذا الأكر من غير مدادبة

فمحادبة النفس أكر عظيم جداً، وقضية مهمة للغاية تدور عليه ا الس عادة ولا 
الأكنر التي تعين ى س  نزيةابن قيم الجتصلح النفس ولا يحصل الصلاح إلا بها، وقد بين 

إلى  المحادبة فقال: "معرفته أنه كلما اجتهد فيها اد تراح موه ا غ داً إاا ص ار الحس اب
غيره، وكلما أهملها الينم اشتد عليه الحساب غداً، وبعيوه عليها أيض اً: معرف ة أ  رب ح 

وجه الرب د بحانه، وخس ارتها: دخ نل الن ار إلى  رهذه التجارة دننى الفردوس، والنظ
والحجاب عن الرب تعالى فإاا تيقن هذا ه ا  علي ه الحس اب الي نم، فح ق ى س الح ازم 
المؤمن بالله والينم الأخر أ  لا يغفل عن مداد بة نفس ه والتض ييق عليه ا في حركاته ا 

 .(2)ودنواتها وخطراتها وخطناتها
 ول بهؤتسهيل الأكنر وتمشيتها فإ  هذا يال، ووقال: "وترك المحادبة والادترد

الهلاك ويتكل ى س العفن، فيهمل مدادبة نفسه والنظر في العاقبة، وإاا فعل الك دهل إلى 
هَا قال تعالى: (3)عليه كنافقة الذننب، وأنس بها وعسر عليها فطامها يُّ

َ
أ ءَامَنُواْ  لََّهينَ ٱيََٰٓ

ْ ٱ َ  لَلَّ ٱتَقُوا في  ابن قيم الجنزيةقال . [29دنرة الحشر:] ١٨لهغَد    مَاقدََمَت   س  نَف  نظُر  وَل 
هذه الآية "يقنل الله تعالى ليوظر أحدكم ما قدم لينم القيامة من الأعمال: آمن  تفسير

 .(4)الصالحات التي تجوبه، أم السيئات التي تنبقه؟
نه حقيقة يقينية لا يتطرق بالبعث أ من خلال قضية الإيمان ترسيخ عقيدة التوحيد -7

 إليها شك ولا ينكرهـا إلا ملحداً أو معطلاً.
بالكلية، ويوافي تص ديق القل ب وإق رار  يما إ  إنكار حقيقة البعث يواقض الإ

 الله وص فاته، ومقتض اها، وإنك ار اللسا  كما يتضمن إنكار البعث تعطيلًا لأد ماء
ب   الله تعالى وقدرته وحنمته قال تعالى:لعلم  فحََسه

َ
د تُم  أ نَمَا خَلقَ 

َ
نكَُدم  عَبَث د نَكُٰم  أ

َ
 ا وَأ
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َدٱ مَلهدكُ ل  ٱ لَلُّ ٱفَتَعَلَّٰ  ١١٥جَعُونَ نَا لََ ترُ  إهلََ    ١١٦ كَدرهيمه ل  ٱ شه عَدر  ل  ٱلََٓ إهلَدٰهَ إهلََ هُدوَ رَبُّ  قُّ  ل 
 [222-226دنرة المؤمون :]

: عن هذه الآيات "فجعل كمال كلنه، وكننه دبحانه الحق وكننه ابن قيم الجنزيةيقنل 
لا إله إلا هن وكننه رب العرش المستلزم لربنبيته لكل ما دونه مبطلًا لذلك الظن الباطل 

أ  قال: فإ  كلنه الحق يستلزم أكره ونهيه، وثنابه وعقابه وكذلك إلى  كم الكااب،والح
يستلزم إردال ردله، وإنزال كتبه، وبعث المعاد لينم يجزي المحسن بإحسانه والمسيء 
بإداءته فمن أنكر الك فقد أنكر حقيقة كلنه، ولم يثبت له الملك الحق ولذلك كا  

أنه يقر بصانع العالم فلم يؤمن بالملك الحق المنصنف  مونراً كافراً بربه، وإ  زعم
بالينم الآخر وما فيه  يما وهذه حقيقة الإ (1)" بصفات الجلال والمستحق لنعنت النمال
 من حقائق النشنر والبعث والحساب .

علم ه وكم ال قدرت ه ويقنل في كنضع آخر "وهن دبحانه يقرر المعاد بذكر كمال 
ح دهما اخ تلاط اثلاث ة أن ناع إلى  وكمال حنمته، فإ  شبه المون رين له كله ا، تع ند

 ى س وجه لا يتميز ولا يحصل معها تميز شخص عن شخص.الأرض أجزائهم بأجزاء 
 : أ  القدرة لا تتعلق بذلك.الثاني
 الإنس انينع : أ  الك أكر لا فائدة موه وإنما الحنمة اقتضت دوام هذا النالثالث

شيئا بعده شيء، هنذا أبداً كلما م ات جي ل خلف ه جي ل آخ ر فأم ا أ  يم نت الن نع 
ولهذا كا  الصناب أ  المعلنم معل نم  (2) كله ثم يحييه بذلك فلا حنمة في الك"الإنساني

ن ه 
 
بالفعل مع الشرع وأ  كمال الرب تعالى، وكمال أدمائه وصفاته تقتض يه وتنجب ه، وأ

ال ك إلى  إض افة (3)مونروه كما ينزه كماله عن دائر العينب والنقائص" منزه عما يقنله
: "ومن ظن إنهّ لن يجم ع ابن قيم الجنزيةفإنكار البعث دؤ ظن بالله عز وجل، كما قال 
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داءته عبيده بعد كنتهم للثناب والعقاب في دار يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإ
ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفنا فيه ويظه ر للع المين كله م ص دقه وص دق رد له، وأ  

ودنء الظن ب الله تع الى ان ب عظ يم  (1)أعداءه كاننا هم الكاابين فقد ظن به ظن السؤ"
وعقابه وخيم لا يخرج إلا من صدور المنذبين والمو افقين فنس أل الله الس لامة م ن كل 

 انب عظيم.
 كمة البالغة في بعث الأموات بعد موتهمبيان الح -17

والك أ  الله تعالى من مقتضى علمه وحنمته دبحانه وتعالى أ  بين للواس 
ابن حقيقة ما اختلفنا فيه من حنمة بعث الأكنات بعد كنتهم، وقد جلّي هذه المسألة 

ق   : بعد أ  اكر قنله تعالى:قيم الجنزية
َ
ه سَمُ وَأ  ب

ْ ي  جَه   لَلّه ٱوا
َ
مَن  لَلُّ ٱعَثُ لََ يَب   مَنٰهههم  دَ أ

ك  هه حَق   دًا عَلَي  بلََّٰ وعَ   يَمُوتُه 
َ
نَ أ َ لهَُمُ  ٣٨لمَُونَ لََ يَع   لناَسه ٱثَََ ا وَلَكٰه ه بَُي  تَلهفُونَ يَ   لََّهيٱلَه

َع   نَهُم   لََّهينَ ٱلَمَ فهيهه وَلَه
َ
ْ  كَفَرُوٓاْ أ بهيَ  كََنوُا فذكر تعالى   [18-19دنرة النحل:] ٣٩ كَذٰه

 حنمتين بالغتين في بعثه الأكنات بعدما أماتهم.
أ  بين للواس الذين اختلفنا فيه، وهذا بيا  عياني يشترك فيه الخلائق كلهم،  "إحداهـما:

  اختص به بعضهم.إيمانيوالذي حصل في الدنيا بيا  
 إ  كا  ى س باطل وإ  نسبة أهل الحق: علم المبطل بأنه كا  كااباً والحكمة الثانية

 .(2)الباطل من افترائه وكذبه وبهتانه فيخزيه الك أعظم خزي"إلى 
 إدراك الغاية والحكمة من خلق الجنة والنار-11

 ،معرفة مقتضيات الحنمة الإلهية في حلنل الثناب بأهل طاعت ه  إ 
ول ن  ،وإنزال العذاب بأهل معصيته إنه لمن الحنمة الإلهية أ  تكن  أ  هواك جوة ونار

لحن يم عو ه نفس ه. لكا  هذا من العبث الذي ينزُّه ال رب ا ،لم تكن هواك جوة ولا نار
لكن علمه دبحانه وحنمته يقتضيا  خلاف الك. والك لأنه دبحانه وتعالى لما خلق 
الإنس والجن أكرهم بعبادته وطاعته وحذرهم من معصيته وأوجب لعباده إ  هم أطاعنه 
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أ  يدخلهم جوته، وأ  لا يعذبهم وأوجب في حق من عصاه وخالفه أ  يعذبه بواره، وهذا 
ورحمته فلم يعذب خلقه لحاجة أو لموفعة له موهم وإنما لغاية تقتض يها  من مقتضى عدله
 : مبيوا هذا النجه من الحنمة "أ  عقنبته ليس ت لحاجت هابن قيم الجنزيةالمصلحة قال 

تع الى ع ن عقنبته ولا لموفعة تعند إليه، ولا دفع كضرة وألم يزول عوه بالعقنبة، بل يإلى 
الك ويتنزه كما يتعالى عن دائر العينب والنقائص ولا هي عبث مدض خال من الحنمة 

عن الك ويتعالى عوه فإما إ  يكن  من تم ام أوليائ ه يتنزه والغاية الحميدة ، فإنه أيضاً 
 .(1)وأحبابه، وإما أ  يكن  من كصلحة الأشقياء ومداواتهم أو لهذا وهذا"

لحنمة والغاي ة م ن خل ق الن ار "أ  الن ار خلق ت تخنيف ا وقال أيضاً: في بيا  ا
للمؤموين وتطهيراً للخاطئين والمجرمين، فهي طهرة من الخبث الذي اكتسبته النف س في 
هذا العالم فإ  تطهرت ها هوا بالتنبة النصنح والحسوات الماحية، والمصائب المكفرة لم 

 دلام عليكم طبتم فأدخلنها خ الدين تطهير هواك وقيل لها مع جملة الطيبينإلى  يحتج
وإ  لم تطهر في هذه الدار، ووافت الدار الأخرى بدرنها ونجادتها وخبثها أدخل ت الن ار 
طهرة لها، ويكن  كنثها في النار بحسب زوال ال ك الدر  والخب ث والنجاد ة ال تي لا 

وأدخل ه جوت ه وجوت ه م ن  (2)من النار"يغسلها الماء، فإاا تطهرت الطهر التام أخرجت 
  الجوة كنجب رحمته ورضاه، والنار إ: "ابن قيم الجنزيةكنجبات رحمته دبحانه، كما قال 

كم ا "إ  العف ن أح ب إلي ه  (3)من غضبه ودخطه ورحمته تعالى تغلب غضبه وتس بقه"
ة أحب إلي ه م ن العقنب ة، والرض ا أح ب إلي ه م ن دبحانه وتعالى من الانتقام والرحم

الغضب، والفضل أحب إليه من العدل ولهذا ظهرت آثار المحبة في شرعه وقدره، ويظه ر 
 .(4)كل الظهنر لعباده في ثنابه وعقابه"

وال ك  والأكر الآخر الذي يجب معرفته في إظهار الحنمة من خلق الجو ة والن ار
 :ابن قيم الجنزيةلنجهين اكرهما 
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دار جزاء وثناب وقسم موازلها  : وهن أ  الله دبحانه لما خلق الجوةالوجه الأول
بين أهلها ى س قدر أعمالهم، وى س هذا خلقها دبحانه لما له في الك من الحنمة التي 

إ  الجوة درجات بعضها فنق بعض، وبين الدرجتين كما بين ف))اقتضتها أدماؤه وصفاته، 
ه ودلم أنه قال: "إ  الجوة مائة كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليالأرض السماء و

وحنمة الرب دبحانه مقتضية ، (1)((درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض
لعمارة هذه الدرجات كلها، وإنما تعمر ويقع التفاوت فيها بحسب الأعمال كما قال غير 

ه ويدخلن  الجوة بفضله وبوعمت ،واحد من السلف يوجن  من النار بعفن الله ومغفرته
فموازل الردل والأنبياء والصديقين والشهداء  2ومغفرته ويتقادمن  الموازل بأعمالهم"
يتفاوتن  في  يما فنما يتفاوتن  في درجة الإ، غير موازل غيرهم من صالحي البشر

قصند أ  حنمته فالم :موازل الجوة ودرجاتها فعلى قدر العمل يكن  الجزاء والأجر"
دبحانه افتضت خلق الجوة درجات بعضها فنق بعض، وعمارتها بآدم واريته، وإنزالهم 

دار العمل والمجاهدة، وأنه أيضاُ دبحانه إلى  فيها بحسب أعمالهم، ولازم هذا إنزالهم
 إهنَّ ه جَاعهل    كما أخبر دبحانه في كتابه بقنله:الأرض خلق آدم واريته ليستخلفهم في 

 ٱفِه 
َ   [10البقرة: ]روية٣٠خَلهيفَة    ضه رۡل 

وعلم  ،تنريثه جوة الخلدإلى  فأراد دبحانه أ  يوقله واريته من هذا الادتخلاف
دبحانه بسابق علمه إنه لضعفه وقصنر نظره قد يختار العاجل الخسيس ى س الآجل 

فإ  النفس كنلعة بحب العاجلة وإيثارها ى س الآخرة، وهذا من لنازم كننه  ،يسالنف
خلق من عجل وكننه خلق عجنلًا فعلم دبحانه ما في طبيعته من الضعف والخنر، 
فاقتضت حنمته أ  أدخله الجوة ليعرف النعيم الذي أعد له عيانا فينن  إليه أشنق 

 .(3)ء وطلبه من لنازم تصنره"وعليه أحرص، وله أشدُّ طلبا فإ  مدبة الشي

                                      
كتاب : الجهاد والسير، باب : درجات المجاهدين في سبيل الله: يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي،   أخرجه البخاري(1)

عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب : ما جاء في صفة  كتاب: صفة الجنة  ، الترمذي2730حديث رقم 
 .2530درجات الجنة ، حديث رقم 

 1/17مفتاح دار السعادة م الجوزية،ابن قي)2(
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إنه دبحانه لا بد أ  يظهر لخلقه مقتضى عدله ورحمته بخلقه  إ  من الوجه الثاني:
جميعهم ينم القيامة صدقه وصدق ردله وإ  أعداءه كاننا هم الكاابين المفترين ويظهر 
لهم حنمه الذي هن أعدل حكم في أعدائه وأنه حكم فيها حنماً يحمدونه هم عليه 

لًا عن أوليائه وكلائكته وردله بحيث يوطق النن  كله بالحمد لله رب العاكلين فض
َ  ولذلك قال تعالى: ه  نَهُمبيَ   وَقُضِه ه  ٱل َ ب   .[76سورة الزمر:] ٧٥ ق 

وخلاصة القنل هن أ  الحكم الإلهي ينجب وضع العقنبة ى س الظالمين بمقتضى 
 مع كمال حمده الذي هن مقتضى أدمائه عدلهمما تشهد له العقنل والفطر وهذا لا يتوافى

: " ووضعه العقنبة حيث تشهد العقنل والفطر والخليقة أنه ابن قيم الجنزيةوصفاته قال 
أولى المناضع وأحقها بها، وأ  الك من كمال حمده الذي هن مقتضى أدمائه وصفاته، وأ  

لمة الفاجرة لا يليق بها غير الك، ولا يحسن بها دناه بحيث هذه النفنس الخبيثة الظا
تعترف هي من اواتها بأنها أهل الك، وأنها أولى به حصلت الحنمة التي لأجلها وجد 
الشر وكنجباته في هذه الدار وتلك وليس في الحنمة الألهية إ  الشرور تبقى دائماً ولا 

ات في الك ى س حد دناء، فهذه نهاية نهاية لها ولا انقطاع أبداً، فتنن  هي والخير
 . (1)الفريقين في هذه المسألة"

 :الخلاصة
من مقتضيات عدل الله تعالى وحنمته أ  يكن  هواك ي نم آخ ر يحاد ب في ه 

سبق هذا الينم مق دمات و ي كنها في الدنيا من خير أو شر وأ الخلق ى س أعمالهم التي قد
يزا  ، والصراط ثم يكن  بعد ال ك الث ناب أكنر من البعث ، والنشنر و الحساب ، والم

 والجزاء بإثابة المؤموين بالجوةومعاقبة المشركين و المجرمين بالنار . 
و أك نر جس ام ه ن م ن  ،العظيم وما يجري فيه من حنادث عظيمة الركن بهذا يما فالإ

به واجب والعمل بمقتضى هذا  يما ق به حق والإبالله تعالى فالتصدي يما مقتضيات الإ
تتجلى في ص لاح القل نب ود عادتهم في  ،يثمر للعبد ثمرات طيبة و آثار عظيمة يما الإ

 الدنيا والآخرة .
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 والقدر وبيان مقاصده ءالتعريف بالقضا: المبحث الثالث
 القضاء والقدر لغة واصطلاحاً  تعريف -أولاً 

به ا والإدتس لام له ا ف الله  يما يدة التي يجب الإالقضاء والقدر من أركا  العق
دبحانه وتعالى جعل للقضاء والقدر حنمة وأنه لا يقع شئ في النجند حتى أفعال العب اد 
الإختيارية إلّا يعلم الله بها وتقديره لها ، وأ  حنمته تابعة لمشيئته ما ش اء كا  وم ا ل م 

 .  م يكنليشأ 
: "القاف، والض اد والح رف قال ابن فارس، الإحكام، والإتقا ، وإتمام الأكر القضاء لغــة:

وي أتي أيض اً بمع نى  (1)المعتل أصل صحيح يدل ى س إحكام أكر وإتقانه وإنف ااه لجهت ه"
 .(2)لشيء وتمامه"انقطاع اإلى  القدر "وقيل: القضاء في اللغة ى س وجنه كرجعها

 وقد ورد لفظ القضاء في القرآ  كثيراً فمن المعاني التي ورد بها:
د۞وموه قنله تع الى:  (3)معنى النصية والأكر -1 لََتَع   رَبُّدكَ  وَقضََِٰ

َ
ْ أ هيدَاهُ  بُددُوٓا  ٢٣إهلََإٓ

 .(4)أي أكر بذلك. [11دنرة الإسراء:]
ٓ وَقضََي  وموه قنله تعالى:  (5)معنى الإنهاء -2 هكَ  هه إهلََ   نَا  ٱ ذَلٰ

َ  .[22دنرة الحج ر:] ٦٦رَ م  ل 
 .(6)أي أنهيواه إليه وأبلغواه الك"

 .(7)موها غمعنى الفراغ: قضى فلا  صلاته أي فر -1
 .(8)ويأت أيضاً بمعنى الأداء، والإعلام والمنت -4

هن ما قضى به الله دبحانه وتع الى في خلق ه م ن إيج اد أو إع دام أو  أما شرعا:و
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 .1تغيير"
: "القاف والدال والراء، قال ابن فارس، يطلق ى س الحكم والقضاء والطاقةالقدر: لغة: 

ال: قدره وهه ونهايته: فالقدر مبلغ كل شيء، يقأصل صحيح يدل ى س مبلغ الشيء كُ 
كذا، أي مبلغه، وكذلك القدر، وقدرت الشيء أقدِْرهُ وأقدُْرهُ من التقدير، وقدرته أقدره، 

 .(2)والقدر: قضاء الله تعالى الأشياء ى س مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها"
 ويأتي ى س معاٍ  موها:

الى ى س خليقت ه إيت اؤهم ب المبلغ الذي ش اؤه وق درة الله تع  الايتاء قال اب ن ف ارس -2
 .(3)ويريده

 .(4)معنى الطاقة: "وقدرت أي أطقت" -1
رَ عَلَي دالتضييق، وموه قنله تعالى:  -3 ق ال  .[7د نرة الط لاق:] ٧قدُهُ رهز   هه وَمَدن قدُده

 .(5): "أي: ضيق عليه"الأصفهاني الراغب
أكساب الخلق ،وغيرها من "هن تقدم علم الله دبحانه بما يكن  من  أما شرعاً:

في  وقال ابن حجر (6)المخلنقات وصدورها جميعا عن تقدير موه وخلق لها خيرها وشّرها"
تعريفه القدر المراد أ  الله تعالى علم مقادير الأشياء، و أزمانها قبل إيجادها ثم أوجد ما 

بأنه تقدير الله السابق (7)علمه أنه ينجد فكل مددث عن علمه وقدرته وإرادته "دبق في 

                                      
في ضوء الكتاب والسنة ، الاشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة  نخبة من العلماء ،أصول الإيمان)1(

 .331ه ص1421 -1والإرشاد _السعودية طبعة 
 . 2/311: : معجم مقاييس اللغةابن فارس (2)
 . 2/311المصدر نفسه: (3)

 . 7/264، ، لسان العربابن منظور (4)

 . 410، الاصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن الراغب (5)
عتقاد إلى سبيل الرشاد حققه و علق عليه ، ابراهيم أبو العينين ه( الإ451ت، ابي بكر أحمد ابن الحسين ) البيهقي)6(

 145م ص1333ه ،1420،  1،دار الفضيلة الرياض ،ط

 1/111 بشرح صحيح البخاري ،فتح الباري ابن حجر)7(
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للأشياء، وعلمه بها، ثم كتابته لها في اللنح المحفنظ، وكشيئته العامة، وخلقه لكل 
 .(1)"لشيء

ير وكل مخلنق فموه : "هن قدرة الله الذي هن ى س كل شيء قدابن قيم الجنزيةوقال 
"وأ  ما شاء كا ، وإ  لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإ  شاء  (2)ابتدأ وإليه يصير"

وهذه التعريفات متقاربةفيما بيوها وهي تفيد أ  القدر يشمل العلم الأزلي  (3)الناس"
الذي حكم فيه بنجند ماشاء أ  ينجده وكتب كل الك في اللنح المحفنظ وإيجاد ماقدّر 
الله إيجاده ى س النحن الذي دبق علمه وجرى به قلمه وللعلماء في التفرقة بين القضاء 

 والقدر قنلا  .
، والقدر: وقنع الخلق ى س  العلم السابق الذي حكم به الله في الأزل:القضاء هن

 وز  الأكر المقضي السابق .
والقدر  : " قال العلماء: القضاء هن الحكم الكلي الإجمالي في الأزليقن ابن حجر

 .(4)جزيئات الك الحكم وتفاصيله "
، وقال في كنضع آخر ." القضاء الحكم بالكليات ى س دبيل الإجمال في الأزل

 (5)والقدر الحكم بنقنع الجزيئات التي لتلك الكليات ى س دبيل التفصيل "
 والثاني عنس القنل السابق فالقدر هن الحكم السابق ، والقضاء هن الخلق 

فقد  وهذا قنل الخطابي (7)" القضاء هن المقضي وكراده بالمقضي المخلنق ":(6)قال ابن بطّال
                                      

، تحقيق ، اللآلئ البهية، في شرح العقدية الواسطية لابن تيميةصالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (1)
 . 2/303م، 2010، 1431، 1عادل رفاعي، دار العاصمة، السعودية، ط

 . 40القدر والحكمة والتعليل،  في مسائل : شفاء العليلابن قيم الجوزية (2)

 . 114، : طريق الهجرتينابن قيم الجوزية (3)
 11/477، بشرح صحيح البخاري : فتح الباريابن حجر)4(
 .11/143،  بشرح صحيح البخاري :فتح الباري (ابن حجر5(
،شارح صحيح ثم البلنسي ويعرف بابن اللجّام (هو أبو الحسن علي ابن خلف ابن بطاّل البكري القرطبي6(

،اخذ عن :ابي عمر الطلمكني ،وابن عفيف وابي المطرّّف ، كان من أهل العلم والمعرفة عنى بالحديث عناية تامة البخاري
مؤسسة  5131ه_1305،  3، ط سير أعلام النبلاء ،الذهبيه443لمالكية ، تفوفي في سفر سنة وكان من كبار ا

 .47٬41،ص11الأردن ج الرسالة

 . 11/143 فتح الباري ابن حجر)7(
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القدر ادم لما صار مقدّرا عن فعل القادر كالهدم والنشر والقبض ،  قال في معالم السنن
ضاء هذا معواه الخلق كقنله لناشر والقابض والقادماء لما صدر من فعل الهادم ، وا

ه فِه يوَ   وَات  سَمَٰ  عَ فَقَضَىهُٰنَ سَب  :تعالى ، وبواء  1أي خلقهنّ"-[21دنرة فصلت:] ٢ مَي 
" يكن  القضاء من الله تعالى أخصّ من القدر،لأنه الفصل بين  :ى س هذا القنل

وبواء ى س هذا قد تبين مما  2التقديرين فالقدر هن التقدير والقضاء هن الفصل والقطع "
ا عن الآخر " القضاء والقدر بمعنى دبق أ  القضاء والقدر متلازما  لا يوفك أحدهم

واحد إ  انفرد أحدهما عن الآخر،ويختلف عود الإجتماع ويكن  القدر ما يكن  
 :اا قيلإجتماع ، أما ، والقضاء ما حكم به فعلا هذ يكن  عود الا قدّره الله في الأزل

 3وحده( فهن شاكل للمعويين " )قدر الله :( أو قيلوحده)قضاء الله 
 بالقضاء والقدر الإيمانحكم  -ثانياً 

بالله تعالى قال  يما بالقضاء والقدر الأصل السادس من أصنل الإ يما يعد الإ
وتمامه فهن  يما ، ونظامه ومبدأ الإبه قطب رحى التنحيد يما : "والإابن قيم الجنزية
، وقاعدة أداس الإحسا ، والحنمة أخيته التي يرجع إليها، ويدور في يما أحد أركا  الإ

الحنمة وكمال  جميع تصاريفه عليها، والحنمة مظهر الحمد والتنحيد متضمن لنهاية
 .(4)التقدير"

، ومن لم يؤمن به كا  يما به واجب والتصديق به ركن من أركا  الإ يما فالإ
فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كا  كفره  كافراً قال ابن عباس "القدر نظام التنحيد

القضاء نقضاً للتنحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة النثقى لا انفصام ب
 .(5)لها"

                                      
 .4/322م، ج1332ه_٬145511ة العلمية حلب، طداوود(المطبع)شرح سنن ابي  ، معالم السنن الخطابي)1(

 .410معجم  مفردات غريب ألفاظ القرآن ص الراغب)2(

 .274ه ص 1426، 1، دار الوطن للنشر ،الرياض ط ،شرح العقيدة السفارينية محمد بن صالح العثيمين )3(

 . 40القضاء والقدر والحكمة والتعليل،  في مسائل : شفاء العليلابن قيم الجوزية (4)

 . 112وباب السعادتين،  : طريق الهجرتينابن قيم الجوزية (5)
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أربع: الصبر للحكم، والرضاء بالقدر  يما : "اروة الإ(1)الدرداءأبن  وقال
 يما أصل أصنل الإ وهذه الأحكام الأربعة هي (2)للرب"والإخلاص للتنكل، والادتسلام 
 ية الصحيحة وأدسها القنيمة .الإدلامالتي تدور عليها رحى العقيدة 

ولبس  : "أ  من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التنحيدابن قيم الجنزيةوقال 
 (3)بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه، وهذا في كل كتاب أنزله الله ى س ردله جلباب الشرك

 وللقضاء والقدر أربع كراتب من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر وهي كالآتي:
أولهم إلى خاتمهم واتفق  " وهي العلم السابق، فقد اتفق عليه الردل من المرتبة الأولى:

عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة وخالفهم مجنس الأمة وكتابته السابقة تدل 
 ى س علمه بها قبل كننها ".

 ڇ ڇ چ چ} هي كرتبة النتابة لكل شيء في اللنح المحفنظ. المرتبة الثانية:

-فربوا، [563]دنرة الأنبياء: {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
بر أ  هذا كنتنب كسطنر في كتبه، والزبنر هوا جميع النتب المنزلة من أخ-تبارك وتعالى

السماء لا تختص بزبنر داود والذكر أم النتاب الذي عود الله والأرض الدنيا، وعباده 
لم هذا أصح الأقنال في هذه الآية، وهي ع -صلى الله عليه ودلم–الصالحن  أمة مدمد 

 يه ودلم.عل صلى اللهمن أعلام نبنة ردنل الله 
وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الردل من أولهم إلى  المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة:

آخرهم، وجميع النتب المنزلة من عود الله، والفطرة التي فطر الله عليها خلقه، وأدلة 
العقنل والعيا ، وليس في النجند كنجب ومقتضي ى س الحقيقة إلا كشيئة الله وحده، فما 

الذي لا يقنم إلا به، والمسلمن  من    وما لم يشأ لم يكن هذا عمند التنحيدشاء كا

                                      
هو عويمر بن زيد الأنصاري الخرزجي، أسلم يوم بدر حفظ القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عالم  (1)

يرة وولاه عمر بن أهل الشام ومقرئ دمشق وفقيههم وقاضيهم، وقد شهد مع رسول اله صلى الله عليه وسلم مشاهد كث
القضاء بدمشق كان روايا للحديث كما روى عنه ابنه وزوجته وعدد من الصحابة توفى سنة اثنين وثلاثين "  الخطاب

الطاهر دار الفجر للتراث، ، تحقيق: حامد احمد ، صفة الصفوة، وما بعدها، ابن الجوزي1/23: ظ: تذكرة الحفاالذهبي
 ". 1/260م، 2005-هـ1426، 1القاهرة، ط

 . 113وباب السعادتين،  : طريق الهجرتينابن قيم الجوزية (2)

 . 114 المصدر نفسه:(3)
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ومن خالفه في 1أولهم إلى آخرهم مجمعن  ى س أنه ما شاء الله كا  وما لم يشأ لم يكن"
رادة ،ولا إختيار ،فهن هذا الإعتفاد والإيما  بهذه المرتبة ولم يثبت لله تعالى كشيئة ولا إ

 من أعداء هذه الأمة وأعداء جميع الردل عليهم السلام .
 :"وهي خلق الله لأفعال المكلفين ودخنلها تحت علمه وكتابه، قال تعالى المرتبة الرابعة:

وهذا عام مدفنظ لا  .[06]دنرة الزكر: {ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک}
ركاته ودنواته وليس مخصنصاً بذاته يخرج عوه شيء من العالم أعيانه وأفعاله وح

 . (2)وصفاته، فإنه الخالق بذاته وصفاته وما دناه مخلنق له
القضاء والقدر هن علم الله السابق بجميع الأشياء صغيرها قبل تبين مما دبق إ  

أ  تكن  ،أثبتها عوده في اللنح المحفنظ ، وأنها واقعة طبقا لما جرى به القلم ، وعلمه 
تب القضاء والقدر ثم كتابه المحيط بجميع المنجندات ، علم فنتب ، بها أول كرا

وكشيئته العامة لكل شئ أراده ى س النجه الذي شاء وأراد ، وخلقه لأفعال المكلفين ، فمن 
 من الك لم يؤمن بالقضاء والقدر. يئاً أنكر ش

 والقدر بالقضاء مقاصد الإيمان -ثالثاً 
بالقضاء والقدر ى س النجه الصحيح يثم ر مقاص د جليل ة وأخلاق اً  يما إ  الإ

عظيمة وعبنديات متونعة يعند أثرها ى س الفرد والجماعة في الدنيا والآخرة، موها مقاص د 
الثب ات، وموه ا مقاص د العب د بالزي ادة وى س عقيدت ه ب إيم ا ية عقدية تعند ى س إيمان

أخلاقية تعند ى س المؤمن بحسن الخلق، وطيب النفس، وحسن المعشر  ول ين العريك ة 
وتكسبه عود الله شننراً وتزاد بها صحيفة أعماله ننراً، وموها مقاص د نفس ية جميل ة 
تعند ى س صاحبها بالراحة والطمأنيوة والسنيوة، وتضفى عليه أمواً وهدوء بال. ومن هذه 

 صد ما يأتي:المقا
بالقضاء والقــدر أن الإيمــان بهمــا يحقــق الإيمــان بربويــة الله  من مقاصد الإيمان -1

 وألوهـيته 

                                      
 بإختصار . 174_134القضاء والقدر والحكمة والتعليم  ص في مسائل شفاء العليل ابن قيم الجوزية)1(

 . 215القضاء والقدر والحكمة والتعليل في مسائل : شفاء العليلابن قيم الجوزية (2)
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فمن آم ن وص دق  ،بالقضاء والقدر الرضي بقضاء الله وقدره يما إ  مقاصد الإ
ه. وح ده في ربنبيت ه ودبق ب ه علم ه وكش يئته ورضى ب  الله في كتاب القدر بما أجراه

: "وأما القض اء الذي ابن قيم الجنزيةوألنهيته وأفرده بالعبادة كا  من تام الرضى بالله قال 
لرض ا هن وصفه دبحانه وفعله، كعلمه وكتابته وتقديره وكشيئته، فالرضا به م ن تم ام ا

هذا التفصيل يتبين الصناب ويزول اللبس في هذه المسألة ومالكاً ومدبراً فب اً بالله ربا وإله
عْقِ د نظ ام  (1)العظيمة التي هي مفرق طرق بين الناس"   الرضي م 

 
وقال في كنضع آخر: "أ
فتوقس م قس مين: ديني ة، الدين ظاهره وباطوه، فإ  القضايا لا تخلن م ن خمس ة أن ناع: 

وبلايا كؤلمة، فإاا ادتعمل العب د  وكننية، وهي مأكنرات وموهيات، ومباحات، ونعم كلذة
والمقص ند  (2)، وفاز بالقدح المعلى"الإدلامخذ بالحظ النافر من أالرضي في الك كله، فقد 

 وكربطه . يما بذلك أ  الرضى بقضاء الله و التسليم بقدره الديني والننني هن معقل الإ
 بالقضاء والقدر إن كلا منهما يثمر الرضى عن الله تعالى: من مقاصد الإيمان -3

بالقضاء والقدر الرضي عن الله تعالى فلا يعترض ى س حنمه  يما من مقاصد الإ
لبه من الرضي بالقدر: كلأ الله "أ  من كلأ ق ابن قيم الجنزيةولا يسخط ى س قضائه. قال 

صدره غنى وأموا وقواعة. وفرع قلبه لمحبته، والإنابة إليه والتنكل عليه، ومن فاته حظ ه 
من الرضى، امتلأ حظه بضد الك واشتغل عم ا في ه د عادته وفلاح ه، ف الرضى يف رغ 

 .(3)القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله"
 بالقضاء والقدر أن كلا منهما يثمر الشكر: من مقاصد الإيمان -2

وأ  الله هن الدافع ل كل  ،إ  المؤمن بالقدر يعلم أ  ما به من نعمة فمن الله وحده
شنر الله إا هن الموعم المتفضل الذي قدر له ال ك إلى  كنروه ونقمة فينبعث بسبب الك

: "إ  ال رضي يثم ر الش نر الذي ه ن أى س نزي ةاب ن ق يم الجوهن المستحق للشنر ق ال 
، والسخط يثمر ضده، وهن كفر النع م، وربم ا يما ، بل هن حقيقة الإيما مقامات الإ

له ال ك ش نره  أثمر له كفر الموعم، فإاا رضى العبد عن ربه في جميع الح الات. أوج ب

                                      
 . 102القضاء والقدروالحكمة والتعليل  في مسائل شفاء العليل ابن قيم الجوزية (1)

 .1/564، : مدارج السالكينابن قيم الجوزية (2)

 . 1/562، : مدارج السالكينابن قيم الجوزية (3)
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فينن  من الراضين الشاكرين، وإاا فات ه ال رضى: كا  م ن الس اخطين ود لك د بيل 
وقال في كنضع آخر: "الحكم والقضاء ننعا : دي ني وك نني، ف الديني يج ب  (1)الكافرين"

، والننني موه م ا يج ب الرض ا ب ه كالنع م ال تي يج ب الإدلامالرضا به، وهن من لنازم 
ى س النجه الذي ينجب طاعت ه وحس ن عبادت ه (2)ا الرضا بها"شنرها، ومن تمام شنره

لربه "فإ  أصل الشنر هن الاعتراف بإنعام الم وعم ى س وج ه الخض نع له والذل والمحب ة، 
فمن لم يعرف النعمة بل كا  جاهلًا بها لم يشنرها، ومن عرفها ولم يعرف الموعم بها ل م 

دها كما يجحد المونر لنعم ة الم وعم يشنرها أيضاً، ومن عرف النعمة والموعم لكن جح
عليه بها فقد كفرها، من عرف النعمة والموعم، وأقرها به ا ول م يجح دها، ولك ن ل م 
يخضع له ويحبه ويرضى به وعوه لم يشنرها أيضاً، ومن عرفها وعرف الموعم به ا وخض ع 
للموعم به ا وأحب ه ورضى ب ه وعو ه واد تعملها في مداب ه وطاعت ه فه ذا ه ن الش اكر 

ه وموّ ه وإحس انه ورحمت ه ب ه في الدني ا ئ  بأنعم الله عليه والمستحق لعطاالحقيقي(3)ا"له
 والآخرة .

 بالقضاء والقدر عدم اليأس والقنوط: من مقاصد الإيمان -4
إاا علم المرء وأيقن أ  كل ما حصل له هن بقضاء الله وقدره ادتراح قلبه ولم 

صَابَ مهن }يأس لفنات شيء كا  يرجنه، أو لنقنع أكر كا  يحذر موه قال تعالى:ي
َ
ٓ أ مَا

يبَة   صه  ٱ فِه  مُّ
َ كُم   ضه رۡل  نفُسه

َ
ٓ أ هنَ   كهتَبٰ إهلََفِه  وَلََ فِه ن له قَب   م 

َ
َ  أ ٓه نَب  هَا

َ
هكَ  إهنَ  أ  لَلّه ٱ عََلَ  ذَلٰ

ي   : "إاا جرى ى س العبد مقدور يكرهه ابن قيم الجنزيةقال  .[11دنرة الحديد:{ ]٢٢يسَه
 فله فيه دتة كشاهد: 

  الله هن الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كا  وأ، : كشهد التنحيدالأول
 وما لم يشأ لم يكن.

 : كشهد العدل، وأنه ماض فيه حنمه، عدل فيه قضاؤه.الثاني

                                      
 . 1/562المصدر نفسه: (1)

 . 102القضاء والقدر والحكمة والتعليل،  في مسائل : شفاء العليلابن قيم الجوزية (2)

 . 121وباب السعادتين،  : طريق الهجرتينابن قيم الجوزية (3)
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: كشهد الرحمة، وأ  رحمته في هذا المقدور غالبة لغض به وانتقام ه ورحم ة الثالث
 حشنه.

الحنمة، وأ  حنمته دبحانه اقتضت الك، ل م يق دره د دى ولا : كشهد الرابع
 قضاه عبثاً.

 : كشهد الحمد، وأ  له دبحانه الحمد التام ى س الك من جميع وجنهه.الخامس
: كشهد العبندية، وأنه عبد مدض من كل وجه تجرى عليه أحكام د يده، السادس

فه تحت أحكامه القد ري ة كم ا يصرِّ فه تح ت وأقضيته بحكم كننه كلنه وعبده، فيصرِّ
فل يس للعب د بع د ال ك م ن  (1)أحكامه الدينية فهن مدل لجريا  هذه الأح كام علي ه"

إعتراض أو تسخط لأحكام ديده التي أجراها عليه وفق إرادته وكش يئته وم ا تقتض يه 
حنمته دبحانه به فإ  كل ما يجريه عليه م ن أح كام و أقض يات فكله ا رحم ة وع دل 

 وحنمة . 
 اد والحرص على الأخذ بالأسباب:الاجته -6

كا  الك بسبق مقادير  وةجراه الله عليه من دعادة أو شقاإاا علم العبد أ  ما أ
الاجتهاد والحرص ى س الأخذ إلى  الله عليه إنما دبقت بالأدباب، فيدفعه الك العلم

في  السعادة. كما في الصحيحين عن ى س ابن أبي طالب، قال: كواإلى  بالأدباب المفضية
فونث  (2)جوازة في بقيع الغرقد، فأتانا ردنل الله صلى الله عليه ودلم، ومعه مخصرة

ا موكم من أحدٍ، ما من نفس موفندة إلا كتب م)) :فجعل يونث بمخصرته ثم قال
وإلا كتبت شقية أو دعيدة، فقال رجل: يا ردنل الله أفلا نتكل  ككانها من الجوة والنار

عمل أهل السعادة  إلى ى س كتابوا وندع العمل فمن كا  موا من أهل السعادة فسيصير
عملنا فكل ا)) :صير إلى عمل أهل الشقاوة، فقالومن كا  موا من أهل الشقاوة فسي

ميسر أمَا أهل السعادة فييسرو  لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرو  لعمل 
مَا مَن  أهل الشقاوة ثم قرأ

َ
ع   فأَ

َ
ه  ٥ تَقََّٰ ٱوَ  طَىٰ أ هُ  ٦ نَٰ س  ل ُ ٱوَصَدَقَ ب ُ ه  ۥفَسَنُيَسّ 

                                      
 . 43، 41: الفوائد، ابن قيم الجوزية (1)
وهي: ما اختصر الانسان بيده فأمسكه من عصا أو مقرعة أو عثرة أو عكازة أو قضيب وما أشبهها، وقد يتكأ  (2)

 . 3/110: : لسان العربعليه، ابن منظور



- 451 - 

هل   َ ل مَامَن  ٧ىٰ يُسّ 
َ
ه  ٨ نَٰ تَغ  س  ٱلَ وَ بَِه  وَأ هُ  ٩ نَٰ س  ل ُ ٱوَكَذَبَ ب ُ ه هل   ۥفَسَنُيَسّ  َ ل دنرة ] ١٠ىٰ عُسّ 

فدل هذا الحديث ونظائره ى س أنه لا يترك العمل اتكالًا ى س القدر  ،(1)((.[20-6الليل:
: "أ  القدر السابق لا يموع ابن قيم الجنزيةد والاجتهاد في العمل قال وإنما ينجب الج

ا دمع بعض لمولهذا  ،العمل ولا ينجب الاتكال عليه بل ينجب الجد والاجتهاد
الصحابة الك قال: ما كوت أشد اجتهاداً مني الآ  وهذا مما يدل ى س فقه الصحابة 

ودقة إفهامهم وصحة علنمهم، فإ  النبي صلى الله عليه ودلم أخبرهم بالقدر  ،ربالقد
السابق وجريانه ى س الخليقة بالأدباب فإ  العبد يوال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه 

ء له فإاا أ  بالسبب أوصله ن موه وهُيَ  (2)القدر الذي دبق له في أم النتاب"إلى  ومكِّ
وشرعه تحتّم عليوا الأخذ بالأدباب والإجتهاد في تحصيلها فإ  الك  فسوة الله في النن 

" وكلما زاد اجتهاداً في تحصيل السبب كا   :ابن قيم الجنزيةمدعاة لحصنل المقدور قال 
نه لا إحصنل المقدور أدنى إليه، وهذا كما لن قدر له أ  يكن  من أعلم أهل زمانه ف

لتعلم وأدبابه، وإاا قدر له أ  يرزق النلد لم يول يوال الك إلا بالاجتهاد والحرص ى س ا
كذا  (3)الك إلا بالنكاح أو التسري أو النطء، وإاا قدر له أ  يستغل أرضه من المغلِّ 

وكذا لم يوله إلا بالبذر وفعل أدباب الزرع، وإاا قدر الشبع والري فذلك كنقنف ى س 
 4أ  أكنر المعاش والمعاد"الأدباب المحصلة لذلك من الأكل والشرب واللبس وهذا ش

بالقدر لا يوافي العمل والسعي والجد في جلب كصالح الدنيا وموافعها وكل  يما فالإ
مانحب ونسعى في تحصيله "فالقدر معين ى س الأعمال وباعت عليها ومقتضى لها لا أنه 

زلت مواف لها وصادِّ عوها وهذا كنضع كزلة قدم، من ثبت قدمه فاز بالنعيم المقيم، ومن 
إلى  قرار الجحيم، فالنبي صلى الله عليه ودلم أرشد الأمة في القدرإلى  قدمه عوه هنى

                                      
، 4347، 4346، 4345، كتاب تفسير القرآن، باب: "فأما من أعطى واتقى"، حديث رقم: اخرجه البخاري (1)

 . 2647، ومسلم، كتاب: القدر، باب: كيفية الادمي في بطن أمه، حديث رقم: 4343، 4341

 113القضاء والقدر والحكمة والتعليل  في مسائل شفاء العليل ابن قيم الجوزية)2(
، رض الكثيرة النبات، ابن منظور، وقيل: هي الأ2/511، ، معجم مقاييس اللغةن النتاج، ابن فارسضرب م(3)

 . 1/332، لسان العرب
 120 شفاء العليل ابن قيم الجوزية)4(
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والإتيا  بالأدباب التي  بالأقدار فإنه نظام التنحيد يما أكرين هم دبب السعادة الإ
 .(1)وتحجز عن شره والك نظام الشرع" خيرهإلى  تنصل

 بالقضاء والقدر الشعور بالسعادة والفرح: من مقاصد الإيمان -7
م بما الذي حرم موه أكم كثيرة ينرثه التسلي يما إ  فرح المؤمن بالقدر بذلك الإ

 فلا يجعلها تتسرب ،وى س نفسه من كشاعر القلق والتنتر، ى س حياته من أكنر قد يطرأ
ما هن في نفسه وتصبح هاجسه الملازم له والك أنه ى س يقين بأ  الله دنف يختار له إلى 

في ظاهره ى س النقيض تماماً مما كا  يأكله ويرجنه واضعاً  صالحه حتى وأ  كا  يبدو
ن تكَ   وعََسَََٰٓ  لَكُم    ه  وهَُوَ كُر   قهتَالُ ل  ٱ كُمُ بَ عَلَي  كُته نصب عينيه قنله تعالى: 

َ
ْ أ  رهَُوا

ن وعََسَََٰٓ  لَكُم   خَي    وهَُوَ  اشَي  
َ
ْ  أ نتُم   لَمُ يَع   لَلُّ ٱوَ هَ لَكُم  شَ    وهَُوَ  اشَي   تُهبُّوا

َ
 لََ  وَأ

حكم دة في تفسير هذه الآية: "ع ابن قيم الجنزيةقال  ،[122دنرة البقرة:] ٢١٦لمَُونَ تَع  
وأسرار وكصالح للعبد فإ  العبد إاا علم أ  المنروه قد يأتي بالمحبنب، والمحبنب قد 
يأتي بالمنروه، لم يأمن أ  تنافيه المضرة من جانب المسرة لعدم علمه بالعناقب فإ  الله 

موها: أنه لا أنفع له من امتثال الأكر  يعلم موها ما لا يعلمه العبد أوجب له الك أكنراً 
شق عليه في الابتداء، لأ  عناقبه كلها خيرات وكسرات ولذات وأفراح، وإ  كرهته  وأ 

نفسه فهن خير لها، وأنفع، وكذلك لا شيء أضَر عليه من ارتكاب النهى وإ  هنيته 
فينبغي ى س العبد أ  يعلم  (2)نفسه ومالت إليه، فإ  عناقبه كلها آلام وأحزا  وشرور"

الرضى إلى   وأ  حنمته دبحانه تقتضي الك وأنه لا دبيلأ  موع الله له فيه خير كثير
 بما أنزل إلا بتفنيض الأكر إليه في كل حكم يجريه عليه .

من يعلم عناقب  "ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفنيض إلى
الأكنر، والرضا بما يختاره له ويقضيه له، لما يرجن فيه من حسن العاقبة وموها أ  لا 

ح ى س ربه، ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم فلعل كضرته وهلاكه فيه يقتر
وهن لا يعلم، فلا يختاره ى س ربه شيئاً بل يسأله حسن الاختيار له وأ  يرضيه بما يختاره 

                                      
 وباختصار.  121ل، القضاء والقدر والحكمة والتعلي في مسائل : شفاء العليلابن قيم الجوزية (1)

 بإختصار  174الفوائد ابن قيم الجوزية)2(



- 453 - 

من نفسه فإ  ما يعلمه الله لا  ،فإ  الله تعالى أعلم وأرحم بعبده (1)فلا أنفع له من الك"
فالأدلم له أ  يرضى ويسّلم بإختيار الله له  ،راك العبد ولا يحيط به علمايصل إليه إد

فإ  دلّم بذلك "قيض الله له من الأدباب ما يسرفه عوه أنه خير له فالأوفق له في الك ، 
نفسه ، أ  يشنر الله ويجعل الخير في الناقع ، لأنه يعلم أ  الله تعالى أرحم بالعبد من 

نتُم   لَمُ يَع   لَلُّ ٱوَ :، كما قال تعالىموهوأقدر ى س كصلحة عبده 
َ
دنرة ] ٢١٦لمَُونَ تَع   لََ  وَأ

 .(2)، فاللأئق بكم أ  تتمشنا مع أقداره ، سّرتكم أو دائتكم"[122البقرة:
ربه ورضى بما يختاره له أمده فيما يختاره له إلى  أنه إاا فنض أكره :"ومن أسرار هذه الآية

بالقنة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عوه الآفات التي هي عرضه اختيار العبد لنفسه 
 (3)بعضه بما يختاره هن لنفسه"إلى  راه من حسن عناقب اختياره له ما لم يكن ليصلوأ

ممن هم وتبدل أحنالهم ، عوالناقع الذي نعيش فيه يريوا صنر متعددة من حياة الناس وواق
رضنا ودلمنا بأقدار الله ورضينا بما قسمه الله لهم في معيشتهم من غنى أو فقر أو دلب 

وغير الك من كسائل الدنيا وأكنرها من  ،رما  من نعمة النلدوح ،أو بصحة وعافية
اليسر، وفي النجه المقابل لهذه الصنرة أناس عاشنا في قلق و ألم وحز  بسبب إلى  العسر

 تفنيض إختيارهم ى س إختيار الله لهم فنقعنا في شر إختيارهم.
قلب ه م ن  "وموها: أ  يريحه من الأف كار المتعب ة في أن ناع الاختي ارات ويف رغ

وينزل من أخرى ومع هذا فلا خ روج  ،التقديرات والتدبيرات التي يصعد موها في عقبة
له عما قدر عليه فلن رضى باختيار الله أصابه القدر وهن مدمند كشننر كلطنف به في ه 
وإلا جرى عليه القدر وهن مذكنم غير كلطنف به فيه، لأنه م ع اختي اره لنفس ه وم تى 

كتوفه في المقدور والعطف عليه واللطف ب ه فيص ير ب ين عطف ه صح تفنيضه، ورضاه ا
 .(4)ولطفه، فعطفه بقية ما يحذره ولطفه يهن  عليه ما قدره"

                                      
 174المصدر نفسه )1(
تحقيق عبد الرحمن بن  سير كلام المنانه( تيسير الكريم الرحمن في تف1376)ت  عبد الرحمن بن ناصر السعدي )2(

 1/36م ، 2000 ه1420،1ط يحق  نشر مؤسسة الرسالةمعلا اللو 
 .175الفوائد  ابن قيم الجوزية)3(
 ، باختصار 751، 174، الفوائد، ابن قيم الجوزية (4)
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علاء ساحة الوغي لإبالقضاء والقدر نصرة الحق والاندفاع إلى  من مقاصد الإيمان -8
 كلمة الله تعالى

وهن الجهاد في د بيل الله و اروة د وامه  الإدلاما الركن العظيم في إ  المؤمن بهذ
يعلم أ  ما قدره الله له كائن فيرضى وترضى نفسه وهي له كارهة. ولنوه يعلم يقيوا أ  م ا 

فملاقاة العدو في داحة النغي أكر شاق ى س النف س تبغض ه  ،اختاره الله له فيه خير كثير
ولكن بالرغم من شدة هذا الأك ر  ،للمنت والخطر وتكرهه لما فيه من تعريض للوفس

 قهتَدالُ ل  ٱ كُمُ كُتهدبَ عَلدَي   إلا أ  هذا الأكر يعقبه خير كثير في الدنيا والآخرة قال تعالى:
ن وعََسَََٰٓ  لَكُم    ه  وهَُوَ كُر  

َ
ْ تكَ   أ ق ال  .[122دنرة البق رة:] ٢١٦لَكُم    خَي    وهَُوَ  اشَي   رهَُوا

: "فالمجاهد المخلص يعلم أ  القتال خيراً فرضى به، وهن يكرهه لما في ه يةابن قيم الجنز
من التعرض لإتلاف النفس وألمها ومفارقة المحبنب، ومتى قنى الرضا بالشيء وتمك ن 

راهته م ن انقلبت كراهته مدبة وإ  لم يخل من الألم فالألم بالشيء لا يوافى الرضا به، وك
 .(1)"وجه لا توافي مدبته وإرادته والرضا به من وجه آخر

 القلب وسكونه:طمأنينة بالقضاء والقدر  من مقاصد الإيمان -9
إ  الرضي بالقضاء والقدر والتسليم بما قدره الله من أكنر وكسائل ينجب للعبد 

ه فيه صلاحه وفلاحه، وإ  عدم س لما يرى أ  الك كلطمأنيوة القلب ودنن  النف
: "أ  الرضي ينجب له الطمأنيوة وبرد ابن قيم الجنزيةبه هن مجلبة شر له، يقنل  ئهرضا

 القلب، ودنننه وقراره، والسخط ينجب اضطراب قلبه، وربيته وانزعاجه، وعدم قراره.
ينزل عليه السنيوة التي لا أنفع له موها، ومتى نزلت عليه وقال: أ  الرضي 

السنيوة: ادتقام. وصلحت أعماله، وصلح باله، والسخط يبعده موها بحسب قلته 
وكثرته، وإاا ترحلت عوه السنيوة ترحل عوه السرور والأمن والدعة والراحة وطيب 

أعظم أدبابها: الرضي  العيش، فمن أعظم نعم الله ى س عبده: تنزل السنيوة عليه، ومن
 .(2)عوه في جميع الحالات"

 

                                      
 . 103القضاء والقدر والحكمة والتعليل،  في مسائل : شفاء العليلابن قيم الجوزية (1)
 . 561، 1/560: : مدارج السالكينابن قيم الجوزية (2)
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 بالقضاء والقدر تحويل المحن إلى منح والمصائب إلى أجر.  من مقاصد الإيمان -11
يبَةٍ إهلََ بهإهذ   قال تعالى: صه صَابَ مهن مُّ

َ
ه  مهن  وَمَن يؤُ   لَلّه  ٱ نه مَآ أ   ده يَه   لَلّه ٱب

 لَلُّ ٱوَ  هۥ بَهُ قَل 
ه شَ  

هكُل  قال ابن عباس: "بأكر الله يعني عن قدره  .[22دنرة التغابن:] ١١عَلهيم   ءٍ ب
يهد قلبه والله بكل شيء عليم، أي ومن أصابته كصيبة  وكشيئته" ومن يؤمن بالله

فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب وادتسلم لقضاء الله هدى الله قلبه 
وعنضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقيواً صادقاً، وقد يخلف عليه ما كا  أخذ 

: "علمه بأنه إاا رضى انقلب في حقه نعمة ابن قيم الجنزيةوقال  (1)موه أو خيراً موه"
ه، ولم يزدد وموحة وخف عليه حمله وأعين عليه وإاا دخطه تضاعف عليه ثقله وكلَ 

أي  (2)إلا شدة فلن أ  السخط يجدى عليه شيئاً لكا  له فيه راحة، أنفع له من الرضى به"
  علمه بما قدره الله له والرضى به.

 التواضع لله تعالى: -11
إاا أنعم الله تعالى ى س عبده المؤمن بالرزق وأفاض عليه بالخيرات علم أ  الك 
من الله وبقدر الله زاده الك تناضعا لله تعالى ولن شاء لا تنزعه موه أنه ى س كل شيء 

ب وجلاله وخضنعه لعزته وكبريائه، : "تناضعه لعظمة الرابن قيم الجنزيةقدير، قال 
فكلما شمخت نفسه اكر عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك، وغضبه الشديد ى س من نازعه 
الك فتناضعت إليه نفسه وانكسر لعظمة الله قلبه واطمأ  لهيبته واخبت 

 .(3)لسلطانه"
 من مقاصد القضاء والقدر تحقيق العبودية لله وحده: -12

أجراه الله تعالى عليه من أحكام يكرها ورضاه إنما هي من  إاا علم العبد أ  ما
: "أ  يعلم أ  تمام عبنديته في جريا  ما ابن قيم الجنزيةكنجبات عبنديته لله تعالى قال 

يكرهه من الأحكام عليه ولن لم يجر عليه موها إلا ما يحب لكا  أبعد شيء عن عبندية 
ه، فلا تتم له عبنديته من الصبر والتنكل والرضى والتفرع والافتقار والذل والخضنع رب

                                      
 . 7/23، ابن كثير : تفسيرابن كثير (1)

 . 1/560، : مدارج السالكينابن قيم الجوزية (2)
 . 353: الروح، ابن قيم الجوزية (3)
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إلا بجريا  القدر له بما يكرهه وليس الشأ  في الرضى بالقضاء الملازم -وغيرها
 .(1)للطبيعة، إنما الشأ  في القضاء المؤلم الموافر للطبع"

بالقضاء والقدر سلامة الصدر، وطهارة القلب من الغل  من مقاصد الإيمان -13
 والحسد: 
دلامة الصدر، وطهارة القلب الرضي بقضاء إلى    أعظم ما يعين ى س النصنلإ

الله وقدره، ويعلم أ  ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه فالخلق لا 
ئة الله وإرادته، لأنهم لن اجتمعنا ى س أ  يوفعنا إلا بمشي اً يملنن  نفعاً ولا ضراً حقيقي

يضروا بشيء لم يضروا أ     اجتمعنا ى سإبشيء لم يكتبه الله لم يوفعنا العبد به، و
"إ  الرضي يفتح له باب السلامة، فيجعل قلبه  ابن قيم الجنزيةبشيء لم يكتبه الله. قال 

والغل، ولا يوجن من عذاب الله إلا من أ  الله بقلب  (2)اً من الغش والدغلدليماً نقي
دليم، كذلك وتستحيل دلامة القلب مع السخط وعدم الرضي. وكلما كا  العبد أشد 
رضي كا  قلبه أدلم، فالخبث والدغل والغش: قرين السخط، ودلامة القلب وبره 

السخط ودلامة القلب موه من  ونصحه: قرين الرضى، وكذلك الحسد: هن من ثمرات
 .(3)ثمرات الرضى"

 عدم الجزع والخوف: -14
متى آمن العبد بالقدر وعلم أ  المصيبة مقدرة في الحاضر والغائب لم يجزع ولم 

ى س ما فاته، ولا يفرح بما أتاه والك من ييأس يفرح بذلك "أ  الرضي ينجب أ  لا 
، أما عدم أداه ى س الفائت: فظاهر وأما عدم فرحه بما أتاه، فلأنه يعلم أ  يما أفضل الإ

المصيبة فيه كنتنبة من قبل حصنله فنيف يفرح بشيء يعلم أ  له فيه كصيبة موتظرة 
 .(4)ولابد"
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  الدنيا:بالقضاء والقدر عدم الحرص على من مقاصد الإيمان -15
إ  الحرص ى س الدنيا هن أصل البلايا والمحن، فالحريص ى س الدنيا دائم الهمنم 
كستديم الغمنم، لا يقوع برزقه، ولا يطمئن لقضاء الله وقدره، فذله قائم لا يزول وفاقته 

يوفي عوه آفات الحرص والكَلب   : "إ  الرضىابن قيم الجنزيةحاضره لا تعرف الأفنل قال 
ى س الدنيا، والك رأس كل خطيئة، وأصل كل بلية. وأداس كل رزية، فرضاه عن ربه في 

 .(1)جميع الحالات: يوفى عوه مادة هذه الآفات"
 بالقضاء والقدر يثمر حسن الخلق: الإيمان -16

ث ى س حسن الخلق فيبع الإنسا بالقضاء والقدر خيره وشره ينرث  يما إ  الإ
 إيما لأ  عوده كل شيء بقدر الله ومادام عود المؤمن  ،الطمأنيوة والراحة النفسية

: "إ  الرضى يفتح باب ابن قيم الجنزيةورضى بالله تعالى فسيرضى بكل قدره، يقنل 
حسن الخلق مع الله ومع الناس، فإ  حسن الخلق من الرضى، ودنء الخلق من السخط 
وحسن الخلق يبلغ صاحبه درجة الصائم القائم، ودنء الخلق يأكل الحسوات كما تأكل 

 .(2)النار الحطب"
 القدر أنهما مفتاح الحب الصادق لله تعالى:بالقضاء و من مقاصد الإيمان -17

ومن أحبه الله كا  أدعد الخلق  _وعلا جلاً  _إ  من رضى بالله رباً أحبه الله
الله، وأرفعهم درجة، وأعلاهم منزلة بشرف منزلة الرضى. التي هي رأس إلى  وأقربهم

"فمزيد المحب الراضي متصل بدوام هذه الحال له، فهن في  :ابن قيم الجنزيةالمحبة. يقنل 
من كزيد أكثر  كزيد ولن فترت جنارحه، بل قد يكن  كزيده في حالة دنننه وفتنره

أ  يكن  كزيده في إلى  كثير من أهل الننافل، بما لا نسبة بيوهما ويبلغ الك بصاحبه
من كزيد كثير من أهل  أكثر من كزيد كثير من أهل القيام، وأكلهأكثر  حال ننمه

الصيام والجنع، فإ  أنكرت هذا فتأكل كزيد نائم بالله وقيام غافل عن الله، فالله 
فالأعمال لا تقاس  3صنر الأعمال"إلى  القلنب والهمم والعزائم، لاإلى  دبحانه إنما يوظر
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 يما بقلة ولا بكثرة و صنرة وشكلا ، وإنما تقاس بما تحمله الصدور من صدق الإ
والرضى بأقدار الله ومن هوا تكن  قيمة العبد"، وقيمة العبد: همته وإرادته، فمن لا 

له شأ ، ومن يرضيه أدنى حظ من حظنظها -يرتضيه غير الله ولن أعطى الدنيا بحذافيرها
 الحظنظإلى  لتفتله شأ ، وإ  كانت أعمالهما في الصنرة واحدة، وقد تكن  أعمال الم

 .(1)وأشق والك فضل الله يؤتيه من يشاء والله او الفضل العظيم"أكثر 
 بالقضاء والقدر العلم أن كل ما خلقه الله فله فيه حكمة: من مقاصد الإيمان -18

بالقضاء والقدر أ  كل ما خلقه الله تعالى له فيه  يما إ  من أدنى مقاصد الإ
 حنمة بالغة والحنمة تتضمن شيئين: أحدهما: حنمة تعند إليه تعالى: يحبها ويرضاها.

عباده، وهي نعمة عليهم يفرحن  بها ويتلذاو  بها وهذا إلى  والثاني: حنمة تعند
شيئاً عبثاً ولا لغير معنى،  يكن  في المأكنرات والمخلنقات "فهن دبحانه حنيم لا يفعل

وكصلحة وحنمة هي الغاية المقصندة بالفعل، بل أفعاله دبحانه صادرة عن حنمة 
 بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أدباب بها فعل.
 عاً أننا ابن قيم الجنزية" وقد اكر (2)وقد دل كلامه وكلام ردنله ى س هذا وهذا

ب  موها: "إنكاره ى س من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا لحنمة كقنله تعالى:  فحََسه
َ
 تُم  أ

نَمَاخَلقَ  
َ
نكَُم   اعَبَث   نَكُٰم  أ

َ
، [226المؤمون : دنرة] ١١٥جَعُونَ ترُ   لََ  نَاإهلََ   وَأ

يَُ  فقنله:
َ
ه ٱ سَبُ أ

ٰنُ ل  َٰ َ  ن ن يُت 
َ
 نَاوَمَا خَلقَ  }وقنله:،[12دنرة القيامة:] ٣٦سُدًى كَ أ

 ٱوَ  لسَمَاءَٓ ٱ
َ والحق هن الحكم والغايات  ،[22دنرة الأنبياء:{ ]١٦لَعٰهبهيَ  هُمَانَ وَمَا بيَ   ضَ رۡل 

والمحمندة التي لأهلها خلق الك كله. وهن أنناع كثيرة:أ  يعرف الله بأدمائه وصفاته 
 وأفعاله وآياته.

 وموها: أ  يحب ويعبد ويشنر ويذكر ويطاع.
 وموها: أ  يأكر ويوهى ويشرع الشرائع.

 ويبرم القضاء ويتصرف في المملنة بأنناع التصرفات.وموها: أ  يدبر الأكر 

                                      
 . 1/576: المصدر نفسه (1)
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عدله، أثر  ته فينجدئوموها: أ  يثيب ويعاقب فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإدا
 .1وفضله كنجنداً كشهنداً، فيحمد ى س الك ويشنر"

ومن حنمه العظيمة التي عليها جميع مدارات الأكنر": أ  يعلم خلقه أنه لا إله غيره ولا 
 ناه.رب د

 وموها: أ  يصدق الصادق فينرمه ويكذب الكااب فيهيوه.
وموها: ظهنر أثار أدمائه وصفاته ى س تونعها وكثرتها في النجند الذهني والخارجي وموها: 

 شهادة مخلنقاته كلها بأنه وحده ربها وفاطرها وكلينها، وأنه وحده إلهها ومعبندها.
نه حي عليم قدير، إوالصوع لازم كماله، ف كماله المقدسي، فإ  الخلقأثر  وموها: ظهنر

 .(2)ومن كا  كذلك لم يكن إلا فاعلًا مختاراً"
 .(3)حنمته في المخلنقات"أثر  "وموها: أ  يظهر

فإ  لله تعالى حنمة في خلقه من إظهار القدرة التامة والحنمة البالغة في التفرّد 
 بالخلق والإبداع .

عم ويعفن ويغفر ويسامح، ولابد من لنازم الك "وموها: أنه دبحانه يجب أ  يجند ويو
 خلقاً وشرعاً".

 "وموها: أنه يجب أ  يثنى عليه ويمدح ويمجد ويسبح ويعظم".
 .(4)""وموها: كثرة شناهد ربنبيته ووحدانيته وألنهيته

فكل ما في النن  ووالنجند من الدلائل والشناهد هن دليل ى س وحدانيته و 
 ه دبحانه .ألنهيته وهن أبرز وأجل حنم

 الرضي بالقضاء والقدر بثمر سرور القلب بالمقدور -19
فهم  ،وأهواهم بالاً  ،إ  أهل الرضى بأقدار الله وقضائه هم أدعد الخلق نفنداً 
فهن في دجن  ،وقدره هيتوعمن  بجوة الدنيا ى س حقيقتها ى س خلاف من دخط ى س قضاء

                                      
 بإختصار . 606القضاء واقدر والحكمة والتعليل  شفاء العليل ابن قيم الجوزية(1)
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 606بإختصار 606القضاء والقدر والحكمة والتعليل  في مسائل شفاء العليل ابن قيم الجوزية)3(
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والساخط، وأنت ضع نفسك حيث فهذا حال الراضي  ،أبداً  ،وضيق وكرب لا يوفك عوه
: "إ  الرضى يثمر سرور القلب بالمقدور في جميع الأكنر ابن قيم الجنزيةتشاء، يقنل 

وطيب النفس ودنننها في كل حال، وطمأنيوة القلب عود كل مفزع مهلع من أكنر 
به، وفرحه بقيام كنلا عليه، وادتسلامه الدنيا وبرد القواعة واغتباط العبد بقسمة من ر

لمنلاه في كل شيء، ورضاه موه بما يجريه عليه، وتسليمه له الأحكام والقضايا، واعتقاد 
 .(1)"غيره وتبرمه بأقضيتهإلى  حسن تدبيره، وكمال حنمته، ويذهب عوه شننى ربه

 ر يذهـب الهم والحزن:بالقضاء والقد الإيمان -21
بالقض اء والق در  يم ا إ  من أعظم الأدباب التي تعين ى س دفع الهمّ والحز  الإ

هم هما في الآخرة وأقله م أكثر  : "أكثر الناس هما بالدنياابن قيم الجنزيةوالرضى به، قال 
بالقدر والرضى به والك أ  المؤمن إاا نظ ر في  يما هما بالدنيا أقلهم هما في الآخرة "فالإ

الرضى بالقضاء والق در إلى  حكم الله ورحمته وإ  ما قضاه الله عليه هن خير دعاه الك
 .(2)فلم يغتم ولم يحز  بقضاء الله " يذهب عن العبد الهم والغم والحز "

 عالى:التفرع لعبادة الله ت -21
ه تبعاً لرضاه بقض اء الله وق دره لا إيمانبالقضاء والقدر يجعل المؤمن  يما إ  الإ

تبعاً لهنى قلبه وكراده فيترك الدنيا ويلق بها خلف ظهره وحيوها يتفرع لعبادة رب ه ف لا 
: "أ  الرضى يف رغ قل ب العب د، فيتف رع ابن قيم الجنزيةيسخط ى س قضائه وقدره. قال 

ثلاث ة م ن  :(3)لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمنمها وغمنها. قال او النن 
أعلام التسليم: مقابلة القضاء بالرضى، والصبر عود البلاء والشنر عود الرخاء، وثلاثة 

م ا يق ع م ن ت دبيره ل ك وت رك إلى  راده، والنظ رمن أعلام التفنيض: تعطيل إرادتك لم
:رؤية كل شيء من الله، وقبنل كل شيء الاعتراض ى س الحكم وثلاثة من أعلام التنحيد
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ب الله ول ب التنحي د وص دق  يم ا وثلاثتها هي عين الإ (1)عوه، وإضافة كل شيء إليه"
 العقيدة .
 خلاصة:

ب ه واج ب  يم ا ونظامه فالإ بالقضاء والقدر قطب رحى التنحيد يما الإ يعتبر
ومن لم يؤمن به فق د إنس لخ م ن التنحي د ول بس  يما والتصديق بهركن من أركا  الإ

بالقضاء والقدر هن فعل الله تعالى وإرادته وكشيئته وقض اء الله  يما فالإ جلباب الشرك
كله حق وكله حسن وأ  جميع أفعال العباد وكل حادث في النن  ه ن بقض اء الله وق دره 
ولكن كشيئة الله شائت أ  يكن  للإنس ا  كش يئة هي أد اس التكلي ف والإب تلاء 

الخير فيثاب علي ه أو الشر  فيعاق ب  الإنسا سب ومواط الثناب والعقاب وبسببها يك
بالقضاء  يما بالقضاء والقدرلا يتواقض مع الأخذ بالأدباب ، كما أ  الإ يما عليه والإ

والقدر يثمر لصاحبه ثمرات عظيمة ويحق ق له مقاص د جليل ة في الدني ا والآخرةموه ا 
با من الله تعالى ومقاص د ا وقرإيمانية يصحح بها المؤمن عقيدته ويزداد بها إيمانمقاصد 

بالراحةو الطمأنيوة والسنيوة ودلامة الص در  الإنسا دنينية أخلاقية ونفسية تعند ى س 
 وطهارة القلب من الغل والحسد وعدم الجزع والخنف والفنز بمحبة الله ومدبة العباد له. 
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 ةــــــــمــالخات

، الذي خلق خلقه أطناراً الحمد لله حمداً كثيراً يليق بجلال وجهه وعظيم دلطانه
وأردل ردله أردالًا وأنزل كتبه تبشيراً وإنذارا، وأشهدهم ى س وجدانيته ، وتفرده 
بربنبيته وألنهيته، كلمة قامت عليها السماوات والأرض شهادة ألا إله إلى الله وحده لا 

 شريك له وأ  مدمداً عبده وردنله، أردله ربه رحمة للعالمين.
 ،،أما بعد،

لله الذي وفقني لانجاز هذا البحث والذي تنصلت من خلاله إلى نتائج هامة  الحمد
 وفنائد عامة أهمها: 

أثير كبير وتأثر  لها ابن قيم الجنزيةالتي كا  يعيش فيها  العلمية والثقافية   البيئةإ -1
تميز الذي اكتسب طابع وتكنيوه العلمي الم، بالغ في تحديد كلامح شخصيته

 والدعنة، الخصنصية والتفرد في بواء موهج علمي رصين قائم ى س النتاب والسوة 
ترك ما جاء به النبي صلى الله عليه إلى  الاجتهاد وام التقليد الذي يحمل المقلدإلى 

 .ودلم لقنل مقلده واجتهاده 
لة ، كل فضيإ  من أهم مقاصد العقيدة تكمن كننها كصدر كل خير ، وكصدر  -2

الادتقامة ، فهي ضرورة هامة ، وحاجة كلحة لا  ورادع عن كل شر ، ودافعاً ى س
يمكن الادتغواء عوها ، فإ  وجند الإنسا  في هذه الدنيا ، وسر دعادته متنقفا  ى س 

إ  من مقاصد العقيدة هن الارتقاء بالعقل فصحة عقيدته ، ودلامة معتقده ، 
صنل إلى أى س درجات الحرية ، ولا يكن  الك إلا البشري ، وتحقيق العدل والن

ير الله تعالى ، وإقرار سانية من صونف الظلم والعبندية لغبطهارة المجتمعات الإن
 عقيدة التنحيد .

من أهم مقاصد العقيدة إقرار حقيقة وجند الله تعالى التي اتفقت الفطر   إ -3
لتأكل بعين البصيرة الثاقبة في الدعنة إلى التفنر وا معوالعقنل ى س الإعتراف بها ، 

بدائع صوع الله تعالى ، والادتشهاد بخصائص ربنبيته ، وكمال قدرته وعلمه 
لنهية بكل خصائصه إلى غاية الغايات وهن تنحيد الا وحنمته التي تقند
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مع التنحيدية التي تدور عليه رحى العقيدة الصحيحة وبه يتميز المؤمن من الكافر 
  د أول مايدخل به في الادلام ، وآخر ما يخرج به من الادلام .  هذا التنحيبيا  أ

لهذا التنحيد مقاصد وأسرار ، تقنم ى س كصالح العباد ى س اعتبار أ  الشريعة إ   -4
 مبواها وأدسها ى س الحنمة ، وكصالح العباد في المعاش والمعاد .

نابة والتنكل أعمال القلنب من المحبة والخنف والرجاء والخشية والتنبة والإ  إ -5
والصبر لها علاقة في تحديد علاقة العبد بربه باعتبارها من أعظم أفعال العباد 
لتعلقها بالقلب منشأ الإيما  وكصدره ، ومدل صدقه وكذبه ، فهي الضابط 
والمعيار في تبيين علاقة العبد بربه وخالقه ، وبيا  أثر هذه العلاقة في دائر 

 فهي غاية عظيمة ومقصد جليل .معاكلاته وتصرفاته مع الخلق ، 

لله تعالى ، والك بذكره ،  الخضنع والإنقياامن مقاصد هذه العقيدة تحقيق   إ -6
 والثواء عليه بجميل أوصافه وادمائه ، ودعائه ، وادتغفاره .

جل المقاصد الإيمانية والتنحيدية معرفة الله تعالى بادمائه وصفاته ، أمن   إ -7
تمجيده ، فكلما مازداد العبد معرفة بادماء الله الحسنى والثواء عليه بها ، ومدحه و

وصفاته العلى أثمر لديه أنناعاً من العبندية الظاهرة والباطوة ، وإزداد ايمانه ، وقني 
 يقيوه .

التخلق بها والعمل  ينبغي دمائه الحسنىرفة كل صفة من صفات الله تعالى وأمعإ   -1
 بمقتضاها .

بؤات معرفة الله تعالى من خلال كتبه التي انزلها الايما  بالنإ  من أهم مقاصد  -3
ى س ردله ، فإنه كلما إزداد العبد معرفة بكتب الله إزداد ايمانه وقني يقيوه ، ثم 
العلم برحمة الله تعالى بخلقه أ  أردل إليهم ردلًا تهديهم إلى دناء السيبل مع 

 لدارين .التمسك بما جاؤوا به لأنه السبيل المنصل إلى دعادتهم في ا

كالملائكة والينم الآخر والايما  بالقضاء من مقاصد العقيدة الايما  بالغيبيات  -10
يثمر لصاحبه ثمرات جليلة ، ويحقق  وتفصيلاً  جملةوالقدر ، فالايما  بهم جميعاً 

مقاصد عظيمة في الدنيا والآخرة ، فموها مقاصد ايمانية يصحح بها المؤمن عقيدته، 
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رباً من خالقه ، ومقاصد دنينية اخلاقية ونفسية تعند ى س ويزداد بها ايماناً وق
  الإنسا  بالرحة والطمأنيوة ، ودلامة الصدر وطهارة القلب . 

أ  يجعل هذا الجهد المقل خالصاً لنجهه النريم، والذي لا  -عز وجل-وأخيراً: أدأل الله 
 أدعي فيه النمال ولكن عذري أني بذلت فيه قصارى جهدي فإ  أصبت فمن

هذه في الله، وإ  أخطأت فمن نفسي، كما أدأل الله تعالى أ  أكن  قد وفقت 
اللهم ى س ديدنا مدمد وى س آله  وصل.  القبنل والادتحسا  وأ  تلقالدرادة، 

 .وصحبه الذين أدركنا مقاصد ديوهم وعقيدتهم والحمد لله رب العالمين
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نَهُٰمبه وَلقََد  } 14 خَذ 

َ
عَذَابه ٱأ

 - 200 - 11 ...{ۡ سٱ فَمَا ل 
ب تُم  } 76 فحََسه

َ
نَمَا أ

َ
نَكُٰم   أ ا خَلَق  نكَُم   عَبَث 

َ
 ترُ جَعُونَ  لََ  إهلََ نَا وَأ

}... 
115-
116 

- 436 - 

   سورة النور -25 
ههم   فَشَهَدَٰ ُ } 11 حَده

َ
بَعُشَهَدَٰتٰ  أ ر 

َ
 - 203 - 1 { ٦أ

 - 116 - 31 { ئىییییئجئحئمئى} 18

ئىئىئىییییئجئحئمئى} 19

 } 

42 - 167 - 

ْ تَ   لََ } 81 ه بيَ   لرسَُوله ٱءَ دُعََٓ  عَلُوا ا كُمبَع ض  كَدُعََءٓهبَع ضه  - 227 - 13 { ٦٣نَكُم 
   سورة الفرقان -24 
   سورة النمل -21 

فهرُونَ لوَ  } 81 تَغ   - 243 - 51 { ٤٦تُ حَُونَ لعََلَكُم   لَلَّ ٱلََتسَ 
   سورة القصص -28 

ه  قاَلَ } 82 ه  رَب 
يفَ ظَلمَ   إهنَّ  سه فهر  ٱتُنَف   - 234 - 11 ...{ ۥإهنهَُ  ٓۥه لَُّ  فَغَفَرَ  لَه  غ 
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   سورة العنكبوت -29 

وَ } 83
َ
اَعَلَي كَ لمَ   أ نزَلن 

َ
نَاأٓ
َ
أ فهههم 

 - 271 - 41 ...{ً  ل كهتَ ٱيَك 
َ  وَلئَهن} 85 ل 

َ
رۡضَ ٱوَ  لسَمَوَٰتٰه ٱهُممَن خَلقََ سَأ

َ  - 101 - 11 ...{ۡ لشَمٱ وَسَخَرَ  ل 
   سورة الروم -31 

ه ٱ فِه  ل فَسَادُ ٱ ظَهَرَ } 84 بَ 
ره ٱوَ  ل  َح 

همَا لِ  يكَسَبتَ   ب
َ
 - 163 - 51 ...{ۡ أ

   سورة لقمان -31 
د  ٱوَ } 81  - 62 - 19 { ١٩يهكَ مَش   فِه  ق صه

   سورة السجدة -32 
وَ وجََعَل  } 81  ْ وا رهناَلمََاصَبَُ م 

َ
دُونبَهأ يَه  همَة  ئ

َ
أ هنَايوُقهنُونَ كََنوُابِْ‍َٔانَامهن هُم  يَتٰ

٢٤ } 

25 - 202 - 

   سورة الأحزاب -33 
هَايََٰٓ } 88 يُّ

َ
هيُّ ٱأ عه  وَلََ  لَلَّ ٱتقَه ٱلنبَ كَفٰهرهينَ ٱ تطُه

 - 153 - 3-1 ...{ إهنَ  ل مُنَفٰهقهيَه ٱوَ  ل 
هرجَُل   لَلُّ ٱ جَعَلَ  مَا} 89 هنقَل بَي نهفهيجَو فههه ل  - 153 - 5 { ٤هۦ م 

اف إِ } 91
ٓ  ا  ا نَ لٱء  ج  ي فُ َ خ 

 
 - 161 - 19  {٨١ك  َ ي وظُرُون إِلي  َ ت هُمَ ر أ

فَه لَقَد  } 91 س   لَلّه ٱ رسَُوله  كََنلَكَُم 
ُ
همَننَنَيَ أ  - 172 - 21 ...{ۡ وَ حٌَسَنَة ل 

عَدَ  لذَكٰهرَتٰه ٱاوَ كَثهي   لَلَّ ٱلذَكٰهرهينَ ٱوَ } 92
َ
 - 216 - 34 ...{ لَلُّ ٱ أ

هَايََٰٓ } 93 يُّ
َ
ْ  ينَ لََّه ٱأ  - 216 - 52-51 ...{ۡ ذٱ ءَامَنُوا

هَايََٰٓ } 95 يُّ
َ
ْ  لََّهينَ ٱأ  - 224 - 53-51 ...{ۡ ذٱ ءَامَنُوا

   سورة فاطر -34 
ْ  ٱعهبَادههه مهن   لَلَّ ٱشَىيَ   إهنَمَا} 94 ؤُا  273 - 163 - 28 { ٢٨ غَفُورٌ  عَزهيزٌ  لَلَّ ٱ إهنَ  ل عُلمَََٰٓ

- 166 - 
و   ثُمَ } 91

َ
طَفَي نَاٱلََّهينَ ٱل كهتَبَٰ ٱرَث نَاأ  ص 
هنَفمهن   هم ل  ظَال  ...{ۡ عهبَادهناَ فمَهن هُم 

32-33 - 70 - 

   سورة ص -38 
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 - 113 - 24 { ئەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئې} 91

   سورة الزمر -39 
ونَ ٱ يوَُفَّ  إهنَمَا} 98 ُ ج   لصَبٰه

َ
سَاب  أ هحه  - 204 - 11 { ١٠رَهُمبهغَي 

ْ ٱينَ لََّه ٱوَ } 99 تَنبَُوا ن لطَغُٰوتَ ٱج 
َ
ْ يَع   أ ناَبوُٓا

َ
 - 137 - 11 ...{ لَلّه ٱ إهلََ  بُدُوهَاوَأ

هيبُوٓ } 111 ن
َ
هكُم  وَأ ىرَٰب 

هلَ  -، - 134 - 45 { ٥٤اإْ
136 - 

   سورة غافر -51 
ْ ٱفَ } 111 ينَلهَُ مُ   لَلَّ ٱد عُوا هينَ ٱلهصه  - 221 - 15 { ١٤ل 
 - 235 - 11 { ئېئىئىئىیییی} 112

 -، - 223 - 11 { ڀٺٺٺٺٿڤ} 113
242 - ،- 

237 - 
   سورة فصلت -51 

ه } 115
فَ قُل  د  إهلَهٰ وَحٰه هلَهُٰكُم  نَمَاإٓ

َ
يُوحَىَٰٓإهلَََأ هث لكُُم  ناَ بشََ م 

َ
تَقهيمُوٱنَمَاأٓ .ۡ س 

}.. 
1-1 - 157 - 

   سورة الزخرف -53 
َو مَ ٱفٌعَلَي كُمُ خَو   لََ  يَعٰهبَاده } 114 زَنوُنَ وَلََٓ  لَ  تَح  نتُم 

َ
 - 143 - 18 { ٦٨أ

   سورة الأحقاف -51 
به  ٱفَ } 111 ْ  صَبََ  كَمَا ص  وْلوُا

ُ
 - 203 - 34 { ٣٥لرُّسُله ٱ مهنَ  ل عَز مه ٱ أ

   سورة محمد -51 
لَم  ٱفَ } 111 نهَُ  ع 

َ
فهر  ٱوَ  لَلُّ ٱإهلَهَٰإهلََ لََٓ  ۥأ تَغ  نۢ س  َ  - 244 - 19 { ١٩بهكَ لَّه

   سورة ق -41 
ز  } 118

ُ
 - 136 - 33-31 ...{ۡ لٱلهفَته وَأ

يَ خَ  مَن  } 119 مَنَٰ ٱشه ه  لرحَ  غَي به ٱب
ٓ  ل  ب  وجََا

هقَل  نهيبٍ  ءَب  - 161 - 34-33 ...{ۡ دٱ٣٣مُّ
هر  } 111 ه فذََك   - 161 - 54 { ٤٥ وعَهيده  يََافُ  مَن ل قُر ءَانه ٱب
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   سورة الذاريات -41 

ه } 111 حَاره ٱوَب س 
َ فهرُونَ هُم   ل  تَغ   - 250 - 18 { ١٨يَس 

رۡضَ ٱوَ } 112
َ مَ فَرشَ   ل  مَهٰهدُونَ ٱنَهَٰافَنهع 

 - 123 - 58 { ٤٨ ل 

ا} 113 م  ل ق و   164 -، - 7 - 56  {١٦ بدُُو ِ ۡ  لِي ع إِلَا  إنِس  ۡ  لٱو   جِنَ ۡ  لٱ تُ ۡ  خ 
- 

 - 156 - 14 { ڄڄڄڃڃڃڃ} 115

   سورة النجم -43 
ن} 114

َ
ه لَي   وَأ

ٰنهإهلََمَاسَعََٰ سَلهل  َٰ يَهُ ٣٩ن نسََع 
َ
ىٰ سَو   ۥوَأ  - 74 - 51-39 { ٤٠فَيَُ

   سورة الواقعة -41 
فرََءَي  } 111

َ
 - 133 - 13-11 ...{ توُرُونَ  لَته ٱلناَرَ ٱتُمُ أ

   سورة المجادلة -48 
   سورة الحشر -49 

ْ  وَلََ } 111 ْ  لََّهينَ ٱكَ  تكَُونوُا  - 222 - 19 ...{ نسَُوا
مهنُ ٱ لسَلَمُٰ ٱ} 118  - 300 - 23 { ٢٣ل مُؤ 
مهنُ ٱ لسَلَمُٰ ٱ} 113 منالأمنة23  {٢٣ل مُؤ 

 قالالزجاج
 

 -، - 237 - 23 { ڭڭۇۇۆۉ} 121
234 - 

   سورة الصف -11 
خ  } 121

ُ
هنَ وَأ بُّونَهَا نرَ  م  ه  قرَهيب    ح  وَفَت   لَلّه ٱرَىتُٰحه ه مهنهيَ ٱوَبشَ   - 152 - 13 { ١٣ ل مُؤ 

    سورة التغابن-15 
 - 235 - 1 { ڀڀڀڀٺٿ} 122

   سورة الطلاق -14 
 - 112 - 2 { ڱڱڱڱںںڻ} 123

   سورة التحريم -66 
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هَا} 124 يُّ

َ
أ ْ  لََّهينَ ٱ يََٰٓ ْ  ءَامَنُوا بَة   لَلّه ٱ إهلََ  توُبُوٓا  - 133 - 1 ...{عَسََ  نصَُوحًا توَ 

   سورة الملك -11 
نرََبَهُمبه يَ   ينَ لََّه ٱ إهنَ } 124 غَي به ٱشَو 

ر كَبهي  مَغ   لهَُم ل  ج 
َ
 - 161 - 12 { ١٢فهرَ  وَأ

   سورة المعارج -11 
هههم   هُم لََّهينَ ٱوَ } 121 هشَهَدَٰتٰ همُونَ  ب  - 203 - 33 { ٣٣قاَئٓ

   سورة نوح -11 
ْ ٱتُ فَقُل  } 121 فهرُوا تَغ  له ١٠اغَفَار   كََنَ  ۥإهنهَُ رَبَكُم   س   - 243 - 11-11 ...{ۡ مَالسَ ٱيرُ سه
ْ ٱتُ فَقُل  } 128 فهرُوا تَغ  له ١٠اغَفَار   كََنَ  ۥإهنهَُ رَبَكُم   س   - 245 - 15-11 ...{ۡ لسَمَاٱيرُ سه
 - 242 - 11 { ییییئجئحئم} 129

   سورة القيامة -14 
َ ٌ وجُُوه  } 131 ناَضِه ههَا إهلََٰ ٢٢يَو مَئهذ  رَ    رَب   - 160 - 23-22 { ٢٣ناَظه

   سان سورة الإن-11 
ٰ  لطَعَامَ ٱعهمُونَ وَيُط  } 131 ههه  عََلَ يًامهس   ۦحُب  سه

َ
اوَأ اوَيَتهيم   - 152 - 8 { ٨كهين 

   سورة النازعات -19 
132 { ٓ شَىهَٰاإهنَمَا رُمَنيَخ  نتَمُنذه

َ
 - 161 - 54 { ٤٥أ

   سورة الطارق -81 
ٰنُ ٱيَنظُره فَل  } 133 َٰ ن ه

 - 113 - 4 { ٥ لهقَ خُ  مهمَ  ل 
   سورة الأعلى -81 

 - 161 - 11 { ١٠شَٰ يَ   مَن سَيَذَكَرُ } 135
   سورة الإخلاص -112 
حَدٌ  لَلُّ ٱ هُوَ  قُل  } 135

َ
 - 1 - 4-1 ...{ يوُلَ   وَلمَ   يلَه   لمَ   ٢ لصَمَدُ ٱ لَلُّ ٱ ١ أ
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 - 406 - ..(( التي صفته على رآه أنه وسلم عليه الله لىص النبي أخبر)) 1
 - 247 - ..((،لي فأغفر ذنباً  أصبت رب فقالأي ذنباً، عبدي أذنب)) 2
 - 233 - ..(( غائباً، ولا أصم تدعون لا فإنكم أنفسكم على اربعوا)) 3
 - 221 - ((لله الحمد الدعاء أفضل)) 4
 - 362 - ((شكوراً  عبداً  كون أن أحب أفلا)) 5
 - 346 - ((ساجد وهو ربه من العبد يكون ما أقرب)) 6
 - 407 - ((الملائكة منه تستحي رجل من استحي ألا)) 7
 - 203 - ..(( أن الله وأدعو عنها، يغنيها أن الله فأدعو بنتها أما)) 1
 - 256 - ..(( وأن الله إلا اله لا أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن أمرت)) 3
 - 407 - ..(( أحب الله أن جبريل نادى عبداً  أحب إذا تعالى الله أن)) 10
 - 11 - ..(( لبيك فيقولون الجنة أهل يا الجنة لأهل يقول تعالى الله إن)) 11
 - 373 - ((الناس وغمط الحق بطر الكبر الجمال يحب جميل الله إن)) 12
 - 347 - ((الجود يحب جواد الله أن)) 13
 - 370 - ..(( أن يديه إليه الرجل رفع إذا يستحي كريم حيي الله إن)) 14
 - 356 - ..(( لا ما الرفق على يعطي الله وإن الرفق، يحب رفيق الله إن)) 15
 - 371 - ..(( الآخر واليوم ورسله وكتبه وملائكته بالله تؤمن أن)) 16
 - 206 - ..(( تعالى الله دعوت شئت وإن الجنة، ولك صبرت شئت إن)) 17
 - 225 - ..((وسلم عليه الله صلى– النبي أتوا هاجرينالم فقراء أن)) 11
 - 225 - ..((وسلم عليه الله صلى– النبي أتوا المهاجرين فقراء أن)) 13
 - 203 - ..(( لي واخلف مصيبتي في أجرنى اللهم راجعون إليه وإنا لله إنا)) 20
 - 313 - ..(( أمهاتهم علات من إخوة لفظ، وفي علات أولاد الأنبياء)) 21
 - 205 - ..(( الرجل يبتلى. فالأمثل الأمثل ثم الصالحون ثم الأنبياء)) 22
 - 256 - ..(( عبادة إليه تدعوهم أولما فليكن كتاب اهل قوماً  تأتي إنك)) 23
 - 11 - ..(( في تضارون لا القمر، هذا ترون كما ربكم سترون إنكم)) 24
 - 421 - ((غرلاً  عراة حفاة الله إلى محشورون إنكم)) 25
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 - 333 - ((الأرض أهل إلى بعث رسول أول أنه)) 26
 - 167 - ((خشية له وأشدكم بالله أعلمكم لا إني)) 27
 - 11 - ((ورسوله بالله إيمان)) 21
 - 323 - ((رفعه لله تواضع)) 23
 - 205 - ..(( الله رضي-وقاص أبي بن سعد حديث من الصحيح في جاء)) 30
 - 107 - ((ربها يلقاها حتى)) 31
 - 223 - ((الوكيل ونعم الله بناحس)) 32
 - 224 - ..((( أجلسكم ما) فقال أصحابه من حلقة على خرج)) 33
 - 103 - ..(( عليهم وحرمت الشياطين، فاجتالهم حنفاء، عبادي خلقت)) 34
 - 226 - ..(( إلا إله لا الحوت بطن في وهو دعا إذا النون ذي دعوة)) 35
 - 15 - ..(( ديناً  وبالإسلام ربا بالله الله رضي من الإيمان طعم ذاق)) 36
 - 341 - ..(( دينا وبالإسلام بالله، رضي من الإيمان طعم ذاق)) 37
 - 225 - ((يشاء من يؤتيه الله فضل ذلك)) 31
 - 245 - ..(( الله إلا إله لا أن أشهد وبحمدك اللهم سبحانك)) 33
 - 13 - ..(( للمؤمن إلا ذلك وليس خير كله أمره أن المؤمن لأمر عجباً )) 40
41 (( - 450 - 
 - 212 - ..(( الله إلا اله لا الحليم، العظيم الله إلا اله لا الكرب عند)) 42
 - 161 - ..(( وعين الله خشية من بكت عين النار تمسهما لا عينان)) 43
 - 223 - ..(( كما وصفاته بأسمائه تعالى الله يسأل أن مندوب فالداعي)) 44
 - 440 - ..(( كما الدرجتين وبين بعض، فوق ضهابع درجات الجنة فإن)) 45
 - 205 - ..(( لهم، والدعاء عنهم، العفو الدعوة هذه فتضمنت)) 46
 - 115 - ..(( اللهم فقال يديه وسلم عليه الله صلى الله رسول فرفع)) 47
 - 425 - ..(( من ومنهم كالطرف يمر من ومنهم كالبرق يمر من فمنهم)) 41
 - 212 - ..(( الله صلى الله رسول أن عباس ابن عن الصحيحين في)) 43
 - 213 - ..(( نفسي في ذكرته نفسه في ذكرني من ربه عن يرويه فيما)) 50
 - 172 - ..(( على لك غفرت ورجوتني دعوتني ما انك آدم ابن يا الله قال)) 51
 - 222 - ..(( أعطيته مسألتي عن ذكرى شغله من وتعالى سبحانه قال)) 52
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 - 217 - ..(( مكة طريق في يسير وسلم عليه الله صلى الله ولرس كان)) 53
 - 423 - ((رد فهو أمرنا عليه ليس عمل كل)) 54
 - 424 - ..(( حبيبتان الميزان في ثقيلتان اللسان على خفيفتان كلمتان)) 55
 - 274 - ((نفسك على أثنيت كما أنت عليك ثناء احصى لا)) 56
 - 323 - ((كبر من ذرة هقلب في كان من الجنة يدخل لا)) 57
 - 220 - ..(( وغشيتهم الملائكة حفتهم إلا الله يذكرون قوم يقعد لا)) 51
 - 412 - ..(( وغشيتهم الملائكة حفتهم إلا الله يذكرون قوم يقعد لا)) 53
 - 107 - ((ربي لسيده المملوك يقل لا)) 60
 - 213 - ..(( كبر،ا  والله الله إلا اله ولا لله والحمد الله أقولسبحان لأن)) 61
 - 230 - ((الأعظم باسمه الله سأل لقد)) 62
 - 222 - ..(( فقاليا السلام عليه الخليل إبراهيم بي اسرى ليلة لقيت)) 63
 - 111 - ..(( علي كان أحدكم من-إليه يتوب حين عبده بتوبة افرح لله)) 64
 - 363 - ((أغثنا اللهم أغثنا اللهم)) 65
 - 205 - ((يعلمون لا نهمفأ لقومي اغفر اللهم)) 66
 - 241 - ..(( ذنوبك يستر شيئينأن الله تسأل فأنت لي اغفر اللهم)) 67
 - 242 - ..(( وأنا وأناعبدك، خلقتي، أنت إلا اله لا ربي أنت اللهم)) 61
 - 230 - ..(( المنان آنت، إلا اله لا الحمد لك بأن أسألك إني اللهم)) 63
 - 231 - ..(( ماض بيدك ناصيتي أمتك ناب عبدك ابن عبدك إني اللهم)) 70
 - 401 - ..((والأرض السموات فاطر وإسرافيل، وميكائيل جبريل رب اللهم)) 71
 - 107 - ((التامة الدعوة هذه رب اللهم)) 72
 - 355 - ((منعت لما معطى ولا أعطيت لما مانع لا اللهم)) 73
 - 230 - .((. فيهن ومن والأرض، السموات نور أنت الحمد لك اللهم)) 74
 - 112 - ..(( حققوا لو يعني لكفتهم بها أخذوا كلهم الناس أن لو)) 75
 - 112 - ..(( يرزق كما لرزقكم توكله حق الله على تتوكلون أنكم لو)) 76
 - 163 - ..(( أحد، بجنته حلم ما العقوبة من الله عند ما المؤمن يعلم لو)) 77
 - 421 - ((كالمعاين المخبر ليس)) 71
 - 233 - ..(( عبدك ابن عبدك إني فقالاللهم حزن ولا هم عبداً  أصاب ام)) 73
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 - 211 - ..(( حول ولا أكبر والله الله إلا إله يقوللا أحد الأرض على ما)) 12
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 - 256 - ((الجنة دخل الله إلا إله لا كلامه آخر كان من)) 37
 - 6 - ..(( الله صلى -محمد بأصحاب فليتأس متأسيا منكم انك من)) 31
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 فهرس المصتدر والمراجع -3

 هـ، تحقيق أبي الأشبال الزهري، دار ابن 463البر، ت علم وفضله، ابن عبدجامع بيان ال

 م.1334-هـ.1414، 1الجوزي، السعودية، ط

 هـ، دار الفجر للتراث، القاهرة، 275القزويني، ت ن ابن ماجة، أبو عبدالله ابن ماجةسن

 م.2010-هـ1431

 ه1431ث، القاهرة، سنن أبوداود، سليمان ابن الأشعت، السنجستاني دار الفجر للترا-

 م.2010ـ

  ،م.2010-هـ1431سنن الترمذي، أبوعيسى الترمذي دار الفجر التراث، القاهرة 

  ،سنن النسائي، أبي عبدالرحمن احمد ابن شعيب النسائي، دار الفجر التراث، القاهرة

 م.2010-هـ1431

  شرح صحيح البخاري، محمد بن صالح العثيمين، نسخة مضبوطة النصوص، مخرجة

 م.2001، 4حاديث، دار المحدثين، مصر، طالأ

 أبوبكر أحمد ابن حسين، تحقيق محمد العيد بسيوني، دار الكتب العلمية ، شعب البيهقي ،

 هـ.1410، 1بيروت، ط

 م.1330، 4صحاح العربية، إسماعيل ابن حماد الجوهري، دار العلم للملايين، بيروت، ط 

 يت الأفكار الدولية، الأردن.صحيح مسلم، أبومسلم القشيري، نسخة مصححة، ب 

  فتح الباري، شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تعليق عبدالعزيز بن باز ، دار

 م.1373المعرفة بيروت، 

  مسند أحمد ابن حنبل، ابو عبدالله ابن حنبل، تحقيق شعيب الارناؤوط عادل مرشد، مؤسسة

 م.2002هـ1421، 1الرسالة، ط
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 م.1314تحرير والتنوير، ابن عاشور ، الدار التونسية للنشر، تونس، ال 

  التفسير القيم، لابن قيم الجوزية، تحقيق محمد أويس الندوي، محمد حامد الفقي، دار الكتب

 هـ.1371العلمية ، بيروت، لبنان، 

 3الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، تحقيق إبراهيم الطفيش، دار الشام ، بيروت، ط. 

 1فسير ابن عثيمين )الفاتحة والبقرة(، لابن عثيمين ، دار ابن الجوزي، السعودية، طت ،

 هـ.1423

  الدقاق، دار الثقافة العربية، دمشق،  الحسنى، الزجاج، تحقيق أحمد يوسفتفسير أسماء الله

 م.1374

 هـ، الناشر : مطابع أخبار اليوم.1411تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، ت 

 ر القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط تفسي

 هـ. 1413، 1

  ،تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق بن عبد الرحمن معلا اللويحق

 .2000-هـ1420، 1الناشر مؤسسة الرسالة، ط

 عقيدةرابعا: كتب ال
 در والحكمة والتعليل ، تحقيق فؤاد أحمد قالقضاء وال في مسائل ابن قيم الجوزية، شفاء العليل

 م.2006-هـ1427، 1زمرلي؛ فاروق حسن الترك ، دار ابن حزم، بيروت لبنان، ط

  ،اجتماع الجيوش الإسلامية، ابن قيم الجوزية، تحقيق فواز أحمد، دار الكتاب العربي

 م.2005هـ، 1426، 1وت، طبير

 م.2007، 3إحياء علوم الدين، أبوحامد الغزالي، دار السلام، ط 

 ن مصائد الشيطان، ابن قيم الجوزية، تحقيق محمد أحمد عيسى، دار الغد إغاثة اللهفان م

 م.2005-هـ1426، 1الجديد، المنصورة، ط

  ،اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية تخريج وتوثيق خالد العطار، دار الفكر،  بيروت، لبنان

 م.2003، 1424
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  بشير عيون، مكتبة دار الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ابن قيم الجوزية، تحقيق

 م. 1331، دمشق، طالبيان

 م.2007الحسنة والسيئة ، لابن تيمية، تحقيق عادل أبوشوشة، مكتبة فياض، المنصورة، ط 

 م.2004، 1الرسالة الصدفية، ابن تيمية ، دار ابن حزم ، بيروت، ط 

  دار النشر الجامعة الإسلامية، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ابن عثيمين ،

 م.2001-هـ1421المدينة، 

 الانتصار للفرقة الناجية، القصيدة النونية، ابن قيم الجوزية، اعتنى به ي الكافية الشافية ف

 م.2010محمد رياض الأحمد، المكتبة العصرية، بيروت، ط

 محمد بن في شرح العقيدة الواسطية، لابن تيمية، صالح بن عبد العزيز ابن  البهية اللآلئ

 م.2010-م1431، 1إبراهيم آل الشيخ، تحقيق عادل رفاعي، دار العاصمة ، السعودية، ط

 .الوابل الصيب من الكلم الطيب، ابن قيم الجوزية، دار عالم الكتب، بيروت 

 .تحفة الذاكرين، الشوكاني، تحقيق هاني الحاج، المكتبة التوثيقية، القاهرة 

 .جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، ابن قيم الجوزية، عالم الكتب، بيروت 

 ،مطبعة المدني القاهرة. جميل غازي-تحقيق د حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 

 هـ1404، 1البستي، تحقيق أحمد يوسف، دار الثقافة العربية، ط شأن الدعاء، الخطابي-

 م.1314

 وال والعلوم والمعارف، العز بن عبدالسلام، تحقيق إياد خالد الطباع، دار الفكر، شجرة الأح

 م.1331، 2دمشق، ط

 هـ.1415، 1شرح العقيدة الأصفهانية، ابن تيمية، تحقيق إبراهيم سعيد، ط 

 م.2001، 1شرح القصيدة النونية، ابن قيم الجوزية، محمد خليل هراس، دار الإمام أحمد، ط 

 2شرح المقاصد، التفتازاني، قدم له إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،

 م.2011

 ثها نصر عدة الصابرين، وذخيرة الشاكرين، ابن قيم الجوزية، طبع مصححة، صحح أحادي

 م2006-هـ1427، 1الدين الألباني، دار ابن الجوزي القاهرة، ط

 2012، 1فقه الأسماء الحسنى، عبدالرزاق بن محسن البدر، دار ابن حزم، ط. 
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  مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ابن قيم الجوزية، اختصره محمد بن

 طي، دار الغد الجديد، القاهرة.الموصلي، تحقيق مصطفى أبوالمعا

  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن قيم الجوزية، صححه وخرج

 أحاديثه محمد عبدالله، دار التقوى ، شبرا الخيمة ، مصر.

  قيم الجوزية، المكتبة العصرية، بيروت، هداية الحيارى في هداية اليهود والنصارة، ابن

م.2006

 م.1314، 3ابن قيم الجوزية عصره منهجه وآراؤه في الفقه والعقائد والتصوف، بكر زيد، ط

  أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، نخبة من العلماء، الناشر، وزارة الشؤون الإسلامية

 هـ.1421، 1والأوقاف والدعوى والارشاد، السعودية، ط

 م.2003-هـ1430، 1يف الشحوذ، ماليزيا ، طالخلاصة في خصائص العقيدة، علي بن نا 

 2000، 10العقائد الإسلامية ، سيد سابق، دار الفتح للإعلام العربي،القاهرة، ط. 

 م.2010، 15العقيدة الإسلامية وأسسها، عبدالرحمن حبنكة الميداني، دار القلم دمشق، ط 

 على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين ، اعتنى به محمد سامح عمر، دار  القول المفيد

 هـ.1424، 2ابن الجوزي، السعودية، ط

 م.2001، 6دراسات في العقيدة الإسلامية، محمد عوض الهزايمة، دار  عمان الأردن، ط 

 م.1330شورات كلية الدعوى، طرابلس، دعائم العقيدة في الإسلام، محمد الدسوقي، من 

 م.1333، 1دلائل التوحيد، عبدالله بن عبدالقادر التليدي، دار ابن حزم ، بيروت، ط 

 م.1361، 1روح الإسلام، سيد أمير علي، دار الملايين للعلم، بيروت، ط 

 1شرح أسماء الله الحسنى، ابن قيم الجوزية، محمد أحمد عيسى ، دار الغد الجديد، ط ،

 م.2010

 هـ.1426، 1شرح العقيدة السفارنية، محمد بن صالح العثيمين، دار الوطن، الرياض، ط 

 م.2007، 1عقيدة المؤمن، أبوبكر الجزائري، دار الكتب المصرية، ط 

 م.2011، 1عقيدة أهل السنة والجماعة، علي جمعة ، دار المقطم، القاهرة، ط 
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 حواشيه، وصححه وعلق عليه  فتح المجيد، عبدالرحمن بن حسن، آل الشيخ، راجع

 م.2011، 6عبدالعزيز بن باز، مؤسسة الريان، ط

 م.1312، 1كبرى اليقينيات، محمد سعيد البوطي، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط 

 1الغني أبوشيبة، دار الكتب النبوية، بنغازي، ليبيا، ط مباحث في أصول العقيدة، عبد ،

 م.2001

 ،جمعة أمين عبدالعزيز، مراجعة وتقديم، محمد  منهج القرآن ، في عرض عقيدة الإسلام

 م.2007، 3نجيب بخيت، دار الدعوى، ط

 خامسا: المصـــادر:
 1، دار ابن الجوزى، القاهرة، ط ، روضة المحببين ونزهة المشتاقينابن قيم الجوزية ،

2006. 

  م.2001-هـ1423، 1أهل الذمة ، ابن قيم الجوزية،  دار ابن حزم، طأحكام 

  ،إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، تحقيق هاني الحاج، المكتبة التوفيقية

 القاهرة.

 بعلي الدمشقي، دار المعرفة، الاختيارات الفقهية، ابن تيمية، تحقيق علي بن محمد عباس ال

 م.1371-هـ1337بيروت، لبنان، 

  وات الأثار، الذهبي، تحقيق وتعليق محمود الأرنأوط، دار الكثير، دمشق، فالأمصار

 م.1315-هـ1405

 م.1312، 4البداية والنهاية، ابن كثير، مكتبة المعارف، بيروت ، لبنان، ط 

 ،محمد حسن حلاق، دار ابن كثير، دمشق،  البدر الطالع، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق

 م.2006، 1بيروت، ط

  ،البرهان في علوم القرآن الجويني، تحقيق سمير مصطف ، دار إحياء التراث العربي

 م.2002، 1بيروت، لبنان، ط

  ،البيان في مصايد الشيطان، ابن قيم الجوزية، إعداد أحمد صالح الشامي، المكتب الإسلامي

 م.2000، 1بيروت، ط
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 لتبيان في أقسام القرآن، عالم الكتب، بيروت، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ا

 م.1311، 3ابن قيم الجوزية، تحقيق علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة السعودية، ط

 .التذكرة في الوعظ، ابن الجوزي، تحقيق عادل أبوالمعاطي، دار البشير، القاهرة 

 ،1تحقيق إبراهيم الألباني، دار الكتاب العربي، بيروت ، لبنان، ط التعريفات، الجرجاني ،

 هـ.1405

  الداء والدواء، ابن قيم الجوزية، حققه وعلق عليه، حسن بن علي بن عبدالحميد، دار بن

 هـ.1430ن 2الجوزي، القاهرة، ط

 هـ، تحقيق محمد عبد 152الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني، ت

 م.1372-هـ1332، 2المعيم ظان، دار المعارف العثمانية، حيدر أباد، الهند، ط

 4الرد الوافر، نصر الدين الدمشقي، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ،

 م.2005-هـ1426

 هـ، تحقيق محمد عبدالقادر عطى، دار 145السلوك في معرفة دول الملوك، المقريزي، ت

 م.1337-هـ1411، 1ن ، بيروت، طالكتب العلمية، لبنا

 .الطب النبوي، ابن قيم الجوزية، تحقيق محمد أنور البلتاجي، المكتبة العربية، صيدا بيروت 

  ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية، تحقيق سيد عمران، دار الحديث

 م.2002-هـ.1423، 1القاهرة، ط

 1360لمطبوعات، الكويت العبر في خبر من عبر، الذهبي دار ا. 

 .الفوائد المشوق إلى علوم القرآن والبيان، ابن قيم الجوزية، الناشر مطبعة المدني، جدة 

 2الفوائد، ابن قيم الجوزية، تحقيق حامد أحمد الطاهر، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط ،

 م.2010-هـ1431

 1المعجم المختص، الذهبي، تحقيق محمد الخطيب الهيل، مكتبة الصديق ، الطائف، ط ،

 م.1311هـ، 1401

 .الموافقات في أصول الفقه، الشاطبي، تحقيق عبدالله دراز، دار المعرفة ، بيروت 

 ت، ابن تيمية، تحقيق الشحات أحمد الطحان، مكتبة فياض، المنصورة.النبوا 

 هـ.74النجوم الزاهرة، يوسف بن تغري الحنفي، ت 
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  ،الوافي بالوفيات، الصفدي صلاح الدين بن أيبك، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى

 م.2000-هـ1420إحياء التراث، بيروت،  دار

 م بيروت، اللحام، وخلدون خالد، دار ابن حز بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، تحقيق صالح

 م.2005-هـ1426، 1ط

  أباد.تذكرة الحفاظ، الذهبي، مطبوعات دار المعارف، حيدر 

 1جامع العلوم والحكم، ابن رجب، تحقيق حامد الطاهر، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط ،

 م.2002-هـ1422

 طي، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب حسن المحاضرة، عبدالرحمن السيو

 م.1367-هـ1371، 1العربية عيسى البابي وشركاءه، مصر، ط

  ،ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب الدمشقي الحنبلي، تحقيق عبدالرحمن سليمان العثيمين

 م.2005-هـ1425، 1الناشر، مكتبة العبيكان، الرياض، ط

 اد، ابن قيم الجوزية، شرح وتعليق عبدالعزيز بن باز، محمد زاد المعاد في هدي خير العب

 م.2001حامد الفقيه، دار ابن الجوزي، القاهرة، 

 م.1315-هـ1405، 3سير أعلام النبلاء ، الذهبي، مؤسسة الرسالة، ط 

  شدرات الذهب في أخبار من ذهب، نسخة مضبوطة مراجعة زين الدين ابن العماد،  دار

 الكتب العلمية، بيروت.

  ، شرح رياض الصالحين، ابي زكرياء، ابن شرف النووي، تعليق ابن عثيمين، وابن باز

 م.2001يثه، محمد بن ناصر الدين الألباني، دار العقيدة، مصر، خرج أحاد

  طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبدالوهاب السبكي، تحقيق محمود محمد الطناحي

 .2وعبدالفتاح محمد الحلو، الناشر، هجر للطباعة، ط

 1وت، ططبقات الشافعية، ابن كثير، تحقيق عبدالحفيظ منصور، دار المدار الإسلامي، بير ،

 م.2002

 هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت، 345طبقات المفسرين، الداودي، محمد ابن علي، ت

 م.1313
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  ،طريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن قيم الجوزية، إشراف عبدالمنعم العاني، مكتبة الحياة

 م.1310

 .فوات الوفيات، محمد شاكر الكتبي، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت 

 راهيم بن أحمد خلف، دار كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء، ابن قيم الجوزية، تحقيق إب

 م.1332-هـ1412، 1الجيل، بيروت، ط

 1مجموع الفتاوى، ابن تيمية ، خرج أحاديثه أحمد شعبان أحمد، مكتبة الصفا، القاهرة، ط ،

 م.2006-هـ1427

 .مختصر منهاج القاصدين ، ابن قدامة، خرج أحاديثه وعلق عليه، عبدالله الليثي الأنصاري 

 م.1332، 1رح سنن أبي داوود الخطابي، المطبعة العلمية، حلب، طمعالم السنن، ش 

  معجم محدثي الذهبي، للذهبي، تحقيق روحية عبدالرحمن السويفي، الناشر، دار الكتب

 م.1333-هـ1413العلمية، بيروت، 

  ،مفتاح دار السعادة، ابن قيم الجوزية، تحقيق محمد أحمد عيسى، دار الغد الجديد، القاهرة

 م.2001-هـ1423، 1ط

  مكارم الأخلاق، ابن تيمية، تحقيق وإعداد عبدالله بدران، محمد عمر الحاجي، المكتبة

 .2011العسرية، بيروت، 

 هـ، تحقيق زهير الشاويش، الناشر المكتب 1346منادمة الأطلال، عبدالقادر بدران، ت

 الإسلامي، بيروت، لبنان.

 سادسا: المراجع:
  ابن قيم الجوزية وموقفه من التفكير الإسلامي، عوض حجازي، مطبوعات معجم البحوث

 م.1372الإسلامية، 

 ره، منهجه وآراؤه في الفقه والعقائد والتصوف عبد  العظيم عبد ابن قيم الجوزية، عص

 . 1314، 3السلام شرف الدين، ط 

 م.2003، المنصورة، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، أحمد الريسوني، دار الكلمة للنشر 

 م.2010، 1الريسوني، دار الكلمة ، القاهرة، ط محاضرات في مقاصد الشريعة، أحمد 
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  مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس

 م.2001، 2، الأردن، ط

 م.2001، 5مقاصد الشريعة ومكارمها ، علام الفاسي، منشورات مؤسسة علا بيروت، ط 

 م.2010، 1نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، دار الكلمة، المنصورة، ط 

 : كتب المعاجم:خامسا
 2002، 15هـ، دار العلم للملايين، ط1336ين فارس، تالأعلام ، الزركلي، خير الد. 

 م.2003، 2المصباح المنير، محمد أحمد الفيومي، دار الحديث القاهرة، ط 

  المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، وأحمد الزياد، حامد عبدالقادر، محمد النجار، تحقيق

 مجمع اللغة العربية، دار الدعوى.

 يق مكتبة التراث، إشراف نعيم العقسوسي، مؤسسة تاج العروس، الفيروز أبادي، تحق

 الرسالة، بيروت.

  4بيروت، الطبعة/-العربية، غسماعيل بن حماد الجوهري، دار العلم للملايينصحاح ،

 م،1330

 م2003ـ-ه1323لسان العرب، ابن منظور، طبعة مراجعة مصححة، دار الحديث القاهرة، ط 

 .معجم مفردات غريب ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، دار الفكر، تحقيق نبيل مرعشلي 

 ق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، معجم مقاييس اللغة العربية، ابن فارس، تحقي
 م.2001، 3بيروت، ط
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 - 331 - ................................ والمراقبة الإحاطة ى س الدالة الأدماء مقاصد: الثاني المبحث

 - 311 - ............... والجمال سنوالح والإحسا  البر ى س الدالة الأدماء مقاصد: الثالث المبحث

 - 344 - ....................................... .......الإحسا  البر ى س الدالة الأدماء -أولاً 

 - 363 - ...................................... ......والجمال الحسن ى س الدالة الادماء -ثانياً 

 - 671 - ............ والغيبيات بالنبؤات الإيما  خلال من العقائدية المقاصد: الخاكس الباب

 - 299 - ........ سلاموال الصلاة عليهم ورسله تعالى الله بكتب الإيمان : الأول الــــفــــصــــل

 - 371 - ......................... .مقاصدها وبيا  السماوية بالنتب الإيما  مفهنم: الأول المبحث

 - 371 - .................................... واصطلاحا لغة السماوية بالنتب التعريف -أولاً 

 - 373 - ........................................ ..................:بها الإيما  حكم -ثانياً 

 - 313 - ....................................... .....السماوية بالنتب الإيما  مقاصد -ثالثاً 

 - 312 - ................................................... والنبنة بالردالة التعريف: الثاني المبحث



- 435 - 

 - 332 - ........................................ .......:واصطلاحاً  لغة الردالة تعريف: أولاً 

 - 332 - ..................................... ...........:واصطلاحاً  لغة بنةالن تعريف: ثانياً 

 - 334 - ............................... .والسلام الصلاة عليهم بالردل الإيما   حكم -ثالثاً 

 - 336 - ................................ لسلاموا السلام عليهم بالردل الإيما  مقاصد: رابعا

 - 472 - ..................... والقدر الآخروالقضاء واليوم بالملائكة الإيمان: الــثاني الفصــل

 - 101 - ................................ .قاصدهام وبيا  بالملائكة الإيما  مفهنم: الأول المبحث

 - 404 - ....................................... ......:اصطلاحاً  لغة الملائكة تعريف -أولاً 

 - 405 - ....................................... ............بالملائكة الإيما  حكم -ثانياً 

 - 403 - ........................................ ............بالملائكة الإيما  مقاصد-ثالثاً 

 - 181 - ................................ .مقاصده وبيا  الآخر بالينم الإيما  مفهنم: الثاني المبحث

 - 417 - ....................................... .....:واصطلاحاً  لغة الآخر الينم معنى  -أولاً 

 - 411 - ....................................... ...................:به الإيما  حكم -ثانياً 

 - 421 - ........................................ ..........الآخر بالينم الإيما  مقاصد: ثالثاً 

 - 112 - ................................. مقاصده وبيا  والقدر بالقضاء التعريف: الثالث المبحث

 - 442 - ........................................ واصطلاحاً  لغة والقدر القضاء تعريف -أولاً 

 - 445 - ....................................... .......والقدر بالقضاء الإيما  حكم -ثانياً 

 - 117 - ..................................................... والقدر بالقضاء الإيما  مقاصد -ثالثاً 

 - 411 - ..................................................................... الخات م    ة

 - 414 - ......................................................................... امفهويس

 - 411 - .............................................................. الآيوأ  هيس-16

 - 474 - ........................................................... الأروويب  هيس-11

 - 481 - ................................................... واممياجع اممصووي  هيس-16
 -411-...................................... هيس اممرىويوأ........................... -04
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